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4 5 ) 
شايع! لوذرججهاترى الليفون (127 


عم١‏ هانق 


) كناب ْ لق حيد) 


يبين فيه وجود الصانع و وحدته و صفاته الذاتية والفعلية و سائر ما 


يصح له و يمتنع عليه " 
(باب حدوث العالم) )١(‏ 


المراد بالعالم ما سوى الله تعالى و هو مع تكثره منحصر في الجوهر 
والعرضء وبحد وثه أن يكون وحودهمس,وقاًبالعدم»وقد اختلف الئاس قيدفذهب 


المسلمون واليبودوالنصارى والمجوس إلى أن الا با مادق بدواتباوصفاتها(؟) 


)١(‏ قوله حدوث الءالم و عطف اثبات المحدث عليه و جعله عنواناً لباب اثبات 
الواجب يدل على أنحدوث العالم ملزوم عرفاً لاثباتهتعا لى.(ش) 

(؟)عرفوامذهب اليهود والنصادىوا لمجوس باتفاقهم علىاثيات صانع للعا لموا لمجبول 
فى ا لفطرة أن كل مصنوع يجبأن يكون حادثاً وكلقديم مستغنعن| لصا نع و لذلكيذهب اذهان 
| أعامة مناثبات وجود الله تعالى الىأن العالمحادث والمعنيان متلاذمانفىذهنهمحتى أنهم 
يعدونا لقول بمخاوقية العالم مناقضاً للقول بتدمهزما نآو لذلك نسبوا الى لمليين الاتفاق على 
الحدوثمع] نهم لم يتفمو | الاعلى| ثباتالله تعا لى فا لحدوثمن لوازم| لمخلوقيةعر فاًلاعتلا؛ و أما 
الفلاسفة و جماعة منمحتَقى أهل الكلام كالعلامة الحلى و ساير شراح التجريدو ‏ 


و ذهب أرسطو و أتباعه إلىأنها قديمة بذواتها و صفاتها )١(‏ و ذهب أكثر | لفلاسفة 
الموات و أغنا له فل رول جنا ضة ب خلزقة النال وكونة نذا رونا عريى نالك 
ان عاة احتياج الممكن الى الواجب انما هى امكانه لاحدوثه و على هذا فلا يلزممن| لقول” 
.ياثبات| لدانعالقول بحدوثالعالم زماناً ولايعلماتفاق| لمليين عليدلانهم لميتعرضوا للبحث عن 
الحدوث ولم يجعلوه.أصلامن أصول دينهم و انما الدين هو الاعتراف بوجود الله تعالى و 
رسوله والحدوث من اوازم الاقراد بالله تعالى عرفاً لاأصل من أصول الدين برأسه ؛ نعم 
زعم يعض المتكلمين ان مخلوقية العا لم يوجب كونه تعالى فاعلا مختاراً و أن كونه تعالى 
علة تامة يستلزمكونه فاعلامضطراً فالتزموا بأنه تعأ لىعلة غيرتاءة ولايلزم من وجوده وجود 
المنلول:ف هذا ايض غر:وجية:1ذ النتطول المعاون: اوجوة الئلة :داعم يتسوى على فين 
الاؤل المعلول الصادن.والاضطرار #النوو بالنسية الى الدءنن لوفرض وجوه القن ذائمنا 
كان نودها دائماً مع انه مخلوق الشمس والشمس فاعل مضطر ؛ الثانى كالعالم بالنسبة الى 
الله تعالى ان فرض تعلق ارادته تعالى بكونه خالقاً و مفيضاً دائماً ذفان مخلوقه حينئذ دائم 
نوعاً مع كونه تعالى فاعلا مختاراً و بالجملة فالةول بالفاعل المختار لاينافى القول يتعلق 
ادادته بدوام خلقه فال<ق أن القول بحدوث النأام ان ثيت كونه من الدين فانما هو 
الملازهة عر فيةبينه وبين اثّا تالصانع وصفاته لاكونه أصلا برأسه تعبداً ويؤيد ذل ككله عدم 
وجود حديث فى هذا الباب دال على حدوث العالم زماناً مع كونه عنوانه (ش) 2 
حكن نكري الباقاتى مقس وتان #وعو ةا قر انو تود انان 
أرسطو كان قايلا بتركب الجسم منالهيولى والصودة والهيولى غيرمستقلة بنفسها فىالوجود 
بل هى مقومة بالصورة والصودة أيضاً غير مقومة بنفسها بلهى متومة بفاعل مفارق يقيمها و 
يقيم الهيولى بها فالاجسام التى نراها و نعلم وجودها جميعها معلولة للموج_ود المجرد 
الروحانى المسمى عنده بالعدلالفعال وهذا مذهيهالمصرح به ويجب حمل ما يشتيه من كلام 
الناس على محكمه ثمان بعض الناقلين غير العادفين بادول الحكمة ذهب ذهنه من التديم 
فى كلام ارسطو الى كون عالم الاجسام غير مخلوق أصلا أو الى كونه تعالى فاعلاموجياً 
وقد قلنا أن القديم الزمانى عنده لايوجب شيئًاً هن ذلك اصلا و انما خص الشارح الكلام 


بالاجسام مع عدم أنحدار الممكنات فيهأ لان اختلاف 5 مه الثاى انما هو فيهأ وأمأ غور 26 


إلىأتبا قديمة بنواتها ومحدثة بصفاتباوقالوا 0-6 ذلك مالاطايلتحته(١)وأما‏ 
العكسفالظاهر أنه لم يقل بدأحدلاً نّه باط لبا لضرورة؛ وذهب جا لينوس| لىالتوقّف 
في جميع ذلك ( و إثبات المحدث)أي إثبات موجود بالذ"ات غير متّصفبالحدوث 
موحد للعالم بالقدرة والاختيار وفي هذا الباب يثيت وجوده بالد “لايل العقلية و 
والبراهن الانيئة و يتمسك باثاره من الحوادث اليومية و الاحوال السفلية و 
العلوية التي لايقدم منصف ذوحدس إلى إنكار حدوثها (؟) و استنادها إلىالصانع 
الحكيم القادر المختار. 


((الاصل)) 


١‏ « أخبر نا أبوجعفر رين يعقوب قال: حدتثني علي بن براهيم بنهاشم» 
« عن أبيهء عن الحسنبن إبراهيم عن يونسين عبدالرحمن؛ عن علي بنمنصور» 
« قال: قال لي هشامبن ال2مكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبيعبد يليم أشياء» 
«فخرج إلىالمدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له إنّه خارجبمكّة فخرج إلى» 
« مككة و نحن مع أبيعبدالل تقام فصادفنا و نحن مع أبيعبدال تيضم في الطواف» 
« و كان أسمه 0 ف كنيقة أ بوعبدالله فضرب كتفه كتف لين عبد الله , 


23 الاجسام فلايخةطر ييال أكثرهم وجوده فكل ماتكاموا قية أنمايتيادر 00 الجسم لخ أن ثنت 
وجوب الاعتراف بحدوث شىء تعبداً فانما هوا لجسم لاغيره. (ش) 


)١(‏ يعنى لافائدة فى نل تفاصيل كلام الفلاسفة و توجيهها لمايأتى من أن اثبات 
الواجب لايتوقف على تحقيق أقوالهم فى القدم والحدوث. (ش) 

(؟) يعنى ان الدليل العقلى يكفى فى اثيات أصل وجود الواجب : تتبع الح<وادث 
والاثار التى لايشك فى حدوها يكفى فى اثبات كونه قادراً مختاراً ولايحتاج الى تحقيق 
البحث فى القدم والحدوث تفصيلا ولاضرورة فى اثبات الحدوث الزمانى فى الجميعونيما 


ى 


لااختلاف فى حدوثهكناية وهكذاقال الرفيع ‏ رحمه الله . (ش) 


اج ذاب حدوث العالم م 


د فقال له أبوعدالله تلق: : ها اسمك؟ فقال : اسمي عبدالملك, قال: فما كنيتك؟» 

« قال : كنيتي أبوعبدالله ٠‏ فقالله أبوعبدالله 05 : فمن هذا الملك الذي أنت» 
« عبده؟ أمن ملوك د اذ رظن مه علوك] لماز أخبر نى عن ١‏ بتكعيد| لهالسماء» 
«أم عبد | له الأأرض؟ قل: ما شئت تخصم قال هشام بن الح » فقلت : للن نديق:» 
«أماتررٌ عليه ؟ قال : فقبح قولي » فقال أبوعبدالله : إذا فرغت من الطواف فأتناء 
« فلما فرغ أبوعبدالله أتاه ال نديق فقعدبين ,يدي أبى عبدالله و نحن مجتمعون» 
« عنده» فقال أبوعبداللهيْلتَشمللز نديق: أتعلم أن" للارض تحتاً و فوقاً؟ قال: نعم:» 
« قال : فدخلت تحتها ؟ قال: لاءقال : فمايد ريك ما تحتها : قال : لاأدري إلا" » 
«أتي أظن أن ليس تحتباشيء , فقال : أبوعبدالله لشم : فالظنُ عجن لما » 
« لايستيقن(١)‏ ثم قال أبوعبدالله ثَليَامُ : أفسعدت السّماء ؟ قال : لاءقال : » 

« أفتدري ما فيها؟ قال: لا قال. عجباً لك لم تبلغ المشرق» ولم تبلغالمغرب وام» 

2 لال رض ولمتصعدالسسماءو لمتجزهناك فتعرف ماخلفرن وأنت حاحدبما فيين 6 
وهل يجحد العاقل مالايعرف؟! ال. ال نديق: ما كلمني ببدا أحدغيرك: فقال» 
د أبوعبد الله يلتَام: فانت من ذلك في فك للعله سن وليل لمم هو؟ فقالا لن نديق» 
د ولعل” ذلك؛ فقال أبوعبداله قهم: أيها الرتجل!ليس لمن لايعلم حجّة علىمن» 
«يعلم ولاحجة للجاهل ياأخا أهل مصر! تفبم عذيفا نا لانشك” فيالله أبدأما » 
«تزى الشمس والقمر والليل والنبار يلجان فلايشتبهان و يرجعانء: قد اضطر | » 
: ليس لبمامكان إلا مكانهما فان كانا يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان؟ وإن » 
« كانا غيرمضطر ين فلم لايصير الليل نباراً والنبار ليلاً؟ اضطرتً! والله ياأخا أهل» 
«مصر إلى دوامهما والذي اضطرتهما أحكم منهما وأكبرء فقال|لز نديق صدقت» » 
دثم قال: أبوعد ال لكام : ياأخا أهل عصر إن" الذي تدهبون إليه ولوق 1 
«الد هر إنكانا لدتهر يذهب بهم ل ليرد هم وإن كان يرد هم لم لايذهب بهم ؟ » 
د القوم مضطر ون ياأخا أهلمصر لم السّماء مرفوعة والأرض موضوعة لملايسقط» 


(١)فى‏ بعض النسخ [ لمن لا يستيةن]. 


«السماء على الأرض؟ لم لاتتحدر الا رض فوق طباقها ولايتماسكان ولا يتماسك » . 
انمو غلمياة فال الر فرق» ايكيرما اله 'ونيماء وق سيدهناء قال فلمك ال لد 2 
د على يديأ بيعبداللة تل فقال له حمران: جّعلتفداكإ نآمنت! لز نادقةعلى يدك» 
«فقد أمن الكفئار على يدي أبيك؛ فقالالمؤمن الذي آمن على يديأبيعبدالله» 
«َليَايُ: اجعلني من تلامذتك فقالأ بوعبدالله222: يا هشامبن الحكم خذه إليك » 
« و علمه. فعلّمه هشام فكان معلّم أهلالشام و أهل دصر الايمان و حسنت طبارته » 
«حتى رضي نبا أبوعمد الل تَثتَاض». 

«الشرح)) ظ 

( أخبرنا أبوجعفر عبن يعقوب) قدمرء توجيه هذا القول في صدرالكتان 
(قال: حد ثني على بن إبراهيم بن هاثم؛ عن أبيه. عن الحسن اا عن 
يوسن عيك! ل "حم ؛ عنعلي بن منصور , قال: قال ليهشامبن الحكم؛ كان بمصر 
زنديق) ال نديقمعر"“ب والجمع الننادقة » والباء عوض عن اليآء المحذوفة و 
الأصل الزناديق وقد تزندق والاسم الزندقة ؛ والمراد به الكافر النافي للضائع, 
فتطاق عل ى الثنويّة وهم الّذِين يقولون بأن"النوروا لظلمة هما المهميرانٍ اللعالم 
المؤثّرانفيه و منشاً شببتهم أذهم وجدوا العالم صنفين خيراً وشر أو هما ضدّان 
فأنكروا أنيكون فاعل واحد يفعل| لشيء و ضداه . فأثبتوا للعو ماقا مره دوه 
يزدات: و للشرً صانعاً وسموهأهرمن!؛ وعلى الدتهرية و هم الذين يقولون ا 
الدهر هوالفاعل وأنه دائم لم دزل 5 لايزال؛ وآ العالم دائم لايزول و 
مها شبوتهم في نفي الصانع أنهم لايحكمون | الوه مايشاهدونه؛ فلما ْ مبروا 
صانعاً حكموا بعدمه؛ ولمًا لم يروا.للعالم حدوثاً وماد مكبو رقي 

وفيمفاتيحالعلوم أن" الز نادقة همالمانويّة وكان المزد كيئّة يسمتّون بذلكو 
مزدكهوا لذيظبر في أينّام قبادوزعم أن 'الأهوالوالجرء مقت كه إظير كايا سماة 
زنداً )١(‏ وهو كتابالمجوس الذي حاء به زردشت الذي يزعمون أثدنبي فنسب 


6 عبارة كتاب مفاتيح العلوم هكذا <و اظهر كتاياً سماه زند و زعم أن فيه‎ )١( 


أصحاب مزرك إلى زند و أعربتالكلمة فقيل: زنديق؛ و قيل: هذه الكلمة معرتب 
ذن دين يعني من كان دينه دين المرأة في الضعف وهوضعيف ( يبلغه ع نأبيعبدالله 
يَلِتَاقُ أشياء ) من أحاديث وجود الصانع وتوحيده أو من أخبار كمال ا 
لياه بالمغارف الا لبيّة و الشرايع النبوية أو من زمائم ال ن"نادقة و قبايحهم و 
لمهم ( فخرجإ لى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيلله:] تّخارج بمكّة)أي مقيماً 
بمكة أو الباء بمعنى | لى(فخرج إلىمكة و نحنمع أبيعبدالله يلقلا فصاد فناو نحن 
مع أبيعبدالله 0 في الطواف و كان اسمه عبدالملك و كنيته أبوعبدالله فض درب 
كتفه كتف أبيعبداللَيتَمُ) أيحاذاه أو الضرب بمعناه ( فقال لدأ بوعبد الله يَلتَاج: ما 
اسمك ؟ فقال : اسمى عبدا لملك: قال فما كنيتك ؟ قال : كنيتي أبوعبدالله .. فقال له 
أ بوعد الله كا فمنهذا الملكالذيأنت عنده أمن ملوك الأرض آم من ملو السماء 
و أخبر ني عن بنك عبدإله السماء أمعبد إلدالارضقلماشئت تخصم)(١)‏ تخصم على 
البناء للمفعول مجزوم بعد الا مر أي إن تقل ما شئت تكن مخصوماً محجوجاً 
بقولك , و أمنا البناء للفاعل و حذف المفعول أي تخصم نفسك فبو أيضاً محتمل 
لكنه بعيد ووجه كونه مخصوماً أنّه إن أقرة بوجود ملك وإله هو و ابنه عبداه 
فقد أقر" يما ينافي مذهيه من نفي المعبود والعبودية لهء و إن قال: ليسهناك ملك 
و إله تكن يذ ما دل" عليه هذان الاسمان باعتبار الو الاضافى لان ين بحسب 
اللّغة التو ف سترؤهاف وحتيفة در كيينةدن أخل الاضافة والظاهر المستبادرأن" 
الواضع لاحظ وحودها حالالوضع فلاينبغي للعاقل أنينكره و هذا الوخه 75 
الوسجوه الا قناعيّة التي تورث الشك فيماذهب| ليدمن نفي الا له وهذاهوالمقصودفي 
هذا المقام لا'ة الحكيم يذاوق. م ية امرض الجعيل الم كي أوالا جتنا 0 
شكه ليرجع منالجبل المر كنب إلى الجبل البسيط و يستعدة" لقبول الحق» ثم” 
* تأويل الاستا و هو كتاب المجوس الذى جاء بهزردشت» انتهى. (ش) 


)00( لم كان غرضه (ع) ف هذا الكلام أقاهة الدليل عليه بل هو نظين المزاح 
المسكت و قال يعد تبكيته اذا فرغت هن الطواف فأتنا حتى نقيم عليك! لدليل. (ش) 


2ت كان التوحيذ م 
.يداوي مرض الجبلالبسيط بالدلايل والبراهين (قال هشامبن لحكم فقلت للزنديق) - 
حين رأيته متحييراً في الجواب (أما ترد عليه؟ قال: فقبح قولي ) قبح مجركد من 
القبح و «قولي» فاعله وضمير «قال» لأنً نديق و إِنّما حكم بقبح قوله لعلمه بأَنّه 
مخصوم لوأجاب. و يحتمل أنيكونمزيداً من! لتقبيحوضمير فاعلهيعود إلىالز نديق 
أوإلى أبيعبدالته يَلتَاُ وفاعل قال على الا وتل يعود إلى هشام و على الثاني إلى 
الزنديق (فقال أبوعبد'لْهثَائَض إذافرغت منالطواف فأتنا) فيددلالة على جوازدخول 
الزنديق في المسجد لا نَديَتَملم يأمربا خراجه وحمل عدهالامر به علىعدم الاقتدار 
وعلى التقيّة محتمل كماأنة حمل النبى عن الدخول على ما إذاكان الدّخول 
موجباً للتلويث محتمل أيضاً )١(‏ (فلممًا فرغ أبوعبدالله يليم أتاءالن نديق فقعد بين 
يدي أبيعبدا لقم ونحنمجتمعون عنده فقال أبوعبد اش تتم للن نديق: أتعلم د 
للاأرض تحتأوفوقاً؟ قال: نعم) أعلم لأ نةالاأرض متناهيالمقدار و كل جسم متناهي 
المقدار له تحت وفوق قطعاً(قال: فدخلت تحتها) منجان الشرقأومنجا نبالغرن 
أو منالنزول في عمقها (قال: لاء قال: ذما يدريك ماتحتها ) أي أي" شيء يجعلك 
عالماً بماتحتها (قال: لاأدري إلا" أني أظن ليستحتها شيء) أنت تعلمأن" هذا 
الظن” لامستزد له إلا عدمالرؤية والتمسّك بدمن سخافة العقللا'ن” عدم رؤيةشيء 
لايد ل على عدم وجوه بوجه من وجوه الدتلالات (فقال أبوعبدالله ياي الظن ) في 
المطالب|ليقينيئّة(عجز لمن لايستيقن) أي من لم يحصل لها ليقين بوجود شيء أو لم يقدر 
علوطل اليقن يدوق" سجر "+ ذلك ]نه لبس ابموتهوو فذلاك الظن نقا هن عدده 
وضعف عقله لعدم علمه بأنتعدما لعلم بوجود شيء ليس علماً بعدموجوده ولأميتادها له 

وحمل! لعجزعلى الظن من لمبالغة» وفي بعضالنسخ «لما لايستيقن» بلفظة «ما» وهي 
)١( 00‏ هذا غير محتملجداً اذ لايجوز دخول الكافر فى المسجدالحرام بعد آيةالتوية 
« فلا يقربواالمسجد الحرام بعد عاههم هذا » و يحثمل أن دخوله كان كدءول ساير 
المنافقين لظاهر الاسلام واما التقّية التىادعاها الشارح فغيرصحيح اذ لاتقية فىآخ راجا لكافر 
منالمسجد الحرام ولم يكن يمنع منها لمخالفون. (ش) 


ار اس الس 511 

(ثم “قال أبوعبداللهيَتَقم: أفسعدتالسماء) وشاهدت أطباقها (قال: لا. قال : 
فتدري مافيها؟ قال: لاء قال: عجباّلك) نصيه على المصدر أيعجبت عجباً لحالك و 
شأنك أوعلى النداء بحذف أداته أي ياعجبألك فنادى العجبمنكراً ليحضر له وقد 
أشار علىسبيل الاستيناف إلى ماهو محل التعجب بقوله (لم تبلغالمشرق ولمتبلغ 
المغرب ولم تنز ل الا رض ولم تصعدالسمآء ولم تجزهناك فتعرف ما خلقبن” و أنت 
جاحدبمافيين” وهل يجحدا لعاقل مالايعرف(١)‏ فيه توبيخ له في نفيه وجودالصانع 
لأأنّه لميره وهذا الكلام يحة.لى وجبي نأحدهما أنّك لمتر جميع هذه الأماكن 
فكيف تلفي وحود الا له الصانعإذلعل” فيشيعمنها] لبا لمتره؛ وثانيهما أنّك تنفي 
وجودا لصانع لا نّك لمتره كما أنّك تنفيوجودشيء فيهذه الا ماكن لا دك لم تره 
ولاريب فيأنة الثاني ممالاينبغي أنيعتقدبه العاقللان" عدمرؤية شيء لايدل على 
عدموجوده فكذا الا و“للجوازأنيكونالدا نع للعالمموجوداً وعدمرؤيته لايدل على 
عدموجوده فكيف يعتقدبه العاقل(؟) وعلى الوجبين حص ل لان نديق شك في مذهبه 


)١(‏ حاصل كلام الامام (ع) أن عدم الوجدان لايجعلدليلا على عدم الوجود وبذلك 
يدفع قول أهل الظاهر حيث يبطلمون بزعمهم أقوال المجتهدين فى الاصولين والمتكلمين و 
اصحاب العتّول والمعارف يأنهم لايعرفون تحتيتاتهم الدقيقة و بأنها بعيدة عن اذهانا|لعاهة 
والجواب ان عدم فهم بعض الناس بعض الامور لايدل على يطلانه و هل يجحد العاقل ما 
'لايعرف وليس لمن لايعلم حجة علىمن يعلم. (ش) 
(؟) هذاالرجلهن التائلين بأن كل موجود محسوس و ان كل مالايدرك بحواسنا 
فهو غير موجودء و كان أيضاً قاملا بالبختوالاتفاق: قال الشهرستانى عند بيأن هذهب 
المانوية: قالبعشهم ان النور والظلام امتزجا بالخبط والاتفاق نظير هذهب ذى ممّراطيس 
فرد (ع) على اعتقاده الاول بأن عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود , ثم شرع (ع) فى 
الرد على اعتقاده الثانى بأنا اذاتتيعا الموجودات و دققنا النظر فى أحوالها حصل لنا 
اليقين بأنها لم تحدث بالبخت والاتفاق بل يسبب موجب و علة مرجحة لفاية معلومة اذ لان 


فلذا (قال الزنديق هاكلمي ببدا أخن” غيرك) للاشعار برجوعدعن! لجهلا لمر كلب 
إلى السيط وعن. الظن بعدم وجودالصانع إلى الشك” في وجوده وعدمه ( فقال 
أبوعبداللَه كلت ) طلباً لتصريحه بالشك و رجوعه عن الا تكار الصرف(فاً نتم نزلك) 
أي منوحود الصانع أومنوجود مالمتر وجوده (في شك فلعله هوو لعلّهليسهو) 
أي لعل" الصانع موجود بالهويّة الشخصيّةالذةاتيّه ولعلّه ليس بموجود و كلمة 
«لعل» للرتجاء والطمع وأصلها عل واللام في أو"لها زايدة (فقال الزنديق ) 
إطهاداً اشكه (و لعل ذلك. فقال أبوعبدالله222 أيها ال ر>جل ايس لمن لا يعلم 
عار بد هان (على + نيعلم) لأأنة الحجنة مبنيئّة علىمقد”مات وثيقة 


من الأمور والشرائطا المعتبرة فيها لجال ف عن إدذاك هذهالأمور فكيف 
يكونله حجّة على لعاقل العالم بها (ولاحجة للجاهل) أي لاحجة للجاهل على 
العالم فبذاتأكيد للسابق أولا حجّة للجاهل على القيام بالجبل والبقاء عليه إِذ 
الواجب عليه التبيمّوٌ والاستعداد لقبولالحق والتعرض للتعآم والتفبم عن العالم 
ولذا قاليَليٌَ (يا أخا أهل مص رتفم عني) ما أقول لك منالحق والبيانوما لقي 
إليك من الحجّة والبرهان (فا نا لانشك في الله أبداً) أي فيوَجَوّده وصفاته و 
| بداعه لهذا العالم و اتتباء سلسلة| لممكنات إليه وينبغي أن يعلم أن معرفته تعا-ى 


على ثلاثة أقسام(١)يندرج‏ ف يكل" قسم مر اتبغيرمحصورةالا ول المعرفةالفطرية 


#بحدث من الاتفاق شىء منتظم و بالجملة السماء والارش و حركاتهما والليل والتهاد و 
كلشىء مثلها حاصل سبب موجب لايمكن أن يكون على غير هذا الذى عليه ونظمهأ ناظمها 
و سيأتى لذلكتتمةا نشاءالله تعالى. (ش) 5 

)١(‏ قال بعض هن تصدى لشرح الكافى ممن لامعرفة له بهذه الامور أن| ثباتوجوده 
تعالىليس ممكنا بالاستدلال المنطقى وترتيب| لمقدماتكما هوطريقةالمشائينو ليس بالتجرربة 
كما هوطرية أهل العلوم الطبيعية ولا بالوجدان و الشهود على ما يدعيه الصوفية ٠‏ بل 
بالوجدان الساذج العام وهو سهل وصعبء و قال . هو حاصل من التصادف بين العقل* 


ج 5 باب حدوث العا لم نااك 
. وض _حاصلة للعؤاة أيشا إنما من أحد إلا وهو عرفاريه بحيب النطرة الاأعلية: 
لما ركب فيه من العقل الذي هو الحجّة الأولى؛ ولوأنكر وجودهتعالى منكر 
فاذّما هو لغلبة الشقاوة المكتسبة المبطلة للاستعداد الفطري وهو مع ذلك قد 
يعترف به في حال الاضطرار كما أشار إليه سبحانه بقوله( وإذا مسكم الضن" في 
البحر ضل” من تدعون إلأإيام الاية»الثاني المعرفة بالانظر والاستدلالمن الا ثار 
وهذا لقم للخواص » الثالثالمعرفةالشهوديّة والمشاهدةالحضورية التىهى مرتبة 
عبنا ليقينوهذ|| لقسم لخاص الخاص الذي تعرف] لشق بالج وعد 0 ب 
قولديئَ « فا نا لانشك»إثارة إلى هذا لقسملا نّها لذي حري بأن لايتطرتق 
الك إلى ساحته أصلاً و أبداً » ثم فيه إشارة إلى آداب المناظرة فا نة المريد 
لاثبات الحق لابدة أن يوصي صاحبه بالتغيدم وترك التعندّت و أن يظبر حاله بِأَنْه 
على يقين فيمايقول و يتكلم لاأنة ذلك .وجب لزيادة إصغاء السامع؛ ثم بعدتههيد 
هذين الأمرين و تأصيل هذين الاأصلين شرع في الاستدلال. 
(وقال:أما ترى الشمسوالقمروالليل والنبار يلجان فلايشتببان ويرجعان) 
الظاهر أن" الواو للعطف وأن” الولوج والنّجوع متعلقان بالشمس والقمر و 
الليل و النبار جميعاً » والمراد بولوج الثمس و القمر دخولهما بالحركة ‏ 


الانسانى والموجودات و يحدث من هذا التصادف شرارة كمايحدث من تصادم الحجر 
والحديد وهى الاعتاد بالله تعالى انتهى. وعندالمؤمنين بالل تعالى وجوده يثبت بالوجداند 
الشهود العرفانى و بالاستدلال العقلى و ب الغطرة السليمة كما ذكره الشارح وأماالتجربة 
'كماهو طريدّه الطبيعيين فهى يمعزل عن الوجود المجرد الكامل المحيط يكل شىء الذى 
لارناله الحين زح 'غامة بالادون اداه الطيعية: واننا ساف بين الل والوجدوة 
فلا معنى له الا أن ينظر الانسان فى الاشياء بنظر العبرة ويشاهد الحكم والمصالحوالتدير 
المئدّن فيها فيعرف بذلك أن لها خالقاً عالماً قادراً حكيما ومرجعه الى الاستدلالا لمنطقى 
الذى أتكره أولا. (ش) 


الخاصّة )١(‏ في بروجهما ومناز لهما المعروفة على نحولايشتبه أوقاتا لد خول لكونها 
معلومةمضموطةوا لمراد بر جوعبمار جوعبما | لى! احالة الا ولى بعدتمام| لدتور أو رجوعبما 
إلى جزء معين منالفلك بعدالمفارقة عنه فاان” الشمس تذهب منالانقلاب الصيفي 
إلى الانقلاب! لشتوي؛ ثم ترجع من الانقلابا لشتوي إلى الانقلابلصيفي (؟)والقمر 
يذهبمن! لمقار نة] لىا لمقا بلة. ثم يرجع من| لمقابلة| لى| لمقارنة. أو رجوعبما با لحر كة 
اليوميّة في نصف الدتور من الشرق إلى الغرب وفي نصف آخر من الغرب إلى 
الشرق: أورجوعبما عن جبة الحركة الخاصّة إلى جبةالحركة اليومية في كل" 
آن مع تحقّق الحركة إلىهاتين الجبتين في نفس الا مر» والمراد بولوج الليلو 
النبار دخول تمام كل" منبمافي الآخر و استتاره به فيستتر ظامة اليل بضوءالنهار 
وسشرهؤه لنبان. بظطلفة | لأرن على سيل لاقن بعية لايقنية هوه متو :الخو 
معالتغاير بينالنور والظلمة كما يشير إليه قوله تعالى « وآية لبمالأيل سلخ منه 
النهارفا ذا هم مظلمون» أودخول بعض من كل واحدمنهمافي الآ خرففي سنن ةأشبر يدخل 
جزءمن الأيل في النهاروفيستثةأشبر يدخ لجزء منالنهارفي ا لليلولايشتبهالد”"اخل 

9 الحركة العاية لسن 9 التمنها يرى هتهبا من الاتثال من السترت: الى 
المثرق على التوالى فاذا نظرت الى القمر ليلة و دأيته قريباً من كوكب من الكواكبثم 
.نرت اليه فىالليلةالتالية رأيته بعيداً ع نذلكالكوكب نحوالمشرق نحو ذراعين تقريبأوهذه 
حركته الخاصة و كذلك مثله للشمس و لساير السيارات. ثم ان لهذه الحركة أجلا مسمى 
ومقداراً خاصاً لايتجاوزه البئة. (ش) 

(؟) الانقلاب الصيفى رأس السرطان والشتوى رأس الجدى و انتقال الشمس هن 
أحدهما الى الاخر ظاهر محسوس فتراها تقرب أول السرطان الى سمت الرأس و تبعد 
بده آلى أول الجدى الى غاية البعد عنه-والزمان الواقع بينهما ثابت لا يزال و فى القص 
أيضأ زمان سيره من مقارنته للشمس و انمحاق نوره الى هتابلته لها و هى حالة البدر 
ثابت لايتغير وزجوعه من البدر الى المحا قكذلك والاولى أن يحمل مراد الامام (ع) على 
جميع هذه الحركات وعدم تخصيصها ببعضها . (ش) 


ل سلج جد تعس 


جُ ؟ باب حدوثت العالم تم ١‏ جك 


في كل منهما في الآخر لكون أقداره معلومة محدودة دائماً ١(‏ ) والمراد 
برجوعبما رجوع كل منهما بعدالاستتار عقب صاحبه أو رجوع كل منبما عمّ-ا 
أعطاه الأخر فيرجع الدتاخل من الليل في النبار إلى الليل و يرجع الدةاخلمن 
النبار في الليل إلى النهار أو رجوعبما إلى التساوي والتكافوٌ في الاعتدالين بعد 
التزايد والتناقص؛ وإثما قلنا ا لظاهرذلك لان يحتمل أن يتعلق «يلجان» بالأيل و 
النبار و يرجعان بالشمس والقمر ٠‏ و يحتمل أيضاً أنيكون الواو للحال ؛ و على 
هذ حال كن واتعي م لؤاويج ول جوع عتماى بالليل و التيان «وخيو لبها 
(قداضطرً|) (؟) هذا علىالاحتمالينالاولين حالءن| لمفعولالاول ل«ترى» لبيان 


)١(‏ ولكون هذه الاقدار معلومة محدودة صح للمنجمين أن يخبروا بما يبتنى على 
التسييرات هن الحوادث كرؤية الهلال والخسوف والكسوف والمتارنات د متقادير الليلو 
الزهار فى الافا قا لمختلفة وغير ذلك. (ش) 


(؟) قلنا فى حاشيةا لوافى انالمنكر ين للصانع ليس مبنى شيهتهم واحداً ولاطر ينهم 
بأن يثبت أمكانه و حدوثه و من يرى أنا لعالم با ابخت والاتفاق تجب أن تزال بان لشرجيح 
بالاهر جح محال و أن الثىء مالم يجب لم يوجد » ذهن يرى أن كل موجود محسوسيزال 
شيهوته بأن عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود و ظاهر أن الامام (ع) فى هذا الحديث 
يردا لقولبا ليخت والاتفاقلان! لسائلكان هنهم . والثمسوالتمروا لكوا كبعندهم أجسامجا مدة 
نظير الاج-ام الارضية ولو خلى الجسم و طباعه لم يتحرك البئة الا يدرك جاذب أو دافع 
و ان تحرك يسبب خارج عن هويته لم بحدث فيه تكرر و نظام مهرر 0 لابرتدل ولايختلف 
و معنى كون الجسم الجامد مضطراً أنه متحرك بتحريك غيره » و معئلى عدم اضطراره 
كونه مخلى وطبياعه ولو كان قول الملاحدة صحيحاً د لم يكن فى الوجود شىء خادج عن 
الاسام مذرزك :لها وكات الاضام انها مخلذة وطناكتها م حرقرء شارحة قطرهاالن 


والقمي دصار مرة شهراً وهرة ثلاثةأشهر اذالامور بالبيخت والاتفاقي وكانت البرة تندت مرة 26 


3" “انتّصافه بالمفعول الثاني أعني الولوج والرجو ععلىسبيل الاضطرار ليثبت أن" ليما 
فاعلاً قادراً مختاراً يحهلمهما على ذلك بقدرته واختياره» والتثنية باعتبارأن”الشمس 
والةمر شيء والليل والنهار شيء آخرفهما شيئان و على الاحمال الأأخيرمفعول 
ثان لترى و إشارة إلى اضطرار الثءس والقمر في أحوالاتههاء وقد أشار إلى وجه 
اضطرارهها أو اضطرار الجميع بقواه (ليس لما مكان إلا مكانهما) فانة لكل” 
واحد من الشمس والقمر من حيث الحجم والجسميئّة مكاناً مخصوصاً من الفلك 
هو م ركوز فيه لايخرج منه أبداً إلى مكان آخر و من حيث الحركة أمكنة 
معلومة هى ٠‏ داراتها ليوميئة| لّتى يتحر "كفيدذاهباً من الشمال إلى الجنوب و عائداً 
كن الكقو ل الفمال والنامن وواك لكر لارقرف 103 لواحف لايل 
والنبارمحل مخصوص لايقع فيه التبادل والتعاكس بالكلية بن" يستقر" اللْدلل 
كله في ى محل التزاد :و وسفر” الننا ار كلّه في ى محل اليل وين تكن فية كرا 
0 و استعان بالحدس الصايب علم يقيئاً أتبما مضطرتان في ذلك ( فان كانا 
يقدران على أن يذهما فلم يرجفان)ذائماً على النظام المشاهد من غير ات امنا 
ولم لايذهبان على وجبهما وفنا ها كتاعوا شان صاحب الارادة ( وإن كانا غيدر 
مضط *" ين) في الذهان قار جوع و كان لما اختيار فيرها ( فا ا الأيل 
نباراً ) أت ترجع الشمس باختيارها فوق الافق من الغرب إلى الشرق ذيكون 
النهار سردا ( والنهار ليلا ) بأن ترجع تحت الافق من الشرقإلىا لغربفيكون 


* براً و هرة شعيراً» و شجرة التفاح تثمر هرة عنباً و مرة تمراً اذالمادة ابلة للتشكلبكل 
صودة والشمس قابلة للتدرك الى كل جانب فما الباعث لاختيار واحك هن امود غيرمتناهية 
مع أن الترجيح بلامرجح باطل؛ فان تمسك احد بان فى كل جسم طبيعة تضطره الى شىء 
قلنا هؤلاء الزنادقة الذين كان الكلام متوجهاً اليهم كانوا نظير ذى مقراطيس ولم يكونوا 
قائلين باضطرار الطبيعة و لرد التائلين بالطبيعة حجة اخرى «ذكودة فى محلها سياتى 


أنشاءالل وقد نقلنا فى حاشية الحواقي كلام أبىعلىبن سينا فى الشفا فى ردقول ذى - 
مقر اطيس دمحن قال بالبخت و الاتفاق بأ يشبه كلام الامام(ع) فارجع اليه. رش 


الآيل سرمداً فدلة ذها بهما و رجوعبما و ادّساق حر كتهما وانضباط أمرهما و 
القناس1 الليق والنبان ناكما على انيما عشطر انف عدوالاً مووو قن دوافينا: كما 
أشار إليه م ؤكداً بالقسم ترويجاً لدلكون المخاطب في مقامالشك” بعد" بقوله 
(اضطرةاوالله يا أخاأهل مصر إلى دوامهما) على الاوصاف المذكورة وعلى النحو 
المشاهد فلبما فاعل قدير عليمخبير قاهرمدبر دبر في أمرهما كيف شاء لمنافع 
جليلةومصا لح كثيرة يعجزعنعدها اللسان ويقصرعن وصفبا البيان وفيه دلالة على 
أن غير كتيها: لبعدث إدادية ولاطبيعيئهلاأن* كون حر كةا لمتحر ك والتاعلن نبعج 
واخه سوم تال و تغير وإلى جبة ووضعء ثم" تر كبما بعدا لبلوغ يدل على 
أن تلكا لحر كة ليست مستندة إلىالا رادة و الاختيار كمايحكم به العقل مع 
الانصاف والحدس الصايب وليستطبيعيئّة لاآن” الطبيعية لاتقتضي شيثاً والصرف عنه 
بالضرورة.فا نقات دوامهماعلىذلك لكونهما مر كوزينفيا لفلك والفاك يحر كبما 
كذلكء قلت : هذا اعتراف بالاضطرار وأمًا الفلك فحر كته أيضاً على هذا الحو 
دائماً اضطراريّة وإلافلم لايتغيّر ولايتبدلولايسرع ولايبطي ولايعكس ولايسكن 
وقتاً ما معتجويز العقلحر كتدعلى أنحاء متفاوتة وجبات مختلفة فاستقرارمعلى 
هذا النحو دل" على أنّه مضطنً مقبور وله فاعل قاهر خارجعنه و ليس لمن قال : 
أن"حر كتهإرادية لقصد التشرّه بالكامل دليل يعتد به ولو ثبت ذلك ثبت المدتعى 
أيضاً () لأأنة عون الممكن و كونه قادراً على الارادة من جاب الغير وهو 


)١(‏ هذا هوالصحيح فى هذا الموضع بل اثبات نفس و عقل بازاء كل فلك مما يأبىعنه 
ذهن الماديين والملاحدة و اثبات الارادةللفلك يساوق اثبات وجودالله تعالى اذ المنكرون 
منهم للصانع تعالى ينكرون العقول والنفوس و يستغربون الحركة الارادية فى الافلاكأشد 
من استغرابعامة المسلمين والحق أن كل من رأى جسماً متحر كا علىالاستدارة كالرحى 
منغي أن يكون هناكماء أوهواء و أىسبب محر كآخر لابدأن ينسبحركته الىهوجودغيبى 
جن أوملائكةيد بره بالارادةوالاختيارولايذهب الفكر السليم الى نسيةا لحر كةالدوريةالىفاعل 
غير أرادى! لبتةفا لطبيعةليست فاعلة بنفسها بل عىمضطرة لفاعلغير طبيعى فهواله أوملائكة .(ش) 


ةا كتانب التوحيد 


5 
الثاعن المختار الواحب:وحوده لذاته ادقن للشبلسل زوالذي اضطرتهما) على 3 لاق 
(أحكم منهما و أكبر) الظاهر أن" «أحكم» اسم تفضيل من الحكم بمعنى القضاء و 
منه يا أحكم الحاكمين لامن الاحكام كأفلسمن الافلاس ليرد أنّه شاذ.والمراد 
بكونه أحكم و أكبر أنّه حا كم عليهما مؤثّر فيبما فلامحالة يكون أشد قضاء و 
أت حكماً و أكبر رتية منهما أو المراد أن" فعله ليس مثل فعلبما بالاضط رار و 
إلا دار أوتسلسل أو المراد أن" وجوده من ذاته لامن الغير والاامكان مثلهما غير 
محكم في حدا زاتدلاته حيكذ ممكن و كل ممكن باطل غير محكم في حداذاته 
أو المرادأن” ذاته وصفاتهأحكممنذاتهدا وصفاتهمالا نتذاتهمامن الا جسام وصفاتهما 
من الجسمانيئات و كل جسم و جسماني فيه ضعف و ذَلَّة من جبات شتى ( فقال 
الز نديق صدقت)لابدةلهما من محرك يضطرًهما على ماذكر و هو أحكم و أكبر 
منبما (ثم قال أبوعبدالله2822) لدفع ما يذهب إليه و هم الن نديق من أن" ذلك 
المحرأك هو الدتهر كما قالت الن“نادقة « وما يبلكنا إل الدهر» (نيا أخا أهل 
مضو الذي تذهيون إليه و تظنون أنه الدتهر ) أنه الداهر» خير «أن» أو 


هو مفعول «تظنّون» أو بيان للموصول بتقدير «من» و مفعوله محذوف وخبر«أن » 
حينئذ قوله (أن كان الدهر يذهب بهم لم لاير د هم؟ و إن كان يرذهم لم لا يذهب 
بهم) ضمير «بهم» إمنا راجغ إلى ذوي العقول المدركة مطلقاً سواء كانت تفوساً 
قدسيئة مجرتدة عن التعلّق بالا بدان أو نفوساً بشريّة متعلقة بها أو راجع من باب 
التغليب إلى الكاينات من العلويات والسفليات كلراء و لعل" اله اد أن” للكاينات 
.وجودات و صفات و كمالات هيذاهبة إليهاتاركة لاأضدادها , مثلاً للا نسانموت 
و حياة ؛ و للشمس والقمر و ساير الكواكب حركات بالأأصالة دائماً من الغرن 
إلى الشرق وهي تذهب إلى جبات حركاتها ولاترجع إلى خلافها ولاتردوالد هر 
لاشعور له فان صدر منه بمقتضى طبعه إزهاب الكايئات إلى حباتها و صفاتها و 
كمالاتها يرد أنّه _لم يقتضي طبعه إذهابها إليها دون ردّها إلى خلافها وأضدادها 


شرج اصو ل لكافي لاب 


و إن صدر منه الر'د إلى خلافها يرد أنه لم يقتضي طبعه الراد إلى خلافها دون 
الاذهاب إليها؟ ولايمكن التخلص منه إلا بأن يقال اقتضاء طبعه ذلك باعتبار مبدء 
قادر قاهر أعطاه ذلك الطبع باختياره و هذا مع كونه مثبتاً للمطلوى مدفوع بأ نه 
لايجوز إسناد (١)هذه‏ الافعال المختلفة والآ ثار المتغاوتة المتباينة إلى الطبعلا'ن” 
الطبع لايضنو ننه القن افوا ها منه الفعلان المختلفان و لو في محلن فا نه 


لايمكن أن تسخحن النار في موضع و كر في موضصع و 0 فوجب إسنادها يلا 


)١(‏ قوله دلايجوز اسناد هذه الافعال اه» تفسير الشارح خلاف ظاهر عبادة الحديث 
كما يشعر به كلامه اخيراً لان الامام (ع) فى متام اثبات الضرودة فى الطبيعة و توجةنظام 
العالم الجملى الى شىء واحد لاي+ختاف حتى يثيت به وحدة المبدء نظير قطيع وأاحد هن 
اغنام كثيرة تروح الى جانب واحد او جذورد كثيرة متوجهين الى جهة بنظام واحد يدل 
على وجود راع و قائد يسوقهم ولولا ذلك لذهب كل شاة الى جانب و كل جندى الى جهة 
بل يدوم بعضهم و يمشى بعضهم د ينام بعضهم و بالاجملة اراد (ع) رد من يذهب الى البخت 
والاتفاق وهم طائفة هن الملاحدة ينكرون ثبوت غرض و غاية للطبيعة ولم يكن (ع) فى 
مقام رد طائفة اخرى منهم يثبتون الضرودة للطبيءة ولايمترفون بوجود اله قادر مختار كما 
فهءه الشارح (ره) و تكلف فى تطبيق كلام الامام(ع) فمتصوده (ع) اثبات الضرورةا لطبيعية 
المسخزة باهرالله تعالى لاانكار الذرورة أصلا و فى توحيد المفضل بعد أن انكر زع) على 
الطائفة الثانية نفى الراجب تعالى اكثفاء بالطبيعة قال وقد كان من القدماء يعنى هن 
قدماء فلاسفة اليونان طائفة أتكروا العمد والتدبير فى الاشياء و زعموا أن كونها بالعرض 
والاتفاق و كان مما احتجوا به هذه الافات التى تلد غير مجرى العءرف والعادة 
كالانسان يولد ناقصا أو زاءداً أصبعاً و يكون المولود مثوها مبدل الخلق فجعلوا هذا 
دليلا على أن كون الاشياء ليس بعمد و تقّدير بل بالعرض كيف ها اتفق أن يكون و قد 
كان ادسطاطاليس رد عليهم فال: ان الذى يكون بالعرض والاتفاق انما هو شىء يأتى 
بالفرط هرة مرة لاءراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها و ليس بمنزلة الامور الطبيعية 
الجارية على شكل واحد جرياً دائماً متتابعاً انتهى. واورد الشيخ ابوعلى سينا فى الفسل* 


ج11 
واسطة إلى فاعل قادر مختار يفعل مايشاء بمج راد د الا رادة والبعة ولبذه العبارة 
الحتمال آخراظير تر كناء حوقاً للاكنان و حوالة على أفبام أولى الا لباب ( القوم 
مضطرون) إلى الاءتراف بذلك والاقرار » فالمراد بالقوم الا نسان أوزووا لعقول 
عل الاطلاق و يحتمل أن يراد بهم الممعوات لك ا من باب التغليب: 
يعن يأن” الموجودات مضطرون في الوجود و ما يتبعه من الصفات و لوازم المبيات 
وما يتّصف به المتحركات كالشمس والقمر و سائر السيارات من الذ "هاب والعود 
والطلوع والغروب إلى غير ذلك من الا حوالات و هذا الكلام على هذا الاحتمال 
تأكيد الماانيق واتقرون لمامن من أ اعتعالا :ارلايخون إنقادها إلى الكمف 
بالاضطرار مثل الشمس . القمر والليل والنبار والدتهر و غيرها بل يجب إسنادها 
إلى الفاعل المختار القاهر على الممكنات يفعل فيبا مايشاء كيف يشاء ثي” شر عفي 
إثياته تعالى بدليل اخر و قال : 

( يا أخا أهل مصر لم السماء ) على عظمة حجمبا و مقدارها ( مرفوعة) على 
بعد مخصوص لايزيد ولايتقص ( والا'رض موذوعة ) في حاق وسط السمآء على 
بعد معين بينهها مع اشترا كبما في الجسمية المقتضية للت<يّن فرفع إحديرما 
4 وشع الأ خرىدل على وجود قادرقاهر لبما علىذلك؛ فا نقيل: طبعالسماء يقتضي 
الرتفع. وطبع .الا رض يقتضي الوضع» قلنا : ال رتفع والوضع يتصوتر ان علىأ نحاء 
مختلفة و وجوه متباينة فاختصاصبماء بهذا الر“فع و الوضع المخصوصين لابد" أن 
يكون مستنداً إلى الغيرعلى أن اقتضاء طهيها و للنة لابن أن ركوق امن لعن وهو 
الميدء الغالب على الا شياء (لم لاتسقط السماء) بالحر كةالمستقيمة أومع الحركة 


الدورية التي لها في نفسالا مر ( علىالاأرض ) إذ الحركة المستقيمة لا تنافي 


*# ال ابع عشر هن المقالة الاولى من الفن الاول هن طبيعيات الشما تفصيل هذا. 
فانظر الى شرف العقّل و العلم كيف بلغ بهذا الرجل ارسطو مبلغاً ذكره سليل 
النبوة و استشهد يكلامه والهم اليه من عالم الملكوت قوله و حجته (ش) 


يس ع ل سم 


ح باب حدوث العالم ح ١‏ -15 


الجر كة الد“ورية و ما ذ كرهالفلاسفة من امتناع حر كة السماء علىالاستقامة(١)‏ 
فهو ممنوع ولم.يقم عليه برهان ( لم لاتنحدر الأرض فوق طباقها ) تقول حدرت 
السفينة أحدرها إذا أرسلتها إلى أسفل والانحدار الانهباط و طباق الأرض طبقاتها 
التي بعضها فوق بعضء المراد بفوق طباقها الطبقة الفوقانية المكشوفة التي.هي 
000 للحيؤانات المتنفسة » يعني لم لاكتشور الا ومن إلى الماء 00 
طياقها أولم لاينحدرفوقطياقهاعلىا_ يكون فوقطباقها بدلا مالا رض؛ ويحتملأن 
يراد بطباقبا مايحيط بها من العناصر والأفلاك يعني لملاتنحدر الا رضفوقالعناصر 
ب إلى فوق الأفلاك أيضاً و إرجاع ضمير طباقها إلى السماء أيضاً محتمل والمراد 
بالطاق ديق طبقات اللسوات :و إطلاق لفظ الاتدار على ختركة' الارض :إلى 
طون المحنظ سحيح لآآن* ح ركتبا هن المز كو إلى 'التحيظ اف سنت" أقدامنا 
انحدار و هبوط بالنظر إلينا وصعود بالنظر إلى من يقابلنا ( افلا يتماسكان ولا 
يتماسك من عليها ) (؟) في بعض النسخ ولايتماسكان بالواو وهي للحال عن المنفي 
وهو |اسقوط والا نحدار و في بعضرا بالفاء و هذا الكلام حيئذ إما متف ع على 


النفي يعني علم من عدم سقوط السماء وعدم انحدار رض يا لانتماسكان أ 


1ك لول حر كه النساء حان الانها يه عدار ميسن 5ق النياء قل اماد أذ 
الاستدارة و أمكانها أو امتناعها اجنبنى عن المتام على ما ذكرنا فان الغرض من جميع 
هذه | اجمل اثبات الاضطرار و عدم وجود شىء الابعلة فاعلة و غايةكما قيل: الشىء ما لام 
يجب 06 يوجد و أنه لابخت ولا اتفاق كما سبق هن ديأ نه( (ع) فى توحيد المفضل 0 
حاصل سواءكان الحركة المستقيمة ممتنعةعلى| لفلك اوممكنة.(ش) 
(؟) قوله : «دولايتماسك من عليها» هذا الكلام أيضاً رد على التائلين بالبخت و 
الاتفاق منكرى العلة ولايخفى أن الالهيين يثبتون وجود واجب الوجود أن كلش رسك 
ى العالم فهو يسبب وعلة ولايمكن التساسل فى العلل فينتهى بالاخرة الى واجبالوجود. 
ثم يثبتون علمه و قدرته و اختياره تعالى بالنظر فى أفعاله تعالى والحكم و المصالح فيها 
فلاذ| أنكر أحد أصل العلمية والتزم بأمكان لدي هن غير مر جح وان تركب الاجسام 
بالبخت والاتفاق فقّد سد باب اثبات الواجب تعالى؛ ومما قالوا انكل جسم حصل هن * 
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ىون تهنا من القع والوضع ولاطت 5 على ذلك و و كل من علق 
إلا 'رضمنالا نسانوا لحيوان وغيرهما لالت اهرة م نتحيزه بحيزهووضعه فيه 
لآ نتوضعه نا بع لوضع الا رض ووضعالا رض يا لجب رمن الفاعلا لقادرا لمختار فوضعهاًيضاً 
منهأومتفر” ععلى| لمنفي وعدم تماس كهماحيئئذ بال ر“فعوا لوضعوعدمثيا تبماعليهماظاهر 
وكذا عدمتماسك من علىالأأرض وعدمثباتهم عليها لغرقبمفيالماء وانفلات الاأرض 
منتحتهم سر يعأفينقطع التعلق بينهماوبينهم ولوبقي التعلّق لاضطربوا بالحركة 
العنيفة اضطرا بأشديداً كما يشاهد مثلذلك عندا ل لازل الشديدة. لايقال: هذا الدةليل 
والّذي قبله | تمايدلاً نعل ىأ نه لابدة لهذا النظام وتلك الحركات هن مدبّر قادر 
خارج عزعاام الجسم وااجسمانيات و أما أنه واحبالوجوداذاته فلاء لجوازأن 


كووة عدر كوي امور داققا را لاا دا شول تن الحوي عن قدو هر 
ممكن بالاتفاق فبولايفيد الوجود ولواحقه إلا إذا استفادوجوده منموجودخارج 
عندلاان وجودالممكن ليس من قبل ذاته المعراة عنمرتية الوجود ولامن قبل 
وجوده بالضرورة؛ بلهومنقبلموجودمباين لدحا كم ع وهوالله تعالىشأً نه (فقال 
الزا "تديق أنسكيها الله وبيها وسيدهما) ال ب في اللغة المالك والموين :ف السية 
والمربى والمتمّم والمنعم والمولى والصاحب والحافظ والسيّد في اللغةالرتب” و 


المالك والشريف والكريم والحليموالحاكم والمقدتم والمتحملللاذىممّن.ونه 


* تركب أجزاء صغار صلبة منبثة فى الفضاء فاتفق ان اجتمع منها أجزاء غير محصاةفى 
أحياز غير محصاة فى لآ غير متناه كماتقله الشيخ فى الشفا ولو كان هذا صحيحاً لزمءنه 
عدم تماسك اجزاء الارض والسماء لان الاجزاء المجتمعة فى الفضاء بالبخت والاتفاق فى 
معرض أن تتفرق بالاتفاق مع أنا نرى تماسك أجزائهما آلافاً من السئين فلابد أن يكون 
التماسك والاجتماع بعلة كما فىساير الحوادث و قال بعض قدماء اليونانيينان الاجسام 
متجاذبة طبعا تميل بعضها الى بعض وهذا اعتراف يان التماسك بعلة لابالاتفاق. وأما تفسير 
الشارح أن لايتماسكان!ىلايملكان_الىآخر ماقال- فتكلف مبنى على مازعمه م نأنا لز ندقة 
طريكة اده تح الالتو اه بسيو لليف وحن القاكز لبانق 


(قالفا من الزنديق علىيدي راف ع فقال: له :«جعلتفداكإن منت 
الزنادقة(١)‏ على يديك فقدآمن الكفئار علىيدي أبيك) المراد بدرسولالله ملقم 
ويحتمل غيرهمن ‏ بائها لطاهر ين (فقال | لمؤمنا لذي آمن على يدي أبيعبدالهتقج) 
لميطلق عليها لز “نديق هناتعظيماً له وإشعاراً أنه لايجوز ذلك ولوعلى سبيل لمجاز 
باعتبار ماكان (اجعلني من تلامذتك فقال: أبوعبداللَه2كَاق: ياهشام بنال<كم خذه 
إليك)أيمنضماً | ليعلى لتضمين(فعلمه هشام) الاحكام الد"ينية والمعارفالا لبية 
وفيه مدح عظيم لبشام والر"وايات في مدحه عنالصادق والكاظم هلام كثيرةوترحم 
عليها لرضاءَلتَام بعدموته وكان ممن فت قا لكلام في الا مامة وهذاب المذهب بالنظر 
وكان حاذقاً بصناعة| لكلام حاضر الجواب وفي ذمّه أيضاً روايات جوا بها مذكور 
في كتب ال"جال وغيرها (وكان) أي هشام أوالمؤمن الذي آمن (معلّم أه لالشامو 
أهل مصر الا يمان) وأركانه و أحكامه (وحسنت طبارته) القلبية والد ينيّة بتحصيل 
الأأخلاق والأحكام ( حتى رضي به أبوعبدالله هم ) لحسن طبارته وكمال إيمانه. 


((الاصل)) 


؟ «عداة من معاي عن أحمدبن عبن خالد؛: عن شل بنعلى" ٠‏ عن » 
«عبدا ل ر'حمن بن عبن أبيهاشم؛ عن أ<مدبن م<سن لميثمي لتقي 
«أبي منصور المتطبب فقال: أخبرني رجل م نأصحابي قال : كنت أنا وابنأبي » 
«| لعوجاء و عبد الله بن| لمقفّع في | لمسجد الحرام فقال ابنالمقفّع, ترونهذاالخلق» 
حو اعسات إلىموضع|لطواف ‏ مامنهم أحد وجي له اسم الانسانيئّة إلا ذلك » 
«الشيخ الجالس- يعني أباعبداللهة جعفر بن َر إِلهَلاِم فَأمًا الباقونفرعاع و بهائم» 


)١(‏ قوله دان آمنت الزنادقة» المفهوم من هذا الكلام أن الزنادقة غير الكفار فلمل 
الفرق بينهما الفرق بين العام والخاص او الزنادقة كانوا يتظاهرون بالاسلام ولم يكونوا. 
مؤهنين بقلوبهم نظير جماعة من ملاحدة زماننا و يأتى الاشارة الىمذهب الزنادقةفىلحديث 
الاتى انشاءالله. (ش) 


5 اكات ا 00 5 ىو 


«فقال 1 رناب العوجاء: : رك أوحيت هذ|الاسم اا فر دو دون لا قال: : 
دلا تى رأيت عنده مالم أره عندهمفقال له ابن أبىالعوجاء : لابد" من اختبار ما» 
ا قال: فقال له ابنالمقفع: ساناي أخا ف أن يُفسد عليك ما في» 
ديدك؛ فقال: ليس ذارأيك ولكن تخا فأن يضعف رأيك عندي فيإحلالك إِيّاه . » 
«المحل الذي وصفت» فقال|بنالمقفّع : أمما إذاتوهمت علي هذا فقم إليه و » 
« تحفظ مااستطعت من الز لل ولاتثنى عنانك| لىاسترسال فيسلمك إلىعقالوسمه» 
«مالك أوعليك: قال: فقام ابن مواد وبقيت أنا وابن المقفسّع جالسينفلما» 
«رجع إلينا ابن أبيالعوجاء قال: ويلك ياابن المقفدّع ماهذا ببشر وإن كان في » 
«الد" نيا روحاني” يتجسّد إزاشاء ظاهراً و يترو"ح إذاشاء باطناً فبوهذا؛ فقال له:» 
وو كف ذلك؟ قال: جلست إليدفلمًا لميبق عنده غيري! بتدأ في فقال: إن يكن » 
«الأأمرعلىمايقولهؤلاءوهوعلىما يقولون-يعنىأهل! لطواف_ فقدسلمواؤعطبتموإن» 
كز الا مر على ماهو لون و ابسن كما تتولون نقد|ستؤي وهو" ,فقا تال زبعيك اناه 
دو أيشيء نقول أي شيءيقو لون؟ماقوليوقولبم إلا واحداًءفقال:و كيفيكونقولكو» 
«قولهم واحداً؟وهم يقولون : إن لهم معاداً وثواباً وعقاباً و يدينونبآن في السماء» 
«إلباً وأنها عمران وأنتمتزعمون أن السماء خراب ليس فيبا أحد. قال:فاغتنمتها» 
دمنه فقلتله: مامنعه إنكان الا مر كمايقولون أن يظبر لخلقه ويدعؤهم إلىعياذتةة 
«حتتى لايختلف منهم اثنان ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الر سل؟ ؤلو باشرهم . » 
«بنفسه كانأقرب إلى الايمان به؟ فقال لي : ويلك و كيف احتجب عنك عن أراك» 
«قدر نه في نفسك نشوءك ولمتكن و كبرك بعدصغرك و قو تك بعدضعفك وضعفك» 
دبعد قوتك وسقمك بعدصيحتك وصحُتك يعدسقمك ورضاك بعدغضك وغضيك. بعذ» 
«رضاك وحز نك بعدفرحك وفرحك بعد حزنك و حبك بعد بغضك وبغضك بعد» 
«حيّك وعزمك بعد أناتقك وأناتك بعدعزمكوشبوتك بعد كراهتك و كراهتك بعد 
«شبوتك ورغبتك يقددرهيتك ورشعلة يننترفلتك ورجائك دياك و .راسك يمن 
«رجائك و خاطرك بمالم يكن فيوهمك وعزوب ماأنت تتققية تهات ومازال + 


0 أن حدوث العالم -ح؟ اه 


ديعد د علي ١‏ تدده التريهى ف ننسى الث لاأدقتيا حدن اطتنت | نةاسظين فيما"* 


«بيئى وبينه». 


((الشرح)) 

6 مق أمكاننا عن أحمد بن ضٌش بن خالد ,2 عن جل بن علي , عن 
عبدالرحمن بن سل بن أبى هاشم » عن خودي محسن| لميثمى قال :كنت عند بى 
منصور المتطبب)أي العارف بالطب العالمبه (فقال: أخبر ني رجلمن أصحابيقال: 
كنت أنا وابن أبى ا لعوجاء) أسمة عبدا لكريم وفى كتابالاحتجاج للشيخا لطبرسي 
عنعيسى بن يونس قال:كان ابن أبيالعوجاء منتلاهذة| لحسن البصري فا نحرفعن 
التوحيدفقيل: لهت ر كتمذهصاحبكودخلتفيما لا أصل له ولاحقيقة؟ قال: إن*صاحبى 
كانمخلطاً يقولطوراً بالقدروطوراً بالجبر فماأعلمه اعتقد مذهيأدام عليه و كانيكره 
العلماء مجالسته لخبث لسانه وفساد ضميره (وعبداللهبن المقفّع في المسجدالحرام 
فقال | بن المقفّع ترون هذا لخلق وأوماً بيده إلى موضعالطوافهامنهم أحدا وجب) 
بضم الومزة أيأثيت (لداسم الانسانية) اسمالا نسانيطلق علىهذا البيكل| امحسوس 
الذي يشترك فيها لجاهل والعالم وعلى النفس الناطقة المجرادة الفاضلة(١)بالعلوم‏ 
والمعارف وعلىلمجموع ٠‏ والأأخيرانأولى با طلاق هذا الاسم عليبامن الا ول و 

)١(‏ قوله دوعلى النفس الناطقة المجردة» أكثر اهل التحقيق والتحصيل من علماء. 

الاسلام صر دوا بتجرد النفس الناطقة كالشارح و بعض المتكلفين ذهبوا الى ماديتها و 
و قال الفاضل المجلسى (ره) مايحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرد افراط وتحكم 
وقد ذكر قبل ذلك من القائلين بالتجرد معمر بن عبادا لسلمى والفز الى و اباالقاسمالراغب 
والشيخ المفيد وبنى نوبخت والاسوارى و تصيرالدين الطوسى (ده) و يلزم مما ذكر ان 
بعضهم كفر هؤلاء والعجب ان البيضاوىذ كر فى تفسيرهاتفاق اهل الاسلام على! لتجرد وفىتفصيل 
ذلك كلام لايليق بهذا الموضع. (ش) 


لبذاصح” النمي عنه فيمثل زيدليس بانسان أوزيد <مار (إلأ ذلك الشيخ الجالس) 
الشيخ «طلقعلى! امسن بعدا لكبل وهومن! تنبى شيا به وعلى لعالم الماهرا لمتبحر في 
العلوم (يعني أباعبدالله جعفر بن صر للم فأممًا الباقونفرعاع وببايم) الرتعاع بالفتح 
جمعرعاعة؛ وقيل: اسم جمعوهى الاأحداث الطغام والأأرازل م نالا وباش واللَئام 
و شبههم بالبهائم في تُصافهم بالجبالات وفقدانهم للقوة المدر كة للمعقولات(فقال 
له اب نأبيالعوجاء: و كيف أوحبت هذا الاسم لبذاالشيخ دون هؤلاء) الواولمجرد 
الأصوقوالر“بطلاللعطف و كيفسؤالعمًا يقتضي تخصيصهبهذا الاسمدونغيره(قال: لاني 
رأيت عنده مالمأره عندهم) منالعلوم والمعارف و كمال القوتة الفكرية (فقال له 
اب نأبيالعوجاء لابدة من اختبار ماقلت فيه منه) اضافة الاختبار| لىالموسولإضافة 
الصدد] لى المفعولو| لعائدمحذوفوضمير فيه ومندعائد| لى ا لشيخومنهمتعلق بالاختبار 
(قال:فقالله ابن المقفّع لاتفعل) ماأردت مناختباره والتكلممعه(فا ني أخ_اف أن 
فسن عليكهمافى يذك)منمذغيك وماتستول" يدعليه لكمالقو نه فى المناظرة(فقال: 
ليس ذارأيك) أيليس خوف الا فساد رأيك وزعمك في المنع منالاختباد ( ولكن 
تخاف أنيضعف رأيك) أي اعتقادك أوعقلك (عندي فى إحلالك) أي] نز لكمنأحله 
إذاأ نز له (إِياهاالمحل"! لّذيوصفت) م ن كمال لعلموالمعرفة وتمام القو”ة في الكلام 
والمناظرة (فقال ابنالمقفّع أما إذاتوهمت علي”هذافقمإ ليه) أيذاهباً أومتوجها 
الندق ما بالتديون ترف التنرية وهذا أون هو ةزاءتهابالتغدية عل أن تكون 
للشرط وفعلها محذوف؛ ومجموعالشرط والجزاء بعدهاجواب لذلك الشرط كما زعم 
فا نه بعيد لفظاً ومعنى أمنًا لفظاًفلاحتياحه إلى التقدير فالا صل غدة وامامغى. 
فلآن" أممًا الشرطيّة للتمصيل باثفاقالنحاة مثل أُمّازيد فذاهب وأمًا عمروفمقيم 
أيمهما يكن منشيء فزيد ذاهب وعمرومقيم وذكر التفصيل وال قسام وإنلميكن 
واجباً لجوازأن يذ كرقسم واحد ويترك الباقي كمافي قولهتعالى «فأمًا الذين في 
قلوبهم زيغ الاية» إلا أندوجب أنيكون لالتفصيل في نفس |! متكلم كماصرح به 
ابن الحاجب فيشرح المفصلء وإرادة التفصيلهنا أي أمنا إذالم تتوهم علي هذا 


جح يأب حدوث العالم ‏ ح ؟ 5 
فمكا نك؛ لايخلومن بعد؛ بل لاوحه ابا (وتحفظ مااستطعت من ال “لل) تحفظمجزوم 
بالشرط المقدتر بعدالا مر ومن متعلّقبه أي وإن قمت إ ليه تحفظ نفسك من |لزْ”لل 
فىالمقال وفيماتسمعهمنهمندقائق عقايده ولطايففوايده مااستطعت (ولاتثنىعنا نك) 
لتقيو تثني بفتحالتاء من بابضرب أو بِضْمّها من بابالا فعال والمعنى واحدتقول؛ 
نيت الشىء ثنياً وأثنيته إذا صرفته وعطفته » والعنان بالكسر سير اللجام و هو 
الذي يتمسك بدالرا كب لحفظ الدابة وضبط أمرها والمراد بدهنا ما تمسّك به 
النفس في ميدان المناظرة والمجادلة والجملة خبر بمعنى النبي» وفي بعض السخ 
لافق.رضينة النر يعن أحد الاين[ إلى استزسال) في النباية الاستر يبا الاستيناين 
والطباقة إلى الانسان والثقة د 1ق ماكر والشبات إتنهى » و 
يحتمل أنيكون هنا منال سل بالكسر بمعنى اللين والرفق والتأني ( فيسلمك) 
من التسليم أو الاسلام قال في النهاية: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه في البلكة . وهو 
عام في كل من أسامته إلى شيء لكندخله التخصيص وغلب عليدالا لقاء فيا لبلكة 
و فاعل يسلمك عايدلى الشيء أو إلى ذلكالشيخ (إلى عقال) وهو بالكسر الحبل 
الذي شد به ذراعي البعير بالضْم" وا لتشديد وقد يخفف داء فير جلي الد"واب و 
المعنى لاتعطف عنان نفسك و لاتصرفه في ميدان المناظرة إلى الاستيئاس بذلك 
الشيخ والطمأنينة إليه والثقة به فيما يقول. أو لاتصرفه إلى التأني والرآفق به و 
المساهلة معه فيسلمك ويلقيكذلك الشيء والصرف أو ذلك الشيخ إلى عقاليمنعك 
من الحر كةفيما أنت عليه منمذهبك والدتلايلعليه أو إلى مكروه و مر ضشديد 
و هو خروجك من مذهبك إلىمذهبه و غرضه من هذا الكلام وصيتهبا لحفظوا لثبات 
على دينه و عدم خروحه عنه بكلامديَلئَاٌ و اغراؤه بالمناظره على قدر الاامكان 
« كذلك يوحى بعضهم إلى بعضزخرف القول غروراً» (وسمه مالك و عليك) نقلعن 
الشيخ العارف بباء الملة والد ين إن سمه من السومأقول: يريد أنّه أمرمن سام 
البايع السلعة يسوم سوماً إذا عرضها على المشتري وذكر ثمنها و سامها|المشتري 
عن اننا نا توه والمساومة المحادثة بينهما على السلعة و قطع ثمنها و الضمير 


ار 1 إلى ذلكالشيخ واتتّصاله من باب الحذف والا يصال و ما الموصولة 
مفعو له والجهلمة معطوفة على قم والمقصود اعرض عليه مالك عليه وماله عليك و 
ساومه في المعاملة والمناظرة التي تقع بينكما على بصيرة منك لتلا تصير مغلوباً 
مغبوناً كمايقع ذلك بين البايع والمشتري لطلب كل منهما نفعه و فراره منالغين 
والخسران ففى الكلام استعارة تمثيلية؛ و نقل عنالمحقدق الشوشتري أن” سمه 
بضم السين و فت الميم المشدتدة أمر من سم" الأمر يسمه إذاسيره و نظر إلى 
غوره والمسبار مايُسيربه . أقول: الضمير يرجع إلى مايجري بينهما 0 المقام 
والموصول بدل عنه' والمقصود انظر إلى غور مالك و عليك بسار عقلك ولاتأخَذ 
بظاهرهما و ذلك لزعمه أن” غور ما عليه صاحبه حق وغور خلافه باطل و يحتمل 
أكون أمر] مخ بوك منمك أي قفدت قضواه أو من سممت فيه با أي 
أصلحت والباء حيتئذ للوقف؛ يعني اقصد مالك وعليك وتكلّم فيبما على بصيرة و 
معرفة أوأصلح بينهما بقدرالا مكان لثئلا" تصير مغلوباً محجوجاً؛ ونقل عن بعض 
الأفاضل و لعلّه الفاضل الأستر آبادي أنّه أمر من شم" يشم بالشين المعجمةيقال: 
شاممت قلاناً إذاقاربته لتعرف ماعنده بالكشف والاختبار, والضمير عايد| لىالشيخ 
وما استفباميّة أي قاريه لتعرف مالك وما عليك م نأنواع الكلام والمناظرة؛ أقول 
في نباية ابنالا ثيرما يويد هذا الاحتمال قال : في حديث علي ليلج حبن أراد أن 
قوز لوؤي همود قال أخرس؟ ليه والقامئه قبل العام أى]ختيره وان رماعتده 
بالاختبار والكشف وهي مفاعلةمن الشم: كك 0 ما عنده وش ماعندك لتعملا 
بمقتضي ذلك. وقالبعض الأصحاب: هو على وزن عدة بمعنى أثرالكي" فيا لحيوان 
معطوفة على عقال مضافة إلى الموصول والمعنى فيسلمك, إلى عار مالك و عليك 
(قال فقام ابن أبيا لعوجاء وبقي تأنا وابن المقفّع جالسين, فلمًا رجع إلينا ابن 
أبي العوجاء قال : ويلك ياابن!امقفّع) الويل الحزن والبلاك وقد يرد بمعنى 
التتعجب وهوإذالم يضف يجوزفيه الر"فع على الابتداء والنسب على إضمارالفعل 
وإذا "ضيف لايجوز فيه إلا النصب (ما هذا ببشر) لاأنة ماله من الكلام ال ريق و 
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الكمال الفائق غير دء معبود زد للقن ) وإنكان في 3 1 او 0 الروحاي يت 
لوه اء و فتحبا منسوب إلى الرّوح أو الرتوح وال لف والئون من زيادات 0 
أي إنكان في الدنيا جسم لطيف لايدركه البصر أو ملك كريم (يتجسّد إذا شساء 
ظاهراً) أي يصير ذاحسد و بدن إذاأراد ظاهراً يدركبالا بصار (ويترتوح إذا شساء 
باطناً) أي يصير رأوحاً صرفاً بلاجسد إذاأراد باطناً لايدرك بالا بصار فقوله ظاهراً 
و باطناً مفعول المشيّة (فبو هذا) أي فذلك الروحاني هو هذا الشيخ الذي وصفته 
بذ صقف فال لد و كم ؤلاده قار »عليه ليما لنت متوجتيا لي وين 
يديه (فلمًا لم يبقعنده غيري ابتدأني ) بالكلام وسبقني قبل أن أتكلم (فقال: إن 
يكن الأمر على مايقول هؤلاء وهو على مايقولون يعني أهل الطواف فقد سلموا و 
عطبتم) العطب بالتحريك البلاك و قد عطب بالكسر إذاهلك أي فقد سلموا مدن 
الآفات و خلصوا من العقوبات وهلكتم في الد” نيا بموت نفوسكم بالا مراض القلبيّة 
و في الآخرة بالعقوبات الأخرويّة (وإن يكن الأمر على ماتقولون و ليسكما 
تقولون- فقداستويتم وهم ) في السلامة ولايضرهم صلاتهم وصومبم و طوافهم وساكئر 
فاق لوق هق لقناذ] كرو كما :0 الكاذم عل قور لفاك" لقعو دنا قفي كفيو 
لابنافي كثيراً اعتقاد المخاطب مع كونه مستلزماً لا لزامه لاآنة سوقه على هذا 
النحو أدخل في استماعه وأبلغ فيإصغائه وأتى بالجملة الحالية بينالشرطوالجزاء 
للاشارة إلى الحق والباطل وإرشاده إلى الحق وإ بعاده عن الباطل؛ وعطف«هم» 
على الضمير المرفوعالمتتصل دل" على جوازذلك(١)‏ بدون! لدأ كيد والفصل (فقلت 
له : يرحمكالله) أجرى!ادعاء لاعلى حسب اعتقاده فا نّه لميكن قائلاً بالله تعالى 
إظهاراً لحسن حاله عندميَليَمْ كما أشار إليه بقوله (و أي" شيء نقول و أي شيء 
يقولون ما قولي و قؤلبم إلأ واحداً) لااختلاف بيئنا في العقايد (فقال: و كيف 
0 -ون قولك و قولهم واحداً وهم يقولون إن" لهم معاد ) بعد فناء أبدا نهم (وثواباً 
وعقاباً) بفعل الطاعات والمنبيات:( و يدينون) أي يعتقدون ويضد قون:( بأن“في 


)١(‏ بناء علئ أن كلام الامام (ع) 00 3 الرواية . (ثى) 


السماء إلباً) أي )١(‏ معبوداً مستحقنأ لآن يعبد فيبا ودفي» هنا بمعنى على للاستعلاء 
كما هي بمعناها في قوله تعالى دولا صلْبتكم في جذوع النخل» على ما صر ح به 
ابن الحاجب في شرح المفصل على أنها لوكانت بمعنى الظرفيّة لكان لها وجه 
أيضأ لصحّة إرادةالظرفيئّة المجازية باعتبار أن" البيته ومعبوديته في السمآء ( و 
أنْها عمران) أي معمورة بأهلها و سكانها من الملائكة والنقوس القدسيّة وهم 
يعبدون إلههم ويطيعونه فيما يأمرهم به ولايفئترون فيعبادته ( و أتنم تزعمون أن" 
السّماء خراب ليس فيها أحد ) لاإله معبود ولاعابد مألوه وإنّما ذكر السماء (؟) 
دون غيرها من أطباق الكائنات لآن” ذلك أدخل في مهم على القول بأنة مثل 
هذا البناء و ما فيه من عجايب الخلق مثل الشمس والقمر و غيرهما من الثوابت و 
السبارزات أتحاء متعاوكة وحتيات مختقة لس "له مدبن:( قال:+ فاعتتكها مقه )أي 
اغتنمت هذه الكلمات منه لكونها فاتحة لباب المناظرة ولكون قوله تَلْتَضُ دو هو 
على ما يقولون» في حيزا لمنع بزعمه فلذْلك قال ( فقل تله : ما منعه إنكان الا مر 
كما يقولون ) من أنة لبم إلبأ صانعاً مدبدّراً و لبم معاداً و ثواباً و عقاباً ( أن 
يظبر اخلقه و يدعوهم) بنفسه ( إلى عبادته حتثى لايختلف منبم اثنان ) في وجوده 
( ولم احتجب عنهم و أرسل | ليم الدكن ) ودعاهم إلى الا قراد به والطاعة له 
بتوساطهم ( ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الا يمان به ) هذا الكلام يحتمل أن 
مكرن فنا لقوله متي م وهو كمايقولون»مع السندتقرريره أن ما يقولون منأنه 
موجود ممذلوعوا 5-0-7 لوكان موجود الم يحتجب (فقال لي ويلك و كي فاحتجب 

)١(‏ خص أأسماء بالاله لان الله تعالى مجرد غير جسمانى والمراد بالسماء عالم 
المجردات فهو اولى بان ينسب الى الله تعالى و اما عالم الاجسمام قفير عارف ج_اهل 
لابشعر بشىء و ليس له قوة على فعل و بهذا الاعتباد بعيد عنالله تعا لى. (ش) 

(؟) والمراد من السماء هنا العالم المجرد من المادة يعنى ان الموحدين قائلون 
بوجود عالم مجرد غير محسوس والزنادقة لايعترفون به و يلزم من انكارهم انكار وجود 
الصانع والملائكة والوحى والجنة والنار لان كلذلك غير محسوس. (ش) 


| © ات 0 
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عنك من أراك قدرته في نفسك) بحيث لاتقدر على إ ذكار ذلك لو رجعتإ لىصراحة 
عقلك فقدأ نكر ملقلا حتجا بدعن| لخلقوعدمظهوره لبم وأشار لىظبوره بظبور 1 ثارقدرته 
القاهرةفيأنفسهم وهذا كماهودافع للسندمثبتالمطلوبأيضأ فا ن* الموجود الظاهر 
فق كنة آثازة اكور أ«رتكر: وفحودوفاقل + الا ترف ان عو نكن «وحدوة 
المصوت والمتكلّم عند سماع الصوت والكلام من دسافة بعيدة يسب إلى السفه 
والجنون و إنّما قلت : يحتمل ذلك لا نّه يحتمل أيضأ أن يكونقياساً استثنائيئاً 
لاثبات أنه ليس بموجودء تقريره أنّه لوكان موجوداً لظبرولم يحتجب و إذا قد 
احتجب و لم يظهر علم أنّه ليس بموجود فمنع ظَليَدُهُ بطلان التالي و أشار إلى 
ظبوره بظبور آثاره و أفعالهالاختياريّة المحكمة المتقئة التابعة لقدرته الكاملةهذا 
إذا أداد الن"نديق بلزوم ظبوره على تقدير وجوده لزوم ظبوره في الجملة و أمنا 
إن أراد به لزوم ظهور ذاته بذاته بمعنى تجليها لكل أحد أو بمعنى رؤيتم ا" و 
مشاهدتم! بالعين فجوابه يَايَاهُ راجع إلى منع الشرطية بأن" اللآزم على تقدير 
وجوده هو ظم-ور وجوره بالآثار لا بما ذكر لأن رؤيته محال و تجلّى الذات 
لايحصل إلأ للعارفين! ليا لغينحدة الكماللا نهم يعرفونا لحق”بالحقة لا بالخلقوأمًا 
القاصرونفظهوره لبم إ ذّما يحصل بظهور أ ثاره وربما يرشد إليه قو لَهيَلتَاضي «و كيف 
احتجب عذك » (نشوك و لم تكن ) النشو مصدر نش نشواً ونشوءاً على فعل وفعول 
إذا خرج و ابتدأ و هو منصوب على أنّه بدل من قدرته أو مرفوع على أنه خبر 
ميتدء محذوف يعود إليها و هو هي بعني من آثار قدرته في نفسك هي و<ودك بعد 
العدم مع ما فيك من الأعضاء والجوارح والعرءق والقوى و غيرها و متىتامّلت 
فيها و في ترتيبها ووضعبا و منافعها المي لاتعد ولاتحصى علمت أن" ذلك ليس من 
قبل زاتك(١)المعرتاة‏ عن الوجود في نفسها ولامن قبل وجودك لضرورةأن”المعدو 
ال يوعهةا قكا سما نسي ف انه الوصو قبل تحققه ليس علة لنفسه ولا لانضمامه 
إلى غيره و أيقنت أنه من مبدء مباين قادر يفعل بقدرته و إرادته مايشاء و إلى 


* بل معني ا لحديث أن هذه الاحوال المختلفة #دل على عدم كونها منالنوروااظامة‎ )١( 


هذا أشار أمير المؤمنين بَإِتَاتُ بقوله: « من عرف ننفسه فقد عرف ربًه » يعنى )١(‏ 
عرف ريّه بضدا ما عرف به نفسه لابمثله لامتناع التشبيه .ن عرف نفسه لحري 
والا مكان والعجز والجبلمثلا عرف ربّه بالقدم والوجود والقدرة والعلم(و كبرك 
بعد صغرك ) فا نّك إذاتفكرت في انتقالاتك من مقدار إلى مقدار وفي ترقينّاتك 
من مرتبة الطفوليّة إلى سن الوقوفء. علمت أن" ذلك مستند إلى قادر مدير 
بحكمته و إ نك مخلوق مقبورتحت حكمه و قدرته ( و قو“نك ع شاك نلك 
يفن قو كنك )"الود شيو إلا كان وال فال والضف عم :ذلك الميق كمة ١‏ 
قتوره؛ ولايبعد أن يرادبالقوءة القوءة التي في سن" الشبان وبالضعفا لضعف الذي 
في سن لكبو لةوا لشيخوخة وسقمك بعدصحّتكوصحدتك بعدسقمك)( )| لسقم ا لمرضد 


لان احدهما اذا غلب غلب بجميع مظاهره على ما يأتى انشاء الله . (ش) 

 راحبلا هذا الخبر نقلهالعلامة المجلسى  رحمدالله  فى المجلد الرابع عشر من‎ )١( 
نقّلا عن كتابهالباب المفتوح الى ما قيل فى النفس والروح , تأليف الش_خ‎ 4١5 ص‎ 
الفاضل الرضى علىبن يونس العاملى رحمدالله. والكتاب يفام أؤزذه:النلامة المجلى قن‎ 
.4 ١؟ىلا‎ 5: ١؟صنم هذا المجلد‎ 

(؟) قوله: «صحتك بعدستمك» قديذهب الادعام العامية الىأنه لايمكناثباتوجودالله 
تعالى الا بوجود حوادث لاعلة طبيعية. لها ظاهرة و يتعجب من استدلال الامام (ع) على. 
وجود واجب الوجودتعالى بهذءالاحوال التى لها أسباب ظاهرة كالسقم يمد | لسحةوا لصرحة 
بعك السثم فيقال: ان السقّم بسلةطبيمية كا نحراف المزاج عن التعادل أو بنقص عضوأوزيادة : 
أو سد مئفْن أو جراثيم صغار و غير ذلك و له أسباب بادية و غير بادية و كذ لك عودا لدمحة: 
بأعانة الطسبة وعائر النؤاء العا لحات ولأشع دجوف الها مال الآ: يآن يزع كدان يدك 
الألشناق "مر ]و صحة امن قن تينو هذا ومى باطل ندا مالف تلكتات :والنقل اما الاو 
فلان القَرآن الكريم استدل على وجوده تعالى بامور لها اسباب طبيعية كاختلاف الليل و 
الثهار و انزال الماء من السماء وجرى الرياح وغير ذلك وصرح فىالقرآن أيضاً بوجود 
الاسباب الطبيعية فىكثيرهنها مثل: قوله ديرسل الرياح فتثيرسحاباً» ومثل قوله تعالى «جعل 
الشمس ضياء والتمر نورا» ومثل قوله تعالى« كمثل غيث أعجب الكفار نباته» وأماالثانىفلان 
العقل يشهد باحتياج كل هممكن الى واجب الوجود فى ذاته و صفاته ولوكان له أسبابة 
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50 م ا عمو 5500 والمتتشوت يعني استقامة 7 
عو على فايليق به (ف راك :يقه عاك .و عدياة مدر شاك ) الر كنا المعافاة عن 
العقوبة أو انفعال النفس عن المعافاة والغض حر كة النفس نحو الاتتقامأوا تفعالها 
ع تلك لسر كةو كو نوات آثارتقدر سيدا ل باع رالباقد الااشو هرو اما بقار 
المعنى الأول فباعتباراتصاف النفس بكونها قابلة لبمافا نّه م نآثارا لقدرة القاهرة 
وخ اليدوة افيه رمك سود ك) الدرن فعا لال عوتواره المكروفات أد 
عن تخيّلها وقد يتحقدق لاعنسبب ظاهر؛ والفرح | تفعالباعنتواردالمرغوبات أوعن 
تخيدلباوقديتحقدّق لاعنشيء(و حبك بعد بغضكو بغضك بعدحبك)! لحب" ! تفعال| لنفس 
عن الميل لمفرط إلىما تستحسنه أو نفس هذا|لميل ؛ والبغض اتفعالها عن الميل 
المغرط إلى .ما تستقبحه أو نفس هذا الميل وهما من آثار قدرته تعالى و من ثيك 
قيل: الحب المفرط لايلام صاحبه إذ لااختيار له ولو فرض أنْة له اختياراً فلاريب 
فيأن“كونه قابلاً من قدرته (وعزمك بعد أناتك وأناتك بعد عزمك) العزءتاً كلد 

ميل النضيق إك فعل من الأ فعال )١(‏ والقطع عليه وهوسبب قريب له تابع للارادة 


* طبيعية فانها معدات لاعلل فاعلية فالصحة والسي ساير الاحوال من الله تعالى لان 
الآدبان ايا كنات لبت وسودعا انها الى ان تين الك والجب الوجود لبطبلات 
التسلسل. ولنا فى #فسير الحديث وجه اخر ذكرناه فى حواشى الوافى و نشير اليه فى 
وي ان نين عانقا ع ل ا ا ا ماين يي 
)١(‏ قوله «الى فعل منالافعال» لاريب أن ارادة الانسان متوقنة على العلم والتصور 
د انه لايريد شيئًاً الا اذاعرف منه منفعة أو دفع ضرر والنفع و الضر بأسبابهما مخلوقان 
لله تعالى ولو لم يكن الطعام شهيا و لم يكن للانسان حس يدركه لم يتعلق ادادته بأكله و 
كذلك ساير ما يريده الاندان فصح أن يقال ارادة الانسان من فعل الله تعالى وانلميستازم 
كول يجؤزا فى اشاله والترى تن الازادةوالندم كلت سك عه بل للم #ر سحي لآن 
الانسان يتصور اولا فعلا من الافعال و يتصور كونه مفيداً أو مضراً ولايسمى ذلك عزما ولا 
ارادة وقد يحصل بذلك له شوق و نزوع الى الفعل و هذا أيضاً لاسمى عزماً ولا ارادة * 


التابعة للشوق التابع ده والا ناة على وزن القناة اسم من تأثي في الأأمر إذا 
ترفّق وتنظر واتثأد فيه و أصل الهمزة الواو من الوني وهو الضعف والفتورء و 
طبئله بنط لميحفتن وبعد] باغاك» بالباء: الموجد”ة السنا فة والبدو نرق الالفت.د 
الاباء الامتناع والاستنكاف؛ فا ن قلت: العزم فعل اختياري للنفس فلايكون فعله 
تعالى: قلت: نعم ولكن كون النفس قابلة للاتصاف به و بضداه من أثر قدرة الله 
تعالى و هذا القدر كافهناء وقد يجاب بن" العزم لوك قلا اعشاريا لقان 
سوق ييه خرن لان "كل فعل اختياري" لبا سيبه القريب هوالعزمله ؛ ثم ننقل 
الكلام إلى ذلك العزم فا ما أن يذهب سلسلة العزمات المترتّبة إلى غير النهاية 
أوينتبي إلىعزم ليسهوفعلا اختياريّلباء والأوئل باطل لبطلان ا لتسلسل و لحدوث 
النفس ولعلمنا علما كرو وام لمن انا فنعا نيو فنا مالفال إل عدزم 
واحد فتعيّنا لثانيوهوا لمطلوب, أقول: لوم هذا لجرى في الارادةايضافاناعترفبه 
لزم عليه أنلايكون العبد فاعلا مختاراً أصلا إذلاقدرة له في الارادة ولافي العزم 
الواقع بعدهاوإن أجاب بن" 08 رادة واحدة ا 6 ده ة والتعلق أهر اععتباري” 
والتسلسلفيالا فووا عار ب يزأوأجاب بأ نالا رادة لاتفتقر | لى الارادة أوبوجه 
آخر فبو جواب عنأصل الدتليل أيضاً والمفهوم من كلام بعضالاأصحاب و هو 
شارح كشف الحق" للعلا مة الحلي: أنالعزممن اختيار العبد والا رادة صادرةعنه 
بلااختيار حيثقا ل أصل القدرةوالا رادة مخلوقتان فى العبدلكن”! افعل | نما يتحقق 
. بالاورادة الجامعة للشرائط وارتفاع الموانع وهي 1 الارادةا لجامعة اختيارية. 
بيان ذلك أنه إذاحصل لنا العلم بنفع فعل تتعلق بدالا رادة بلااختيارنا 
لكن تعلق الارادة بهغير كاف في تحقّقه مالم تصر جازمة بللابدء من اتتفاء كف 
النفس عذه حَتّى تصيرالارادة جازمة موجبة للفعل فا ننا قدنريد شيئاً ومع هذا 
اليه ثم أن لم يمئعه شىء و قصد أرتكابه و تحريك عضلاته فهو ارادة و عزم وهذه الارادة 
خاملة بمقدمات را اختباوية عى رشروط لأدلة عامة بق ستل الكين د( 
شرح اصول: العاف انا 


أن و كن “قينا عن احاء وحمية ادو كلك لكك م اشفاري وتان ححودة 
على تقدير تحققه إلىوحود ا نتاف إليه وعدمه | لىعدم هذا لداعي فان" عدم 
علّة الوجود علّة العدم وعدم هذا الدةاعى إلى عدمالدتاعى إلى هذ التاق و هكذا 
وغا به ها لز ةلسلسل الننهات 1 لعي له دوا لجملة الا راده العامة 
اختيازية لاستناد عدم| لكف المعتير فيبا بالاختيار وإنلم يكن نفس الا رادة إدادية 
ولايلزم التسلسلالمحال انتبى:ولاخفاء في دلالته غلبى ماذ كر نا فان" الارادة 
الجازمة هي الارادةالمؤ كدة بالعزم والقطع على العدل وأضل الارادة اضطرارية 
والعزم اختياري” ( وشبوتك بعدكراهتك وكر اهتكبعد شبوتك)الشبوة للشىءحالة 
فائضة على القيو تقو ليده بعد فر د ذلك الشيء و نا 3 الكراهةللشيء 
خالةذا تضعليها بعد نصورءوقض و رططارث كماتجد د لشعتدشروتك الطغاةو كر اهتدمثلاً 
رو ناكا به ودف وو هدالق بعد :ركاف ) الر كه انبالط لتقن الفا القائضة 
من المبدء عند مشاهدة شيء مرغوب أوتصوارموا ل رتهبة يعني | لخوف ا نقباضالنفس 
و.حالتها الفائضةعليها عند مشاهدة شيء مؤذ أو تخيئله كما تجد ذلك في نفسكإذا 
رأيتشبحاً في مغارة و ظلنلت أنه أسدا , ثي* طبن ذلك أنه اسان ميق لبك( 
وتناء فس ا افاي اطلقا هدو اكاك )زر اساء" كيفرثة عا نة فاكس امن المقغ 
بملاحظة نافع شديدا لنقع.واليأس :انقطاع النجاء كما تجدذلك في نفسك إذا كنت 
محتاجاً إلى الماء للشرب أوالزترع ورايت مكار ضطر ا ؛ ف انكشفت و تفرقت 
أخزاؤة قبل أن يمطر فا دّك تجد لنفسك يأساً بعدرجاء من غير أن يكون 
لك اختيار فيبما (و خاطرك بمالميكن في وهمك وعزوب ماأنت معتقده عنذهذك) 
العزوب بالعين المبملة والزايالمعجمة الغيبة والذهابوالبعد يقال: عسزب عني 
فلان من باب منع وشرب إذاغاب وذهب وبعد والخطور الحصولء يقال: خطر أمر 
بعالة 0 5 را من باب طلب إذاحصل فيه والخاطر اسم فاعل مئه بمعنسى 
الحاصل في الذهنوقد يطلقعلىا لذ هن كمايقال: أليس في خاطرك كذاء والمراد 
به هناهو الشعوروالا دراك بقرينة تعدبيتهيا لباء وإضافته. | لى ا لفاعل وه وكافا لخطاب 


3 كتابالتوحيد ج 


و يجوز استعمال الفاعلفي المصدر كما ,جوز عكسه والمقصود أن“ شعورك بماام يكن 
حاصلاً في ذهنك و حصوله في وهمك بعد مالم يكن وذهاب شيء عن ذهنك بعد ما 
كانفيدو نسيا نك ياه من غيرأن يكو نلك اختيار فيه دل” على أن" ذلك با فاذ.ة 
مفيض وإزالة مزيلوهو القادر الآذيأنت مقبور تحت قدرته و إرادته فقدأشار يم 
إلى ظبور المبدء القادر )١(‏ بآن" هذه الصفات النفسانيّة الفائضة على لنفس ليست 


)١(‏ قولهدظهور المبدء القادر»لابد لمعلم التوحيد أن يدفع هذاالوهم العام اولاوهو 
أنكل موجود م<دسوس وأن «الاتدركهالحواس فلاحميئّة له و لذلك بدء فى سورة اليقرةيند 
الفاتحة التى هى بمنزلة خطبة الكتاب الالهى بأول واجب فى تعليم الدين و هو ةولهتعالى 

«ذلكالكتاب 0 فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب» يعنى بيمالايدخل فى الحس 
فالايمان بوجود شىء غير محسوس أول الشروط لتحمق الايمان واقتيس من الكتاب الالهى 
الشيخ الرئيس ابوعلى بن سينا فيدء الهيات الاشارات بدفع هذه الشبهة فال قد يغلب 
على اوهام الناس أن الموجود هو المحسوس وأن مالا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده 
محال؛ ثم شرع فى رد اوهاءهم وكذلك مبنى شبهة ابن ابى العوجاء ان الله تعا لىغيرمدرك 
بالحس فليس بمؤجود و ان السماء خراب و ليس عالم وراء هذا العالم المادى وقد حكى 
الله تعالى قولهم فى كتابه وقالديعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم ءنالاخرةهمغافلون» 
ودفع شيهتهم موقوف على بيان |..أس وهمهم و هو أنهم ذهيوا الى ها ذهبوا لان الحس فى 
البدن يتأثر بغىء خارج عن البدن والانسان مجبول على ان يصدق بان التأثر لايكون الا 
عن سبب موجود مثلا تتأثر العين بالنور فيصدق بوجودا لمرئى و تتأثر الاذن بأمواج| لهواء 
فيعلم وجود الصوت و يتأثرجلدا لبدن بغمزالملموس فيصدق بحرارة وبرودة.واماالمجردات 
كالملائكة والله تعالىفلايتأثر البدن بوجودهم بمزاحمة وضغط وصدم ولايصدق بهم لذلكفقال 
(ع) أن بدنك يتأثر بموجودات غيبية كما تتأثر حواسك بالجسمانيات ويجب عليك! لتصديق 
بها جميعاً اذملاك الاعتماد على الحس موجود فى المجردات أيضاً و لذلك خص الكلام 
بالاحوال الطارية على البدن دون المصالح والحكم و آثار التدره فى الاكوان منالسماء 
والارض و غيرها وانما كثر الامثلة ممارواه الراوى ولم يروه لتسجيل الاحساس بمغلوبية 


0 0 باب عدوت لعا 1 فا داكت 


مستندة 0000 الطعة اسن 57 الضدئان رفي د تين ولاإلى إدادة 
النفس إذلامدخل لا راد تبانفيا كمايظين بالتامل والوجدان بل إلى قادر قاهر 
يفعل بها مايشاء؛ وقد اعترف الن نديقيه حيث قال (وما زال يعد دعلى“قدرتها لتى 
عاد تس ) أي أثارقا راركت لاأدفج ا أي لذأ مكرها ولذا قدو هال وها( بد 
للك ]ث) أي التدولئلك الآناى (ضيظين فنا يو يوبيت) طبرن المصرسات 
وإكذا ليدع ساي | الى وضع لعي لبوا ىقلي وفساد لت ولو الانتصداد .لقيو 
الحق «ومنلميجعل الله له نوراً فماله من نور». 


(«الاصل)) 


ا 6 . 3 

«حد تمي عل بن جعفر الا سدي» عن غلبن إسماعيل الرفى الر اري:» 
«عن | لحسين بن ا لحسن بن بردا لد ينوري: عن سر بنعلي »عن جر بنعبدالله| لخر اساني» 
«.خادم ال رضائَلعَض قل: دخلرجل من الز نادقة على أبىال<سن يلكا و عندء » 
«جماعة فقالأ بو االحسن تكاج: أبهاالر جل أرأيت إنكان القول قولكم وليس هو» 
« كماتقولون السناو!. ياكم 3 قرغا سواء لاضن ها سنا وصمنا وز كينا أقرر نا؟» 
كت ت الر جل ثم قال أبوا لحسن تكاجم: وإنكان القول قولنا وهو قولنالستم » 
«قن هل؟: ثم و تجونا؟ فقال رمن الله أوجد ني كيف هو و5 هو؟فقال: ويلكإن 5 
«التذي ذهبت إايدغلط هوأيئن الاين بلاأين و كيف االكيف بلاكيف فلايءرف» 
«بالكيفوقيّة ولاباينونيّة ولايدرك بحاسة ولايقاس بشىء فقالالر حل:فاذن أنه 


26 اليدن و ا أضعاف ما ا الدواس بالمحسوسات واذا أيمّن الانسان دن 5 لمكن 
بالحرارة بوجود تأدقريية هنه كيف لايتيةن من التأثر اتا لعديدة فى جميع جو ارحه وتدسةوروحه 
بوجود هؤثر خارجعنه. وان قيل لعل الموثر فيهاشىء غير الله تعالى قيل فى جوابه: هومؤثر 
غير محسوس بالحواى الخمس المعروفة ولابد منالاءتراف يوجوده فيئيت أنه لايصحا نكار 


شىء بعلة أنه غير معودسوس بالدواس الخمس دهو المقصود هنا م دشت انتهاءالاسباب اياها 
كانت الى واجبالوجود تعا لى شأ نه (ض) 


«لاشيء إذا لميدرك بحاسة من الحواس؟ فقال: أبوالحسنتَل: و يلك لما » 
«عجزت حواسّكع ن إدرا كهأنكرت ربوبيته و تح نإذاعجزتحواسنا عنإدرا كه» 
« أيقنًا أنه ربنا بخلاف شىء من الا شياء قال ال ر“جل : فأخبر نى متى كان؟قال» 
«أبواالحسنكات/: أخبر ني متى لم يكن فا خبرك متى كان. قال ال جل : فماء 
«الد ليل عليه؟ فقا لأ بوا لحسن قَلعَاق : ا لما نظرت إلى جسدي ولم يمكني » 
«فيه زيادةو لا نقصانفي العرض والطولودفع لمكاره عنهوجر المنغمة| ليه علمت أن"» 
« لهذا المنيان بانيأفاقر رت به مع ماأرى منزدورانالفلك بقدرته وإنشاءالسحاب» 
دو تصريف ال رياح و مجرىالشمس والقمر و غير ذلك من الآيات العجيبات » 
«المبيئنات علمت” أن" لبذا مقدر أ و منشئأً». 


«اللشر ح)) 


( حد ثني عبن جعفر الأسدي) رحمةالله عليه هو عبن أبيعبدالله الذي 

يروي عنه المصدّف كثيراً.قالالنجاشي: جر بنجعفر بن عون الاأسدي يقال له : 
عّدبن أبيعبدالله (عن بن إسمعيل البرمكي الرازي) ريما قيل: إن فيه دلالة 
على أن" غلبن إسمعيل الذي وفع في صدر ر بعص السند و اختاف الأحيحان قية 
هو البرمكي لأنة 'المفضدت إدا روي عَنْهبواسطة واحذة 2 ز أنيروي عنه بلا واسطة 
أيضاً لقرب العبد( 6 ( عن | لحسين بن ا لحي نبن برد اوري عن بن علي" عن 
شل بنعمداللها لخر اسا نيخادمالر ضام قال 5 : دخل رجلمن | ل" "نادقة على ابي 
الحس نتَلتَلُ.و عنده جماعةفقا لبوا لحسنئَلتَاخ :أيها ال ر“جل أرأيت ) أخبر نى(إن 
كان.القول قولكم ) من أنُهليس لبذا العالم مدر ولالبذا الخلق معاد ولاثوابولا 
6 1 05 العهد » والصحيح أن معحمد بن امجاعيل فى صدر الاسناد الذى 

دردى عن الفضذخل دن شاذان هو الئيشايورى هن أصحاب الفضل كما حققة السيد الداماد 
رخمهالله- فى الرواشح و ذكرالبرمكى هنأ لايدل على ك_وتهة المذكور مطلقًاً فى صدور 

الاسا نيد.(ش) 


ا السنا) البموة انر النقى إن لتقي لب (و 
إِيا كم شرعاً) بفتح الشين وسكون الر"اء أوقتحيا ويستوي فيه الواحن والمذ كن 
والمؤنّث والاثنان والجمع ( سواء) تأكيداً لشرعاًيقال: الناس في ذلكشرع أي 
مواء والفس اذا وإيّاكم متساوون في الأأحوال لافضل لنا عليكم ولالكم علينا 
لالض الها قا تووييا بور انو أنزيزنا امف الله التعلفة باحؤال المنهد 
والمعاد والحشر والنشر والثوابوالعقاب ( فسكت الرجل)'ولم يجبشيئاً لعلمه 
بالمساؤاة وعدم إضرار هذه الاأمور على هذا التقدير إذإضرارها | ثما يتصوترإذاكان 
هناك رب قاهر طالب لت ركبا وهم لايقولون بذلك (مة قال أبوالحس نئَلقَام وإن 
كان القول قولنا وهو قولنا) من أن" لبذا الغالم مدبّراً وعلى الخلق تكليفا يت رتب 
عليه الثواب والعقاب (ألستم قدهلكتم ونجونا) من البلاك والعقوبات و أمثال هذا 
الكلام الصادرءن لحكيممن الخطا بيات والموعظة الحسنة والمحرضة للقلوب! لقاسية 
على سلوك سبيلٍ الاحتياط؛ وقد قيل «من س«للك سبيل الاحتياط فليس بن كب عن 
لدان ( فقال: رحمك الله أوجدني كيف هو وأين هو) الا يجاد الاظفار يقال : 
أو ذه الله مطلويه أي أطفرهبة: و كيف سوال عن الا حوال والكفيات وأين سوال 
عنالمكان إذاقلت أين زيد تسئل عن مكانه والمعنى أظفر ني بمطلوبي و أو صلني 

اقفر انه كبتك مر وان 4د يعني بين لي كيفيته و أظبر لي مكانه (فقال:ويلك 
إن الذي زذهبت إليه) منأن له كيفاً وأيناً (غلط) نش منفساد عقيدتك و ضعف 
بصير تك و تقيدك بقيد الحواس وعدم تجاوزك من المعدسوسات إلى قدس الحق 
فشسبته بالخلق وظئنت المساواة بينهمافاًجريت حكم الخلق عليه وحكمت بثبوت 
الكيف وال" ين له (هو أين الاين بلا أين و كيف الكيف بلاكيف) أي جعلالا ين 
أيناً بلاأين له أوبلا أين قبله وجعل الكيف كيفاً بلاكيف له أوبلا كيف قبلهوفيه 
دلالة على أن المبيات مجعولة )١(‏ أوأحدث الا ين والكيف بالجعل! لبسيط. أعني 


اقول «الدينات مسولةة النييات سختولة بالجعل السيظ غينا لجيل الوجود 
والوجود مجعول أصالة وكل من جعل شيئاً لايتعقل ان يكون محنا خا فى وجودهءا لىذ لكعد 


إقاضة الوجوه ' فالايغر ف الكتفوقينة ولاب ينوي ) الا نه كانهو وا قبليها خا ” 
عنهما لماعرفت من أنه موجدلبما فلواتصفت ببما لزم نقصه فى ذاته و استكماله 
بخلقه ولزم أن يتحرك و يتغيئر من وصف إلىوصف وأن ان إلى خلته و أن 
يشوب عالم الوجوبالذةاتي بعالم الامكان وأنيكون حسما أوعرضاً لأ نتذا المكان 
والكيف يجب أنيكون أحدهما وهذه اللوازم كلها باطلة فىشأ ندتعالى (ولايدرك 
حك حي رورااكا هياو كعات او ور هو مان عن لعي 
ولواحقهاويمكنحمل! لحاسّة على| لقوىالددر كة كلها لانّه تعالىلايمكنإدرا كه 
بشيء من أنحاء الا دراك إلا أن" التخصيص أنسب بمقام السؤال (ولايقاس لشيء) 
لتقن سدعن التشبّه بخلقهفي الجسميّةوا لكيفيّة و غيرهما من توابع الاامكان(فقال 
الر“جل فا ذنأنّه لاشيء إذالم يدرك بحاسّة من الحواس) يريدأن الذي وصفته 
لبس بموجوة إذ كل موجود فبو:مدركد بالخواس" وهذا يناء على أنه الز“نادقة 
لايحكمون بالوجود إلا" على المحسوسات )١(‏ في-جزمون بعدم وجود ما ليس 


#الشىء المجعول والالزم الدور. والاين نسبة الشىء الى المكان وكل ما هو فى| لمكان فهو 
محتاج الى المكان والمكان متقدم عليه؛ وهذا يدل على بطلان وهم من يمول بمّدما لمكان و 
أن النعاء غز متقلوى كان عاب الزلااى آبدا الأسمتل: عدمه و اقتاؤه ف أن الاسام حاسلة فيدو 
اذاكان كذلك سقط البحث عن كونه متناهياً أو غير متناه لان وهم من يذهب الى عدم 
تناهيه مبنى على وهم آخر و هو وجوب وجوده اذ لولم يكن وجوده واجباً كيفعلموجوده 
ولم يحس به ولم يدل عليه شىء فى بعد غيرمتناه خارج عن هنال حواسنا وادراكنا. (ش) 
)١(‏ قولههالا علىا لم<حسوسات» هذا منأوهى! لمتمسكات لهملان عدم! لوجدا نلايدل على 
عدم الوجود أترى أن الخراطين و أمثالها من الحيوانات التى ليس لها الحواس التاهة 
يوك لها: أكاد:التوو لنيم «الثوة الباشرء اوقد نف ان عك متول الالسان ابابا “الى بال 
آخر وداء هذا العالمالمحسوسو 151 التادقة لدي لمتحي دهان بو الاعقاة 
اذقديتفق لدأن يرى أمراً غائباً لم يأت بعد ولم يوجدمثلموت أحد وولادة مولود واعلاه . 


هنصب ووجدان هال بحيث لايمكن أن ينسب ألى الصدقة و يقع مارأي فى منامهكما رأى*#, 


5 ل شط سد 


بمحسوس لعدم كونه محسوساً ولايعلمونأن” عدم الا حساس بشيءلايدل علىعدم 
وجوده (فقال أبوالحسن تَلِعممٌ ويلك لما عجرت حواسّك عن إدرا كه ) لتقن سه عن 
نيل الحواس" وكثر دعن دخوله في حيدز ا لمحسوسات ( أنكرتر بوبيّته) للممكنات 
وافتقار الممكنات إليه في ذواتها و صفاتها و كمالاتها ( و نحن إذاعجزتحواسنا 
عن إدراكه أيقنًا أنه ربنا بخلاف شيء من الا شياء )الى مذاهت: ١‏ الفقول 
والاأفهام اخ إلى كل شىء سواه و طرق الحواس' والا وهام رس إن كل 
موجود عداه أما إ ليه فقد قصرتنا عن الأرقا ع رالا مويك في بيداء العظمة و 
الكيرياء, وأيضا اث كو[ سكن أت يدركه العقلو عد وف و كل ويل 

يمكن أن يناله الحس و يصفهبوصفوالر'ب ” ليس بمحدود ولاموصوف وأيضاً كل 
محسوس لكونه جسماً و حسمانيئاً مفتقر في الوجود و توابعه إلى الغير والرب" 
و من الغير من جميع الوجوه فوجب أن يكون غيرمدرك ولامحسوسءفالتلزه 
عن الادراك والااحساس الذي جعلته دافعاً للن بوبيّة مصحاّح لبا عندنا ( قال 
الر "جل فأُخبر ني متىكان ) لمنّا عرف الر”جل اندفاع سؤاله من جبة الكيف و 
الك 1 نكا قف سؤال أخر من جبة «متى» وهو سوال عن الز مان وحصول الشيء 

فيه, فقال: أخبر ني عن أوتل زمان كونه ووجوده و هذا أيضاً غلط نشاً منه لظنه 
أنه يدخل في وجود الرتب متى تشبيرأله بال زتمانيات (قال أبوالحسن22 مإ ني 


ش ليا نظرت إل حسدي) ) هكذا في السخ التي رأيناها و إنما لم يجبيقه عن 


6 ولايمكن أن يكون هذا باطلا محضاً اذ وقع كما رأى فهو ثابت فى عالم غير محسوس و 
فى علم هموجود عاقليعرفماسياتى قبل اوانه وليس هذا العاقل العارف بالفيوب من 
موجودات عالمنا هذا اذليس فيهم من يعرف الغيب و ليس من تجسم خيالاتنا لانه حقيقة 
كما فى رؤيا فرعون لسنى التحط وقد اهتم الانسان م_نذ أول الخليقة ياكتشاف تأويل 


الروٌيا لانهم عرقوا كون الرؤيا انذاراً بشىء سيمع فاذا ثبت وجود عالم غير محسوس 5 
موجود غير محسوس فى ذلك العالم ثبت ان ذلك الموجود العالم بالغيوب أعلى و أشرف. 


هذا السوّال و أشار إل ]انحرو لان الجوان عنه يعلم من الجوابعنالسؤال 
التابق والظاعن انعط فى الى حجان وهوالوالدي ديل على اقوط 
الدافة حي 14 وات اعدو من هذه الرؤاية في كان التوغين بعدعذزا ليوا 
«قال أبوالحسن اام : أخبر ني متى لميكن فأخبرك متى كان )١(‏ قال الرتجل فما 
الد“ليل عليه؟ قال أبوا لحسنئَليَمُ: إ ني نظرت! لى جسدي» و هذا الجواباللماقط 
بحسب | لظاهرم من باب المعارضة بالمثل و بناؤٌه 06 ما غوالحق الصحيح منأن” 
37 شيء له وجود حادث ؛ له عدم سابق فكمايصح أن يقال متى كان صح”أنيقال 
| متى الويكن أما ما لم 5 ن له وجود حادث لم يكن له عدم سابق فكما لايصح أن 
يقال مت لم يك 2 أن يقال: متى كان فمتى لايصح تعلّقه بالوجود إلا إذا 
صح تعلّقه بالعدم:وأمًا بحسي التحقيقفا لمقصود أَنَّه متى لميكن 5 حتدىيقال 
متى كان » كانر ب بى قب لالقبل فى أزل ال زال وبلا قبل ولاغاية فلايصح أنيقالمتى 
كان ومتى 5 لحر له له متىو! نما يجري في الحواذث.والز“مانيات 
واممًا عرف ال رتجل اندفاع سوّاله:عنمقولة متىأيضاً سأل عن الد“ليل على وجوده 
بقوله «فما الدتليل عليه» أي غلى وجود الرتب” اللي لا ثبات وجوده بالد" ليل 
الا ني المفيد لليقين «إثي- لمانظرت إلى جسدي» الذي هوالبناء العظيم والعالدم 
الكبِينٌ لاشتماله على أعضاء مخصوصة وأركان معينة وقوى معلؤمة و عروق ساك ة 
ار 3 على نضْد عجيت 0 ١‏ يدلحهنا لح 0 ومنافع جليلةالنتي يعجز 
عن تحريرها لسانالبيان وعن تحديدها عقول أصحابالعر فان (ولميمكني فيدزيادة 
ولانقصان في ا لعرض والطول و رفع المكاره عنه) المكاره جمع المكروه وهوما 


٠‏ (ااقو ١‏ «متىكان» وجب لوجودعين حفَيَةاالوجودولايمكن نا حر الخو 
ولا يقال فى حقه متى كان لانه تعالى لم قطرق اختمال لدم فيه ختى يمثل عن زمات 
وجوده و علته.كما 0 اجِتمال كون البياض اسود .و التود ظلمة ولايقال 0 مدان 
النور نوراً لانه لم يكن النور ظلمة قط بل كان النود معدوماً و اد توحودا وك ا 
البيت مظلماً فصار منيراً و كذلك لايقال لم يكن ن الوجود 0-7 وَفكذ]: (ش) 
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كدق لاسا قأعليهواالمكره #تالض والتع المعقنة مثلالمصايبوالنوايب 
الواردة على الانسان (و جِن المنفعة إليه) التفع ضدا" القر قال« نفك يكددذا 
فاتنفع والاسم المنفعة (علمت أن لبذاالبنيان) المشتمل على عجايبالخلقةو لطايف 
الفطرة ا" علىعمد وتدبير وعلمو تقدير(١)‏ وفيه استعارة مص رأحةو ثر شيح 
(فأقررت به) أي بوجوده وربوبيّته وقدرته ألاترى أنّك إذارأيت بناء مر كبامن 
آلات مثلالطين والحجر والجصٌ والآجر والخشي و نحوها جزمت بأنتله بانياً 
بناه وإن لم تشاهده و نسبتمنقال: إنّه حدث بنفسه ووجد منقبل زاته إلى السفه 
والجنون. وفي كتاب درتة التاج إنّدكان لبعض الملوك شك" في وجودا لصانع و 
تنه به وزيره وكان عاقلا فأمر ببئاء قصور عالية وإجراء مياه جارية و إحداث 


)١(‏ «قوله و علم و تقدير » ان قيل قد علمنا أن لبدننا خالا غير نا اذ لايمكننا ان 
نزيد فى بدنئا.و ننقص عنه و نجر اليه منفعة أو ندفع عنه ضرراً فعلمنا أن فاعل ذلك فى 
بدننا غيرنا وأما أنه. فاعلصاحب علم وتقدير فلم يعلم من عجزنا عنه فلعله طبيعة الح روا لبرد 
والهواء والماء و:طبيعة الكلالمحيطة بناكمايقول به اصحاب الطبائع» قلنا: هذا الاعتراض 
هبنى على وهم. غلط سارف ىأ كثى الناسوهو أنا نحتاجا لىواجبالوجودفىأمورلاعلة طبيعيةلها 
و هذا: !لوهم مماتصالح العوام عليه سواء كانوامن|لملاحدة أو من المتدينين فاذاعلم أحدهم 
السب لطبيعى للمطزوا لسحابوا لبرقوا لنيات وتكو*ن| لنطفة وغيرذ لكجعلوهعلةواحتجا لملحد 
على | لموحد يأن هذه الاسباب تغنى عن علة غيرها ويحتجالموحدالعاهى بانكار هذه الاسباب 
مطلقاً حتى يمكن نسبتها الى الله تعالى والحق أن جميع ها يمع فى العالم فهو بقدرة الله 
تعالى و تأثيره والطبيعة آلة كالمنشاد فى يدالنجار مؤثرة بالتسخير جعلهاالله تعالى واسطة 
لمسالح يعلمها والقول بتأثير الطبيعة ولكن بتسخيرلله تعالى صريح القرآن الكريم و اسن 
انى دأيت في مروج الذعب «قال أهل الجاناكة» :أن كل عالانك لارى لظي حرف انود 


فل ]لون لاقل توس ناغود دل فرج قهز لين للجزر والمد علة فى! لطبيعةالبتة) . 
و هذا غلط اذكل ما يعلم له فى الور ولع توحيدالله و حكمته أيضاً وللجزد 
والمد علة طبيعية. (ش) * 


 ماقملا بساتين عامرة فيمفازة من غير أن يعلم الملك ذلكثمتذهب بالملك إلى ذلك‎ ٠ 
فلمار آه الملك قال: من بناه قالالوزير:حدث تلقاء نفسه و ليس له بان قغطاس‎ 
عليه الملك فقال الوزير: يطول عمرك يها الملك إنكان وحود هذا اليناء بلابان‎ 
ممتئعاً فكيف يصحٌ وجود هذا البناء العظيم أعني الاأرضين والسماوات وما فيهن*‎ 
)١( من العلويات والسفليات بلافاعل ؟ فاستحسنالملك و تنيبنّه وزال عنهالشك”‎ 
مع ها ار من دوران الفلك بقدرته )(؟)في البواء مع كمال العظمة شرقاً وغرباً‎ ١ 
على أنحاءمختلفة من. البطوء والسرعة و أحوال متاسقة هن الذهابو الر“جعة‎ 


)١(‏ قوله «و زال عنه الشك» استدلال حسن من تتبع صفات الفعل على صفات فاعله 
و اذاحتمل وقوعالشىء على وجوه كثيرة جداً و اتفق واحد منها بصفة على وفق حكمة و 
مصلحة و غرض تيمّن الانسان أن فاعلهمريد قادر والمتفكرون لمارأوا النظم والتدبير فىهذا 
العالم عرفوا منه قدرة فاعله و حكمته.وفىتوحيد المفضل «واعلم يا مفضل ان اسمهذاالعالم 
بلسان اليوناتية الجارى المعروف عندهم قوسموس و تفسيره الزينة و كذلك سمته الفلاسنة 
و هن ادعى الحكمة افكانوايسمونه بهذا الاسم الا لمارأوا فيه منالتقدير والنظام فلم يرضوا 
ان ينموه تقديراً و نظاهاً حتى سموه زينة ليخبروا انه مع ها هو عليدمن الصوابوالاتقان 
على غاية الحسنوالبهاء» انتهى و كذلك رأينا فى كتب الافر نج فى تفسير كلمة قوسموس و 
الان يطلقون على علمالهيئة قوسمغرافى و قوسموس يدل فى اللنة اليونانية على الزينة و 
النظام قاطلق على العالم بالمناسبة و استشهاده (ع) باللفة اليونانية و تطابق فلاسفتهم يدل 
على جوازالاهتمام بعلومهم والنظر فيها. (ش) 

(؟) قوله «ددوران الفلك بتّدرته» قداقر الشارح فى هذ|المتام بما انكره سابتَاً على 
الجكناء وهو سيد منه و جملة القول أن الحركة المستديرة عندهمأرادية البتة اذلايمكن 
أن يتش الللة توضها ان شيء و اعراضاً عنه و هذا هجبول فى فطرة الانسان فاذارأى 
رحى أو دولاباً يدور مستمراً من غير علة محركة نسبه الى جن او ملك كماذكر نا سابتاً د 
لذلك قالؤا ان حركة السماء بارادة محرك سموه ننس فلكية أو عمّلاو نسبهااهل الشرع 
الى ملك او ملائكة مأمودين ماله تعالى لادادة الافلاك وهذا صحيح سواء قلنا بسكون», 
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و هذا الدتوران و ما فيه من المنافع الكثيرة والمصالحالجليلة والأسرار الخفيّة 
التي تعجر العقول عن إدراك تفاصيلها و يحتاج في معرفة بعضها إلى دقئة تفكر 
و لطف تدبر دليل واضح على وجود الصانع و حسن تدبيره و ثبوت القادر ولطف 
ديه الاتوت أن هن انكر أن يكون دورات الدولآن الا حش المر كن بهن 
الخشبات لا صلاحا لحديقة مستنداً| لىصانع ومح رك له وقال:! تّهوج د بنفسهوتحرةك 
50 كل سام ع أشدزجر قوينك رقو لهأشد | نكارءويص رن على تجبيله شد إصرار 
وما ذلك إلا" لانة دلالته على صانعه ومح ركه ظاهرة بالضرورة و إذاكانالحال 
فى هذا ال ولا غاعر فك فدلالة دوران ذلك الدولاب الأعظم الذي يدور على 
سد رض الا شاكع هذا الدال على جود لتاقم المرن على توك اعرد 
له أولى و أجدر ( و إنشاء السحاب ) أي إيجادها و تحريكبها في حو السماء| لى 
جبات مختلفة وبلاد متباعدة وهي حاملة للماء لاحياء الأرض و إنبات ال رع 
وغيرهما من المنافع التي لاتخفى على أرباب البصاير و أصحاب الضماير. 


#الارض او ,حركتها كما فى الهيئة الجديدة او على قول بعض التدماء بخلاف الحركة 
المستقيمة فانها يمكن ان تكون بالدفع والجذب او بالميل والنفرة ولم يخف هذا الاصل 
على فلاسفة الافرنج فى عصرنا مع عدم أهتماههم بهذه المسائل فانهم لمارأوا حركة 
السيارات حول الشمس وام يمكنهم ان ينسبوا الحركة المستديرة الى فاعل واحد طبيعى 
التزموا بان علتها مركبة هن قوة جاذبة فىالشمسلاتئركا لسيارات تذهب بعيداً وعلةمحركة 
فى نفس السيادات تحر كها على الاستقامة ان تركهاالشمسء فدوراتها نظير دودان الشعلة 
الجوالة والمعلاق ان رمىالحجر منه بعدا لدورانذهيمستقيماء ويبتى! لسوٌالفى علةالحركة 
المس:قيمة فى الكواكب اذ ليست الى جهة واحدة معينة البتة فهى فى حكم المستديرة لا 


يمكن أن يستند الى طبيعة فلابدان يستند الى قاس بأن يدفعها لابأن يجذيها والقاسرغير 
ممكن أن يؤثر الافيما له ميل طبيعى و يجرى داليل التدماء فى اثبات الارادة فى حركة 
الكواكب فيه أيضاً و صرح بعضهم بان الحركة لما اودع الخخالق فيهامنالقوة المحركة, 
و لذلك تتمةستنبه عليها ان شاءالله تمالي.(ش) 


١‏ و.تصر يف التتياج) شرقاً وغرباً جنوباً و شمالاً 0 لبقاء الحيوان و 
الثبات واستعداى الاأموسة ال ةد اللمو والقاة قال كن من الأطباء. + 
إنها ل روجأحيوانياً ومنجملة المنافع نبا تحمل السحاب المترعةبالماء 
بين الأرض والسمآءٍ و تسوقب] على وفق الحكمة البالغة الى الأقطاز لتصيسب 
لد رض الميتة, .وتملاً . العيون والية نبار (.و مجوى الشمس والقمن والنجوم)(١)‏ 
جرياً متجصوصاً .في منازلها و مداراتها إلى جبات مختلفه نارة إِلَى الشمال و ار 
إلى الجنوب.وعلىأحوال متغايرةمن"السرعة والبطوء والا قامة والاستقامةوالرتجعة 
و على أوضاع مثباينة من التقابل والتقارن والتربيع والتسديس إلى غير ذلك من 
آثار..القدرةا تي يتحيّر فيها اولوالابصاريقولون«زبناما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقلا عنانالنار» ( و غيز ذلك من الآ ياث العجيبات ) العلويّةوالسفليّة(المبنيئات) 
أي الكاشفاثالمظبرات لوجود الصَانع و قدرته و حسن تدبيره إن قرئت بكسر 
الياء. أو المكشوفات الموضحات في العقول أو في العلوم الباجئة عن الأأمور 
السماوية (؟)و الآر ضيئّة إن قرئت بفتحها( علمت أن لبذامقد رأمنشئاً) قدترمعلى 


7 رم قو 6 مف فحان» .فليم لل الال اباد المحادم لانناى . اساطة دما 
5 غلله الو فانها مسخرات بأمزالهتعا لنْ وكذ لكتصريفالرياحومجرى الشمس 
والقمن لاتخفىات”" | لناسلايعلمونا| لعلل! لطبيعيةلا كثرهذه الاهورعلى! لتحقيقو لكن يجب الكلام 
قن اثتات: التوختيد عثى'فرض علمهم لاعلى فض جهلهم فلايجوز ان يقال للطبيعى اذا ل-م 
تل “علة “البح والزلزلة والطر أو اذاكازما ظننتدغلة باطلا فيجب عليك الاعتراف. بالله 
تقالى "اذ لأثر يذ ت#غسيس قدزالله:تمالى و تأثيره بما لاتعلم له علة بل' نرّيد تعميمها لكلشىء 
متايه :] لطبية” 0 روا سرام كان قري لما رحمه الله 
و.عذون: اخبازالرضا (8).(ش)- 

ل" .-(5) قؤلهةة العلوم الباحثة عن الامور السماوية » و هذا .ترغيب فى تعلم علوما لكون: 
وخا يتوهة:الماهة ان :الدين منعمن تعلمها: واضّح-البطلان بلانما امى به فىالايات| لكريمة 
والروايات و ليكن الفرض من التعلمالنظر والتدبر و معرفة حكمتهتعاللى فىكل: شىء نعم »* 


عمد و تدبير» وق ا ونقدس": والعجت ذم ترى هذا" لصتو ْ 2 
الا بداع روفاك قدرة روكت ولا علد مبدّعة 
واحكمقة 


٠‏ «الاصد) 


2 « علي اام 507 535 ا أبيد بغر 
« ابن إسحاق قال: إن" عبدالله الديصاني. سأل هشام بن الحكمفقال اله: : أللشري ؟» ٍ 
« فقال : .بلى ؛ قال أقادر هو؟ قال: نعم قادرقاهرءقال يقدر أنيدخل الب نيا كلبا» 
« البيضة لاتكبر البيضة ولاتصغر الدنيا قال هشام:: النظرة فقال له: قدأ نظر تله 
«حولا .ثم خرج.عنه. فركت هشام إلى أبيعبد العام فاستأذن عليه فأَذن لدن» 
« فقال له : ياابنرسولالله أتاني عبدالله الديصاني” بمسألة ليس المعول فير!ءإلا.» 
د على الله و عليك فقال له أبوعبدالله يلكات : ع.مًا ذا سنألك؟ فقالة قال يكم 
« وكيت؛ فقال أبوءبدالله تَليَلُ: يا هشام كم حواسك؟ قال خمسن قال : أيتبيناه 
« أصغر؟قال: الناظر, قال:: وكم قدر الناظى قال: مثل العدسة أو أقل : منها فقالله:» 
« يا هشام! هانظر أمامك وفوقك و أخبر ني بما ترى فقال: أرى_سماء و أرضياً و» 
«دورأو قَصورً وبراري و حجمالاً و أنباراً فقال له أبوعيدالل كعم : إن |الذي» 
« يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منبا 0 أن يدخل الد نيا كنبا المختلاصدرة 
« الن"نيا ولاتكبر البيضة . فاكب هشام عليه وقبّل يديه ورأسه و رجليه و قال : 
« حسبيياابن رسو الله وانصرف إلى مثز له. وغدا عليه الديصا ني فقالله: 57 
دإ د حكتك) مساما :9 لم أجئك متقاضياً للجواب قال لدهشام:: إن “كنت حقست ». 


* قال:بعض علمائنا عند ذكر العلومالطبيعية: لم يكاف الانسان الخوض فيها و التفكر فى 
حقائقها ولوكان مما ينفع المكاف لم يهمل صاحب الشرع بيانها وقد:ودد فن كثثير مدن 
الاخبار. النهى عن تكلف هالم يوّهر المرء بعلمهانتهى. و ول الواحة متهم لايجمل حنج 
على الكل. (ش) 


8 م اه 
« فاستأذن عليه فأذنله فلماقعد قالله؟ يا جعفر بن صِل! د ' لني على معبودي؟فقال» 
« له أبوعبداللَيليَايُ: ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره فقال له أصحابه: كيف لم » 
« تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له عبدالله كان يقول: من هذا الذي أنت له» 
« عبدء فقالوا: له عد ليه وقل له: يدلك على معبودكولايسألك عن اسمك.فر جع» 
«إليه فقال له: يا جعفر بن شن د لني على معبودي ولاتسأ لني عن اسمي؟ فقال له » 
« أبوعبداٌثَلتَقم: اجلس وإذاً غلام له صغير في كفّه بيضة يلعب بها فقالله أبو » 
2 عمد الله تكاج : ناولني ياغلام| لبيضة فناو له إياهافقال له أبوعمدالَتتَض: ياديصا ني 32 
«هذا<صن مكنون لهحلدغليظوتحت! لجلدا لغليظ جلدرقيقوت<ت |الجلد اأرقيقذهية » 
«مائعة وفضة زائية فلا الذهمة المائعة تختلط با لفضة| لذائية ولا الفضة| لذائيةتختلط» 
«بالذهبة المائعة فبي علئ حالهالم يخرج منها خارجمصلح فيخبر عنصلاحبا ولا » 
«دخل فيا مفسد فيخيرءنفسادها لايدرى للذكر خلقت أمللانثى؛ تنفلقعنمثل» 
«ألوان الطواويس أترى لمامدبراً؟ قال:فاطرق مليئاً ثم" قال: أخبدان لاإلهإلأ» 
2 الله وحده 0 له وأن ص عبده ورسوله وأئك إمام وحجنة مؤاله عبان 1 
«خلقه وأنا : تب مما كنت قيه». 


«الشر ح( 0 

25 بن إبراهيم؛ عن عبن إسحق الخفاف أوعن أبيه عن عبن إسحق) 
الك من المصنف (قال: إن" عبدالله الدتيصاني) الديصاني: بالتحر.يك مسن داص 
يديص ديصاًإذااغ ومال» ومعناءا لملحد(١)(ساًلهشام‏ بن لحكمفقال:ألشرب؟فقال 


)1( قوله ْ 3 ذهتاء الملحد » و عبر بعين هذه العبارة المجلسى(ره) فىهر |ةالعقول 
أخذها من الشارح الا أنه لم ينسبه اليه والاشتتاق الذى ذكراه فى لنظ الديصانىغيرمطابق 
للواقع والصحيح ان ديصان|سإرجل وقدنقل السيد المرتضى (ده) فى أماليه قول مساور ؛ 

لو ان مانى وديصا ناً و عضبةهم جاؤوا اليك لما قلناك زنديق 2 


بلى قال: أقاررهو؟ قال : نعم قادر ) على ما يريد ولايعجزهشيء ( قاهر ) يقبر 
الممكنات بمايشاء من الا قاذ قيوا و لاتطيف الا شياء الامتناعمنه, فا ن قلت : نعم 

قدوقع في موضعه لأ نه للتصديق والاثبات لما ]لوو أن با تاحاب 
بعد النفى ولانفي هناك : قلت المي أعم من أن يكون وكا د تقووها هن 
سيا ق الكلام ا بهد ابن الحاجب في شرح المفصلو الثاني هنا متحقق 
لآنة السائل كان منكراً للرتب ووجوده (قال: يقدرأن يدخل الد نيا)أيا لسموات 
والأأرضين و ما بينبما (كلْها البيضة) أي في البيضة بحذف حرف الجن منها ونصيها 
بالمفعولية(لاتكبر البيضة ولاتصضر الدانيا ) في محل" النصب على الحا ليئة (قال 
هشام : النظرة ) أي أطلب منك الأظرة وهي بفتح النون و كسر الظاء الامبال و 
التأخين يقال أظره أى املف أخرة و اتضنظو دأ اميل ( قال له قدا ظر يناك 
حولاً) أي إلى حول قال ذلك لظنّه بصعوبة الجواب ( ثم" خرج فر كب هشام إلى 
أبيعبد الليلَاق فاستأذن عليه فأزنله فقال له ياابن رسول الله أتا ني عبداللها لد" يصافي 
بمسئلة ليس المعول فيها ) المعول بكسر الواو الصارخ والاأظبر أنّه ب.فتح الواو 
مصدر ميمى بمعنى الاعتماد و الاستعانة من عو“لت بهو عليه إذا استعنث أي ليس 
الاعتماد والاستعانة في تلك المسئلة لصعوبتها (إلا”على الله وعليك فقال لذ أبوعبداله 


عَم عمًا ذا سألك فقال: قال كيت وكيت ) هي كناية عن لامر والقول و في 


أنت العبادة والتوحيد مذخلةًا وذاالتزندق نيرئج مخاريق 

وقال أصحاب الملل والندل أن ديصأناسم رجل 5و هو صأحب عذهب قر يب من هذهب 
مانى و كانا يدّولان باصلين ازور والظلمة وبينهما فرق فى بعض الفروع. و ذكرهم ابن 
النديم» 5 قال: ديصان أسم ذهن كان ولد صاحب هذا المذهب عنده. و3 كان من مشأهيرهم 
ابوشاكر الديصانى ذكره ابن النديم؛ أيضا و ريمأ دردى هذا الحديث الذى رسدة فددئ 
الكتاب الى عبدالله عن ابى شاكر والله العالم وذكرنا شِيئًاً فيهم فى حواشى الوافى من 
صفحه م الى ؟*:من المجاد الثانى و كأن الشارح و المجلسى و غيرهما لم يطلعوا على 
اخبارهم و مذهبهم. (ش) 


5 لمم عم م مسح حم ل لشصم صصص سس جح ممصو لس و اها ل ووو لماو ف فمه ممه مه ممه ف مه م مه م ممه مم له 
ل[ > >»>ككثبفكككككثثكالالنا ‏ ا ا 120 


جارك كتاب التوحيد اج 


النباية قال أهل |العرنية أفلا كن بالتعفيونوالكاء فيها بدل من إحدى الياءينو 
الياء التي في الأأصل محذوفة وقد تضم “الام تكس ( و قال أبوعبداشَكلتَاق: يا 
هشام كم حواسآشقال: خمس) هي الباصرة والسامعةوالشامةو الذ"ائقة واللامسسة 
يدرك بها المصرات والمسموعات والمذوقات والملموسات (قال: أيبا أصغر ؟ قال 
الناظر قال: و كم قدرالناظر؟ قال:مثل العدسة أو أقل" منها فقال له: يا هشامفا نظر 
أمامك و فوقك و أخبر ني بماترى ؟ فقال : أرى سماء و أرضاً ودوراً وقصوراً و 
برادي)ا لد ور بضم الدال وسكونا لواوجمع|لدار وهيا لمنازل! لمسكونةوا لمحال و 
قد يطلق على القبايلالمجتمعة في محلّة مجازاً من باب تسمية الحال باسم المحل. 
و يمكن أن يقال: إن" إطلاقها على المحلة من با بالاستعارة لا نةالمحلة جامعة 
لا "هلبا كالدةار كما شعر به كلام صاحب![مغرب» ولد خلاف البحر ويجمععلى 
براري مثل صحاري بفتح الرتاء على الا فصح (و حبالا وأنباراً قال له أبوعبدالله 
يلتمم إن" الذي قدر أن يدخل الذي تراه العسة وأقل” منها قادر أن يدخل 
الددّنيا كلبا|انيضة لاتسفن الذثنا ولانكن النيضة امل أي أقبل إليه 
أوألقى تفسدعليه؛يقال: كبّه بوجبه أيصرعه فأ كب هوعلىوجبه؛ ومن النوادرأن 
يكون الثلائيا لمجرتدللتعدية وبناء الا فعال منه زوم (وقبّليديه ورأسه 00 
ابتياجاً و سروراً وتعظيماً وقضاء لحق” التعليم والرشارد (و قال حسبي)أي يكة 
(هذا) ذ في |الجواب عنسوٌاله (يا! بنرسول الل 50 إلى مئز له وغدا م 
غدوة في أو" النهار (فقال: يا هشام| ني جئتك مسآماً) أيلا سلّم عليك (ولم أجئك 
متقاضياً للجواب) طالباً (فقال له : هشام إن كنت حئت متقاضياً فباك الجواب) ها 
بالقصوين ها سا ككنة لا اك مو بعاء بمو هاو افتحيا وهاه كلا اسم فعل بمعنى خذ 
ولبدا الجوان وحبان أحدهما وهوالمقصود انطباع صورة المرئي في الجليديةعلى 
نحو الوجود الظلّي كما هومذهب الطبيعيئين من أنة الا بصاربالانطباع» و ثانيهما 
دخول عين المرئي المتقدتر بالمقدار الكبير فيها من غي رأنيصغر أحدهماأو يكسبر 


شرح أدولا كافى -- 


1 باب حدوث العالم ‏ ح 3 ةع 


الأحن وهذ ا محال والمدال لاتعلى يدا لقكرة وعدم ناته مض الفدة كنا 
يذل عليه مارواه الصدوق في كتاب التوحيد با سناده عنعضر بن أذينة عن أبيعبدالله 
يلاقم قال: قيل لأ مير المؤْمنْنْءَليا :هل يقدر ربك أن يدخلا لد نيا فى بيضة من 
عر اق تفج لذ تياو تكبرالبيشة ؟ قال: «إِ نالل لايسب إلىالعجز والّذي سألتني 
لاتكون» يعني أن الله لايعجزءن شيء من لممكناتوا لذي سا لتنىعنهمحاللايتعلق 
به القدرة وعدم تعلقها بدلاايوجب العجز والنقص إذلاتقص فيها و إذما النقص في 
المحال لعدم كونه قابلا" للوجود, ذان قلت: الدتيصاني سأل عنقدرته علي إدخال 
غينالمقدار الكبير فيا لصغير لاعلى إدخال صورته فيه فلي سهذا! لجوان حواباً عنة 
قلت: الجوابصحيحواقععلى وفق الحكمة والمقام . بيانذلك أن"الدتيصاني امنا 
كانم: “رأ لوجود الرتب القادر وكان غرضه منهذا السؤال إلزامالقائلين بوجوده 
فلوأجيب ا على الا دخال العينيكان! لجو اب غير مطابق للواقع لكونهذا 
الادخال حالا فلم يكن له مصداقفي المحسوسات والسائللايحكم إلا بمافيهاو لواجيب 
بأن اكتذوعليه لا" ذه هداق وعد عاو القيوة لأترى الجن كما احان به امير 
المؤمنين َم رسخ بدذّلك عدم قدرته على الا طلاق في دده وازداد حبله و حصل 
غزضه علئزعمه(١)‏ فالحكمة والمقام يقتضيان أنيجاب بجواب متشابه مجمل له 
0 «غرضه على زعمه » قلنافى غيرهذا| لموضع 8 انمض ]الما ى لوانع غوفية تادز 
الذهن منه اليها و ان لم تلزمه عتلا و قد مثل لذلك اهل المنطق يالحاتم و الجودو مثله 
الراقوث سادق له اللون الأخن و إناوجة اع قم امن أذ ابش وومةه انام 
يتبادر منه الحدوث و قدمه يتبادر منه الاستغناء عن المؤثر و ان لم يلزمه عملا وقد يعكس 
فيلزم شىء عمّلا ولا يلزمه عرفاً مثل العسمية فانهأ تستلزم الحدوث عتلا لاعرفاً و لذلك 
يمكن للناس أن يتصودروا الواجب تعالى جسماً حتى يثبت عليهم بالبرهان أنه ليس بحسم 
:و على العالم أن يلاحظ ذلك ولايتكلم بشىء يذهب ذهن السامع مئه الى خلاف مراده 
باللزوم العرفى؛فأن قال أحد ان العالم قديم زماناً ذهب ذهن المستمع الى انه غيرمخلوق 


وان قال ان الله تعالى تحت قدهى ذهب الذهن الى قصد التوهين واساءج الادب وأن 6ه 


وجبان يصحٌ باعتبار أحدهماء ثم السائللماعرف من هذا | لجواب قدرتدعلى إدخال 
كبير المقدارفيصغير المقدارولم يكن له الا قدام على الا نكار ولم يكزعارفا بحقيقة 
الا بصار ولافارقا بين عينا لمرئي و صورته سكت ولم يقل مرادي غير ما أردت من 
هذا الجوان وقد وحّه سيدا لحكماء الالبين حوابه ثَلتَاضِكُ بوجين آخرين أحدهما 
أنةالّذي يقدر أنيدخل ماتراه العسة لايصح أنيسب إلى العجز ولا يتوهم فيه 
أنّه غير قادر علىشيء أصلا وعدم تعلّق قدرته با دخال النّ نيا فيالبيضة من غير 
أن تصغرتلك وتكبر هذهليس من تلقاء قدرته وقصور فيا ولامن حيث أنه ليس 
#ادراً علىشيء بل| نما ذلك من نقصان ما فرضته حيث أنّه محال ليس له حظ من 
الشيئّية والامكانو لوتصحح لدحظ منهما لكان تعلق لقدرة بدمستمنً | كتعلقها بكل شيء 
وثا نيهما أن “ما يتصورمن ادخالا لدنيا في البيضة من غير أن تصغر تلك وتكبرهذه| نما 
هو بحسب الوجود الانطباعي واللّه سبحانه قادر على ذلك حيث ادخل ماتراه في 
الجليدية وأمًا ذلك بحسب الوجود العيني فليس هوشيئاًيتصوتر و يعبر عنه بمفهوم 
أصلا إ نما الشيء والمفبوم منه هو المعبر به فقط لاالمفروض المعبّر عنه. و قال 
بعض المحققينرفع الله تعالى قدره )١(‏ في توجيه الجواب : أن" الدتيصاني سأل 
#قالانه تعالىفوق دأسىلم يذهبالا الى التعظيم و كلاهما باطلان بمءنى التحيز وصحيحان 
بمعنى أستيلاء القدرة والقرب بالعلم أيضاً و ليس كل احد يفرق بين الممكن و المح_ال 
فيقولون ان صعود الجسم الثقيل الى فوق محال و قلق البحر. لموسى (ع) محال و إحياء 
الموتى و ابراء الاكمه والابرص محال و ان ةيل لهم ان قدرته تعالى لا تتعلق بالمحال 
لفان أن شسع هذ التو ناتكووا منج اكد الأداعو' كزانات لاز قاقد 
أن يعرفهم أولا معنى المحال واثبات ان هذه امور ممكنة ثم لابأس بأن يقال قدرته 
تعالى لا تتعلق بالمحال اذا فرق بين احياء الموتى و ادخال العالم فىبيشة.(ش) 

)١(‏ « دفعالله قدره »هوالميرزا دفيعا النائينى ةدسسره وقبره فى اصفهان فىالمقبرة 
المعروفة بتخت فولاد والانواقع فىمحطة الطيارات. واعلم أنانطباع العظيم فى الصغير فى 
الصورة المرئية والمتخيلة منمشكلات الفن وفى شرح الاشارات نقل عن الفاضل الشارح ا 


جك ياب حدوث العالم اح 3 اه 


أنّه هل يقدر ربك على إدخال الكبير فيالصغير من غير التفات إلى إدخال عين 
الكبير أوصورته و أنّه هل لبذاالا دخال مصداق فيا لخارج فأجاى َعم بأنمة لبذا ٠‏ 
الندو منالادخالمصداقاً فيه وهو إدخالالصورة المحسودة|لمتقدترة بالمقدارالكبير 
بندوا لوجودا لظلي فيا لحاسسّة ولااستحالة ذيه إذكون الصورة الكبيرة فيهابالوجود 
الظلي لايوجت اتتصافها بالمقدار الكبير وإثما 907 اتصافها به إدخال المتقدتر 
بالمقدار الكبير فيها بالوجود العينيو لمًاكان منظور السايل مايشمل هذا لنحومن 
الادخال ولم يكن نظره مقصوراً علىالا دخال العيني لميقل بعد ماسمع الجواب : 
مرادي الا دخال العيني والا دخال في الحاسة لبن مورهذا القبيل فلتامق: 
(فخرج الد“يصاني عنه حتىأتى باب أبيعبدال يلقم فاستاذن عليه فا ذنله 


عه |اعترض به على| لول بالخيال أنانطباع هايراه الانسان طولعمره فىجزء هن الدماغ 
يِمَتَضى أما اختلاط الصور او انطباع كل واحد فى جزء هو فى غاية الصغر وأجابا لطوسى 
رحمدالله بأنه استبعاد محض وذلك لتياس الامور الذهنية على الخارجية انتهى . واماصدر 
المتألهَين فتدقال: اءاكون:لكا لصورالعظيمة منطبعة فى جزء منالدماغ فنحن ننكره غاية 
الانكار اذقّد اقمنااليرهان على كون الصورالخيالية غير موجودة فى هذا العالم. انتهىوما 
ذكرهرفيعا قدسرسره هنأن الكبير منطبع فىالصغير بوجودها لظلى لابوجوده العينى فمقاده 
ان انطباع الكبير فى الصغير ٠مكن‏ فى الجملة و هو غير معقول لنا الا بأن يقال مانراه 
كبير ا لي سحالافى جزء صفيرمنالبدن بلهوهوجود مستّل عندالنفس والذى ينطبع فى جزء 
صغير يكبر فى نظر | لنفس كما نرى بالالات| لمصنوعة فىزها ننا لرؤية | لصغير كبير أويرجع حاصله 
الى ان المنطبع فى آلة الحس صغير و المرئى كبير فينتج بالشكل الثانى أن المرئى ليس 
بمنطبع فأ نقيل ان! لكبير ا لمرئى ليس بموجودوا نما | لموجود هوالصغيرا لمتطبعفىالالة واخطأ 
الحس اذا رأى الشىء :على غير صفته الحقيقية قلنا فى خطأ الحس أيضآً كالدائرة المضيئة 
فى الشعلة الجوالة لا بد أن يقال بوجود ما نراه فى صقع هن اصمّاع النفس و ان لم يكن 
موجوداً فى لخارج فلاححيص عن قول صدرالمتألهينمن تجرد هذهالصود وانكانت الالات 
الجسمانية معدة . (ش) 


:601 كتات التوحيد 5 و 


فلممًا قعد قالله يا جعفربن عن دلّني على معبودي ) الذي عرفت قدرتهأوإستحق” 
العبادة منّى بزعمك أووج على تعبادته إنعلمت وجوده (فقال له أبوعبدالله لتلم: 
ما أسماة»: 0 جعنه ولم يخبره اية فقال له أصحابه : كيف لم تخبره باسمكقال: 
لوكنت قلتله: عبداللةكان يقول منهذا الذي أنتله عبد) وهذا دفع لما أنا فيه 
ولام لي عنه (فقالواله: عدإليه وقل له يدلك علىمعبودك ولايسكلك عن اسمك 
فرجعإ ليه فقا لله : ياجعفربن عن د لني علىمعبودي ولاتسألني عن اسمي فقالله 
أبوعبداللَهكلتَاق: اجلس وإذا غلام لدصغير فى كفّه بيضة يلعسبها فقال أبوعبدالله 
تام : ياغلام ناو لني البيضة فناوله إينّاها فقال أبوعد الله تتام : يا ديصا نيهذ| حصن 
مكنون) أي مستور مافيه طون من جميعجوا نبه لافرجة فيه ولا باب له من كننت 
| لشيء أي ست رتهوصننهو| ذّمااستدل” يَلتَاجمعلىوجودا لصانع بالجزئيا لمحسوسلا نه 
أقرب إلىفبما لمخاطبو لذلك شاع في تفبّم المطالب العالية ذكر الا مثلةالجزئيّة 
ولأن" المخاطب كان زنديقاً والز“نادقة لايحكمون إلا في الم<سوسات ولايقبلون 
افير أكون عدوانتي (لاس اقيم عرو انحن لسلام روط ف المداد 
إليه بسبولة (و:تحتااجلد الغليظ جلدرقيق) لمنع المايعالّذي فيه من!اسيلانإن 
وقع كسر مافي| لجلد الغليظ ولمنافع اخرى يعرفها أدبابالبصاير ( وتحت الخلد 
الزقيق ذهبة مايعة)| لذهبمؤٌ دّث معنويلان” تصغينهذهيبة والتاء فئذهبة على نيّة 
القطعة منها (و فضّقذائبة ) ذابالشىء يذوب ذوباً وزوباناً تقيض حَمد وأذا به غيرهو 
فض ملؤي وإ ذكالك سس الكو إفعارا دوز الذد ون عو الفيدة لكو فالفضتة 
ذائية لرعاية المئاسية مع قوله ذهبة مايعة وإطلاق الذ"هية والفضة هناعلى سيل 
التشبيه والاستعارة وإ دّما اعتبر الميعانفي! لذهبةو الن و بان في افضّة مع أنةالا ولى 
المتعقير] لذ وراة فيا نشبه ا لنهية و السعا فننااشه بالق هلان" الميناتا شمن 
بالذتهية و الذوبان أنسب بالفضة بالنظر إلى المعنى الحقيقي إذ الذتهب ألين من 
الفضّة و الفضّة أحمد و أصلب من الذ"هب وعلى هذا فذكر الميعان و الذ"وبان 
ترشيح للاستعارة لا تجريد (فلا الذتهبة المايعة تختلط بالفضنة الذ"ائية ولا الفضة 
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الذتائية تختاط يا لذته. هبة ة إلما يعة) مع انان اين 1 تلاقييما يقتضي اختالاط كل" 
منيما يالا خر (فبي علىحالها) أي مصونة مننظمة ومتقلةغيرخارجة عمّافيهصلاحها 
(لميخرج منها خارج مصلحفيخبر عنصلاحها) أخبرته بكذاوخبّرته بمعنىفالا صل 
في الا خبار والتخبير التعدية إلى المفعول الثاني بالياء وقدشاع التعدية أيضاً يعن 
فعن هنا فيموضعها أوبمعنى الباء لأن” الحروف الجارةةقديجيىء بعضها في موضع 
بعض؛ ويحتمل أنيكون بمعنى المجاوزة كأنّة جعل الخارج همباصلاحها تاركاً 
بحاله وجاوزه إلى خارج يخبربه (ولادخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها)في كتاب 
الاحتجاج للشيخ الطبرسي دعن إصلاحبها وعن إفسادها» وهاتان الفقرتان ناظرتان 
إلىقوله «حصن مكئون» يعني لميخرج من البيضة موجودمصلح لبافيخيرك عدن 
صلاحبا الناشي منه ولادخل فيبا موجودمفسد لبا فيخيرك بعد خروجه عن فسادها 
الناشي منه وزوالها عن نظامها' والمقصود نفي أنيكون صلاحها وفسادها مستندين 
لكوع من أخواوبهدزالعال بعك ] ذيها تدان لوروي قاوق السمن. بحتب 
ولاجسماني )١(‏ ولقد أعجبني نسبةالااصلاح إلى مايخرج منها ونسبة الا فساد إلى 


)١(‏ قوله «دليس بجسمولاجسمانى) ماذكره الشارح لايفى بتفسير الحديث ولاينطيقعلى 
كلام الامام(ع) الابتكلف لانه رحمدالله لميكن يعرف مذهب الديصانية حتى يتنبه لنكات 
احتجاج الامام (ع) فىالرد عليه وقد ذكرنا فى حاشية الوافى فى الصفحة6١‏ منالمجلد 
الثانى شيئاً فى ذلك و حاصاه ان مذهب الديصانى أن النور والظلمة اختلطا بنفسهمامن غير 
أن يختار ذلك فاعل غيرهما وان تكون الاشياء و حصولها باختلاط النور والظلمة و ان 
الميل الى التركيب من مقتضى ذواتها فاختار (ع) البيضة اذيتكون فيها الفرخ اعتتاد 
هؤلاء من اختلاط النور والظلمةو بياض البيض وصفرته نفسهما اختلاطمنهما أيضاً واذا كان 
الميل الى التركيب والاختلاط واجباً فى العالم الكبير والفضاء الواسع بين النور المحض 
والظلمة المحضة هع شدة التضاد كان فى حصن مكنون ذى فضاء ضنيق كالبيضة أوجب واذا 
كان مقتشى طبيعة النور والظلمة الاختلاط والتجاذب امتنع ان يتتشيا شيئًاً يخالف مقتضى 
طباعهما و هو ايجاد الجلد الرقيق؛ فان:قيل ان الفرخ انما يتكون باختلاط النود * 


مايدخل فيبالاً ن“هذاشأن أهل! احصن| لحافطله وحالالدةاخلفيه بالقبرو الغلية 5 
يدري أللذكر خلقت أمللا نثى تنفلق عن مث لألوان الطواويس) ضمن تنفلقمعنى 
الكثف فعدتى بعن أيتنشق كاشفة عن <يوان لدألوان الطواويس في حسن البيئة 
و كنال الخلنة ل ات على كان قدرة المدبئروالطاؤوس او ل 
عل طووين عو حدف لذ ياذاك (أترى لباامد درا )ماقا قاد ا قاهرا قعل" فيينا 
مايشاء والاستفهام لحقيقته أو للتقرير (قال فأطرق ملياً) أي أرخى رأسه و جفونه 
إلى الأأرض زماناً طويلاً راجعاً إلى تفسه يشاورها لما أخذت يده العناية الأزليّة و 
ال ر“حمةالر“بانيتَّة مال عماكان عليه إلىالا يمان بالله (ثم“قال: أشبد أنلاإ له إلاالله) 
و أكنّد الحصر المفيد للتوحيد المطلق بقوله (وحده لاشريك له) للمبالغة في نفي 
الشركة (و أشبد أنعٌّراً عبده و رسوله) إلى عباده ليخ رجهم من الظلمات|إلى النور 
( وأنك إمام وحجة) منالله (على خلقه) لثلايكون لبم حجة علىالله يوم القيمة 
(و أنا تائب) أي راجع (ممّا كنت فيه) من الن“ندقة و إنكار الرتب الصانع القادر 
والحمدللةرب العالمين. 

«الاصل)) 

ه « علي , بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عباس بن عمر والفقيمي؛ عنهشام بن» 
«الحكم في حديث الن نديق الذي أتى أباعبداللهءَلئَم و كان من قول أبيعبدالله 1 
نه والطلمة العارجين عن البيقة دون المتتصرين فيهاا ققطء كيل :هذا :بناطل": اذا لبيشة 
قدكون صحيحة وقد تكون فاسدة لاتفرخ ولايعلم أحد مافيها ولايعلم ذلك النور ولاالظلمة 
الخارجان عنها قطعاً فانكان حدوث الفرخ باختلاط النور والظلمة لزم ان تفرخ البيضة 
مطلقاً بان ينفذ النور والظلمة من مسام الجلد فيها بمتداد ما يدخلان فىالبيشة اا لصحيحة 
و يحصل بالبخت والاتفاق ما يحدث ولاينقسم البيضة الى الصحيحة والفاسدة و لم يكن 


الديصانية معترقة بالله الحكيم ولا بالطبيعة الملزهة و اقتضاء الامزجة و التراكيب عل 
مقتضى حكمةالله تعالى وقد نفوا الاضطرار نظير مامر فى الحديثالاول. (ش) 


ديق لايخلو قولك: إنبما اثنان من تمكو نا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين» 
«أو يكون أحدهماقوياً ل و ا ٠‏ فان كاناقويين قلملإاقع ككل وال نهما» 
«صاحيه 1-0 بالتدبير وإنزعمت أن" أحدهما قوي له أنه » 
«واحد كمانقول للعجز الظاهر في الثانى » فان قلت : إتبما اثنان لم » 
ديخل من أنيكو نامتفقين م نكل" جبةأو مفترقين من كل جبة فاءنًا رأينااالخلق» 
ومقطظيا والفلاك جار .و التدير واعدا والليل والنيان و القفيى والفهردل محة» 
«الآمر والتدبير و ائتلاف الا مر على أن" المدبر واحد ثم يلزمك إن اد عيت » 
«اثنين فرجة مابينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرحة ثالثاً بينيما قديماً مء.هما » 
« فيلزمك ثلاثة» فان اداعيت ثلاثة لزمكماقلت فى الاثنينحتتى تكون بينهمفرجة» 
«فيكونوا خمة ثم" يتناهي في العدد إلى مالانباية له فيالكثرة» قال هشام: فكان» 
«من سؤال الن نديق أن قال: فماالد ليل عليه؟ فقال أبوعبدالهيكَاق . وجود » 
«الاأفاعيلدلّت علىأن صانعاً صنعماألاترى أنّك إذانظرت إلى بناء مشيدمبني” » 
«علمت ا له بانيأو إن كن تلم ترا لبا نيو لم تشاهده»قال: فما هو؟قال: شيء بخلاف» 
«الاأشياء ارجع بقوليإلىإثبات معنى وأنّه شيء بحقيقة الشيئيئة غير أته لاجسم » 
«ولا صورة ولايحس ولايجس ولايدرك بالحواس الخمس, لاتدركه الا وهام ولاه 


«تنقصه الدهور ولاتغيره الأزهان». 


«الشرح)) 


( علي بن إبراهيم عن :أبيه؛ عن عباس بنعمروا لفقيمي) ) فقيم ح يمن 5 -مانة 
والنسة إلية قيعي هالهديل هديا ى ( عن هشامبن الحكم في حديث الدة نديق 
الذي أتى أباعبد الله تم)وقال : لم لايجوز أذيكون صانع العالم أكشر من واحد 
قال! لقطب العلا مة: ضعة ا نادقة أنا نرى في العالم خي رأوشر أ والواحدلا يكون 
خي رأوشرً يرأ والجوا ب أن الخيّر إن لميكن قادراً علىدفعا لشسير فبو عاجدن و 
العاجز لايصلح للر بوبيئّةوإنكان قادراً عليه ولم يدفعدفهوايضاشر يروهذا لجواب 


إقناعيصالحلدفع قولبم. وشببتئهم فيغاية الخسّة و ظهور فسادها غني عن لبيان(و 
كان من قو لأبيعبد الله م)! ذّما جاء بحرفالتبعيض لأ نّه كان للن نديق سؤالات 
متكثرة وكان لد قتا #أجوبة متعد دةيظبرذلك لمن نظر في كتاب الاحتجاح(لايخلو 
قولك | شهمااثنان م نأنيكو ناقديمين) لاأوءل لوجودهما )١(‏ (قويّن) أيمتساويين 
فيالقوةة, القدرة علىفعل كل واحدواحدمن| لممكنات مستقلين با رادته ودف ع كلما 
يمئع نفازها كماهو شأن واجب الوجود بالذتات حيث أنّه يجبأن يكون قاهراً 
على جميع ماسواه (أو يكونا ضعيفين) ليس لواحدمنبما تلك الة-وءة والقدرة و 
الانقاذل رأذ: ركو اخيعما قرنا و الآخر نيا ) بعتم اعالات فلا رديه 
ولانتفض و كلا ناظل وفي بطلانالثالث إثبات للوحدة (فاان كانا قويئينفلم لايدفع 
كل واتعومتيها ساح عو الفي ف [ويقوه بالتددير) والر بويك و لمعن 
تقض الدقار كةو لحاصل أن" كونهما قويين علىالاطلاق يقتضي <واز دفع كل” 


)١(‏ قوله «قولك أنهما ائن انء»ا لز نادقة كماسبق همالمانوية اعنى مانى| لذىادعى| لنبوة 
فى عهد شابور ويلحق بهم الديصانية والمرقونية و مذاهبهم متقاربة و يجمعهم الاتفاق على 
التَوك يأسلين النوز والظلمة و حسول كل غى» من اختلاطهما بالبعت والائفاق.و ماكانوا 
قائلين باله حكيم ولابنبوة و معاد ولم يكونوا أيضاً قائلين باضطرار الطبيعة كما يقول به 
المتأخرون منالطبيعيين بل يشبه مذهبهم من هذه الجهة مذهب ذى مقراطيس فى تكون 
العالم من ذرات صغار و اجتماعها باليخت والاتفاق الا أنهم يجعلون النور والظلمة مبدئين 
و ذيمقراطيس يجعلا لذرات مبادى ولكن الشارح رحمهالله و كل من عثرنا على كلامه فى 
تنس هذه الاغيا نوهو كلق الأماء رع ال و« الطبرفيق المتاغرين التاقليق باسطوار 
|الطبيعة و نسية كل موجود الى العلل المعدة قهراً و تكلفوا كثيراً فى تطببق كلام الاه-ام 
على ما فسروه و قد-فصلنا الكلام فى ذلك فى حواشئ الوافى من الصفحة م الى م١‏ 
ولانطيل ياعادته و ان ههنا تصريحا بمذهبهم فى الثنوية و همن كان متهما بالز ندقة 
حماد عجر و قال فيه بشار على ما ندَله السيد المرتضى «قادع غيرى الى عبادة دبين فانى 


بواحد مشغول» : (ش) 


م | باب حدوث العالم ح ة لأ 


وأخن هنيما ضناحية لان عن كان القوى المطلق أنيكون قاذ 0 8 
سواه كماعرفت وحوازذلك يوحي بالضرورة ضعف كل واحد منبما وعدماستقلاله 
و كماله في القدرة والقو"ة وهذا نقيض الح ل مايلزم من فرضه نقيضه 
فهو باطل, ثي” يلزم هن تساويهما في القوآة والد“فع إماعدم التكوين والا يجادإن 
توافقت إرادتهما وإليه يشير قولدتعالى دقل لوكان فيهما آ لبةإلا الله لفسدنا» وقوله 
تعالى «و لعلا بعضهم على بعض» أو تحقق الضداين معاً إن تخالفت بان ند دهن 
شيكاً والآخرة ضداه أو عدمه فا نّه إزامئع كل واحدمنهما صاحبه عن مراده لازم 
تحقق الضدتين؛ فان قات : تحفلقالضدة بين غير محتمل إذ لايقع بينهما «خالفة في 

الارادة» )١(‏ أمنا أوتلاً فلانة كل" واحد منهما حكيم والحكيم لايريد 0 
ما هوالا فضل وآلا فصل من الطرفين ليس إلا واحداً, اها 2 فلعا. .يما 
فيالازل بالكاينات كلها والكاين من الطرفين ليس إلا" آحدهما فلذلك العلم 
يملع وقوع المخالفة بينهماء قلنا الأوآل مدفوع لان" الفعللوام ي:وقمعلى 
الدتواعي والمصالح ويحصل بمجراد الارادة جاز وقوع المخالفة بينهما في 
الا رادة و كذا إنتوقةهمعليبالا نةا لدواعي والمصالح قدتتعلّقيا لطرفين مسن جبتين 


)١(‏ قوله , مخالفة فى الارادة » هذا الذى ذكره الشارح أجنبى ءعن المقام لان 
الزنادقة لم يكونوا قائلين باتفاقهمافىالادادة بلأكثرهم لم يكونوا قائلين بالادادة أصلا و 
كان اعتقادهم ان النور والظلمة ضدان لكنهما يختلطان و باختلاطهما تكونت الموجودات و 
رد عليهم الامام (ع) بأن النور والظلمة ان كانا قويين و معذلك كانا ضدين وشأن الضد 
التمنع من الانفعال و تأثير الضدفيهلم يحتملاالاخة:لاط بل استثّلكلمنهما بنفسه و انفرد 
بتدبير معلولاته و لم يأذن للاخر ان يداخله او يداخل معلولاته و ان كان احدهما تويا 
والاخر ضعيفا كان نقضأ لمذهبكم فى! لثنوية وأ ن كان كلاهماضديفين و لذلكتمكن كل منهما 
لمداخلة الآخر ثبت العجز لكل منهه_! وخرجا من أن يكون مبدءين ولم يصرحبالتوالى 
الباطلة فى بعضها لوضوحها واستدلعلى الحق و هو ان المبدء واحد بوجود النظام كما 
بينه الشارح بأ بينوجه. (ش) 


تابع للارادة فلوكان سبباً لبالزم الدتور هذا وأمًا القول بأنة المقصود من هذا 
القسم هوأ نّهلوكانا قويينلزم إِمّااستناد كل معلول شخصي إلىعلتين مستقلتين في 
الافاضة وذلك محال أولزم الترجيح بلامرجّج وهو فطري الاستحالة أولزمكون 
أحدهما غيرواجب بالذ"ات وهو خلافالمفروض وفيه إثيات المطلوب فظني أن" 
هذ|| لتفصيللا ستفاد منمنطوق كلامه تلتق ولامن مغبومه فليتأمل وات كدان 
أحدهما قوي والآآخرضعيف ب تأنلّه) أي الصانع (واح د كما تقول للعجزالظاهر في 
الثاني) والعاجز لايقدر أن يعارض القوي و يداعي الى بوبية لت سه أو عن 
المشاركة فيبابل هو فيوجوده ولوازم زاته وسائر كمالاته محتاجإليه و اليغتات 
لايكون واجباً لذاته ويعلم مندحكم ماإذا كاذا ضعيفين إذليسشيء منهماواجياً لذاته 
ولبذا لميذكره ثم استدل “على نفي الاثنينيئّة بدليلثان لايعتس فيه لتفصيلالمذ كور 
وهو أن النظام المتنّسق بي نأجزاء هذا العالم و ارتياط بعضها ببعض ارتباطاً تساماً 
يقتضي اويكون عوجر واهدا كواافاز إليه بقوله (فان قلت إ ثهما اثنان) في 
كتابالاحتجاج«و إنقلت» با لواووهوعطف على«لايخلوقولك» (لم يخل ايكون 
متتفقن من كل جبة أومفترقين من كل جبة) الظاهر أن" هذا كلامٍلئَام وفائدة 
ذكره هي التنبيه على أن" الد“ليل الآتي يبطل الاثنينيئة على التقديرين و المراد 
فاقيا هلد كل جبة اتتفاقهما في إيجاد الممكنات و استناد كل واحد واح.د 
منهما إليبما كمايقتضيه الوجوب والا مكن الذ"اتيين فارن” الوجوب الذي يقتصي 
نفاذ تصر فا لموصوف به في جميع| لممكنا توالا مكان| لذ اتي يقتضي استناد االموصوف 
بدإ لىمن هوواح بالذ"ات ,أوالمراد باثفاقبما أنيكونا شخصين مشار كين في تمام 
المبيئّة مندرجينتحت نوع الوا جب لذاته متساويينفي الآ ثارالمترتتبة على تلك لمبيئّة 
و لوازمها ولاتفاوت بينهما إلا بالبويّة المشختّصة والافتراق خلاف الاتثفاق بالمعنيين 
فبو بأن يستند بعض الممكنات إلى أحدهما وبعض آخر إلى الآخر بحيث يحصل 
من المجموع هذا النظام المشاهد أو بأن يكون الا ثنان نوعين متبايئينفيالمبية 
مندرحين تحت جنس الواجي لذاته مختلفين من جبة المبية و آأثارها ولوازمها 


و التمايز بينهما حيئذ بفصول وجودية لامتناع تقوام الموخود بالمعدوم و إنما 
قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون كلام السائل و وصفاً لاثنان و لكن هذا 
الاخشالن مين عين" زو فلمتار] :ذا الخاق منتطيا )على نظام تسو وت مطلوة 
كنها ار من نلف الأحنام الكرونة كرا شوق مقن قر كن لاحناة 
المر كبّة من العناصر وغير ذلك من نظام هذا العالم ( والفلك جارياً ) على نحو 
خاص من الشرق إلى الغرب و من ااغرب إلى الشرق بحيث إذا انتبت حر كته 
إلى ما بدأ همه عاد إلى الحالة الأولى مع حفاظ حر كته دائماً على أقدار معينة 
من السرعة و البطوٌ و بذلك يتفاوت أزمنة الحركة الدتورية على الضبط المعلوم 
للمتفكر في الحركات الفلكية (و التدبير واحداً) إذنسبة أجزاء هذا العالم بعضها 
إلى بعض كنسبة أجزاء هذا البدن بعضها إلى بعض في الارتباط والانتظام فالتدبير فيه 
كتدبير النفس في البدن وستعرف لبذازيادةتوضيح (والليل والنهار) يتعاقبانفيجيىء 
هذا ويذهب ذاك ويجبىء ذاك ويذهب هذا ويتفاوتان فيا لقدر فم نأو لالصيف!لى 
أوآل الشتاء يزيد الليل وينقص النبار و هن أوتل. الشتاء إلى أوتل الصيف يزيد 
النبار وينقص اللِيل معانضباط النيادة والنقصان فيجميع الا وقات والأأزما نكل 
ذلك لمنافع غيره<صورة يعرف جلها أو كلها أصحاب! لعرفان (والشمس والقمر)لبما 
تأثير عظيم في السّفليات ومنافع جليلة فى نشو الحيوانات والنباتات و بهما يتنظم 
الليل والنبار بالحركة الأولى والسّة والشبر بالحركة الثانية ويتعادل الح و 
البرد والطوبة واليبوسة فيا لبواء إذالشمس توجبحرادة الهواء ويبوسته والقمر 
يوجب برودته ورطوبتهومن ثمتكان اللي لأ برد وأرطب من النبارء وقالقطبالعلامة 
ليل ثلاث صفات الظلمة والبرودة والنّطوبة وتلك الصفات من علامات الموت و 
لذلك يموت لحيوانات في الليل ومنه «اانوم أخالموت» ثم" إذاظير ضوء |الشمس و 
طلع الفجر وحصل لاعالم شيء منالحرارة يقومون منهراقدهم و يتحر“ كون إلى 
مقاصدهم ويزدادقو"تبم إلىأن يبلغ الشمس غاية الارتفاع فا ذامالت إلى الغروب 
نقصت قوتهم إل ىأن يزول الشفق الذي هومن أثرضوئها ثم" يموتون ويعودالحالة 
الأولى وهكذا إلى ماشاءالله العلي,القدير(دل صحّة الأمر والتدبير) أي دلنا فلا 


ير دأن مدخول لابجب أنيكون »ثرا فيجوا به وهرناليس كذلك وعطف التدير 
على لامر إماللقسين أوا لمر ]د ببالا'مر اتنظاءلخلق ,وتوران القااك ةليل 
والنهار وحركة الشمس والقمر وسائر النجوم و بالتدبيرر بط هذهالا مور بعضها ببعض 
وملاحظة منافعها ورعايه مصالح هذا العالم منالحيوان وغيره (وايتلاف الا مر)أي 
ارتباط أجزاءهذ!| لعا لموا نضمام بعضها ببعض بحيث حصلمن مجموع,ماشخص م ركب 
من أجزاء متلايمة مناسبةمتناسقة؛ بيانذلك أن" هذا العالم مر كب من الجواهرو 
الأعراض والجواهر بعضه متحيز و بعضه مجرتد, و المتحيز بعضه بسيطو بعضه 
مر كب والبسيط بعضدعنصري و بعضه فلكي والم ركب بعضه حيوان وبعضدنبات" 
وبعضدجماد؛ والعرض مفتقر | لى| لجوهر باعتبار؛ والجوهر مفتقر إلىالعرض باعتبار 
حو وكذا كاة واحد منالمتخيزات والمجر“دات ل واحد من لعنصريّات 
والفلكيات مفتقر إلى الآخر بوجه ما والحيوانمفتقر إلىالنبات وبالعكسوهما 
يفتقر ان إلى العناصر في التر كيب والعناصر يفتقر بعضها إلى بعض في تكوين 
الم ركتباتوأ نوا عا لحيو انو أشخاصهيفتقر بعضها| لى بعض كمايظهر ذلكظهوراً تامناً 
فيأفراد الا نسان فا تلايتء نظامبم وبقاؤهم ومعاشهم بدونالتمدان والتعاون و 
بالجملةإذا تأملت في هذا لعالم تأمّلاً صحيحاً كاملا وجدت كل واحد م نأجزائه 
مرتبطاً بالآخرومفتقر أإليه بوحه ما ومنتفعاً بدا نتفاعاً محسوساً أومعقولاً بحيث 
يختل نظامهفى نفسهبل نظام الكل" لولازلكالا خ ر كمايختل نظام أحوال الشخص 
الافذاقر الوك من إلا حو ام ليها روا لقرئ | لكلا هنم ذا لناطلنة باختازل بممهده 
الأأمود رمك أن" اليقث توافتم نعل لظا الا دن :وا لقواة اتن بعلم 
الشامل وتدبيره الكامل وذلك إما لماقيل من أن التناسن و التلارّم بين لشيئين لا 
يتحقدّق إلا بعلّيّة احدهما للآخر أو بمعلوليئّتهمالعلةواحدة موجبة لبمافلوتعدد 
المدبّراختلة الأمر وفسد النظام كمايشير إليه قوله تعالى «لوكان قيهما! لبةإلاً 
لله لفسدتا» وإممًا لانة التدبير الواحدلايجوزاستناده إلا إلى مدبّر واحدلامتناع 
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحدشخصي» وإمنًا لأنة المديّر .الواحدكاف 
لصدور: التدبيرا لجهلمي وإذالاحظنا معه أن"المشاركة نقص لايليق بالواجببالذات 


باب حدوثالعالم - حه6 اكات 


أولاخطنا لزوم التعطيلعلهنا أدهلامدبرغيرهءلايقالهذه| لوجوه| ثما: تنفسيو حو 
مدبر ينمتافقين مستقلين ف يصدورا 8 وصدور كل واحدواحدووجودمدبرين: فل 
أحذهما كذلك فل ل خرفي الع الا وسوؤه جن و عل ستو بال" 
أحدهما في 0 في بعض آخر بحيث يحص لمن | لمجمو عهذا النظاموا لتديير 
ل واحدإذا! تقل في الكل ذا ١‏ ناستقل”" مجموعيما وان يكون 
المجموع هو المدبر تحرام كرن باطلاً لاستحالة التر كيبفي الواجب دافع 
للاثنينية ٠‏ وإن استقل” أحدهما في بعض وال خرفي فض أو الزغ النقص المحال 
على الواجب بالذات و ارتفاع ا لتلازم والايتلاف بين البعضين و إلا لزم عدم 
استقلا لكل واحدفي البعض أيضأهذا خلف ثم" استدلة عا ى تفي الأكشسة بدليل آخر 
منغير مالاحظة هذا العالم و نظامه وايتلافه و هو قوله (: م يلزمك)و لما ل ثم 
للاشارة إلى بعدمرتبته عن الاو “لين إذفيه مع إل لاد إلزام للقايل بهما 3 
لايلزمه هو ولاعاقل غيره ؛ م” للعطفعلىقوله «قا ان قا ت ! تشهماائنان» وهذا أحسن 
من حعله 15000 رأناة وحمل السسطوت«علنة ذليلة على إ بطال الاثنين 
في صورتني الاتثفاق والاقتراق جميعاً أوفى صورة الافتراق فقط” وجعل المعطوف 
دليلا على.| بطالهما فيصورة الاتفاق فق ( إن.اد"عيت اثنين فرجقمابيئهما حتى 
.يكونا اثنين) متدّفقين فيتمام الحقيقة أومختلفين إلا أن" ما بهالامتيازوالاتفصال 
وهو المعبّر عنه بالفرجة علىالاوتل يالبوياتوعلى الثانى بالفصول و نما عبر 
عئه بالترحة الفاشلة بين المكموسات #ريا له إلى فئ المحاطن الر تدرو إموهمة 
مر بوط بالم<سوسات وفرمهمتعلق بالجسم والجسهانيات فخاطيه بمايليق بحاله 
(فصارت الفر<ة ثالثاًبينهما قديماً معبما) أي موحوداً قديماً معالاثنين أمّا وجوده 
فلا نّه لوكانأعراً عدمياً لزم أنلايكون لكل واحد منهمامميزاً وء وديا إذليس 
لكل" واحد منبما الأمرالعدمي الّدي للآخر لتحقّق .عنى الامتياز فلابدت أن 
يكون له الأمر الوجودي الذي يقابله فلايرد أنّه يجوز أن يكون الفرجةأمراً 
عدميًاً فلايلزم وجود له ثالث وأُمّاقدمه فلان الاثنين القديمين ممتازان به فهو 


0 اكتاب التوحين جع 


ايسا فديع بالصر ور وإ مال ميقل تالئة قديمة لا نه نظ ] لى الحم عومد كر 
(فيلزمك ثلاثة) أي فنلزمك القول. بوخود البتثلاثةأوتللاثة | لبةأوقدماءثلاتة 

(فان ادتعيت ) فيأوآل الفرض أو بعد الا لزام (ثلاثة لزمك ماقلت ما في الاثنين) 
من وجوب تحقئقالفرجةبينهم ليتحقئق| لثلاثة (حتى تكون بينهم فرجة) أي فرج ة آخر 
غير المذ كور أوأراد بالفرجة الجنس فيصدق عل ى الفرجتين فصع" قوله ( فيكونوا 
خمسة) فيكون الثلاثة مع الفرجتين خمسة؛ فا نقلت:المراد بالفرجتمابهالامتياز 
ولاشببة في أنّه لابد" لكل واحد من الثلاثة مايمتاز به ع نالآخرين فا للازم 
حيلان أن يكوا ب الاخمية: فلك الفراف بالقرحد هنا لاحن اموي الخدف 
يقع بدالامتياز واللاازم حيئئذ ثبوت الفرجتين لجواز امتياز الثالث عن الأو“لين 
بأمر عدمي أي بعدم وجود هذين الفرجتين فيه ولذلكلزم في الفرض الأو لثلاثة 
لأأربعة. فان قلت: إذاجاز. ذلك في الثالث جاز فىالاو"لين أيضاً فلا يتجاوز العدد 
عن ثلاثة. قلك» قيعرقت وياد كر نا" أثة امتياز كل وعد من الثلاثة بامررعديه 


و 


يقتضي لكات كل واحد منهم بأمن وحتودي :و لاأقل” امتياز الاثنين منهمبه, فآن 
ادتعيت خمسة لزمك مالزمكفي الثلاثة حتى يكون بينهم فر جأر بعة فيكو نواتسعة 
(ثم' يتناهي في العدر) أي تبي المدبّر في العدد أو ينتبيالقول في عدده ( إلى 
مالانهاية له في الكثرة) فيلزمك أن لانستقر" في عدد المدبّر على مرتبة معينة 
من مراتب العدد فا نكل" ما ادتعيت يلزمك زايداً عليه و أن تقول بأنة عدد 
المدبريكثر "ثرة غيرمتناهية وهو باطل قطعاً ؛ و لعل" ما قلناه في شرح هذا 

الدتليل أولى مما قاله بعض الافاضل )١(‏ من أنة المراد أنّه :يلزمك إن اد'عيت 


6 قو له: هم أولى مما قاله دمض الافاضل» الّدر المعلوم المسام فى هذا الحديثانه 
رد عل ى رجل مانوى قال بالنور والظلمة و تركب ب كل شىء منهماأ والمعلوم هن مذهبهم انهم 
لايعتر فون بوجود شىء غير جسما نى اصلا كما هرفى مطاوى الاحاد ءثُ السابقة, فالنور و 
الظلمة عندهم كانا موجودين حسما ثممنن فى صع م ناصقاع هذأا لفذاءه يجب شرح الحديثٌبيما 


و جع الىرد هذ'ال.ذهب اولا وبالذات: فان استفيد منداشىء ينفع فىرد سائرالاوهام و *# 


اثنينمتتفقينمن كل جبة في استدعاء كل فرد من لممكن من حيث|لوجوبالذ اتي 
والطباعى الامكانيفرجة ما بينهما إذامتيازا لممكنات باستناد بعضها | لى أحدهماو بعضها 
إلى الآخريحتاج إلى إله يفيد التميئن والاستنادلامتناعالترجيح من جبةالا و“لين 


- 
- 


لفرض اتّفاقهمامن كل جبة وذلكالا لهالثالث الذي هو مصدرالتميئز والاستناد هو 
المراد بالفرجة بينهما ثم بمقتضيطباع ا لوجوب؛الامكان يكون نسبة جميع| لممكنات 
إلى الآلبة الثلاثة سواء, و لمثا كان كلمن الاو“لين مع الثالث اثنيناحتاجإلى 


6 النذاها فهو والااويهب' لدعت لحتل فق انتدلال اغا (التكاء فى «التوسوي 
كلام الشارحين وان كان فى غاية التدقيق فانه غير واف بالفرض الاصلى ولاريبانامثال 
الزنادقة يتصورون المبدء الاول غيرمالى.للفضاء سواء كان نوراً أو ظامة أو اج_زاء ذى 

مقر اطيسية أو ماء أوناداً بليجعلونه فى جانب والباقى خالمطلتًاً من أى شى, ثمانالفرجة 

فى كلام الامام(ع) يحتمل معينين الاول الفر جة فى لفضاء بين جسم وجسم آخر بيثهما هسافة 
فاصلة والثانى المتوسط بينشيئين «تضادين كاللون الاحمرا والاصفر بي نالاسود و الابيض 
والاحتمال الثانى اقرب فى! لحديث لانالفرجة فىالفضاء ليس دشىءموحود عندا لطبيعيينه 
الزنادقة وأيضاً لهم انيجيبوا بان المبدئين متلا صمّان ولُن سلموا|لمسافة الفاصلة بين 
المبدئين و كونها شيئا موجوداً وديا لايلزم تسليمهم بوجودهسافة ثانية وثالثة بين هذه 
المساقة والجسمينءوأماالنور والظلمةفانهما متضادان يتصوربيئهما فرجةليست بالنورالمحض 
ولابالظلمة المحضة ولاوجه لعدمكونها واجبة مع تمائلها جميعاً مثلا اذاقيل ان الابضد 
الاسود قديمان ولكن الاحمر حادث مناختلاطهما فليس ةولهاولى ممن يقول|نالا<مرقديم 
وحصل الاب.ض والاسود من تشديد وتخفيف فيه ,لالاصوب انيجعل الجميع اصلاومنالتزم 
بذلكازمه القول يكونالاقتم الواقع بينالاحمر والاسود والاصفر الواقع بينالابيضوالاحمر 
' أيضاً قديمين وهكذا الىغير النهاية فالاةرب عند الطبيعيين انيجعل الاصلشِيئًَأو احداً كالماء 
علىقول ثاليس والنار علىقول هراقليطوس اواموراً غير متناهية كذيمةراطيس وأمها حصر 
المبدء فىعدد معين كالائنين علىمااختاره الما نوية اوخمسةكما هوقولا لحر نانيين فيحتاج 

| الىهؤونة كثيرة يعجزون غنه والبرعان- العتلى على التوحيد مظلًا على ماذكرة الحكياء 

والمتكلمونفى كتبهم مثهور ولاحاجة الى ذكره هنا. (ش) 


فرجتين وهما | لبان آخران والا مر يتهادى إلى مالايتناهى. وجدالا ولوية أن“ فيه 
نظراً:أمنا أو“لا فلآنة اتتفاق الاثنين في جواز استناد جميع ال.مكنات إلى كل* 
واحد منهما لايقتضي امتناع استناد الترجيح والتخصيص إليبما لأ نهما فاعلان 
بالاتفان نهل كل واحن دما بهذا بمجراد إرادتة و اختياره ولايفعل بعضاً 
آخرء و هذا كماأن” وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى الواجب سواء وهو يختار 
أحدهما با رادته اما ثانا اه نسبة جمع الممكنات إليهما في جواز الصدور 
عنهما وإن كانت سواء لكن يجوز أنيكون كيفيئةالنسبة متفاوتة كافتقارها إلى 
الواسطة و :حوها ولعل" هذ'القدر من التفاوت يكفى فىتخصيص بعضبا ببعض فلا 
لزع قوف لدقالفة وكا عالياً فلران؟ "الآ لها لتالت على عدن هوت يمور أن 
كوف شينه إلى لاد" اومتها ونه ارتقاوفه جيذ الانتيان في لقو" وا شر و ندا 
الاعتبار يقسم الممكنات ويخصص بعضها ببعض:و نينا له هذا الدليل على 
هذ|التفسير بعد تمامه لايبطل إلهين اثنين فيصورة افتراقبما واستقلال كل واحد 
منهها في بعض دون آخر بخلاف ماذكر ناه فبو أولىمنه وكذاأولى مماقاله بعض 
المحقئقين منأن المقصود انك لوادتعيتاثنينكان لامحالة بينهما انفصالفيالوجود 
وافتراق في الهوية ويكون هناكموجود ثالث هوالمر كبمنمجموع ذينكالاثنين. 
وهو المرناءبالقيحة لاك عون لذ اشعدا لبوحة وهذ]" لمر كن نتن كسمن 
الواحجيات الذْتات المستغنيات ءن! لجاعل كان لامحالة مستغيناً عنالجاعل موخوداً 
لا من تلقاء الصانع إذافتقار الم ركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فااذا لم 
تفتقر أجزاؤه لميفتقر هو بالضرورةفا ذن قدلزمك أن يكون ذلكالموجودالثالث 
كا فوييا فيازمك ثلاثة وقدادتعيت اثنين فا ن اد“عيت ثلاثة لزمك بمثل ما قلته 
في الاثنين أنيكون خمسة ثلاثئة أحاد وحدانية ورابع مر كب من الاثنينوخامس, 
5260 من الثلاثة وعلى هذا القياس؛ فيلزمك مالايتناهي فيا لعدد. 
فيه ترمو هوه الاوك أن" إطلاق الفرجة على هذا المر كب لم يثبت 


شرح أصول| لكافى ا 


٠١‏ الغ ولاعرفا الثاني أة لزدم عذاافات مرفرس ]لبي انين نوع لجواز ان" 
يكون الوجوب الذتاتي مانعاً منقبول التر كيب, الثالث أن كون هذا الم ركب 
واحباً بالذةات قديماً ممنوع كيف وكل مر كب فهو حادث لافتقاره فيتر كبه و 
تألفه لىالأجزاء والمولّف,الر ابع أن“ الم ر كسمن الاثنين على فرض الثلائة 
ثلاثة فيكون العدد سبعة. ٠‏ 

( قال هشام فكان منسوٌال الزنديق أن قال : فماالدةليلعليه؟) أي على 
وجوده(١)(فقالأ‏ بوعبداللهلَم: وجود الا فاعيل)|المحكمةا لمتقئة المنتظمة في الآ فاق 
والا نفس (دلّت على أن" صانعاً صنعها) فا نك إذ تأمّلت فيعالم الأجسام من 
الأأقااك :الكو كن والغناضن,وآالضر كتباك] المعوقة والتناتية والخيواية وافي 
اختلاف صفاتها وأفعا لها وإمكانها وحدوثها وفي أحوال نشاف وندوا اكوا عوذاكك 
وانقلاباتك من طور إلى طور ومن حال إلىحال علمت أن" ذلك مستند إلرصانع 
عليع خيين (الاترى أنْك إزانظرت: إلى ببناء مشيد مبني | اليناء مصدر بمعنى المبني 
فذكن المي جا كيد. والمشيد يقتي الميم وكسر القين وسكون الياء المعمولمن 
القند. با لكسن والسكون وهو كل شيء طليت بدا لحائط من <ص” أوملاط وبضم 
الميم وفتحالشين وتشديد الياء المطوتل يعني إذانظرت إلى بناء محكم هبني" من 
آلات مثلا لطين والجص" والا حجار وغيرها (علمت) علماً يقيناً لاتك فيه( أن له 
بانياً) بناه على علم و تدبير (وإن كت لمتر الباني ولم تشاهده) فكماانات تحكم 
أن" لهذا البناء بانياً ولايمئعك عنهذ| الحكم عدم مشاهدته حتنى أنّك تنسب من 


)١(‏ قوله « فما الدليل عليه» فان قيل الطريقة الصحيحة ان يثبت وجوده تعالى 
اولا ثم يثبت توحيده لااثبات توحيده اولاثمالرجوع الىالدليل على اصل وجوده قلنا كان 
الكلام اولا فى عدم كون كل واحد من الزور والظلمة واجباميدء للءالمقاذاتطلب السائل 

الدليلعلىوجودا لمبدءا لذىيةول بها لمسلمونواصحا ب الملل وهذا يؤٌيدما ذكر نامنان مجرى 

الكلام ليس اثبات التوحيد على هماتصدى له اعاظم الحكماء بل رد الثنوية فقط و ان 

استفيد من كلامه.(ع) هايمكنان ينتفع به الحكماء أيضاً فىغرضهم. (ش) 


1ك كتاب التوحيد ج 
قال للك نهدا اناغ حدت.: كسمه ووحب بذاتة إلى النقة والحتون كدلك ونح علياكة” 
أن تحكم ا لبناء هذا العالم الذي لابناء أعظم منه وأتقن ولا صنع أكمل منه و 
أحسن بانياً بناه علىعلم وتدبير وصئعه على حكمة وتقدير )١(‏ وإلأ لكذت مكابراً لما 
يقتضيهسر يحعقلك. ولماسمعالن“نديقدليلاً على وجودا لصانع(قال:فماهو؟) سأل بما 
شيء ) أجاب ثَلتَقُ بهذا ا لعنوان للتنبيه على أنه لا يبلغ إدراك كنبه عقل الا نسان 
وينبغي أنيعلم أن كل ماله حصول في الخارج أو في الذّهن فبو شيء فيبما كما 
أنّه موجودفيهما بالوجود المطلق وقد يفرق بينهما بن" المنتّصف بالحصول من 
حيث هو شيء و من حيث اتتصافه بالوجود أو كون الوجود عينه موجود فهما 
تساوياف فى التندق كما أنه الفيكثة و الونحود المطلق متساونان في التق » 
ويمكن إرجاع قول الأشعري بأن" الشيء يختص بالموجود . و قول المعتزلي 
بأن” الشيء ما يصح أن يوجد إلى ما زكرا بن يراد بالوجود الوجودالمطلق , 
ثم" الظاهر أن المراد بالشيءهنا الموجود بالوجود الخارجي يعني أن” الصانع 
شيء موجود في الخارج (بخلاف الا شياء) أي مخالف للأشياء الممكنة الموجودة 
9 الذاتوالصفات والوحو. والوجو بإذ ذاته قائمة بالذات و صفاته عينهووجوده 
ووجوبه ذاتيان يستحيل انعكاك ذاته عنهما بوجه من الوجوه في مرتبة منالمراتب 
وأ اكات قذواتيا فاقمة يديره و صفاتها مغايرة لبا ووجودها و و<وبهامن 


)١(‏ الاستدلال باحكام الصنع و هراعاتالمصالح فى خلق كل شىء على ماورد فى 
الايات الكريمة والاخبار و خصوحا توحيد المفضل والا هليلجة من أهم ما يعتمد عليه فى 
هذاالباب فان الفرق بين المتأله والملحد انما هو فى الول والاعتةاد بالعمد والتدبير فى 
الخلق ووجود العلم والحكمة فى المبدء الاول والافاصل وجود شىء واجب الوجود ينتهى 
اليه ساير الاشياء مما لم ينكره احد دفماً للدور والتساسل لكنهم يجعلون المبدء 
طبيعة غير شاعرة و نحن نعتقد فيه كمال العلم لانا اذانظرنا الى المصنوع عرقنا ان صانعة 
فعله عنعمد و علم و كذلك صفات كلصانع تعرف من النظر فى صلعه. (ش) 


1 ٍِ 5-2 حدوث العام 0 ات 
١‏ غيرها حتى ادها كانت فويروقت من الا وقات عازية عن جميع ولك وم إنماقلبا: 
الظاعر ذلك لآ نه يمكن أن .يراد بالشيء الموجود بالوجود المطلق بل هو أولى 
بالارادة ليكون إشار إلى أنّه تعالى مخالف الاأشياء في الندّهن والخارج إلا أن" 
الكلام حينئذ خال عن الا يماء إلى وجوده فيالخارج والأمر فيه هينلا نو<وده 
في لحار علرييد الد ك1 ارق #اوليا كان إطلاق الشيء عليه يوهم أنة له 
ذانا وتحكة بقرية خارجة عنها رفع ذ ولك الوهم بقوله ( حم بقولى ي ) هو شيء 
( إلى إثبات معنى )صحيح مقصود من هذا | لقولإذليس المقصودأنّه نف سالمر كب 
من هذه الحروف ولا الموصوف بمغبومه. وقد فسر ذلك المعنى بقوله( و أنه 
شيء بحقيقة الشيئيئة) يعني أنه شيء وشيئيئّتهعينذاته الحقّةالا حديئّة (١)المنزتهة‏ 
عن التكثر والتعدد لامعنى خارج عنها قائم بهاكما أنّه موجود و عليم مثلاً و 
وجوده وعلمه عين ذاته و فيه إشارة إلى تفي زيادة الصفات وال حوال عن الذءّات 
وسيجيىء تحقيق ذلك إنشاء الله تعالى ثم" إن فم الن نديق لماكان متوجها إلى 
|المحسوساتووهمدمتعلقاً الجسموا لجسما نيات بالخ تتم في نفي مشا ببته بشيءمنهافقال 
(غير أنَهلاجسم ) لأن” ك لّجسم ذوجزء وكل“ذي جزء مفتقر إلى جزئها لّذيهو 
غيره و كل مفتقرممكن فلو كان لصانع جسم اًكان ممكناوهوواجببالذات فيلزم أن 
يكون واجباً و ممكناً حميءاً و أنّه محال (ولاصورة ) (؟)لأن" كلة صورة سواء 
كانت جسمية أو غيرها محتاجةإلى محل والصانع الحوَء لايحتاج إلى شيءأضلا 


)١(‏ حقيقة الشيئية هى الوجود الحق الذى ام تحدده ماهية اذ ليس وجوده تعالى 
عارضاً لمهية والالزم كون مهيتهممكنة فى ذاتها استفادت الوجود من غيرها و هذا باطلو 
هثلتعبير الاهام (ع) كثير فى بيان خلوص الشىء فاذا اردنا التعبير عن الماء الخالصقلنا 
هذا اماء يحققة الياقة هذا كاف ف اتاج ارسيو اننا لان مكقة الس تابن عن 
التكثر كما سيجيىءانشاءالله. (ش) 

(؟) « ولاصودة » لعله (ع) ذكر الصورة بعد الجسمليشمل الاشباح أى الاجسام 
المثالية والبرزخية . (ش) 


فضلا عن أن يحتاج اك محل يحل فيه (ولايدس ) من أحسست فلاناً إذادأيتهأي 
لايمكن إدراكه بحاسة البصر لا في الدننا ولا في الأخرة لات المدرف اله 
بالذ"ات هو الا لوانوالا ضواء وبالعرض المتلون. والمضيىء أعنيا لجسم القا بل لبما 
و هو سبحانه ما كان مدر ها عن الجسمية ولواحقها وجب أن يكون هزه عن 
الادراك بحاسّة البصروإ نّما أفرد عدمإدرا كه بالبصر بالذن كر مع ذكر الحواس 
لظبور تن هه تعالى عن ساير الحواس و وقوع شببة في أذهان كثير من الجبلة 
في جواز إدراكه بالبس . حتى ذهب كثير منبم إلى أن تنزيبه تعالى عه 
ضلال ب لكف ر(١)‏ تعالىالله عمايقوللجاهلون!اظالمون (ولا يجس ) الجس يالجيم 
الى بالد للتى "ف كال جيتها لشيت الأاعس ليعزف خوارقامن برود تنه وين" 
الشاة ليعرف سمنها من هزالها » يعني أنّه تعالى لايلمس باليد لأنة الملموسيئة 
من لواحق الأمور الممكنة والموجود الأزلي مئزته عنها ( ولا يدرك بالحواس 
الخمس) لآنة الحواس” إِنّما تدرك الجسم والجسمانينّاتوا لكيفيئّات المختصةبها 
وهو تعالى ليس بجسم ولاجسما ني ولاكيفيئّة له (لاتدركه الأوهام ) لآن الوهم 
إإذما يدرك المعاني المتعلقة بالماد ة ولايتر فنع إدرا كه عن الا مور المربوطة 
اتناك و شأنه فيما يدرك أن يستعمل المتخيلة في تقديره بمقدار مخصوص 
و كمية معينة و هيئة مشخصة و يحكم بأَنّْها مبلغه و نهايته فلو أد ركتدالا وهام 


لقد رئة يداد معين فى 0 معي والمقدار محدود هن كت محتاج إلى المادثة 


«)١(‏ تنزيهه تعالى عنه ضلال و كفى » الاشاعرة: متَفمون على انه تعالى يرىبا لبص 
فى الاخرة و تكلف علماؤهم فى توجيهه, ووجدذهاب الاشعرى اليه توهمه أن ها ليس بجسم 
فليس بموجود فهو و سائر الماديين متفقون على شىء واحد ولكن علمائهم ذهبوا الى اذه 
غير جسم ومعذلك يرى . وقولنا واضح فاأناننكر الجسمية والرؤيةو ننكر أنيكونالموجود 
منحصرا فى الاجسام والحس الظاهرعبارةعنتأثر بدننا و انفعاله عنشىء خارجعندومعاوم 
أن ”الع الذى يؤنز اتن الي ياي “لسن النادى اشان النون عرو سدق 
والماديون لايعترفون يوجودشىء الا انيكون محسوساً بالحس الظاهر . (ش) 


اج يأب حدوثالعالم ‏ ح > ف 

والتعلّق بالغير و براءة قدس الحق عن أمثال ذلك أظبر من أنيحتاج إلى لبيان 
و يمكن أن يقال لما أشار بالفقرةالسابقة إلى عدمإمكان إدرا كدبا لحواس الخمس 
الظاهرة أشار بهذه الفقرة إلى عدم إمكان إدرا كه بالحواس"الخمس الباطنة لآآن. 
الوهم أعم إدراكاً يدرك كل" ما يدركه ساير القوى الباطنة من غيرعكسء فا ذا 
نز “هدعن أن وق مدر كا با لوهم فقد تز“هه عن أن مكوان هدر كا بغيرهمن| لقوى 
الناطلة و هوت كن نا يتين :وتحه قنك العلن لا نه كالنتيجة للسابق و في بعض 
النسخ «ولاتد ركدالا وهام» بالواو وهو أظبر (ولاتتقصه الداهور ) لآنة القابل 
للا اذفنو لنقضات: ا نقذار أو.ووسقذاز قابل للاشتفان و كل ولقامن لوااخق 
الامكان [ ولاتش رالا زفاق ) لان" لتغيرمن توا بع الا مكان المئز"ه قدسه عنها 
والدآهر والز مان واحد؛ و قيل: الدتهر الن مان الطويل وقيل: الداهر الا بد و 
لما كان تعالى شأنه غير واقع في الدهر و الن"مان ولا متعلقاً بمافيهما تعلقاً 
يوحي الاتّصاف بصفاته سلس عنه الاتصاف بالنقصان والتغير اللازمين لما فيبما 
زلأو أبداً. 


(«(الاصل)) 


لصم 


5« صّربن يعقوب قال : 2 فو فيل ينانا عن أحمدبن سل » 
« البرقي ظ عن أبيه . عن علي بن النعمان » عن ابن «سكان ؛ عن داود بن فرقد'» 
« عن أبي سعيد ال "هري ؛ عن أبي جعفرءَايَمُ قال : كفى لأولي الا لباب بخلق» 
«الرب المسخر »و ملك الرتب القاهر و جلال الرب الظاهر ؛ و نور الرب» 
الباهر » وبرهان الرب الصادق ؛ وما أنطق بدألسنالعباد, وماأرسلبه ال ى"سل.» 
« وما أ نزل علىالعباد دليلاً على الرب» . 0 


« الشرح » 


( عبن يعقوب قال : حدثنى عدةة من أصحابنا ) الظاهر أن يقول ابتداء 


(عدة من أصحابنا) بدون ذكراسمه خصوصآفي مثل هذا الموضع الذي لي سصدر 
الكتاب ولا صدر الباب ( عن أحمدبن عل البرقي؛ عن أبيه » عن علي بنالتعمان. 
عن ابن مسكان » عن داودبن فرقد؛ عن أبي سعيد الزهري ٠‏ عن أبي جعفر تتم 
قال: كفى لاأولي الا لباب ) أي لذوي العقول الناقدة الخالصة عن شبهاتالا وهام 
(بخلق الرب المسخّر) الخلق الا يجاد )١(‏ يقال: خلقدالله خلقاً أي أوجدموشاع 


)١(‏ قوله : «الخلق الايجاد» بل هو التقدير فانا نرىكل شىء فى العالم مقدرأً بقدر 
مناسب له بحيشيدل على ان فاعله عالم <كيم مدبر. مثلا سعة مجارى الدم فى العروقكل 
بقدر مايحتاج اليه بحيث لوضاق عن متداره أو اتسع اوجب امراضاً صعبة و هكذا غيره 
من تقادير الاعضاء والعظام واللحم والدم و اجزاء كل منها فى الانسان والحيوانوالنبات 
و ساير الامور. و هذا آخر أحاديث الباب وهىكما ترى لاتدل على حدوث العالم ولاذكر 
فيها لهذه الكلمة ولا لمعناها مع ان الباب معود له و معنون به ولكن لما كان مفاد هذه 
الاحاديث وجوده تعالى فهم منه الحدوث بالملازمة التى ذكر ناها و اتفاق المليين علسى 
حدوث العالم زماناً هو ب.عنى اتفاقهم على وجوده تعالى و كون العالم مخلوتًا لهو مسن 
أنكر على القدم فانما أنكر لانه يستلزمعندءعدم مخلوقية العالم اوكون الواجب تعالى 
فاعلا هوجباً؛ واعلم أن بعض أهلالحديث استدل علىحدوث العالم بظواهر الاحاديث و 
الاجماع ولم يعلم ان الاجماع والاخبار حجة بعد ثبوت الشرع و صحة النبوة وثبوتالشرع 
والنبوة متوقف علىعلمه تعالى وخكمته و لطفه حتى لايجرى المعجزة على يدالمدعىا لكاذب 
و هذا متوقف علىاثبات اصل وجوده تعالى فانكان اثبات وجوده تعالىهتوقناً على حدوث 
العالمالثابت بالاجماع توقفاثبات حدوثالعالم على نفسه بهذه المراتب وهو واضحالبطلان 
والحق ان يثبت وجوده تعالى بادلة أخرى غير حدوث العالمكما فىاحاديث هذا الباب و 
غيره من الاحاديثوالايات مع انى مارأيت<ديثاً واحداً يدلءلىحدوث العالمباسرهتمبداو 
مضىزمان غيس. هتناه عليه وهو معدوم بلغاية ما يدل عليه بعضالاخبار حدوث السماء و 
الارش والانسانوامثال ذلك لاثباته تعالى هنغيرأن يدل علىعدمشىءغيرها قبلها فلعل هذه 
حادثة بعدايجاد غيرها واعدامه . و هكذاو لنا كلام اوردناهفىحاشيةا لوافىفىاثباتتناهى*ة 


ابعسها لد اباي الملوق:و اتير ان لازو لست لق الول بكهرا لخاعمة 
ار “ب وعلى الثاني مما بكس رهاصةة لداو بفتحهاصفة للخلقوإ نما خص”أولىالا لبان 
بالنا كر لا هما لدذين يعلمونلاستعدادأذها نهم لنقئّادةوطبايعهم الوقادةأن"السماوات 
وال رضي ةالقم والثمن والتجزه والسحابوالر ياوا لجبال وا لحيوا ناتوالنباتات 
والجماداتو ا لمعدنيات وغيرها من البسايط والم ركناتمسخرات بأمر الّ#مذلّلات 
لحكمه مضطر” ات لقدرتهمتحركات وسا كنات لا رادته , وأمًا غير هؤلاء فلا بطالهم 
الاستعداد الفطري صاروا بمئزلة الببائم فطمع النظر في صنايع الحق” 00 
ببا على وجوده ووحدته و قدرته كطمع النظر من الببائم بل هم أَضل ( و ملك 
الراب القاهر) )١(‏ الملك بالكسر مصدر وقد شاع اتعماله فيمايملك قال في 
#الحوادث المتعددة بالفعل وانها متناهية من الابتداء لامن جهة انه اه دينى اعتقادى 
يجب الايمان به فىالشرع بل من جهة انه مسئلة علمية كبطلان الخلاء وتناهى الابعاد مما 
ليس اثباته و نفيه ضروديا فى الدين مستقّلا وان ثبت كون الحدوث الوارد فى الاحاديث 
زمائيا فاما انيكون لتوقف اثبات الواجب تعالى عليه عرفا واما ان يكون تأدباً نظير ان 
ينهىانيقال: الله تعالى تحت رجلىاذينصرف الذهن منه الىالباطل. (ش) 

)١(‏ « ملك الرب التاهر» التَاهصر صفة الملك و قهر الرب محسوس مدرك للانسان 
فى نفسه اذااعترف به تفطن بشعوره الباطئى لماهو مخمر فى طبعه من الايمان بربه و اذا 
انهمك فى لذات الدنيا و شهواتها و ظن ننسه قادراً متمكناً فى ما يريد تكبرو استكبر و 
غفل عنهستجن ما فى كمونه و زعم استغناءه عنالله تعالى فهذاالدليل راجع الى وجدان 
الانسان ريه بتّليه كماقال تعالى «دواذامس الانسان الضْر دعانالجنبه أوقاعداً أو قاءما فلما 
كشفنا عنه ضره مركان لميدعنا الى ضرمسه» الى غيرذلك من الايات وقد مر فى الحديث 
الثانى هن هذا الباب قوله (ع) لابن أبىالعوجاء «كيف احتجب عنك من اراك قدرته فى 
نفسك نشوك ولم تكن وكبرك بعدصفرك وقوتك بعدضعفكوضعفك بعد قوتك» الىآخر ماقال 
(ع) فانه ردعلى المانوية و اثبات لوجودالله تعالى بأن اختلاف هذهالاحوال لايمكن ان 
تنسب الى غلية النوراو الظلمه فان احدهما اذاغلب غلب بجميع مظاهره ولايستّل غلبة 6 


م ا 8 

التدرك ايلك ملكا وو كلك و اماد كديا لق الع واللك وجا هذا ]زاز ته 
المعاني كلها » والقبر الغلبة والقاهر من أسمائه تعالى لأ نّه قبر الخلائق بالا يجاد 
و الافناء بحيث لايطيق شيء منها الامتناع من نفاذ إرادته ( و حلال الرتب 
الظاهر )١()‏ الجلال العظمة و الر"فعة و منه الجليل للعظيم الر“فيع وإذا اطلق 


* بعضها دونبعض مثلا السقم منمظاهر غلبة الظلمة والصحة من مظاهر غلبة النور والغشب 
من مظامر الظلمة والرضا من مظاهر النورفانكان هذا هكذا وجب ان يكون الغضيدائماً 
معالمرض والرضا دائماً معالصحة و لي سكذلك و معذلك فاختلاف الاحوال الطارية يوجب 
شعورالانسان يمتهوريته و هذا يوجب التفاته الى باطن قلبه فيجد الاعتراف به مخمرا فى 
طينته . (ش) 

)١(‏ قوله «وجلال الرب الظاهرء والظاهر صنفة الجلال والجلال جمال وزينة مع 
هيبة و ظهور جلاله تعالى انما هو فى مخلوقاته الا ترى انك اذانظرت الى امواج البحر 


وسعة الماءو بهجةالحدائق و خضرة المروج والوان الازاهير كيف يعتريك شوق ولذةممزوجة” 


بهيبة تدركهاشبهالخوف يتشعر منهجلدكلاخوفاً تتقيه وتفر منهبل خوفا ممزوجاً بلذةتشتهيه. 
وهذا صفة الجلال الظاهر واذليس الجمال والجلال شيئاً مادياً موجوداً فى الاجسامفهوفى 
نفسك حاصل منالشعور بجلال العلة و جمالهاء وانما قلناليس موجوداً ماديا لانه يختلف 
ادراكه باختلاف المدركين فمايستحسنه الانسان لاستحسنهالحيوانات الاخر و بالعكسمثلا 
النور جمال يست<دنهالانسان ويستقبحهالخفاش والحشرات تفرمنه ال ىالظلام وجمالا لخضرة 


يدراكه بعض الحيوانات ولايدر كه بعضها و تدرك ذكور الخنفساء جمالا فى اناثها و اناثها 1 


فى اولادها لاتدركه غيرها وقد اشير الى هذ|الاستدلال فى آيا تكثيرة فى ا|اقرآن الكريم 
كقوله تعالى داولم يرواالى ها خلقالله من شىء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدالله 
وهم داخرون» وقوله الله يسعجد من فى | لسموات والارض طوعأو كر هاوظلالهم بالفدووالاصال» 


ترى من فطور» وقال دلتدزينا السماء الدنيا بمصابيح» الى غيرذلك و لعلك رأيت اشكال . 
الثلج خصوصاً بالمنطار و الوان قوس قزح ومنالمعجب زهرأ صفر عندنا يسمى بالطاؤوسى" 


كاثة صورة طاؤوس نشر د نبه, و نكل عن فيثاغورث أن الله يفعل الهندسة فى كل شىء وقال * 2 


الجليلير اد بداللةسبحانهءلان” العظمة المطلقة والرتفعة الكاملةلهءوالظاهر بمعنسى 
الواح البين وقديكون يمعنى الغالب كما فى قوله تعالى فأصبحوا ظاهرين و هو 
على لنعتيون رما سقة للجلا أى :تعاالة الواسم حقو هد كمال كتورته أخازااه 
الغالب على جلال كل جليل لا طلاق عظمته وإمًا صفة للرتب أي الرب الواضح 
ووه بأعالاينة الدالة على دبوبيئتهءأو الرتب الغالب على الجبابرة في إجراء 


سطوته ( و نور الرب الباهر)(١)الئور‏ الضياء وهوما يذكشف بدا لظلمات ويبصر به 
#ازسوك ا ازقن) وأقاله سيبل رحن اليتسالة وقاك فناقووث ايها اسدالتع من خرعات 


السماع هوزونة وقال المولوى: 


شاهدى كز عشق أو عالم "كن نستك عالمش هيراند أز خودجرم حيست 
زانكه بر خود زيور عأريه بست ٠‏ كرد دعوى كاين <للزان هن است 


والفرق بين الملك التاهر والجلال الظاهر أن الانسان يستشعر بملك ربه عجزه فىالوجود 
الخارجى و بجلال ربه عجزه فىفكره و تعقله فاذاتفكر فى كبر الخلق العظيم تحير مسن 
عظمة الخالق وكبريائه او فى صغر الخلق الصغير تحير من عظمة خالقه أيضاً وحكمتدمثلا 
فىالعالم كواكب يصل نزورها الى أرضنا هذه بعدمأتى ميليونسنة منحين انفصالدعنها فما 
أعظم هذ!! لفضاءو فيهموجوداتصغيرة يجتمع خمسةاوستةملائينمنها فىفضاء نحوميليمتر مكعب 
ونوجة فى قطرء مويو ء الانيان توه فكوا مهريةة الأ قال الى حيوا نمن : اعى 
ضعف أفراد الانسان على الكرة الارضية و كل واحد من هذهالاحياء الصفار له جلد وبدن د 
ت ركيب ومزاج «فسبحانمناعطىكل شىء خلقه ث,هدى». (ش) 

١ (‏ ) قوله «و نورالربالباهر» الباهر صفة النور و نود الرب هدايته لخلقه الى 
مصالحها كما قال الشارحمن العتولوالنفوس وقواها و يهتدى بالنور و قال بعض المؤلفين 
انا التول" التتول لأملابى أسول الاسايس وامو عن صحيدد نيان كل عاق قتووة عدا 
قال الشيخ الصدوق_رحمهالله- انهتعالى أجرى على نفسه هذا الاسم :وسعاً و مجاذاً لانالعتول 
دالة على انالله عزوجل لايجوز ان يكون نوراً ولاضياء ولا من جنس الانوار والضياء وقال 
أيضاً لوكان النور بمعنى الضياء لماجازان توجد الارض مظلمة فىوقتمنالاوقات لايالليليه 


المبصرات ٠‏ والباهرالغالب» يقال: ببرهبهراً إذا غليه . وببر القمرأضاء كم 
ضوؤه ضوء الكوا كب والباهر أيضاً الظاهر وهو إما صفة للنور أو للب والمراد 
بنوره النور الذي خلقه في الأجرام النورانيئّة مثل الشمس والقمر وسائر النجوم 
أو المراد به مااهتدى به أهل السماوات والا رضين إلى مصالحبم و مراتدهم من 
العقول والنفوس و قواهاكما يبتدي بالنور , أوالمراد به صفاته الذءاتية التىهي 
المبادي لظبورالوجودات فيالممكنات وشروق الكمالات في الموجوداتوإشراقات 
الحالات اللايقة بها » أوالمراد به الحجج وَلِيلطِ (د برهان الرتبً الصادق ) )١(‏ 
الترزهاة الححةى المزاء :نه ال "سوال ل توححة ا عل اعناية: أى المراشية 


نه ولا بالنهار لان الله هو نورها و ضياؤها على تاويلهم و هو موجود غير معدوم فوجودنا 
الادض مظلمة بالليل و وجودنا داخلها أيضاً مظلماً بالنهار يدل على ان تأويلقوله تعالى 
دالله نورالسموات» هوها قاله الرضا (ع) انتهى ويجوز عندا لصدوق _رحمهالله_اخراج اللفظ 
تروط امه تافل المدى الجوانى ببولل :لنتل بوعل كل كان قاذ ا فنفنا رن بعال 
الحيوان والنبات وسائر الموجودات وجدناها تفعلاموداً يتصرفكرهم وشعورهمعنالاهتداء 
لوجهها كالنحل تصنع بيوتاً مسدسة ويشكلها بوجه يصرف اقل مادة هنالشمع لاكثرمايمكن 
أنيسع والنمل والعناكب وغيرها يختار لمصالحها مايقص عن ادراكها عقولاعاظما لحكماء 
بنورالاهتداء السارى فى جميع افراد الموجودات كما هو مقّرر فى محله وقد اشير فى 
القرآن الى هذاالدليل فى1ياتكثيرة مثل قولهتعالى «وأوحى ربك الىالنحل أناتخذى» 
وقوله «ربى الذى اعطى كلشىء خلتقه ثوهدى». (ش) 

)١(‏ قوله « و برهان الرب الصادق » الصادق صفة البرهانكما فى سائر القرائن 
والظاهرا نه ليس استدلالا من حال! لخلق على لخالقلانهاضاف! لبرهان اليه تعا لى بعدمأسبق بلهو 
استدلال عليه بالنظر فى اصل الوجود الحق و هو برهان الصديقين اذلاريبٍ ان فى الحميقة 
وجوداً ذانكان واجبا فهو وأنكان غير وأجب فينتهى اليه أونقولانكان موجوداً بنفسه فهو 


والا فهو متعلق بموجود بئفسة أو نقول ان كان الوجود مستقلا فهو وان كان غير مستقل #« 


الحجّة المركية من المقدتمات الضروريية الصادقة الدةالة على التوحيد الفايضة 
من المبدء على النفوس البشرية بلاتجششم كسب و زيادة كلفة( وها أنطق به 
ألسن العباد ) ( ١‏ ) المراد بهاللّغات المختلفة الددالة على وجود الق.ادرالمختار 
كما قال سبحانه «ومنآياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم»أو المرادبهآلاتالنطقهن 
المعضلات و مخارجالحروف والأأصوات: أو المراد بدما نطق بهالعبادالهادين للخلق 
من الكلام المشتمل على الحكمة البالغة والنصيحة الكاملة التي بها يبتدون إلى 
طريق البداية و فين سيل الغلالة نوها روسل .يه ال نال) المرزاديةا لعز ات 


#نهو مرتبط بوجود مستقّل نظير ساير الاشياء والصفات فالنور الموجود أنكان بنفسه منيراً 
فهو والافساطع عن مثير بنفسه والبياض الموجود انكان بنفسه أبيض فهووالاففى|لوجود شىء 
أبيض بذاته اخذ هذا البياض لونه منه و هكذا فالوجود نفسه برهان على واجب الوجود 
بذاته و بالجملة كل ما بالعرض ينتهى الى ما بالذات و من اسمائه تعالى يابرهان.(ش) 

)١ (‏ قوله دوماأنطق بهالسنالعباد» ذكر الشارح ثلاثة وجوهفى معناه وذكرالفاخضل 
المجلسى (ره) احتمالين آخرينالاول الاحتجاج باتفاق الانبياء والاوصياءوالعلماءوالحكماء 
بل كافة العقلاء على وجود الصانع فيحصلالعلما لضرورى بوجوده والثانى دعاؤهم وتضرعهم 
والتجاؤهم الى الله تعالىفى|لشدائد والمحن بمقتضى فطرة عةو لهم و هذا يدل علىأنعمولهم 
بصرافتها تشهد بخالتهم و مفزعهم فى شدائدهم و هذا الوجه الاخير قوى جداً لانااذا تتبعنا 
غزان الأشان وعووس بو قوتي الدروعية ال سمية اعل عدن نا جا لتو الت يبه الاغراش 
حكمية و غايات حقيقية كشهوة الطعام والخوف من المضار والرغبة الىالنسل و محبةالاولاد 
والتوحش من الانفراد والتأنى بالاهلين وأبناء النوع و استحسان الخضر والماءوالابتهاج 
بالاشجار والعمران و كل ماهو نافع لبقاء الشخص والنوع و كذلك الميل الى الاحسان و 
استحسان افعال الصلحاء والتنفر من التبائح فالتوجه الىالله تعالى وحبالخلوةبدوالمناجاة 
هءه فى كل جيل و قبيل فى المشر كين والموحدين لايمكن ان يكون غريزة باطلة وفطرة 
عيذا حاضاة لعرغنابةو| لناية هو اهتنا ل الذى هوحتتة الستايق وغانة الناياث وميدء 
المبادى ويتحرك كل شىء للوصول اليه. (ش) 


والكرامات و خوارق العادات الخارجة عن قدرة البشر الدالة على وحودالصانع 
المختارء أو المراد به الشرايع المشتملة على القوانين العدليئّة والاأحكام الا لبيّة 
المبتنية على الحكم والمصالحالجليّةوا لخفيئة التي بها يتم نظام العالم و سعادة بني 
آدم(وما أنزل على العباد) المرادالماء الذي به حياتهم ومعاشهم وحيوةالحيوانات 
والنياتات أو النعماء الظاهرة والباطنة أو المصايب والنوايب التى لايقدرون على 
دفعها على أنفسهم أو أنواع الخزي والنكالعلى الاأمم السابقة مثل الطوفان والغرق 
و غيرهما ( دليلا على الرتبً) أي كل واحد من هذه الأ مور الثمانية دليل قاطع 
و برهان ساطع ( ١‏ ( لمن له عقل سليم و طبع مستقيم على وجودالر“ب و 
وعلمه و قدرنه و توحيده فى الذةات والصفات 1 


)١(‏ قوله « دليل قاطع و برهان ساطع ء لم أجد فى كلام احد ممن تعرض لهذا. 
الاصل الاصيل أجمع و أكمل و أوضح هما فى هذا الحديث فقّد جمع أدلة معرفةالله تعالى 
فى لفظ و جيز بليغ غاية البلاغة فاعرف قدره و انظر فيه بعين البصيرة و تامل فيما ذكرته 
فىشرحه , و نفس صدور هذا|الكلام هن صاحبه دليل على صدق قائله (ع) فابتدء بالبرهان 
الانى اعنى بخلق الربالمسخر ثم ذكرمنبهات ثلاثة وجدانيةيبعث النفس علىا لشهود بقدر 
مايمكو للنانن امن سح اما يمل لكل الآدلناة حن ‏ الوتهوا ف لمر فانى ترد كن لزان 
اللمى وهو برهان الصديقين هذا كله لان يجدالانسان فى نفسه دليل ربه ثم ذكر ثلاثة 
يواهت هق الشان عوات عدر وهو .كا تقاف ده الس الماك ونا رتل ةا رن ونم انل 
على العباد ٠‏ و أنى أدى أن مرادء (ع) بما انزل على العباد البراهين و الادلة الثى الهم 
الحكماء والعلا,والاسارالتى تنبدلها العرفاء وما اتفقللناس منالرؤياالصالحة والتجارب 
المكردة و ماحصل من الفتوح للسالحين و استجيب من دعاء الداعين و عوفى من مرضى . 
المتوسلين و غير ذلك ممالايحصى فان جميع ذلك دلالة على المبدء الحق جلت قدرته دوما 
ارسل به الله و ان قال الشارحانه المعجزات واخذ منه المجلسى_رحمهالله ‏ ولكنا! لحق 
تخنيض ذلك ينض متجزات #الاخبان بالنين والبراعين النتطقية و اما السدراتالكونية 
فال على الجودء متالن بل يول على مدق التبى يب الاغترنا ف بوجودة شال و نكون » 


اج باب إطلاق القول 51 شىء /ا/ا- 


.(باب) 
( اظلاق القول بانه شىء ) 

ذهب القاضي و غيره من الأشاعرة إلى أن" الشيء يختص بالموجود و 
أن" المعدوم لاشيء ولاذات ولامبيئّة و هو أيضاً مذهب الحكماء على ما نقل عنهم 
هن نيع قالوا الشيء اسم لما هو حقيقة الشيئية ولايقع على ا لمعدوم والمحال ولا 
علم بالمحال أصلاً إذ لاشيئيّة له ولاهو ممما يتمثثّل في ذهن أو يتصوتر في وهم , 
و إِنّما المعلوم المتصورالمتمثّل في الذهن عنوان للمفهوم من لفظه وهومءكنم”ًا 
من الممكات ليس في إزائه حقيقة دن الحقائق و شيء من الأشياء أبداً ؛ وذهب 
صاحب الكشاف و غيره من المعتزلة إلى أن" الشيء ما ف امن واخة ود 5 
الواجب والممكن أو ما يصح أن" يعلم ويخبر عنه فيعم” المتمنع أيضاً كما صرتح 
به صاحب الكشاف حيث قال: الشيء أعم العام كما أن الله أخصالخاص” يجري 
على | اجسم والعرض والقديم. نقول شيء لاكالا شياء أي معلوم لاكساءئ را لمعلومات 
وعلى المعدوم والمحال ؛ ثم" قال: فان” قلت: كيف قيل: «على كل شيء قدير » 
وفيالا شيا هالاغلة يه للقادري ا قلت: مشروط في حد القادرأنلايكون 
الفعل مستحيلاً فالمستحيل مستثئنى في شه هته كرالا فاه كزرا فكاثه قبل 
ع ل شيء مسقم قندينه ونظيره فلان أمير على الناس أي على من وراءه منهمو 
* حكيما لايريد اضلال الناس و انه لايجرى المعجزة على يدا لكاذب فائباته تعالى بصدق 
النين و اباك شوق النين ‏ السحرة و اتات الستعوة يانه تتالن حك لاي يد علولا لناين 
مستازم للدور وان اصير بعضهم على خلافه و اما الاخبار بالنائبات ذمّد تواتر عن 
موسى وعيسى (ع) و نبينا (ص) بقرائن قطعية لايدخلها شك ؛ ولاريب انه لايعلم ماسيةسع 
بعد سنين احد من موجودات هذا العالم الجسمانى و افشلهم الانسان ولايتاثرا لحواس عما 


لم يوجد بعد فهو هن الله والملائكة المقربين الذين أزهة الامور طراً ديك هم 5و يعلمون مأ 
يعملون فيمايأتى من الزمان.(ش) 


لم ا مون يله بار دوا التعابا لجادمه ل موقا لبان 
الوجود عين المبيئة مثل الأشعري وأتباعه قال: إن" المعدوم شيء لانتفاء المبية 
عندا لعدم ومن قال بأن الوجود غيرها فبمقداختلفوا فيذلك والنزاع إِنّما هوفي 
المعدوم الممكن لافيالمعدوم الممتئع فا نه ليس بشيء عندا لفريقين وهذا كماترى 
يخالف ماصرح به صاحب الكشاف. 


«الاصل)) 


١‏ « عُّربنيعقوب؛ عنعلي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عزعبدالرحمن» 
ابن أي نجران قال : سألت أباجعفر كَتَام عن التوحيد فقات : أتوهم شيئاً؟» 
« فقال : نعم ' غير معقول ولا محدود . فما وقع وهمك عليه من شيء فهو «6 
د خلافه ‏ لايشببه شيء ولأثور كذ إلا عام كلق تددو كه الآ وعامى عو كلاقيدة 
« يُعقل؛ و خلاف ما يُتصوتر في الأوهام ؟ ! إِدّما يُتوهمشيء غير معقول » 


2 ولا معحدود ). 


«الشرح)) 


(علبن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم. عن عبن عيسى؛ عن عبداا رحمن بن 

أبي نجران قال: سات أباجعف رئَتَام) وهو الجواد )١(‏ ثَلَاثمْ( عن التوحيد) أي 
طريقه وسيل معر فته (فقلت: ١‏ انيعم شيئاً؟) أي أتوهم في حتبانني ء أو أتوهمه 

وأدركه من حيث أنّه شيء وأصفه بالشيئيّة فشيئاً على الأو"ل مغ.ول وعلى الثاني 
تميز» وال( فعول محذوف, والفاء تفصيل للسؤال علي الظاهر (فقال: نعم غيرمعقول 


)١(‏ قوله : « سألت أيا جعفر و هو الجواد ( ع ) » وذعم بعض المتظاهرين 
بالعلم أنه الباقر (ع) وهو غلط لان عبدالرحمن بن أبى نجران متأخر عنه جد و أبو- 
نجران أبوه أددك الصادق (ع) و كانت رحلة الصادق (ع) سنة م4١‏ و رحلة الرضا (ع) 
سنة 501. (ش) 


ولامحدود) نعم تصديق وقع موقعالجملة أي توهمهوتصواره شيئأً غير معقول بكنه 
ذاته المقدتسة ولا بالحد" المشتمل على الا جزاء الّتىهى بمنزلة المادتة للحقيققولا 
القووة ]ان يلوتست لذ كود كذ لك توعد وك روس ل ا 
بحدود عقليّة أوحسية وهي 0 التي يقفالعقل عندها و أجزاؤه التي ينتبي 
التحليل إليها ونباياته الت يعتيرها الوهم ويشير إلبباذنا تاك ]ذا توخمتا د سر نه 
بما ذكرلم توحده و شبهته بخلقه وجعلت له شريكاً أشارإليه بقوله( فما وقع 
وهمكءليهمنشيءفبوخلافه) أي كل شيء وقع عليه وهمك وأشار | ليه عقلكوا اعقل 
بالنظر إليه تعال ىكالوهم في عدم إمكان تناولبما| ياه فبوسبحا نه غيرهلأ نالا شارة 
الوهميّة مستلزمة للوضع والبيئة والشكل والتحيّز و كل ذلك على واجب الوجود 
محال والا شاره العقليئّة لايخلو عن| لخلط بصفات الامكانلا"ن” النفس إذاتوجبت 
إلى أمرمعقولم نع الما لغيبفلابد" أنيستتبع| لقوذا لخيا ليئّةوالوهميئّة للاستعانة بهما 
على إثيات| لمعنى | لمعقولوا نضباطدفا ذن مكحيل أن رع ا لعل إلىشيء من المعا نسي 
الا لبيئّة إلا بمشاركة منالوهم والخيال و استثبات حد أوهيئة أو كيفيّة أوصفات 
له وهو سبحانه منزته عن الكيفيئّات والصفات والحدود والبيئاتءفكان المشير إ ليه 
والمداعي لاصابته قاصداً في تلك الاشارة إلى ذي كيفيّة و حال ليسه_وواجب 
الوجود ولوفرض تجردها ع نأحكام الوهم والخيال فالصورة الحاصلة فيباموصوفة 
بحدود عقليّة صرفة منعوتة بصفات الامكان منجبات شتّى فبو أيضاً غيره تعالى 
(لا يشببه شيء) في الذات والصفات لان المشاببة بالممكن نقص والنقص عليه 
ا 2 المشا ببة عبارةعن الاتثفاق في الكيفيئّة ولاكيفية له وأيضاً لووقعت 
المشابهة فما به التشابه إممّا نفس الحقيقة أو جزؤها أوخار جعنهافا نكن الا وآل 
كان مابه الامتياز عرضياً فيلزم احتياج الواجب لذاته إلى أمرءرضي يمتاز به عن 
غيره وهو محالء وإنكان الثاني لزم تر كيبالواجب وهو أيضاً محال؛ وإن كان 
الثالث فان كازمابه التشابه كمالا للواحجب كان لواجب في قو اكةة افا ان 
تيد لكماله منغيره وإنّه باطل وإن لميكن كمالا لدكان إثباته لدنقصاً لان" 


ال" يادة علىالكمال نقصان والنقص عليه محال (ولاتدركه الأوهام) لآنة الوهم 
تعلق بال مور لتحموسة ذات الصوروالا حياز<تى أنه لايدرك نفسه إلا ويقدارها 
ذات مقدار وحجم فلوأد ركه لاأدر كه في جبة وحيّز ذامقدار و صورة وهذافيحق 
الواجب المنزته عن شوائبلكثرة محال , وهذه الفقرة والّتي قبلها كا حتليل و 
النناق لناتقد ميم ( كيف تدر كدالا وهام وهوخلاف مايُعقلوخلاف مايتصوتر في 
الأوغاة) لآن" درك الل متحدود يحووه. كلية ومضو رن يصورة كلية و متدراة 
الوهم متعزوه دوه حركة وممووبشورة عخضيئة متعلتة بالمعسوق د كل واحن 
منهذين المدر كين ليس بواجبوالواحب خلافه وفيه إشارة إلى أن الواجبٍخلاف 
الموهوموا لمعقول؛ وفي السابق وهوقوله «فماوقع» إشارة إلى أن" الموهوموالمعقول 
خلاف الواجب فقد ظبر أنّه لاسيل للعقل والوهم إلى ساحة الواجب ثم" أشار) لى 
كيفيّة طريق معرفته تأكيداً لما مر" بقوله ( إِدّما يُتوهم شيء غيرمعقول ولا 
محدود) يعني ينحصص طريق معرفته بأن يتوهم و يتعقل أنه شيء بحقيقة الشيئية 
موجودفي ا لخارج لذاتدلايءرضه وجود ولاشيئيّة(١)ولايلحقه‏ صفات ولا كيفية ولا 

الح ا ا ا 
عارض له و لوفرضكونهتعالى شيثًا غير الوجود و يعرضه الوجود لكان ثبوت صفة الوجودله 
بعلة فان كانت العلة ذاته كانت ذاته موجودة قبل وجودها و أن كانت العلة غير ذاته لم 
كونه تعالى معلولا لغيره وخرج عن كونه واجباً لذاته وقد زعم بعض من لاخبرة له تبعاً 
للامام الراذزىأن هذايوجب كون ماهية الحق تعالى معلوماً للبثر لانه وجود والوجودمعلوم 
له وأجاب عنهالمحمّق الطوسى (ره)بأن الوجود مشكك ولايلزم من كون بعضمراتبهمعلوماً 
كون جميعها معاوماً. وقالبعض الحكماء :ان حقيفّة لوجود مطلتا غير معاومة و أنماالمعلوم 
منهومه العام لان كلو جود خارجى ان فرض محالا وروده فىالذهن انتلب وجوداً ذهنياً 
بخلافا لمهيات فا نها محنوظة فى لخارجوالذهن وكذاصفاته #القدرة والحيوةفانهاان لمتكن 
عين ذاته لوجب بعلةولايمكن أن تكون علةاتصاف ذاتدذاته ولاغيره ويالجملة كلها بالعرض 
دجب أن ينتوى الى مابالذات.(ش) 


شرح أصول الكافى اللا كك 


كوت 0م بالكنه لعا ولامحدوداً بحد” أصالة وفوا دصفات الممكنات ولا 
مشابباً بشىء من المخلوقات وسيجيىء لبذازياده توضيح إنشاءالله. 


((الاصل)) 


؟- «ّل بن أبىعبدالله: عن غلبن إسماعيل؛ عن الحسين بنالحسن . عن بكر» 
2 أبن صالح ٠‏ عن الحسين بن سعيد قال : سكل اومن الثانى ا : يحور أن «“( 
« يقال لله : إنْه شىء؟ قال : نعم ) يحرحه من الحد ين: | لتعطيل وحد التشيه» 


«الثشر ح)) 


زغل بن أبيعبد الله .عن م بن إسماعيل) و هو البرمكي (عن الحسين بن 
الحسن عن بكربن صالح عن! لحسين بن سعيد) الحسين بالاصغيرو في بعض السخ 
الحسن بنسعيد بالتكبير (قال: سئ لأ بوجعفر الثاني كلتم يجوزأن يقاللله: | ذه شيء؟ 
قال : نعم)(١)‏ يجوز ذلك, ولماكان هناك مظتة أن يقال : كيف يجوز ذلك و هو 


)١(‏ قوله «أن يمال لله انه شىء» هذا الحديث صريح فىعنوان الباب و هو اطلاق 
لفظ الشىء علىالله تعالى بمخلافالحديث الاول والاطلاق اماتسمية اوتوصيفوالفرق بينهماان 
التسمية توقيفية وأما ا لتوصيف!ى الاسنادفكل لفظ يوجدمعناه فيه تعا لىيصحوضفه بهمثلاةالتعا لى: 
«ءانتم ترزعونه أم نحن الزارعون » فأجرى وصف الزراعة عليهتعالى ولايجوز لبا أن نقول 
فى اسمائه تعالى يأزارع؛ وقال «اللهيستهزىء بهم ويمدهم فىطفيا نهم» ولايجوز لناأن نقول 
يأمستهزى. وياهاد وامااطلاق! لشىء عليه :عا لى بعنوان أندمن أسمائهتعالى فلايجوزولايةالله: 
يا شىء و أما اطلاقه عليه بعنوان وجود معناه فيه فيصح باعتبار أن الشىء يطلق على 
الوجود و توهم عدم الجواز نشأ هن أن الشىء ماهية محدودة فدفع الامام وم البائل 
بأنه يجوز اطلاق الشىء عليه و :جر يده عن معنى الماهيات فل انه شىء ولا تحدده 
بمءعانى تدركها و بالجملة ان خص الشىء بالماهيات فلايجوز اطلاقه عليهتعالى وان اديد 


به الوجود صح.(ش) 


يوجب الاشتراك بينه و بين خلقه في الشيئية أجاب عنه بقوله: ( يخرجه) 
ضمير الفاعل للقائل وشدير المفعولل أو للشيء . ويحتمل أنيكون|لجملتحالاً عن 
فاعل يجوز الدال عليه نعم » ويبعد أن يجعل ضمير الفاعل للشيء وضمير المفعول 
للقائل (منالحدتين) المذمومين اللذين أحدهماكفر وإتكار للصانع والآخرشرك 
(حدا التعطيل) أي نفيه وإنكار وجوده و ربوبيّته و إبطال صفاته على الوجه 
الذي يليق به والقول بأن” هذا العالم معطل ليس له صانع مدب ر(وحدً التشبيه) 
أي تشبيبه بخلقه وتوصيفه بصفاتهم والحاصل أنّه يجب عليه عندإطلاق الشىءعليه 
سبحا نه أن ينزه إدراكه عن إدراك الأشياء الممكنة و ذلك بأن ةر 
موجود لذاته لايشابه شيئاً من الموجودات في الذكات والصفات ليخرج بذلكعن 
حد الا نكار و حد التشبيه و يتنصف بالتوحيد المطلق. 


((الاصل)) 

ا علي بن | بر أهيم؛ عن عبن عيسى» عن ,يو نس»: عن أي المغرا رفعه» 
« ع نبي جعفريَيَقيُ قال: قالإ الله خلومن خلقهوخلقه خلومنه وكل ماوقع عليد» 
«اسم شيء فبو مخلوق ما خلالله» . 


«الشرح») 


( علي بن إبراهيم » عن عن بن عيسى؛ عن يونس: عن أبي المغرا ) تقل 
عن الحسنبن داود ضبطه بالمد وفتح الميم وعن العلامة في الا,يضاح بالقصر وهو 
حميدين المثى بالتصغير (رفعه عن أب جعفريَليَهُ قال: قال إن" الله خلو من 
خلقه و خلقه خلو منه) الخلو بالكسر والسكون الخالي. يقال : فلان خلو مسن 
كذا أي خال بريء منه يعنى أن”بينه وبينخلقه مباينةفي الذ"ات والصفاتلايةآصف 
كل واحد منهما بصفات الآخر )١(‏ وإليه أشار أميرا لمؤمنين222 بقوله : « بان 


)1( قوله «لايتصف كل منهما بصفاتالآخر» أخذا اشارحهذا| | لمعنى من| لكلام| لمنقولة 0 


باب]طلاق القول با نه شىء ‏ ؟ كرون 


من الأشياء بالقبر لها والقدرة عليها؛ و بانت الأشياء منه بالخضوع له و الرجوع 
إليه» )١(‏ ذكر ثَليَامُ في بينونته من مخلوقاته ما ينبغي له من الصفات و في 
منراضها تدهاش لرا الذي يخي للد كونه قاهرا ليا عاليا علدنا ستليا عل 
إيجادها و إعدامها والّذي ينبغي لبا كو نهاخاضعة فيذل الا مكان والحاجةلعزته 
و قبره و راجعة في وجودها و كمالاتها إلى وجوده؛ بذلك حصل التباين بينهو بينها 
( و كل ما وقع عليه اسم شيىء فبو مخلوق ما خلالله ) لآنة الله كان و لم يكن 


ع2 


معد شّىء فكل” 


لأيخوو اتسافة تعال قات تخلقه لان" قات خلهه مخلوقة ولأ يجوز اتمافة ينا 


قرغي محدى مخاوف :وهدا] #التعليل النابى لأ كيدا نه 


هو هخلوق لاستحالة لحوق النقص به و افتقاره إلى الممكن و أنه لايجوزاتصاف 


* عن أميرالمؤمنين (ع) «دليله آياته ووجودهاثباتهو توحيده تمييزهعن خلْقهو حكما| لتمييز 
بينونة صفة لابينونةعزلةفهو رب ونحن مر بوبون» ومقتضى هذا الكلامالشريف بينونتهتعالى 
بينونة صفةاى بيئونة لايتصف بها كل هن المتباينين بصفات الاخر. و أما معنىسايرالفةرات 
فيؤيد هذا||لمعنى قوله «وجوده اثباته» معنى الوجود الادراك فىاصلاللنغة العربية و هوقيل 
متعد ويقال: وجدءأى ادركه وهو واجدلهدواما المعنى! لمصطلح عندنا فايس فىاصل|لللغة بل 
منقول و هذا يدل على أن هذا الحديث الشريف ليس «وضوعاً و لو كان موضوعاً 
هن ناحية بعضالصوفية لاستعمل الوجود على اصطلاحهم فمعنى قوله (ع) وجوده اثباته أن 
ادداكه غير ممكن وغايته أن تعترف بأنه ثابت وأما كينيتهوماهيتهففير ممكن ثم بين (ع) 
حك البدونة بان عفاته فيرضفات” حلته لآانة معرول نهم ف ميا ين امتهم والذليل. على :ذلات 
أنه دب و نحن هر بوبون ولايمكن التربية الا بالاحاطة والقرب فهو أقرباليكم منحيل 
الوريد و مقتضى القادرية والفالبية والاستيلاء ان لايكون بينه و بين خلقه بينونة عزلة و 
هذا المعنى مكرر فى كلام اهبر المؤمنين (ع) فى نهجالبلاغة و غيره كماقال « داخل فى 
الاشياء لا بالممازجة و خارج عنها لابالمباينة. و هذااصل وحدة الوجود التى يقول بها 
الصوفية لكن بعبارة لايشمدُز الطبع منه.(ش) 
)١(‏ النهج قسمالخطب تحت رقم٠65١‏ أولها «الحمدثهالدالعلىو جوده يخلقه». 


الخلق بصفاته والا لكان له صفة زائدة مشتر كة فتكون تلك الصفة غيره فتكون 
مخلوقة»وقد عرفت أنه لايتنصف بماهو ه«خلوق و هذا كماترى دل على أنتصفاته 
تعالى عين ذاته يعني ليس لصفته معنى موجود مغاير لذاته فليس له مثلاً قدرة 
موجودة ولاعلمموجود إلى غير ذلك بلذاته المقدةسة من حيث التعلّقبالمقدورات 
قدرة و بالمعلومات علم .من غير تكثّر للذةات أصلاً وهذا كماأن” الواحد نصف" 
للاثنين وثلث للثلاثة وربع للأربعة إلى غيرذلك مع أن ذلك لايوجب تعداده و 
تكثرة امال والتكثّر| ذّما وقع في الا ضافة والمضاف! ليه الخارجين عنهوا لمقصود 
من هذا ا لحدت :ومن اللدين انان مده نهو عاتهن الانتاء وغوه خاؤاه حك 
تان 


(«الاصل)) 


| 5- «عدة هق مدا ينا عن أحمدبن سين خالد البرقي دعن أبيه . عن » 
د النضربن سويك» عن يحيى | لحلبي؛ عن أبن مسكان؛ عن زرارة بن ن أعين قال سوعت» 
« أباعبداليَلقَقُ يقول: إن الله خلوً من خلقه و خلقه خلو منه وكل ماوقع عليه» 
«.أسم ش شيء ما خلاالله فبو مخلوق واللّه خالق كل شيء تبارك الذي ليبن كمثلة 6 
دشيء و هو السميع|لبصير». 


«الشرح) 


5 مين أصحا بناء عن أحمدبن عبن خالد البرقي. عن النضربن سويدءعن 
يحيى الحلبي ٠‏ عن | بنمسكان عن زرارةبن أعين قال: سمعت أباعبداللططَا يقول: 
إن" الله 0 000 خلنه ار عو كل ماوقع عليه اسمشيء ماخلااللةفبومخلوق 
والله خال قكل شيء ) إن أريد بالشيء المشيىء وجوده و هو تصن اده 
فالعيوم باق بحاله وإن أريد به مايصح له الو<ود و هو د عم الواجب أيضاً أوما 


ريصح أنيعلم ويحس عنه وهو يعم الممتتع أيضاً فلابد" من تخصيصه بالممكن بدليل 


العقل لخروج الواجبوالممتنعءنهذاا لحكم, يعني أن اللةتعالىخالق كل" شيءمن 
الممكنات على مايقتضيه إرادته وتتعلق به مشيتة و در كا هن كنم العدم إلى 
الوجود ولو بواسطة فيبعضها لانتهاءسلسلة الممكنات على نظامها و ترتيبها| ليدوهو 
الخالق المطلق الذي ينفرد بالاختراع والتدبير ويستغني عن غيره في الخلق و 
التقدير وكل خالق سواء كالعبد بالنسبة| لىأفعا لهإ نّما .ينس بإليه إيجاد شىءلا نه 
فاعل أقرب وواسطة بينالفاعل الأوتل وبين ذلكالشيء فبوفاعل ناقص مفتقر فى 
فاعليّته إليه سبحانه منجبات شتنى ويمكن إخراجأفعال العباد عن الشيء أيضاً 
بالدتليل العقلي والاقلي الددالّن عل ىنبم خالقوا أعمالهم وعلى التقديرين لادلالة 
فيه على خلق الأعمال ومن الا صحاب من فسّرهذا الكلام بأن“المراد أنّه خالق 
كل “قو ابتداء لاأ نه خالة عالق شى مو ادل" على للك يا هلو غلى غينه لكان 
مثله الجالفةة والا كاذروو ا هزا وها 4 ويمائله أحد فيبماو بقولهتعالى 
دليس كمثلاشيء» 000 لان نمنع الشرطيّة لأأن* خنالئيةة عيار عن انا 
سلسلة جميعالمخلوقات إليه والخالقيئّة بهذا المعنى مختصة بدلايشا ركه فيها أحد, 
وفيه دلالة على أنه واجبالوجود بالذات لاأنة خالق الجميع لايجوز أن يكون 
ممكناً (تبارك الّذي) البر كة ال يادة منالخير والثبات عليه والطبارة من العيب 
(لس كيكله شيء) أي ليسمثل مثلشيء في الذاتوالصفاتوهومستلزم لنفي | لمثل 
علىسبيلا لكناية التي هيأ بلغمنا لصر يح لأن” الكلامفي نفيمثلدفا ذا نفىمثلمثله 
فقد نفيمثله بالالتزام إذلوكان له مثل لكان هومئلمثله فلايصح نفيمثلمثلهمع| لقول 
بوجودمثلدوقيل: الكاف زائدةو| ثمالم يكن لدمثلإذ كل ماكان لتمثل لهو يوان 
الوحود لذاتدلا ن“المثليّة إما أن يتحقق من كل وجدفلاتعن دلا نت لتعدد يقتضى 
المغايرة ف ىأمر ما وذلك ينافى الاتحاد والمثليّة م نكل وجه وإمما أن يتحقق 
توويض | لرتخوية نقد ها به |العقائل :رتا[لحتيقة أمؤززؤقا أرعا حظياء كز نك 
باطل لمامرة وعلى هذا وجمعلى كل منطلي معرقته أن ينزهه عن المماثلة 
للأشياء الممكنة ايكون موحداً واصلاً إلى مقاما لتوحيد المطلق و كلمن حكم . 


ات أكتاب التوحين جم 

بالمائلة تب قله وهمه إذالوم لكو متدن بالسسومات غير متجاوة لاير 
فى حق الصانع صوراً وحالات مناسية لها ثم عله العقل ويحكم اانه 
متلنال رق عليه صفاتها وأحكامها بناء على أن" حكم الشيء حكم مثلدذ لكمبلغهم 
من لعلمتعا لى الله عمايقول! لظالمونعلو أ كبيراً. (وهوا لسميع البصير) بذاتها لمقد سة 
بمعنى أنه لايخفى عليه شيء من المسموعاتوا امبصراتوسيجبيء لبذازيادةتوضيح 
إنشاء الله. 


((الاصل)) 


ه «علي بن|براهيم »عن أبيه. عن ابنأب عير ٠‏ عنعلي بنعطيئّة؛ عنخيثمة » 
« عنأبي جعفر يَِتَقهُ قال إن "الله خلو” من خلقه وخلقه خلو منه و كل ماوقع» 
« عليه اسم شيء ما خلال تعالىفبومخلوق والله خالق كل شيء». 

«الشرح)) 

(علي بن | براهيم عن أبيه. عنا بنأبيعمير .ع نعلي بنعطيّة؛ عنخيثمة) قال 
العلامة في الخلاصة:خيثمة بالثاء المنقطةفوقبا ثلاث نقط بعدالياء |ابنعبدالرحمن 
الجعفيقالعلي بن أحمدا لعقيقي : | نتدكان فاضلاً . وهذا لايقتضيالتعديل وإنكان 
من المرجّحات (عن أبي جعفر يئام قال : إن الله خلو من خلقه و خلقه خلومنه) 
إذليس في عالم الوجو ف التاق الامكانلخاص" ولواحقه ٠‏ ولا فيعالم الاامكان 
الخاص الوجوب الذةاتي و صفاته وإلا" لوقع الخلط بين العالمين واشتبه الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق و أنّه باطل قطعاً ( و كل ما وقع عليه اسم شيعما 
خلااللهتعا لىفبو مخلوق ) يفيد الاستثناءأ نه تعالى شيء وهوالمقصود في هذا المقام 
( والله خالق كل شيء ) و هو سبحانه و إن كان شيئاً إلا أنّه لايدخل فيشيء كما 
لايدخل الاأمير فيالناس في قولهم:دفلان أمير على الناس »كما مر". 


ع3 بأب إطلاق القول أده ع 5 
«الاصل) - 


> « علي بن ! براهيم؛ عن أبيه. عن العباس بن عمرو الققيمي؛ عن هشام » 
« ابن الحكم عن أبيعبدالله يَليض أنّه قال للز نديق حين سأله : ما هو؛ قال: هو» 
د شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي إلى إثبات معنى و أنّه شيء بحقيقةالشيئية » 
دغير أنّه لاجسم ولاصوره ولايحس ولايجس ولايدرك بالحواس الخمسلاتدركه» 
د الا وهام ولاتنقصه الدهور ولاتغيرهالأزمان: فقال له السائل: فتقول| تُسميع» 
د بصير؟ قال: هو سميع بصير» سميع بغير جارحة وبصير بغي رآلة: بل يسمع » 
« بنفسه ويبصر بنفسه ؛ ليسقولي : إنّه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفس أ تّه» 
« شيء والنفس شيء آخر ولكنأردتعبارة عن نفسي إذكنت مسؤولا و إفهامالك» 
دإذكنت ساعلة : فأقول: إنّه سميع بكله لاأن" الكل ” مندله بعض ولكني أ أردت » 
د إفهامك والتعبيرعن نفسي وليس مرجعى فيذلك 3 إلى أنه السميع الضير © 
د العالم الخبير” بلااختلاف الن اتولااختلاف المعنى » 
«قال له السائل: فما هو؟ قال أبوعبداللَهءكَام: هوالرب" وهوالمعبود وهوالله» 
دو ليس قولي: اللّةإثيات هذها لحرو ف لف ولاموهاءلاولاراء ولاباءولكن ارجع! لى» 
«معنى و شيء خالق الأشياء وصانعها ونعت هذه الحروف وهوالمعنى سمي بد الله و» 
١‏ دالر حمن وال حيم والعزيزن وأشباه ذلك من ألما كذوهؤ المعبود جل" وعن . قال» 
«لهالسائل فانًا لم نجد موهوماً إل مخلوقاً. قال أبوعبدالله يتَضم: لوكانذلك كما» 
«تقول لكان التوحيدعنامر تفعاً أن لم تكلف غير موهومو لكنا نقول: كل موهوم» 
«بالحواس مدرك بدتحد .ا لحواس وتمثّلهفبومخلوق. إذاكانا لنفيهوالابطالوا لعدم:» 
« والجبةالثانية: التشبيهإذكان التشبيههوصفة المخلوق الظاهرا لت ركيب والتأليف.» 
«فلم يكن 3 منإثيات الصانع لوجودا لمصنوعين والاضطر ادإ لييمأ نم مصنوعون» 
١‏ دوأ نتصا نعهم غيرهم وليس مثلم إذكان مثلبم شبيباً ببم فيظاهر التر كيب و » 
«التأليف وفيما يجريعليهم من حدوثهم بعد إذلم يكونوا و تنقكلهم منصغر إلى » 


7 تورات إل جامود قر : إلى نيوا حوال موصووم الجاجة ينا رن فس رطا" 

« لبيانها ووجودهاءقاللهالسائل: فقد <دادته إذاأثبت"وجوده؛ قال أبوعبدال ئلتلم» 
«لم أحداه ولكثي أثبته إذلم يكن بينالنفي والاثبات منزلة. قال له السائل:فله» 
«إنية ومائية؟قال: نعم لايثبت الشىء إلا با نيةوماء ئيَة قال له السائل: فله كيفيئة؟» 
قال الالاكة الكيفية حبة الصفة وامحاطة ركه لايد" منالخروج من جبةالتعطيل» 
«والتشيه أن" من نفاهفقد أنكره ودفع وكوةة. و ظلة :ومن قرية عدر قن 
«الكاءرضفة اليخلوفن الممتوعين' الذين لانتدفون الر بؤيية و لكن لايد عق 
«إثبات أن" له كيفيئّة لايستحقّبا غيره ولايشارك فيا ولايحاط بها ولايعلمباغيره» 
دقال السائل: فيعانى الا شياء بنفسه؟ قال أبوعبداللهيَتَ: هوأجل من أن يع_انى» 
الأ غباءسافره وععالئية لآآن؟ ذلك مغة لمتتلوق الذي لاتجين الأأحياء لذن إلا 
«بالمباشرة والمعالجة وهو متعال نافنْ الارادة والمشيئة فعا ل لمايشاء». 


«الشر ح)) 

(علي بن إبراهيم عن أبية, عن لعباس وب اللي + ؛ عن هشام بن| لحكم 
عن أب عالتقا أنّه قال للن نديق حينسأله ماهو) أي ماحقيقتهأو ماصفاته و 
خواصه المميئزة لدعن غيره (قال: هو شىء بخلاف الا شياء) أي معلوم لا كساير 
المعلومات أوهو موحود اكسائن الموجودات يعنى لايعرف أحدحقيقة ذاتهوصفانه 
وإنّما يعرف بمفبوم سلبى وهو أنه موجود مغاير لخلقه فىالذات و الصفات مثل 
الامكان والحدوث والتحيز والاحتياج وغيرها (ارجع بقواي) هو شيء( إلى 
ِ شا تمعنى )معبّر عنه با لشىء(وأ تٌهشىء بحقيقةا لشيئيئّة) أي بالشيئدة الحقتةالثابتة 
فيحدذاتها أو المراد أن" شيئيئّته عين ذاته لاخارجة عنهاووصف لها كمافى| لممكنات 
(غير أنّه لاجسم ولاصورة ولايحس ولايجس” ولايدرك بالحواس الخمسلاتدركه 
الأوهام ولاتتقصه النهور ولاتغيره الأزمان ) مر" شرحه مفصلا )١(‏ في آخر 


)١( .‏ قوله «مر شرحه مفصلاء» وهو حديث واحد نقل صدره فى! لباب السا بقوذيله* 


لان انسار وقوله ولاسحية لاجر ولاددداة الحراس '»ضنا نوق لسارو ل ضيظة 
الكديول ومجمل اعمالا يعدا أن مكور اغ ان صلعة | لمعلوة (ققال لذ لشايل فقو ل 
إنّه سميع هين هذا عل الاكتمال الأوال إيزاد على قوله لاجم يعني أن" لله 
سيدا و1 بصرا باعتقاوك فيكوك يما" لا ثبماء من لزاع نض العام وهلي 
الثاني إيراد على نفي لذ فعال المذكورة عنه يعنى أنّك تقول هو سميع بصيسر 
فيدرك بالحواس ( قال: هو سميع بصير سميع بغير جارحة ) )١(‏ هي الأذنانو 


هنا وبينهما كلام نقله فى الموضعين. و اعلم أن ماسيأتى من كلام الامام(ع) هبنىعلى أن 
الالفاظ اذاخليت و نفسها والقيت على السامع واحيل على مايتبادر ذهنه اليه ربما غلط و 
ذهب الى مر تكزات خاطره و ذلك لان المعانى اكثر من الالفاظ اضعافاً مضاعفة و لابد 
للمتكلم ان يستعيرا للفظ الموضوع لمعنى و يطلقهعلى مايقرب اليه ويناسبه مثلا لعلو موضوع 
للعاو الجسمانى ولله تعالى غلبة و علو معنوى على الخلق فيستعار لفظ العلو و يطلق عليه 
تعالى و يذهب ذهن الناس منه الى العلو الجسمانى حتى اذا قيل أنه تعالى فوق روّسنا لم 
يستوحش منه واذا قيل أنه :عالى تحت أرجلنا استوحش معأن العلو المعنوى يقتضىاحاطته 
بخلقه مطلقاً. ولكن لمالم يكن فى اللغة لفظ موضوع للعلو المعنوى غير ها هو موضوع 
للعلو الجسمانى لميكن بدهن الاستعارة والتنبيه على المقصود حتى لايلزم الغاط و ضلال 
المجدمة ناشىءمهن ذلك و اختلاف الناس فى وحدة الوجود ايضاً من ذلك لان الذه-ن 
الساذج يفهم من وحدة الوجود حلول جسم فى جسم كنفوذ ا لماءفى|لمتخللوالهواء فىالرية 
بالتنفس. (ش) 

)١(‏ قوله «بغير جارحة» يذهب ذهن السامع من لفظ السميع الىالاذن أذ لم يعهد 
الاستماع الا بجارحة تقبل أمواج الهواء الحاصلة من قرع عنيف فيتأثرا لعضو بها فلابدأن 
يتبادر الى ذهنه من هذا | للفظ هذا المعنى فاستدركه الامام (ع) و نبهه على فسادالاعتماد 
على مايتبادر الى الذهن من هذه اللفظةو مثله الكلام فى| لبصير بغيرآ لة وفى| لبص خصوصية 
أخرى و هو أنالانسان يرى فى نومه بغير باصرتهاشياء و أموراً بحسهالمةترك وهو أقرب 


الىتصود العوام منسماع الاصوات بغيرسامعة اذلايمهد مثلهالالبعشهم نادراً. (ش) 


الصماخان والقوتة المخلوقة فيبما ( وبصير بغير آل ) هى العيئان والقوتةالباصرة 
وؤلك لتننهه عن الجوارح والالآت الجسمانيّة و قواهاء ولما بين أن" سمعه و 
بصره ليسا من باب سمع الانسان و بصره في الاححتياج إلى الآألة أشار إ لىتوضيح 
المقصود دفعاً لتوهم السائل أنه تعالى يفتقر في سمعه و بصره إلى شيء أ خرغير 

هذه الات لبعلومة يور لا ( يل يسمع بنفسه و يبر بنفسه )١()‏ لابشي احير 


)١1(‏ قوله : «يسمع بنفسهويبص بنفسه» وفيه هن نق صالمستمع و غلطه فىفهمالمقصود ها 
فى الاول لان المتبادر الى الذهن ان النفس شى.ء و من له النفس شىء آخر ولذا احتيج 
الى تأويل قولهتعالىه تعلم مافى نفسى ولااعلم ما فى نفسك» فاستدرالامام (ع) نقصا نهبا لبيان 
و قال ان النفس لفظ مستعار عبرت به و كنت مجيوراً ان أعبر بلفظ حتى اجيبك لانى 
مدؤولفاعلم انه ليس الهتعا لىشيئاً ونفسه شيئًاًآخر بل مقصودى هن النفسكلهاعنىلاسمع 
بجارحة هى بعضه بل يدرك بكله ولكن لفظ الكل أيضاً يوهم خلاف المتصود اذ يتبادرا لذهن 
منه الىمالهجزء و ليس المقصود ذلك بل يرجعذلك الىعدم الاختلاف و حاصل ذلك الجام 
ذهن| لمستمعومنعه عن الانطلاق الىما يذهب اليه بحسبعادته ومثلذلكصفة :| لخلق فانك اذا 
قلتالشهخالق الاشياء و مثلته بالبناء والبناء ذهب ذهنالسامع الى أن الخلق مستغن عنالله 
تعالى بعد الوجودكما ان البيت مستغن عن البناء الذى بناه و أن مثاته بالشمس والنود 
حيث أن النور محتاج الى الشمس حدوثاً و بقاء ذهب الذهن الى أن الله تعالى مضطسر 
فى فعله كما ان الشمس مضْطرة فلابد لك أن تأخذ من هذا ضفثا و من ذاك ضغئا فتركبه 
و تقول هو فى العلم والاختيار نظير البناء و فى دوام احتياج المعلول اليه نظير الشمس و 
ايض اطلاق الظاهر والباطن والقريب والبعيد عليه تعالى يوهم كونه جسماً فان قيل انه 
معك فى كل مكان أو فى قلبك فهم منه الجاهلالحلول والقول بوحدة الوجود متنكر 
لذلك فان الذهن يتبادر من اتحاد شىء بالاجسام الى حلوله فيها اذ لايحل فى الجسم 
الاجسمأوجسما نىفيلزم منوحدةالوجودكونه تعالى جسمااوجسمانيا فالغلطفيه ناش منقصور 
اللفظ و ليس مرادهممن وحدة الوجودالامفادةو لدتعا لى«نحناقرب اليه من حبل الوريدءو 
هو الظاهر والباطن وللبحث فى ذلك محل آخرانشاءالله تعالى ونعم ماقيل : 

معانى هركز اندرحرف تايد كه بحرقلزم اندرظرف نايد (ش) 


غيرها و لما نا توهّممن إضافة| انفس إلى هيوه كانه أنه شيء و نفسدشيء آخر 

ل السماع والا بصار يقعان بذلك الشيء ٠الآخر‏ كما أنة الشيء و قو" كةالسامعة 
والباصرة شيء آخريقع سماعه و إبصاره بهما دفع ذلك التوهم بقوله ( ليسقولي 
إناسميع سمع بنفسدو بصير يبصر بنفسه. أ ندشيء والنفس شي ء آخرولكنأردت عبارة 
عن نفسي إذكنت مسؤلا و إفباماً ) عطف على عبارة أي أردت إفباماً (لك إذ كنت 
سائلا) فوقع التعدد والتركيب في العبارة على أَذّه يسمغ و يبصر ببعضه و ليش 
المقصود ذلك ( فأقول: إنّه سميع بكله) وكذا بصير بكلّه لاببعضه كمايشعر به 
ظاهر العبارة؛ و ختمل أن يكون المقصود من قوله لكن أردت عبارة عن نفسى 

أذ يأردت عبارة آخرى يفيدك انضمامها إلى العبارة المذ كورة ماعو اردنت 
وهيأتبالا فبامك إذلابد” للمسؤولمن إفبام السائل وتلكالعيارة هي ي أ نساسمييع بكلّه 
ولمنا كان لفظ الكل أيضأًمشعراً بالت ركيب دفعه بقوله ( لاأن" الكذة منه) أي منه 
تعالى (له بعض) يعنيايس المقصودأ تهم ركب من أجزاء يسمع مجموع الم ركب 
أويسمع بعض أجزائه بل المقصود أنّه يسمع هومن غير تجزئة وت ركيب فيه (و 
لكني أرق إفهامك والتعبير عن نفسي وليس مرجعي فيذلك) هذه الغارة أيضدا 
يحتمل الوجبين والمرجع مصدر بقريئة تعديته با لىأي ليس رجوعي في كونه 
سميعاً وبصيراً بكلّه (إلا إلى أنه السميع البصير العالمالخبير) العالم الخبي رتفسير 
وتوضيح للسميع البصير وبيان لحملها على المجاز وهو العلم و الخبر بالمسموعات 
والمبسرات إطلاقاً لاسم لسبب على! لمسب بإذكان السمع ٠‏ البصر فينام نأسبابالعلم 
والاحاطة ببماويمكنأنيقال: كرا لعالما لخبي رعلى سبيلالتمثيل للاشارة إلى أن" 
ما كرفي السميعالبصير جارفي غيرهما م نالصفات الكماليئة وحيتذذ كر الخبير 
وهوالعالم بالا خبار بعد لعالممن باب ذكر ا لخاص بعد لعام (بلااختلافالذات) أي 
ليس في ذاته أجزاء يسمع ببعضها وييصر 00 ذاته باعتبار السماعو 
الى بصار (ولااختلاف المعنى) أي ليس لذاته صفات مختلفة زائدةعليها قائمة 0 

ظ لاستحالة الث ركيب فيه وتعدد الواجب وافتقاره إلىالغير. 


ف كتاب التوحيذ حم 
واعلم أن" بحرا لتوحيدلمًاكان بعيد الغور غام ض الا سرار كان طريق الفناء 
فيه هوالعيان دونالبرهان إذالسالك إذا تنبى سلوكه إلىالله و فى الله يستغرق في 
مرا رتعره وينقاء توزائئر ذاو يعبت يكل فى الويف ف وكين فين كل ها 
سواه فلايرى في الوجود إلأ هوء وأمنًا الناقصون الَّذين لميشاهدوا بُعد ساحله 
فاذا سألوا العارف بالله وجبعليه الا تيان بعبارات لائقة وكلمات رايقة تدلهم إلى 
ساحلالقدس ليغترفوا من بحرهبقدرالا مكان؛ ب إِنه وإن بالغ في تصحيحالعبارات 
وتنقيح الكلماتعمالايليق بجناب الحق كانت العبارات والكلمات لامحالة مغياة 
بغاياتخياليئّة ومحدودة بحدود وهمية ومربوطة بصور عقلية يتئز”ه قدس الحق 
عنبالا تهوراءمايد ركه لعقلوا لوهموا لخيالفوجبعليه الا شارة| لى تقد سالحق عم 
يفيده ظاهر العباره ليبتدي السائل إ لىما هوا لمقصودمنهاولا يذهبوهمه! لىظاهرها 
فلذلك نببه تيَلتَاقيُ على براءة ساحة الحق عمًا يفيده ظاهرهذه الكلمات و كراره 
على سبيل التأكيد والمبالغة حتّى بلغالكلام إلى توحيد الذات والصفات و هو 
التوحيد المطلق إلا أنة السائل لماكان عاجزاً قاصراً لا لف نفسه بالمحسوساتلم 
يتأذّرذهنه بهذا لبرهان! لصحيدوا لنص الصر يحفلذ(قال لها لسائل: فماهو) يعني إذا لم 
يكن لذاتهاختلا ف أجزاءولم يكن لدصفات زائدةفماذاتدو ماصفاتهدوأي شيء يكون له 
حتنى يعر فهوبهوا لحاصل أن" نع ريف لشي ءإمًا با لحدّ المشتم ل على لذ"اتيّات أو بالرسم 
المشتمل على لصفات وحيث لاجزء لهولاصفة لدلايمكن معرفتهبوجه (قا لأ بوعبدالله 
ليه هوالرءب وهوالمعبود وهوالله) يعني يعر هوبا د همالك المبكنا هومن بنرا 
ومحترع ذواتها وصفاتها وكمالاتهاوحالاتها وبأنّه هوا لمعبود لبما لمستحق لعبادتهم 
وغاية خضوعبموتذ لاب لدوبا نهو الله المستجمع لجميعالكمالات اللايقة به على 
الوجه الاثم" والا كمل لاباعتبار أنتّها أجزاء أوخارجة عنه عارضةله؛ بل باعتبار 
أنبا عينه, فذانه ينبغي أنيعرف بذاته وبصفاته الاضافية التي لاتقتضي التعد د و 
التكثّر فيه أصلاوا لتكثر] تّماهوفيا لخارج| لمضاف! ليهو | نما ا ختار َي هذه الا سماء 
الثلاثقلا ن“لمعر فتدتعا لىطر يقي ن أ<دهماوهوطري ق,أكثرا لخلائقأن يعرف بخلقهلا ن” 


جح باب إطلاق القول بِأنّه شيء ‏ ح + 5 


“كل ذرا'ة عن مضنوعا ته | يتجلى فيباسبحانه لخلقه وهم يشاهدون على قدر 
عقولهم لتفاوت تلك|المشاهدة بحسب تفاوت أشعة أبصار بصائرهم.وثا نييما وهوطريق 
الصدايقين أن يعرف ذاته بذاته لابخلقه وفائدة معرفته على الوجبين هى الطاعة و 
الانقياد والتقيد بذل" العبوديّة فأشار ميض إلى الأوكل بقولهوالرئب وإل-ى 
الثاني ةو له وهوالله و لىالفائدة بقوله وهوالمعبود, ثم“ قال يلقم دفعاًلتخيل السائل 
لكونطبعدمتعأقاً بالمتخيّلات( وليس قولي الله ) أي ليس القصدفيقو ليهوالله ولافي 
قولىهوالر"ب وهوالمعبود ولم يذكرهمالدلالة سيا قالكلامعليه(إثياتهذه الحروف 
الفولام وهاءولاراءولاباء) يإ ثباتمر كتّبمنها(و لكنارجع) يحتملالا مر وا لتكلم 
(إلىمعنى) أي إثبات معنى قائم بذاته (وشيء خالقالاشياء وصانعها) الّذيأخرجها 
من العدم و أعطى وجوداتها و كمالاتها بلا! لقولااستعانةولا رويةولاحر كة وهومعنى 
الرتب" ( و نعت هذه الحروف) بالجر عطفا على الأشياء أو على ضمير التأ نيث 
فى صانعبا على هذهب من جوتز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارً 
و البصريون و إضافة النعت إلى هذه الحروف إمالامية؛ والمراد بنعتهاتر كيبها 
القائم بها فا ذاكان ثركيبها من مخلوقاته والمؤلّف منها من مصنوعاته لايجوز أن 
يكوق تقال قانه عينه؛ وإمنًا بيانينّة أي خالق النعت الذي هو هذه الحروففا ن”" 
أسماؤه تعالى مخلوقة و نعوت لهكما سيجبى, في باب حدوث الأسماء عن الرأضا 
يتأن" الاسمصفةلموصوف» ولعل المرادأن” كل” اسمم نأسمائهنعت لد لالته على 
صفة لمسمّاه فا نالل دل" علىالوهيّته والرءب علىربوبيّته والمعبود على كونه 
مستحقناً للعبادةو قسعليها! لبواقي وقيل: «نعت» متبدء مضاف إلى هذهوها لحروف» 
خبره يعني نعت هذه أي ألف ولام وهاء الحروف إذ يطلق عليهاأثها حروف.وقال 


ل]لء. . 7 60 5 5 0 َ 
الفاضل الا مين الا ستر | بادي : «الحروف» مبتدء «و نعت» حير همقد م عليهأي هده 


الحروف نعت و صفة دالة على ذانه تعالى وقيل: « بعت »م<رور عطف علي 


)١(‏ قوله: دقيل : نعت مجرورعطف على معنى» هذا أوضح من الاحتمالات السايقة 


لكن النعت دبمعنى المنعوت 7 لخلق بمعئى لمخلوق والذ كر بمعنى | لمذ كود يعنىارجع الى 


معنى أيارجع إلى كون هذه الحروف نعتاً وصفة دالة عليه ( و هو المعنىسمي 
به) الظاهر أنة اللام للعبد و «سمي» حال بتقدير قد أي هو سبحانها لمعن ىقدسمى 
بالاسم الم ركب من هذه الحروف فبو غيرها و غير المر كبمنها (الله وال رت>حمنو 
الر“حيم والعزيز و أشياه ذلك هن أسمائه ) اختارها لنفسه ليعرفها لخالايقويدعوه 
بيااة أجاف يرنه لان الدال ين التدلوك قو لة «أكده روما عظك عليه مز 
قوله دمن أسمائه » خبره و إ نّما ترك العطف لا نّه بمنزلة التأكيد للسابق ( وهو 
المعيود خل" زع" ) أي ذلك المعق المسمى بيدة الحروق هوق المعود لاذه 
العروق: زفال: له الشاكل) لطنه أن الا هوق لموشهوفة كنا مخاوقة مداة بنفات 
الخلق مدركة بحقايقها و حقايق صفاتها أو بصورها و حدودها و كيفيئاتها (فا نا 
لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً) وأنت أيضأ معترف به حيث قلت : لاتدركه الأ وهام 
فالموهوم الذي أثبته مخلوق فلم يثبت وجود الخالق ( قال بوعبدالكَتَاق: لوكان 
ذلك) أ يكل موهوم مخلوق( كما تقول لكان التوحيد عنًا مر تفعاً لأأنًا لم تكلف 
غيرموهوم ) )١(‏ خال عن صفات الخلق مبدء للموجودات ف عن تعلق الا دراك 


“ا منعوت هذه الحروف وماهذه| لحروف نع له والمعنى الذى يوصف يدرب ومعيود و الهو 
هوا لمعتىوةو لدسمىيه الله ومنى جم لاللهاس ما لهذا لمعنى ونعتاله وهذا عكسالمتداولفيعر فنا 
لاناتقول سمى هذاالجرم المضيىء بالشمس ولانتولسمى الشمس بهذا الجرم ولكذه صحيح و 
مناه جيل :الم القتمي عاسا وي الع كان يكال وبعالسرافيتى الببابن وس لطر 
ببنىعلى(ع) اى جعل اللون الاخضر سمة لاولاد على (ع) والحاصل من جميع ذلك الزام 
الامام عليهالسلام الزنديق ياعترافه بوجود شىء لايمكن ادراك حتيقته و غرضالزنديقان 
يستنكف عن ذلك و يدول لا أقر بشىء حتى أدرك حتيةتهولكن ما كان يدرك غير الجسم و 
الجسمانى. (ش) 

)١(‏ قوله «لم نكلف غير موهوم» ليس الوهم فى كلام العرب خاصاً بالباطل بل 
عام لكل ها يدرك؛ بل فى كلام أهل المنطق ايضاً عام فرب معنى جزئى يدرك بالوهم و 
هو صحيح ومعنى الحديث انا لم نكلف بعبادةشيء لم ندركه أصلا بل بشىء ندر كه بوجه و 


يحقيقة ذاته وصماته فا ذا لريكن لنا إدراك شيء على هذا لوجه سقط عنا التكطديفع” 
بمعرفته وهذا الجواب في قوتة المنع لماادتعاه السائل : ثم" أشار| لى تفسير قوله : 
«لاتدركه الا وهام » علىوجه يندفععنه وهمالن نديق بقوله (ولكثا نقول كل موهؤم 
بالحواس”) الظاهرة والباطنة (مُدرك به) أي بالوهمالددّال عليه الموهوم (تحداه 
الإخواس ) بالد اكات أو «والخرؤد والغايات زو فيكل) هود المخاوقاته عمجل 
مضار عمعلوءمن التفعيلأومن التفعئل بحذف إحدى التائين قديجيىء للتعدية( فهو 
مخلوق)لاخالقلتذنً هه عنصفات| لمخلوقينوقدعلممنهذا البيانأن“الموهوم المدرك 
على جبتين| لجبة الأ ولىهي كونه مجرتداً عن صفاتا لخلقحتّى عن الصورا لوهمية 
والعقليئّة وهذاهوالمبدء الأ و“لوهوا لذي وقع التكليف بمعرفته والتصديق بوجوده 
والتذلّللهبذل العبوديّة(إذكانا لنفيهوالا بطالوا لعدم)أي نفيهذا الموهوم | بطال 
للمبدءا لواحب لذ|تدوعدم له أو نفي | لتكليف بمعر فته! بطال للكتب وال ل والشرايعو 
الآداب وعدم لجميعذلك فقوله «إذكان» تعليل لماعلم ضمناً (والجبة الثانية) و هي 
تامجيوةا بالحوالق مما" بصورة و كيفية (التشيه) أي تشبيبه با لخلق وقولنا 
لاتدركه الأوهام إشارة إلى بطلان إدراكه علىهذا الوجه (إذكان التشبيه هوص_فة 
المخلوق الظاهر الت ركيب) العقلى أوالوهمى أوالخارجى (والتأليف) فيما إذا كان 
ووالا جو وااقطة عمت رعش مسن كمابإن الماد د والقلورة .و ون اجنين و 
الفصل وبين الحال والمحل وذلك التشبيه يكون من القاصرين العادلين عن طريق 
الحق بقياس وهمي إذالوهم يحكم أوتلا بآ ن"الباري عن" سلطانه مثل المصنوعات 
التي يتعلق إدرا كه بها منالمتحيئزات وما يقوم بهاء ثم يحكيه الخيال بصورة 
منهاء ثم" يساعده العقل فيمقد"مة اأخرى وهي أن" حكم الشيء حكم مثله فيجري 
حينئذ عليه صفات مخلوقاته التي حكم بمثليته لها؛ وقال بعض المحققين:الجبتان 


ا نجهل حقيقته وهذا نظير ا لنفس فان وجوده معلوم والا لم يكن فرق بين الحى والميت و 
لكن حفيقته مجهولة لاكثر الناى و كثيراً هون الاددية نعرفهأ يخاصتها فى العلاجد آثارها 
ولانعرف حَمَايتَها و كذلك نعرف الله بوجه ولانعرفه بكل الوجوه. (ش) 


أذلنها | مكو العوهو ةس تخد الخواي عمط ب عو التواهنا ايل 
بصورتهوشبحه و قوله:«إذكانا لنفي_إلى آخره» دليل على مخلوقيّةاالموهومبا حدى 
هاتين الجبتينوا لمعن ىأن” كل" موهوم بالحواس با حدىها تين لجبتينمخلوق أها 
الجبة الأولى فلان” حصول الحقيقة بعدالنفي و تفيبا بعدالحصولفي الوهم | بطال 
وعدم للحقيقة و كله مايطرأ عليه العدم أويكون معدوماً يكونممكن الوجود 
محتاجاً إلى الفاعل الصانع له فلايكون مبدأ أولاً .و أمًا الجبة الثانية فالآن" 
حصوله بالشبح والدورة يتضمن التشبيه والتشبيه صفة المخلوق ااظاهر التر كيبو 
التاليقه أوالفراة بالجيعى جرت الانتدلالكا لمحدود كةو الست تيفل المخلورقية 
احديهما جبة النفي ثانيهما جبة التشبيهانتبى . والّذي يظبرمن كتاب التوحيد 
للصدوق و كتابالاحتجاج للشيخ الطبرسي؛ أن" في نسخة هذا الكتاب خللاو 
ساقطاً و كان السقوط نشأً من الناسخ الا ول و فيهما هكذا « و لكدًا نقول: كل" 
موهوم بالحواس مدركممًا تحداه الحواس و تمثّله فبو مخلوق ولابدة منإثيات 


صانع للا شياء خارج من الجبتين )١(‏ المذمومتين إحديهما النفي إذكان التفي 


)١(‏ قوله «خارج من الجهتين » والمعنى على فرض صحة المئن و عدم سةوطشىء 
نه و اتصال قوله اذ كان النفى بقوله فهو مخلوق أن ما تقوله لو كان حمًا ولميمكن لنا 
ادراك واجب الوجود بوجه وانتحصيل الدليل علىاثباته عبث لايحصل منه الانسان على 
شىء أصلا و يرجع عنه بخفى حنين لكان التكليف عنامرتفعا لان نفى ادراك واجبالوجود 
مطلقاً ابطال و عدم للتكاليف والشرايمولايمكن أن نلتزم نحن بدمع اصرادنا على ترويج 
التوحيد د نشر الشرايع و ان كانت الجهة الاخرى وهى امكان ادراك حتّيتة الواجب من 
كل جهة أيضاً مستلزماً للتشبيه وقد ذكرنا فى حواشى الصفحة +4 منالمجلد الثالث احتمالا 
آخر فى عبارة الحديث و هذا منشبه الماديين الشكاكين فى عصرنا و يرون ان العلمالالهى 
اوهام لاطائل تحته و أن ما ينسجه الفلاسفة بافكارهم خيالات واهية اذ لايءرفالانسان * 


شرج دولا لكافى ل #ت 


1 . | 0 باب إطلاق القول ‏ أنه يم 0 000 ل 


هو الا بطال والعدم والجبة الثانية التشبيه إذ كا نالتشبيه من صغةالمخلوق الظاهر 
الت كبيوانا كاردل كييا من ثبات| لصا نع لوجودا لمصنوعين)! لفاء للتفر يع أو 
للتوضيح والتفسير(والاضطرار)الر اجع(إليبم) على تضمين معنى الى جوع ويحتمل 
أنيكو ن إلى بمعنى اللام أو بمعنى «من» لاأنة حرف الجر ستعمل بعضه فى 
مكل بم أخر.وقي:الكتايين المذ كورين:«والأشطر ارمنن] ايغهوهويق يدا لاحتمال 
الأخير أي والاضطرار لهم أو منهم إلي وجود الصانع (أنْهم مصنوعون) و كل 
مصنوع مضطر إلى صانع غيرميتتجأ ته مط" ونإ لىصا نعغير<م فقوله(وأنتصا نعم 
غيرهم) إشارة إلى تنيجة هذ|القياس أمنا الصغرى فلشبادة كل جزء من أجزاء 
هذا العالم الذي هو بمنزلة شخص واحد بلسان إمكان زاته وصفاته وحدوثه على 
نه مصنوع عقف ر فق نمق وتقديرء و أماالكبرى فالاستحالة أنيكونا لشيءصانعاً 
انقسةت كا اشرورة أمركوق نا تمسدضنوعا كله لاستتجا له الد وو والسلسل. .فون 
الاتتباء إلى الصانع القادر الّذييقوم بذاته و ينظم سلسلة الموجودات و يضع كل" 
موجودفي مرتبته منالنظام المشاهد.(و ليسمثلهم)في محل الرتفع عطفأعلىغيرهم 
وتفسي رللمغايرة أي ليسصانعبم مثلهمفيالذات والصفات بوجه منالوجوه ( إذ 
كان مثلهم شبيباً بهم في ظاهر الت ر كيبو التأليف) أي في التر كيب والتأليفالظاهرين 
0 اب خردقطيفة أو ا يوا الثر كينا اليه 'ضافةمن 


شيئا لايدخل فى حواسه ولايتأثر به جوارحه و نرد عليهم بانا كما لاندعى الاحاطة 
بحقيقةوجود ا ل<ق كذ لكلانقول| نالاندركشيئاً منه يوجه حتى يكون ا لعلمالالهىاوهاء .ابل نول 
علمنا بوجود الحق من! ءلم بالاثار كعلم! لطبيعيين بوجودقوة فى | لمغناطيس جذا بة للحد يديعتر فون 
بها للعلم بأثره و ان لميعلموا حتيتة القوة وكيفيتها و انها لمتجذب الحديد ولاتجذب 
الاجسامالاخر و هكذا نءترف بوجودمبدء للعا لماوجدهو حر كدويسيرها لىئغاية وغرض ولانعلم 
حقيقته و ذكرنا ف_ىحواشى الصفحة .من المجلد الثانىمن الوافىشيئًا يتعلق بذلك.(ش) 


ار كت التوحيد ج و 


اا نااك تتعيرها) أى تنتير جلكالا حوال و تعدادها مفصلة (لينانها )أي ” 
لظبورها (و وجودها) فينا وفي غيرنا من المصنوعات وتلك المشاببة تقتضي أن 
يكون خالق جميع المصنوعات بحيث لايشذ منباشيء مصنوعاً وهو باطل با لضرورة 
فقد ثبت أنة في الوجود صانعأعارياً عن المشاببة بمصنوعه ذاتاً وصفة مجرتداً عن 
0 ولواحقه (قال. لهالسائل: فقدحد”دته إذأ ثبت وجوده) لكأنة إثبات الوجود 
له فرع لحصوله في لذ هنمحدوداً بدمعلوماً له؛ وأيضاً القول باتتّصافه بالوجودتحديد 

له بالوجود وهذا مناف لقولك إ نه لايحد (قال أبوعبد لشي : لم أحدته)(1)لأن” 
6 علىوجين أحنهنا 0 شارة العقلية بمعنى إدراك ذاتة وصفاته المقد"دتة 


بأمر بسيط أوبمر كب من أجزاء المبيئة؛ وثانيبما وصفه بصفات الخلق مثلالنباية 


)١(‏ قوله دلم احده» حد الوجود هوالماهية؛ لان الماهيات تميز موخودأعنموجود 
كحووة لدان نود ارأعة :دان احوف» #العتدى مامة واالقض ماغية ولاس معن لوز 
وان العجو . ولاعل :| لعض خواس الحيد «وكل:واسو هيا سان ع الأسن اتوي 
ومعناهما وان كان الوجود مشتر كا بينهمأ ولولم يكن اختلاف الماهية .لثرتب. خوا صا لشجر 
على. الحنجن. و بالمكس فالوجود. فى ذاته معقطع النظن عن الماهيات,غير محدود أىيثرتب 
عليه: جميع الاثاز .و انما يتحددآثاره بعروض: الماهية ومفاد. سوال الزنديق ١‏ نك :اذا ,أ ثبت" 
وجوده تعالى ققد أثيتله حداً اذكل موجود له آثاد تترتب عليه. خاصة ولاتترتبتلكالاثاد 

على غيره فكل موجود محدود والجواب ان اثبات وجوده تعالى لايستلزم اثباتالمحدودية 
له اذيتعقل ان يثبت وجود يترتب عليه جميع الاثار و يفيض منه جميع الكمالات فيسكون 
غير محدود وهذا يشيه ما اثرعن بءعض الحكماء أن بسيط الحقيقة كل الاشباء. ويتوجه هنا 
ردسوٌالوهوأنالله تعالى هل هو محدود الوجود الاأنا لانملم حده أوليس بمحدود أصلاء و 
الجواب الصحيح انه ليس بمحدود ألا اذلاماهية له لاأنه محدود ولانعلم حده كمايتول به 
من قال له ماهية مجهولة الكنه. وقالصاحب المنظومة: 
اللحق ماهنة نت ا ذمقتش لسن ا 


:فهو نفس حديقة الوجود و أصل التحقق لاشىء له التحقق وعرض له الوجود. (ش) 


المحيطة د 2 والحدوث والتنقل من 
حال إلى حال وغيرهاء ولم يلزم شيء من ذلك منالكلام المذ كور اسه 
لكني أثبته ( أي ل وجوده 1 الل يطال والتشبيه و ثبوت احتياج الخلق و 
اضطرارهم إليه؛ و إثبات وجوده لايقتضي حصول حقيقة ذاته وصفاته في الذهن و 
اتصافه بصفات الخلق ؛ ووجوده ا أ مغايراً لذاته فكما أتالانعلم حقيقةزاته 
كذلك لانعلم حقيقةوجودهفلم يقع تحديده بالوجودأيضاً (إذلميكن بين التهي والا ثبات 
مئزلة) هذاد ليل على ولا اثتة يعني ليس بين| لنفي والاشات واسطة وهذامنأجلى 
الخروريّات فا ذا أبطلنا تفي تحقئق الا ثبات بالضرورة . 


(قال لدالسائل: فله | تيةومائية؟) أي فله وحجود وحقيقة (قال: نع لأكيك 

يء) في إل عيان ( إلا" ْ نية وماك كينّة)(1) لايقال فعلى هذا يقع المشا ببةبينه 
وننت كلم .ف لونكوةالنستلذ بوتا لا تاشوق :لون او بالوعمرى ميقة الا اد 
نه الأثار فيه خَل؟ شا نهو انه البقدانبة الحعةالاحد ةلمر هه ع والتكتر 
والتعدد مطلقاً وفيا لخل قأمر زايد علىذواتهم عارض لها موجب لحصولبافيالاعيان 
وهو الذي يعبر عنه بكونهم في الخارج سواء كان متحققاً فيه أو أمر اعتبارياً 
مدا م عا دق |النوكات ها عازن القولية )فعا نذا لاسار لك و ويك 
خلقه في الوجود إل باعتيار 7 م كما فيالعالم والقادر و تاكن الاسقاءالمعين كة 
لايقال: هذا تفغ لوقوع التشابه حينئذ بينه و بين وجود ال شياء في كون كل 
منهما مبدء للآ ثار لا ذا تقول: هو مبد. الا ثار بحيث لايحتاج في صدور ها إلى 
غيره أصلاً ووجودا تالا شياء في المبدئيّة لآثارهاتحتاج إلىغيرها من جبات شتى 
كمالايخفى: فلاتشارك في المبدء أيضاًإلاً باعتبار الاسم» لايقال : ما ذك رتم نأن” 
وجوده عبن ذاته(م) مناف لقو له يهم: «نعم» أي نعم فله | نية باك لا تففيدات 
”سر كر نا ءاشت لك انا يريا مت لفاك القال من ان مي الا 


و6 قوله د هن أن وجوده عبن ذاته © لاررب أن وجوده تعالى عين ذاته كما 23 


وجوده مغاير لذاتدلا نا نقول:المراد بالمغايرةالمغايرةالاعتباريّةفا تهذاتمنحيث 
هو و وجود من حيث أنه ميدء كما أنه ذات و قدرة و علم باعتبارا لحيئيئّات ولا 
يوجب ذلك التكثّر فيالذةاتوإ نما التكثرفي الاأمورالخارجة عنها » وقد يقال : 
المراد با ذّيّها لواجب وإ ةا لممكن الا مر المتتز عمن| احقيقةا لعينيئةا لذي يعبر 
عنها بحصولها في الأعيان وهذا الأمر المنتزع مغاير لجميع الحقايق العينّيةحنى 
لخقيقة الواتجب أيضاً ولارسلرء أن يمكون اللواخن عفة زايية عن ذاته: لآآن” ذا 
المتتزع أمر اعتباري )١(‏ لاتحقدّق له في الخارج (قال له السائل: فلهكيفيئة ؟) 


كأنّه توهم من ثبوت الا نيّة له ثبوت الكيفيّة لهو قصده من ذلك السؤال هو 


ذكره الشارح والانية فى كلام الامام (ع) بمعنى الوجود والمائية بمعنى الماهية بلااشكالو 
اثبت (ع) لكل شىء حتىلواجب الوجود هاهية و هذا ينافى ما اختاره الشارح منأنه 
لاماهية له تعاليى غير الوجود و ايضاً يخالف اظهر الاحتمالين فى قوله (ع) دلم أحده و 
لكنى أثبته» اذمعناه أنى أثيت وجوده من غير أن أثيت له ماهية؛ والجواب أن الماهية قد 
تطلق قايرادابها عايه القىء هؤ:وان كان :تفن الوجود وبهذا المعق يقال: الخ قماهيته 
انيته»فلواجب الوجود انية أى وجود وهو واضح وماهية أى مابه هو ولكنه عين و<--وده 
كلاف لممكتات:فان نا بوهوم واعن الوحوة: زق) 

)١(‏ قوله «لان هذا المنتزعامر اعتبارى» و بذك يدفع اشكال الفخرالرازى وغيره 
م نأمثاله . بيانه أنكم تقولون لايمكن معرفة حمّيةتهتعالى و ذاته للانسان ثم تدولون ان 
حقيقتهعين الوجود و تقولون ان الوجود بديهى وهو أعرف الاشياء و هذايوجب انيكون 
ذاثةتجالى متلومة للبشن والحوات ان متهوم الوجود الينام البديون: لس غينذاتا لواحن 
تعالى بل حقيمّة الوجود الخاص به و هذا نظير مفهوم المرض والدواء فان هذين بديهيان 
يعرفهما جميع افرادالانسان من البدوى والتروى والجاهل والعالم وقديشترىمنالصيادلة 
دواء يعرقه بأسمه و يعلم أنه دواء ولايعرف حَفَيدَئَه وأئة هر كب من أى أجزاء و عناصر أو 
بسيط و مأخوذ من اى نبات أو معدن و بالجملة فمعرفة الوجود العام نظير معرفة الدواء 


العام لايوجب معر فةحمَّيمَئه المشخصة.(ش) 


التقرير والا لزام بأن" ثبوت الكيفيّة له مناف لما ذكرته من أنه لايشابه خلة-ه 
(قال: لا لأن“الكيفيّة جبةالصفقوالا حاطة) يعني أن" كايفيئّة الشيء منشا لاتتصافه 
بصفة و تحديده بها و إحاطتهابه )١(‏ مثل اتصافه بالحرارة والبرودة والرطوية و 
اليبوسة ؛ واللينة والصلابة والأّزوجة والسلاسة والمقاومة والدتفع والضوءواللون 
والصوتوالر“ايحة :والخلادة وال سوفة والحموضة والملوحة» والمرارةوالعفوصة 
والقبوضة والتفاهة؛ والعلم والجبل؛ واللّذة والألم؛ والصحة والمرضء و الفرح و 
الحزن والغضب والخوف والهم والعجلء والحقد, والاستقامة والانحناء, و التقعير 
والشكل؛: والزوجيئةوالفرديّة. ويحتمل أنيراد بجبة الصفة تغيكر موضوعبا فان* 
هذه قاف 15 مرحت سا رعوفوغاتها كا الفعل وان تراد الاشعالو لات 
أو بالأسه وى القاباسة و كزة ولاق من صفات الخلق و توابع الا مكان والله 
سبحانه منزه عنها » ولمدًا كان السائل منكراً لوجود الصانع و لذلك كلما بلغ 
الجواب إلى غاية الا يضاح أعاد السؤال عن أصل وجوده أو عن أحواله و كيفينته 
المقتضية لتشربه بخلقه اقتضى المقام زيادة التا كيد والممالغة في إثبات وجوده و 
نفي الكيفيئة عنه , فلذلك قاليَتَم : ( ولكن لابدة ) للمتأمّل في ذات الصانع و 
صفاته ( من لخروج من جبة التعطيل والتشبيه ) أي عن نفيه و تشبيبه بالخلق في 
الذةات أوفي الصفات الذاتيئّة والفعليّة (لأن”من نفاه فقد أنكره و دفع ربوبيته 
و أبطله ) و هذا خلاف ما يقتضيه العقل الصحيح واضطرار المصنوعين ( و منشيديه 
بغيره ) من الموجودات في الذات والصفات بعدما أثبت وجوده ( فقد أثبته بصفة 
)١(‏ قوله دو احاطتها به» والاظهر أن يقال المراد احاطة ذهن الانسان به لانداذا 
كان له تعالى كينية جاز للانسان أن يصنه بتلك الكينية و يحيط ذهنه به علماً ولذلكقال ' 
بعده«لابد له من اثبات أن له كيفية لاستحق لها غيره»و بينه الشارح بابلغ وجه ولكن 
يجب أن ,حمل الاشتراك الاسمى فى كلامه على اختلاف مصاديق الالفاظ لااختلاف المفاهيم 


اذليس مفهوم الوجود المطلق علىالله تعالى غير منهومه المطلق على الممكنات حتى يثبت 
الاشتراك اللفظى بل الاختلاف فئ المصاديقو كذلك العام والقدرة وغير ذلك. (ش) 


المخلوقين المصنوعين اللذين لايستحقونالر بوبيّة) و هذا باطل لامتناعأنيكون 
صانع جميع المصنوعات مصنوعاً مثلهم مشار كا لبم في ذاتهم و صفاتهم التابعة 
لحدوثهم و إمكانهم وققاتيت :من عاتن المقدمتان كه وحن الاعتقاديا تمموحود 
مبدء لذوات جميع الموجودات وصفاتهم و أن" ذاته و وجوده و صفاتهليس كذوات 
سائر الموجودات ووجوداتهم و صفاتهم و أن" كل ماله من صفات الكمال أرفعو 
أخل هن أن يدر كه المقول أورالة الأوهاء :اذ يحيظ يه نالا فياغى ليه ]ان رقو له 
( ولكن لابدة من إثبات أن" له كيفيئةلايستحقباغيره ولايشارك فيها ولايحاطبها 
ولايعلمما غيره ) لم يرد بكيفيّته المعنىالمعروف لغة و عرفا وهي البيئة الحاصلة 
للشيء باعتبار اتتصافه بالصفات التابعة للحدوث الموجبة لتغيرموصوفاتها وتأثر 
موضوعاتها فان” هذا المعنىمحال في شأن الواجببالنةاتبلأراد بهاما ينبغي لهمن 
الصفات الذاتية والفعليّة والسلبيئّة المخصوصة به سبحانه بحيث لاستحقهاوغيره 
لاعلى سبيل الانفراد ولا على سبي لالاشتراك؛ ولا تكون خارجة عن ذاته ولا يحاط 
ذاته بها ولايعلم حقيقتها غيره و إطلاق لفظ الكيفية عليها على سبيل التوسّع و 
التجوز لتعا ليدعمًا يتبادر | لى الا ذهانمن إطلاقهذ!| لألفظوغيرهمن الا لفاظا لمشتركة 
مثل الذات والموجود والعالم والقادر والسميع والبصير فوجب علينا أن نحملها 
عند إطلاقها عليه على المعنى اللايقبه و نعتقد أن" ذاته و وجوده و علمه و قدرته 
و سمعه وبصره ليست مثل ذاتناو وجودنا و علمنا و قدرتنا و سمعنا و بصرنا و أن* 
المراد منها في شأنه ما هو أشرف وأعلى ممّايصل إلى عقولنا و أن” الاشتراكليس 
إلا بمجر'د الاسم فقط من غير مشاركة في المعنى بوجه من الوجوه و لماأثيت 
يك أنّهِ صانع و غيره مصنوع توهم السائل أن" فعله في الصنع كفعلنا في 
الاحتياج إلى الحركة والمباشرة و تحريكالا لات فلذا ( قال الساكل: فيعاندي 
الأشياء بنفسه؟) )١(‏ أي يلامسها و يباشر خلقها بنفسه و يتعب في إيجادها باستعمال 


)١(‏ قوله دفيعانى الاشياء» ليس تصور كيفية صدور المعلول عن العلة عند الماديين 
اسهل من تصور أصل العلة لان المعهود عندهم فى الذواعل أن يباشروا التحريك والضمو* 


0 - إطلاق القول بهن 00 ا 31 


الآآن و ة قو“ة و قائمة د به) في النباية معاناة الشيء ملابسته و 5008 ١‏ لعب 
العناء المشقئّة. وفي الصحاءح عني بالكسر عناء أي تعب و نصب (قالأبوء بد الله 2كامم: 
هو أجل من أنيعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة) أي بمباشرة بالاعضاءوالجوارح 
وداؤلة الجر ك3 والاعتال ومعاملة بالالات والتوى زلا ن؟ 5لقدقة المتخلوى: 


الذي لاتجيىء الأشياء له) أي لاتنقاد له ولايتمكن هوعلى فعلها (إلا بالمباشرة 
٠‏ #التفريقكالنجار والبنا, والمباشرة لايتصور الا ان يكون الفاعلجسما 6المنفعل.والممقول 
عندهم هن الفاعل غير المياشر أن يأمر عبيده وخدمه وعماله و الماديون المتدينون أعنى 
المجسمة والحشوية أيضألايعقلون غير ذلك فيتصورون خالق العالم جسما فى السماء يحوطه 
خدمه و عماله وهم الملائكة وهم أجسام أيضاً ينفذون أواهرالله تعالى كدمال السلطان و 
ينكر ذلك المادى الملحد . وظن السائل أنه يمكن افحام الامام (ع) بهذا السوالكماكان 
أفحم غيره من محدثى العامة وحشويتهم . فأجاب (ع) بانه تعالى لايحتاج الى المعاناة و 
المدالجة كمايحتاج اليه صناع الانس اذلا يطيع الموجودات أحداً بصرف ارادته ولا يمكن 
ان يوجد البانى بيتاً بالنية فيتوسل بالتصرف و المعالجة ولكن الله تعسالى يوجد كل شىء 
بالمشيثة ولايحتاج الى شىء آخر وأما الملائكة وساير الوسائط كالطبايع والتوى والنور 
والمطر و الشمس والريح و الادوية و غير ذلك فليس لعجز واجب الوجود جلت قدرته و 
اننكذا لله بيهم بل لنتساة “يض الينكنات عن فقتو ا لنيضن يلا وادملة ولا يلبق يكوه اول مأ 

خلقالله الا أشرف الموجودات وهو الانسان الكامل و ساير الاشياء وجدت بواسطته 

وقلنا:ان صدور المخلوق عن الخااق تعالى لا يقاس باى شىه «مانراه فان مثلناءه 

| بالبانى والبيت توهم منه استغناء المخلوق عنه فىاليقاء. وان مثلناه بالنور و الشمس 

توهم منه كونه #عالى فاعلا مضطراً غير عالم بمايفعل و كونه بعيداً غيرحاضرءوان 

مثلناه بالبحر و ظهوره فى امواجه توهم منه الحلول و انكان حسناً من جهة بيان عدم 

استقلال المخلوق فى وجوده د فى قر يه هن معلوله و حضوره معد؛ و أما الزنديق السائل 

فكان معتقداً للنور والظلمة و تكون الاشياء بامتزاجهما و هذا :معنى: معقول للماديينكما 

أن النور والظلمة ماهيتان معقولتان لهم ولو مثل لهم بفعل النفس فى البدن أو فى الافكار 

والمتخي_لات كان أقرب الى ذهنهم لان النفس معنى معقول لهم فى الجملة ٠‏ فيخترع 

ك-المهند س صودا و يوجدها فى ذهنه بحيث.تنعدمو تنمحى اذا قطع توجهه اليها 

باختياره . (ش) 


و المعالجة ) لعجزه وضعف قدرته و عدم ترتسفعله على مجرد إرادته فيحتاج 
في تنفيذ مشيّته إلى المباشرة والحركات و استعمال القوى والآ لات (وهومتعال) 
عن الاتصاف بصفات المخلوق ( نافد الارادةوالمشية) في جميع الممكنات(فعال 
لمايشاء ) بمجرتد إرادته ومشيته بلارويّة أجالها . ولاتجربة استفادهاء ولاحركة 
الخداترا + والأحسامة فين (1) اشطرب فيا ولامباشرة واترينا ولا لد 
يتعب منها فسبحان من إذا أراد شيئاً شيئا يقول له كنفيكون, بلاصوت يقر ع. .ولانداء 
يسمع فبو متوحد في ذاته إذلاتكشر فيه و متوحد في أفعاله إذلاشريك له من 
الالات والقوى غيرها. 

«الاصل )) 

« عداة من أصحا بناء عن أحمدبن عبن خالد؛» عن عل بن عيسى: ٠‏ عمن» 


«ذكره قال: سكل أبوجعفر يَِتَاضُ: أيجوز أن يقال: إن الله شى يع ؟ قال؛ نعم يخرجه» 
د من الحدئين حد التعطيل و حد” التشيه». 


«الشرح)) 
قد قر قرحا مصلا . 
باب 
٠‏ (انهلايعر فالا به ) 
(«الاصل)) * 
١‏ « علي بن عّل؛ عن ذكره؛ عن أحمدبن عبن عيسى »عن ل بنحمران» 
دعن الفضلبن السكن, ع نأ بى عبد الله إتجّقال: قا لأميرا لمؤمنن/ !عَم اع رفوا الله » 


5 0 الروية الفكر. وأجا لها أى أدارها و رددها. و همامة النفس-‎ )١( 
اهته_أمها بالامر: و قصدها أليه.‎ 


82 يان أنه يعرف الع بدسح 16 


1 بالل وال" 58 ا سالة وا ولي إلا أمر| بالا" مر | ا 5" 0 

«ومعنى قو ادثلئَق «اعر فوا الله باللّه» يعني أن الله خامالا شكامن والا نواد والجواع + 
«والا عيان ؛ فالا عيان : الا" بدان » والجواهر :الأأرواح «وهوجل و عرز لأيشبه» 
«جسمأولاروحاً؛ وليس لاأحد في خلقالروح الحساس الدراك أمر" ولاسبب.هو» 
« المتفر دبخلق الا رواح والاأجساءفاذا نفى عنهالشببين: شبدالا بدانو شبهالا رواح» 


د فقدعرفالله.و باللهو إذاشبهدبالروح أوالبدن أوالنور فلم يعرف اللهبالل» . 


«الشرح)) 

(علي بنسّلعمن ذ كره عن أحمدبن ع بنعيسى :عن بنحمر ان) أ بوجعفر 
الكوفي" روى عن أبيعبد الل يلاف ثقة (صه)(عن الفضل بنالسكسنءعن أبيعبد الله 
عَلق4ُ قال: قال أمير المؤمنن َتام : اعر فوا| الله بالله والرسول بالرأسالة) أي باه 
متنّصف برسالته تعالى إلىعباده لتكميل نظاههم مع الآيات الباهرة والمعجزات 
القاهرة والشرايع الا لبيئّة والنواميس الرتبانيّة (و ا"ولي الأأمر) وهم القائمون 
مقامه و حججالله على عباده وخزنة علمه ( بالمعروف) في بعض النسخ « بالا مسر 
بالمعروف» يعني اعرفوا الامام بهذا الوصف و هوكونه متدّدهاً بالمعروف ( والعدل 
والا حسان) أو كونه آم را بها والمعروفحدودالله وأحكامه وأخلاقه التي حد" ها 
المناس و منعبم من التجاوز عنها والتعطيل لها .والعدلالانصاف أو التحلي بالاوساط 
الحميدة في باب التوحيد كالتوحيد المطلق بن التعطيل والتشييه والقول بكسب 
العبد بين الجبى والتفويض وفي باب الأعمال كأداء الواجبات والسئن بين البطالة 
والترهيب وفي باب الاخلاق كالحكمةبين البلاهة والد هاء والعفةبين|لعنةوالشره 
والسخاء بينالبخل والتبذير» والشجاعة بين التبوار والجبن, و الاحسان أن يعبد 
الله كأنّه يراه أوالتفضّل و يرشد إليه قول أمير المؤمنين عض : «عاتب أخاك 


0 ١ك‏ ب التوحي حيد 00 


5 00 بالا نعام ا أراد أن" " العتان القولي قلا فيك :و 
الفعلى مزالا حسان يجذب القلوي ويوصل إلى المطلوب. ومن ثم أمراللة شحا نه 
بالا حسان فا نه يستعبد الا نسان. 

(ومعنى قو لهديلئَات: اعر فوا الله بالله) هذا كلام المصنّف يدل عليه كين 
الصدوق هذا الحديث بسنده في كتاب التوحيد إلىقوله: «والا حسان» ثم قال بعد 
كلام حدثثنا علي بن ا غمران: ١‏ الد فاق حي القال: سمعت رين 
يعقوب يقول: معنى قوله:«اعر فوا اللهبالله إلى آخرهء(يعنيأن”اللاخلق الا شخ_اص) 
المتلبّسة بالخصوصيئاتالشخصيئة(والا نوار)اللائيحة في الاأجرام الذودية( و 
الجواهر) القائمة بذاتها الغير المفتقرة إلىالموضوع (والاعيان؛ فالااعيان) التي 
لباعيئة وجِمّة معلومة(الا بدان)الّتي لبا جوارح و أعضاء مخصوصة(والجواهر) 
الصرفة العارية عنالعلايق الماديّة ذاتاً وفعلا (والارواح) التي هي الملائكة أو 
النفوسالبشريّة. وفى بعض النسخه والجواهر الارواح» بترك العاطف بينهماورفعهما 
على الابتداءوالخبر. قال عياض: الروح والنفس بمعنى واحد لقولهميلافوّدإنة الله 
قبض أرواحناءوقوله تعالى «الله .يتوقى الا نفس حين موتها» وقيل: الوح جنم 
لطيفمودع في البدن يتبعها لحياةمادامزلكا لجسمفيدوا ا, نسانهومجموع الر وح و 
البدن. والنسن ذات الشيء و وجوده؛ و قيل لسن حسم لطيف (؟) مودع في 
البدن محل للا أخاؤق العلعونة كياادة ال وح فل لل خلاق المحمودةوالا نسان 
يطلق علىذلك كله وقيل: الوح هوالنفس المتردتد في الجسد. و قيل: الوح 
أمر مجبهول لانعلم حقيقته. وقيل غير ذلك ( و هوجل” وعن“لايشبه جسماً) وكذا 
لايشه جسمانيثاً (ولاروحاً) لتنرهه عن الجسميّة و لواحقبا وعن التشبّه بالخلق 
0 ل س لأحد في خلق الراوح الحساس الدرةاك ا لأست هو 

.١6ممقرتحت النهج قسمالحكم والمواعظ‎ )١( 


(؟) قوله: «وقيل النفس جسم لطيف» 5000008 تجرد لتفون الناطقة كما 
ن عله مكرراً وغرضه هنا صرف نق لالاقوال. (ش) 


ممموة ممم ميمه م ووو ممم مو ممه مممة وم همهم مهمه مومهم م مدهو ممم و ممم هون وموم م ممم مه مهو مهمه مم مووي تممه ممم هيمد ميديو ور رو مهم هسم ةو ومو هه ة ووه م وم مده وم وموم ممم مهمد مده مم د11 


الباق الأدداح) اساي , والخيوانتة: )زوالا جسام ) اله رقةة 
والفلكية ؛ وفيه رد على من نسب خلقها إلىالعقول المجرادة والمبادي العالية 
زعماً منهم أنّهتعالى واحد لايصدر عنه إلأواحد ؛ و تنبيه على استحالة مشاببته 
بمخلوقاته الحادثة (فا ذا نفيعنه ا لشييين: شيهالا بدان وشبدالاً رواح) يمكنإدراج 
الأجسام والجسمانيئّات كلها في الا بدان و إدراج المج ر“دات ولو احقها كلهافي 
الأرواحللاشتراك في علة النفي فيكون المراد حيتئذ نفيمشا ببتدعن جميع ماسواه 
(فقد عر فاللّه بالله ) أي بمايليق به و هو أنّه هوالله المبدء المسلورعندصفاتا لخلق 
و مشابهتهم كما قال : ليس كمثله شيء ( و إذاشببه بالروح أو البدن أو النور)أو 
بغير ذلك منالجواهروالا عراض ( فلم يعرفالله بالله ) إذ كل ما اتنصف بمشابهة 
شيء من ذلك فبو مصنوع مثله ليس هوالله الصانع جل" شأنه و إِنّما اقتصر في 
معرفةالله باللّه على ذكر الصفات السلبيئة ولم يذكر معرفته بااصفات الشوتيئة 
الذاتية ما لان" الصفات الذاتية أيضاً عند التحقدّق راجعة إلى الس_لمب فاان” 
قدرته عبارة عن عدم عجزه عن شيء و علمه عبارة عن عدم جهله بشيء و على هذا 
كماير شد ليه قول أمير الموْمني نتمم كما لتوحيدهالا خلاص له و كمالالا خلاص 
نفي الصفات عنه (؟) » أو لان" التوحيد المطلق والاخلاص المحفق لايتقسر'ر 
إلا بنفض جميع ماعداه عنه ونفي مشا ببته بالغير و يسميه أهل العرفان بمقام 


)١(‏ قوله « بخلق الارواح السماوية والحيوانية » فرق الحكماء بين النفوس 
السماوية والحيوانية بكون الثانية آلية والسماوية غيرآلية فان الحيوانات اذا نظر اليها 
رأى فيها آلات مختلفة لافعال مختلفة كالبس و المع واليد والرجل و يعلم بذلك أنها 
احياء و اما السموات عند التدماء فلايرى فيها آلات فهى كرحىمتشابه الاجزاء فيهدحركة 
مستديرة هن غير محرك ظاهرلايشك هنر أه ان محركه موجود شاعر وهو النف سالسماوية 


د بهذايعرف حياتها.(ش) 
(؟) النهج الخطبةالادلى. 


التخلية(١)‏ ولمًا كان مقاما لتخليةمقد مأعلىمقاما لتحليةو كان| لغرض مر هذا الحديث ” 
تعليم كيفيدّة السلوك إليه سبحانه وكانت العقول البشريّة القاصرةعنإدراك حقيقة 
وحقيقة صفاتدسائرةمنهذ! العالم | لمحسوس إليهمعرفاقة الوهمو الخيالوكان| لوهم 
حاكماً بمثليته تعالى لمدركاته من المحسوساتومشا ببتهبا لمخلوقات!قتص رعلى: كر 
السلب للتنبيه على أنه يجب على لسالكأن يغسلدرن الحكم الوهمي فيشاً نهتعالى 
عن لوحالخيال فبو أي ببذاالاعتبار. 

وإن أردت زيادة توضيح فنقول: لمعرفته تعالىطريقان (؟) الاوةلمعرفة 
الحق بالحق ومعرفة ذاته الحقنّة بذاته أو بجميع الصفات الكمالية التيهي نفس 
زاته الاأحديّة لابواسطةأمرخارج عنه وحيثيياتمغا يرةله.وهذها لمعرفةليست لمية 
لتعاليهدعن لعلّةولا| ذيئّةلعدم حصولها بواسطة المعلول وأيضاًالمعرفةاللّْيتوالا نية 
| تّماتحصلان بالنظر والاستدلالوهذه المعرفة | نّماتحصل بالكشف والظبور للكمل 
م نأوليائه كماقال سيدا لمرسلين «لي معالله وقت لايسعدملكمق رتب ولانبي مرسل» 
وهي مرتبة الفناء في الله (؟) بحيث لايشاهد فيها غيرهفهو معروف بالذاات لابغيره 
وكما قال سيدا لوصيين أمير المؤْمننء لتلا «مارأيت شيئاً إلا ورأيتالله قبله » إذ لا 
شبهة في أ هذا ل ؤية ليست رؤيةظاهر يئّة بلهيرؤيةقلبيئٌة ولافيأ تنبا ليستمستندة 


)١(‏ قوله «و يسميه أهل العرفان بمقام التخلية» شبه تنزيه الله تعالىعن النةائص 
بتخلية القلوب والنفوس عن الرذائل والانهماك فى حب الدنيا. (ش) 

(؟) قوله « لمعرفة الله طريقان » والاحسن أن يثلث الطريق كمافعل فى شرح 
الحديث الاول و أحسن منهما ان لايحد بعدد كما أشار اليه هناك و قوله «و ليست لمية 
لتعاليه عن العلة» لان البرهان اللمى هو الاستدلال من العلة على المعلول ولاعلةله تعالى و 
برهان الصديتين الذى اشار اليه الشارح فيماسبق شبيه باللم عندهم اذليس استدلالا هن 
المعلول و ان لميكن من العلة وهو النظر فى اصل الوجود والحق ان الكلينى لايريد من 
معر فةالله بالله اثبات وجوده به بل تصور ذاته بذاتهلابمشأ بهةماسواه. (ش) 


(؟) قوله «هى مرتبة الفناء » قلنا فى حواشى الواقى ان الجسم والجوهسر * 


5 باب نّه لايعر ف إلا -- ح١‏ ه١١1‏ - 


إلى واسطة لاستازامه بطلان الحصر و مثله قول بعض الأ ولياء «رأيت ربي بربني 
ولولا دربي مارأيت ربي» والظاهر أن" قوله تعالى«أولم يكف بربّك أتدعلى كل 
شيء شبيد» إشارة إلى هذهالمرتبة لأن" النبِي :مقع بلغ إلى مقاميرى فيه الركي" 
بالرتب" وبه يستشبدعلى كل شيء ؛ ثم" الظاهر أن"هذا إشارة إلى أنّه يمكن لكل 
أخدأن فرق ةو نه ون كه بالاتلى واتترلال كاه البيعض الا كايند إن وخيرة اللو 
رو :1 لقاق عر نكمي لنظارو] للتع لال تعادلة يوعلى فيد موالا اق المدروينة د 
إلا فعال الفرقة كاهو طزيق التكلين الذ وو ديلتد لون وود الامكتاته 
طبايعها وصفاتها وإمكانها وحدوثهاوتكوا نها وقبولها للتغير وال ركيب على المبدء 
الأوتل و إلى هذا الطريق أشار أمير المؤمنين22 بقولهد الحمدلله الذي دلتعلى 
وجوده بخلقه» )١(‏ وقد أشارإليه جل شأنه في مواضع كثيرة من القر أنالعزيز و 
كيفية معر فتهتعا لى منهذين| لطر يقينوا لواح على أهل كل لوي ان يعر فو ااه 
تعالى ميدء ل لجميع| لموجوداتلايشا بدشيًاً منهافي| لذ"ات والمفاتوإن ذش هوه 
عمنًا لايليق به والمصتّفرحمهالله حمل قَولَهيئَاض « اءرفواالله بالله » على كيفية 
معر فنها لحفّةا لحقيقيّةا تي تليق بجناب قده الأحدي الذةات و الصفات المنزته 


عنالمشاببة لشيء منالممكنات ليفيدأن” معر فته بخلافذلك ليس تبمعرفة بل هى 


*# الذى يجعل جنساً للتعاريف انما حصل فى ذهننا من مقايسة الموجودات بعضهامع بعض 
و ملاحظة اشتراكها فى معنى عام كالجسمية المشتركة بينها ولايجوز تعريف ماهيته تعالى 
باتني والكوئزية دهده اتات التسكدين المكاف أحدقت السنهد ال عبتن 
مقاء ١‏ الويف ا تار اس هو وهر داك ولاتتتعل عن ولاس غينا عرد الأيجزذا #الرون 
حتى يقال فى جنسه انه جوهر ولامادياً كالابدان حتى يال انهجسم انتهى ماأاردنا نهد 
بالجملة اذا عرقناه بالجسم والجوض و هذه الامون ققد عنقتاء بتيرة:.وان قلنا أنه هو ولا 
يشبه شيئاً فد عر فنا الله بالله و ليس المقتصود اثبات وجوده بوجوده (ش) 


)١(‏ النهج قسم الخطب تحت رقم 0٠‏ و قد تقدم. 


شرك بالله»ا لعظيم ويمكن ري و“لللمعرفقلا 5 0 
الطريق الثاني أيضألا" نتمعرفتهتعا لى بأي طريقكان حاصلة باللفومنجا نبدومما يو يْد 
ذلك ماذكره الصدوق في كتاب التوحيدبقوله «الصواب فيهذا الباب أنيتال عر فنا 
لله بالله» لأ نا إنعرفناه بعقولنافبوعز“وجل” واهبهاءوإن عرفناه عزتوجل” بأنبيائه 
ورسله وحججه وَللمْ فبوعن "وجل باعثهم وم رسلبم ومتدخذهم حججاً؛ و إن عرفناه 
با نفسنا فبوعز وجل محدثها ؤيدعرفناه. 


«الاصل)) 

؟ «عدة من اضينا نا عن أحمدبن عل بن خا لد, عن بعض أمعارنا عن » 
«علي بن عنُقبة بن قيس بن سمعان بنأبي ربيحة مولى رسو ل ايلقع قال: سكل » 
« أمير الموْمننقكَا: بم عرفت ربك؟ قال: بما ع ر"فنى نفسه؛ قيل:و كيفعر فك» 
«نفسه؟ قال:لايشيهه قر ولايحس” بالحواس لقان بالنّاس؛ قريب في بعده»» 
د بعيد”في قربه. فوق كل" شيء ولايقالشيء فوقه.أمامكلشيءولايقال: لدأمام.» 
ه داخلفي الا شياءلاكشيءداخلفيشيء؛ وخارج من الأشياء لاكشيءخارج من » 
شيء سبحانمنهوهكذادو لاهكذا غيره ولكل شيءمبتدء» . 


«الشرح)) 


(عدة من طعا ينا عن أحمد بن عل بنخالد » عن بعض اماه عنعلى بن 
عقبة) الظاهر أن" عقبةهذا )١(‏ هو الذي ذكره العلامة فيقسم المعتمدينوصحتحه 
(١)ةولههالظاهرأنعقبةهذاء‏ لاأدرىه نأي ناستظهر هذا|| لظاهر وماهى القرائنالتىفهم 
الشارح منها كو نعقبة هذا من أصحاب ار سو لالله(ص) والح قأناسهو_ مذه قدس سر هو ولميكن 
دأبى! لتكلم فى رجال هذه الاحاديث والنظر فىاسنادهالات!لزدايةفىالامولوالاعتماد فيهاعلى 
المئن والمضمون و الا فاكثر احاديث اصول الكافى ذعيف الاسناد ولو كان أسنادهامءتبراً 


ال و إسكان القاف. واقال هق ابوعهرة] 0 نصاري صاخعين د رسول الله عياف 
و خليفة علي لقم ( ابنقيس بنسمعان بن أبي ربيحة) بالرتاء المبملةالمصمومة, 
والباء المنقطة تحتها نقطة » ثم” الياء المنقئطة تتحتها لانن لخاد خييلة بها 
هاء و .في بعض ا لتمح «أبيزيحة» بالزاي المعجمة المفتوحة والياءالساكنةالمثناة 
من تحت ثم“ حاء مبملة بعدها هاء (عولى رسول 85 قال: سئل أميرالمؤمنين 
ك0 بم عرفت بنّك؟ قال: بماعر“فني نفسه) مما ذكره في القرآن أو هيا البيسة 
فيل :و كيف 0 “فك نفسه؟ اح عر في أنه افده طورة 0 ن 0 صورة 


اا الما الحو" قدا 0 فيب العقل و ذلك 0 1 
7 لايقبل الاشارة الحسية لكونها متعلقة بجسم و جُسماني و ماله وضع 
واهرئة : كمابين في موطعه ك3 لك لارقيل الا شارة العقلية لاستلزامها تحديد 
المشار إليهو أوصيقة بصفات كلَيّة و أوضاع عقلية و نما غاية كمال العقل في [ْ 
معر فته أن يتصوتره من جبة صفاتة السلبية والاضافيّة أومن جبة عذوانات. ايه 
الشوقية الذ"اتية لامن حيث أنه عين تلك الدنوانات أو معروض 3 بل من حي 
أنّه عين فردمنها في الخارجويصد ق بوجودة بالمشاهدةالحضوريةوا لبر أهين لقطعيئة 
منزتهاً ل عمًا يتلقاه الحس” والوهم من نْ توابع إدراكاتها مث ل التعلق بالجواد و 
الوضع والا. ين والمقدار وال شارة والتحديد وغير ذلك (ولايقاسبالناس)لاأن” قياسه 
بهم إما في الحقيقة أ أو في لجنس أو في الفصل أو في السفات والكيفنات وكل ذلك ْ 


* عليهم السلام و لما دل عليه المتول فان وجد فيها شىء يشك فى صحته وجب التوقف -فيه 

و أها عقبة هذا فليس هن أصحابرسولالله (ص) ولا اصحاب أميرالمؤمنين (ع) لانأ<مدبن 

محمدين خالد الذى كان فى آخر الماءة الثالثة روى عنه بواسطة واحذة فلابد أنيكون 
علىين عقبة فى اوائل:-المائة الثالثةأواواخر الثا نيقويكون فوطبتة] بن أبى عمير و أمثا له 
عضرا ارها"أوالجواة غليهما النلام “وبالجملة عق بن ععبة هذا متحهول الأتعرفة و لبن 
ع موعتية بن خاله الئقة ”لتقب وودولا سير فيد 2ن 


على الواجت: بالذةات المئد"» غنالتقابة بالممكتات محال (قرين) من كل شية 
بالعلم والا حاطة بكلياته وجزئيا تهدوهو معكم أيذما كنتم والله بماتعملون 357 
لماكانالمتبادر منإطلاق القرب هوالملابسةوالا اصاق والمشاببة نزته قر بهتعالى 
عن هذهالاً مور بقوله(في بعده) أي فيحال بعده عن كل شيء بالمقار نقوالملابسة 
والمشار كة معه فيذاته وصفاته فاخجددهدة القريئة لفظ القرب عن ال<قيقة| لى 
المجاز وكسرت الا" حكام الوهميئّة في ذاته وصفاته (بعيد) عن مشاببة الخلايق 
ذاتاً وصفات وعنتناول العقول له حداً وكيفيّة و عن العلم بحقيقة زاته و صفاته 
تفصيلاً وإجمالا ولمّاكانالمتبادر من إطلاق البعد هوا لبعد بحسب المكانوالدسافة 
والجبةنزءه بعدهتعالى عن هذه لمعا ني يقوله (في قربه) أي حال قر به من كل شيء 
بالمعنى المذكور وفيه إشارةإلى أنه تعالىليس بزمان وزماني )١(‏ ولامكان و 
مكاني إذ لايم كن انصاف شيء منها بالقرب والبعد من جميع الأشياء من كل” 
وجه (فوق كل شيء) بالقبر والغلبة إذكل شيء مسختّر لحكمه وقدرته و مقهور 
لارادته و مشيئّته إنشاء أوحده و أبقاه وإن شاء أعدمه وأفناه (ولايقال شيءفوقه) 
لا نكل" شيءعمقبور لدوا لمقرورلايكونقاه رأعليهو لووصفغيره بالقبروالقدرةفا نما 
هو بالنسبة إلمضعيف دونه وإذا نسب إلىمن فوقدكان ضعيفاً بالنسبة إليه و كذلك 
من فوقه إلىأن ينتبى| لى7.ام القدرة القاهرة قدرةاللها لذي هوا لفوق علىالا طلاق 
القاهر الغالب على جميع عن كل من عداه في رق" الحاجة إليه و ذل 
العبودية بين يديه (أمام كل شيء) (؟) أي قبل كل شيء و متقدم عليه بالعلية 
١‏ (4) وله و1 فد]كاره الى الى لين مان نتوشنات 2 ذلك لآن 
الشىء المكانى لايمكن أن يكونقريبأد بعيدآ معاً و هو تناقض وأما المجرد فنسبته 
الى جميع الاشياء نسبة واحدة كالنفس بالنسبة الى جميع أجزاء البدن فالله تعالى 
ليس فى مكان. و كذلك الزماتى لآ يمكن أن يكون قريباً من زمانىآخر. بعيداً عنه فالله 
تعالى ليس فى زمان و لذلك نسبتهالى جميع الامكنة والازمنة واحدة . (ش) 
(؟) قوله « امام كل شىء » فان قيل فكيف ورد فى القرآن «والله من ورائهم *« 
شرح أصولالافى لا 


7 باب أنه لايعرف إلا يح ؟" 11 


لاستناد جميع الموجودات على تفاوت مراتبها و كمالاتها إليه (ولا يقال له أمام ) 
اانه مبد.كل موجود ومرجعه فبو المتقدتم الذي لايتقدمه شيء في الوجود 
والكمال والنتبة والشرف' والفرقبين هذه الفقره وما تقدآمها أنة المقصود فيما 
تقدتم هوالا شارة إلى وض قدرئديا تنام غك كل" مقدور وإظبار عجن ما سواه؛ و 
المقصود في ههه والا شارةإ ل ىأ نّهمبدء لجميع الموجودات ومتقد م عليها مسع 
اشترا كيها 5 الاشارة إلى مطالب ا وهي وجوب وتخوذه لذائة وار لمتدو| بشيئه 
و وحدته وعينية صفاته و عدمالحلول والتحيدن والتر كيب و الافتقار إلى شسيء 
كل ذلك ظاهر (داخل في الا شياء) (١)بالعلم‏ والاحاطة بكلْيئاتها و جزئياتهاو 
كنتاقباوالتقراق كف يعاء نولم ين الشادى مرج ال حول هن القارزفة :* 
الخلول أشار إلى تقد سه عن هذا المعنى بقوله ( لاكشيء داخل في شيء) أي لا 
كدخول الممكنات عضرا فى :بض كدخول الدرزع مكلا فن الكل ودخولالغال 
فق القدل وتؤغول العم تر المعان قا نة اقول برد الفقى هن دوق 
الاامكان و توا بعالافتقار وهي علىواجبالوجود لذاته محال (وخار جم نالا شياء) 


2 محا بل كلف رود ان د لعا هن الاحايلة 1 اق ميم الجهات.: 
قلنا اذ انفينا عنه المكان لم يكن فوق ولاتح<ت ولا امام ولاخلف حَدَيقَة واذا ين المفدن 
المجازى فالامام بالمعئى المجازى هو التقدم بالعلية فهو يوجب نفى كونه من وراء اى 
كونه معلولا و اما الاحاطة بمعنى|لعلم و عدم اختفاء شىء عنه فصحيح مجاذا.(ش) 

)١(‏ قوله « داخل فىالاشياء » لا بالحلول كما يتبادر الى اذهان العامة بل بمعنى 
كونه وجوداً قائماً بذاته و ساير الاشياء اظلالا و عكوساً و روابط لاتستثل ولاتنةوم الا 
بقيوميته كصور تتخيله فى ذهنكلاوجودلها الا بان تحفظها بقوتك المتخيلة وقد مثله العرفاء 
بالبحر والامواج حيثلاوجود مستقلا للامواج الا تبعاً للبحر و يوهم تمثيلهم الحلول كما 
يوهم تمثيل غيرهم بالبناء والبناء والنور والشمس لوازم باطلة اخر على ما مر وقد يمثلون 
بالمكس والعاكس و أحسن العبارات ها نقل عن أميرالمؤمنين (ع) «داخل فى الاشياءلا 
كدخول شىة فى شىء» و هذا هوالمعنى الصحيح لوحدة الوجود. (ش) 


-114- كتابالتوحيد ج؟ 


المراد بخرو<ه منها مبايئة زاته المقداسة وصفاته الكاملة عن مشاببة شيء مل_باو 
لما كان المتبادر من خروج شيء من شيء اختصاصه بالوضع والتحيئز و+خروج 
الجسم وا لجسماني منمكانه نن“هدتعا لىعنهذ!|لمعنى بقو له(لاكشيءخار جمنشيء) 
كخروج الجسم من مكانه وخروج الحال من محله و خروج ذي البيئة من هيئته 
إلى هيئة أخرى فان” أمثال ذلك من خواص الا مكان.ثم أتى بالتنزيه المطلقعن 
جميع مالايليق به على سبيلالا جمال فقال: ( سبحان من هو هكذا ولاهكذا 
غيره) سبحان مصدر مضاف إلى المفعول من سبحه إذا نزتهه أي! ننه تنزيباعن 
جميع المعايب والنقايص من انصف ببذه الصفات ولايتّصف بشيء منها غيره ٠‏ و 
عمل أكون حجان للتححب هن كال كر مهاو هده عن حقات المخلوقوه 
بعدهم ءعنصفاته. . وفيه إش شارة إلىأده كزالا يَكون لةمشارك فى ضفاتة الذااتية 
الكماليئّة كذلك لايكون لدمشارك في مقائهالنلتةة زو لكل" : شىء مبتدء) | لظاهر 
أنةمتدا وخر و حتمل أنيكون عطفاً )١(‏ على قوله هكذ| يعني ات من هو 
لكل ذي يغ هن الموجودات الممكنةمبتدء يبتدء مله وحود ذلك ١لشيء‏ و كمالاته و 
مايليق به وإذا كانهوميدء لجميع الموجودات كان واب الوجود لذاته لاستحالة 


أنذيكون مدع المي 00007 
«الاصل)) 


؟'- «يٌّل بن إسماعيل؛ عن | لفضل بنشازان؛ عن صفوانبن يحيى؛ عنمنصور بن» 
«حازم قال: قلت لا" بيعبد :إن ناظرتقوماً فقلت لبم: إن الله جل"جلال» 
«أخل بوأغر وأ كومين أن فرق تلع بل العناد تمن فق يانه ,فقا وماك 1ه 


4 قوله « و يحتمل ان يكون عطفاً » و هنا احتمال ثالث اظهر هذهما نقلها لمجلسى 
عليه| لرحمةقال : وقيل! لجملة حالية اى كيف يكون هكذا غيره والحال أن كل شىء غيره 


له ميتدء و موجد و هو هميتّدئه و موجده والميدء لايكون مثل ماله ابتداء. (ش) 


ا 00 


«الشرح)) 

) عل بن إسماعيل؛ عن لفضل دن شاذان» عن صفوانبن العديى 2 عن منصور بن 
حازم قال : قلت لا بيعبدالَهيَئَُ إثي ناظرت قومأ ) في باب معرفة الله تعالى 
( فقلت لمم : إن" الله حلة جلاله ) ليس «حل” حلاله» فى بعض| لنسخ( أجل وأعز 
أكرم من أن يعرف بخلقه ) أي با رشاد خلقه والحجج وَلهطْ هم المرشدون إلى 
ييل المغرفة و إما البداية فموهرية كماءول؟ علية فض ال واياقةى دل عليه 
ع قوله تعالى « إنك لاتبدي من أحربتو لكن الله يبدي دن يشاء» أو بصفات 
لاس لكيه : 1 / 
خلةه لان معر ونه با شرك بالله العظيم ( بل العياد يعرفون بالله» فقال : ر<.مك 
الله ) 6 أي يعرفون الله ببدايته و توفيقه أي بماعن فم به من نعسه من الصفات 

6 قوله 2 بل العياد بعر فون بالله « معر قَةُ الله يألله يحدتمل أحد ثالائة معان: لان 
المعرفة .ها أن يكون معر فةو<وده تعالى أى العلم يأنه هوجود وامها أن يكون بمعذئ 
معر فَة ذائه ثم لياء السيبية فى قو له «معر ةلله بألله » يحتمل معئيين الاولأن سيب المعرفة هو 
الله تعالى لكونه دليلا على وجودنفسه 2 والثانى ان الدليل عليه فوع اماه بهد أ ينه 
فالاول هن المتحملات الثلاثة أن معر قَهُ وجوده شبغى أن يكون ا لنظر فى اضل وحج_وده 
بالدليل اللمى او البرهان الصديقى لابالدليل الانى و النظى فى معلولاته .الثانى أن العلم 
بوجود الله تعا لى سواء كان بالنظر فى أصل الوجود أو بالدايل الانى فانمأ تحصل للانسان 
والفصل على هأ هو دأب المنطقيون فى الحدود يل معرف ذاتهة ذاته بأن شال هو هو لاشبة 
شيا غيره. والمعنى الثالث اختيار الكلينى والثانى اختيار الصدوق والاول يستفاد من كلام 
المتأخرين هن الشراح على اضطراب والمعانى الثلائة كلها صحيحة فى انفسها الا أن 
الكام نوا كي الرؤا ناث ارا ها اعناوها لكلد رولا حمل هذا الحويى الة لش القاق 


الذى نسيئأه الى الصدوق عليه الرحمة أو معئثى رابا أدق أشار اليد الشارح وما ذكره لت 


اللا يقة به كمامرة في الحديث الثاني منهذا الباب ويحتمل أن يقر أيّعرفونعلى 
البناء للمفعول ويكون المقصود حيئئذ أنه تعالىلا يعرف <قَ المعرفة بالنظر إلى 
خلقه والاستدلال بهم عليه بلالخلق يعرفون بنور ربهم كماتعرف الذترات بنور 
الشمس دونا لعكس وليس نورالله فيآفاق النفوسأفل من نورالشمس في آفاق 
الس اء قال عزة منقائل « وأشرة تالا رض بنور ربّبا» فضوؤه قاطع لرين أرباب 
الضماير؛ ونوره ساطع في أبصار أصحاب البصاير:ولايبعدأنيكون قو لأمير المؤمنين 
َم «الحمدلله المتجلّي لخلقه )١(‏ » إشارة إلى هذا القسم منالمعرفة وهذه 
المعرفة تنقسم إلىقسمين أحدهما أنيرى الصانع أولا والمصنوع ثانيأ. وفي هذا 
القسمقديقعالالتباس(؟) فيظن أن الرؤية القلبيئّه تعلّقت ببمامعاً كمايقعالالتباس 


يه كاف لاهل اليصائر لاحاجة الى زيادة بيان فيه وحام حوله العلامة المجلسى (ره) ونقل 
دعاء عرفة لسيدا لشهداء (ع) «دكيف يستدل عليك بماهو فى وجوده مفتقر اليك,ألغيرك همسن 
اللووق :نا لي “للحن . .كر عدو اللفاين 41 «متى فت سين تستاح: "الى دليل 
يدل عليك. ومق بدت حتن تكون الاقار عى التن توصل اليك عنيت عين. لاتزاك .عليها 
الىآخر الدعاء؛ ومعذلك ذكر كلاماً يوهم أنه أراد الاستدل بالافاق والانفسوهو 

مايال له دليلالاإن” أى معرفةالله بخلقه ضدما قاله منصوربن حازم. ودوى الشيخ الصدوق 
ى التوحيد فى حديث طويل أن النصرانى سأل أميرا لمؤمئين (ع) و قال أخبرنى عرفتالله 
بمحدمك أم عرفت محمدأ بالله عزوجل؛فقال على بن ويلا لب: ما عر فتالله ءعز وجل بمحمد 
(ص) ولكن عرفت محمداً بالله عزوجل حين خلةه و أحدث فيه الحدود من طول و عرض 
فعرفت أنه مدير مصنوع باستدلال والهام مندو ارادة ألهم الملائكة طاعتةه و عرفهم نقفسه 
بلاشبه ولاكيف».(ش) 

)١(‏ النهج قسمالخطب تحت رقم". .١‏ وفيه «الحمدلل المتجلى لخلقه بخلتةه». 

(؟) قوله «قد يقعالالتباس » يظهر فىهذا المقام الشطحيات من أصحابه و يظهرون 
ألناظاً يشمئز منه طبع العامة و يشيق عن اقتنائها حوصلة أوهامهم و ربما يشممنها رائحة 
الكفر لولم يعلم من أدبابها التوغل فىالايمان ولكن يدفع المتشابه بالمحكم و اللاهر 
بالنص ويحمل كلام لناس على لصحيح مهما امكن. (ش) ' 


فى الرّؤية العينيئة للناظر إلى المر آة فا نَّه 0 أنّه يرى نقسه والمرآة معأمع 
3 و لما مد هه على رؤيته.وثنا يها أن لايرى معالصانع غيره؛ وهذاالقسم 
هوا لفناء المطلقفي الله و نظيرهغفلة لناظر إلىالمر آقعن رؤيةشخصه إذا كانقصدهمن 
النظر | ليها مشاهدة جوهرها وحسن هيئتها وسائر كمالاتها مع توجه ذهنه إلى 
التأمل في هذه لاقو وتوغله في التعمقفيمحاستها. 
(باب) 
(أدنى المعر فة) 
(«الاصل)) 


١‏ «عربن الحسنء. عن عبدالله بن الحسنالعلوي ؛ و 0 بن! بر اهيمءعن» 
«المختاربن عّربن المختار البمداني جميعاً؛ عنالفتح بنيزيدء عن أبي الحسن » 
«طقَض قال: سألته عن أدنى المعرفة فقال:الا قرار بِأَنّه لاإله غيره ولاشبه له ولا » 


1 ل ف 3 8 عه 
0 لياه فديممثبت» موحود عير فقيد وأندليس كمثلدشيء». 


«الشرح) 
(عّبن الحسن. عن عبداللةبن الحسن العلوي ؛ وعلي بن إبراهيم ٠‏ عن 
المختار بن بنالمختار ا لبمدا نيجميعاً) همدان قبيلة مناليمنو بلد في العجم(عن 
الفتحبن يزيد.عن أبي الحسنءَليَ) قال العلامة : الفتح بالتاء المنقلطة فوقها نقطتين . 
ابوجرذ ينبا لياء الكناة التحتانة الدرفات ماح بالسائل لأ بي الحسنكلقاج. 7 
اختلفوا فيه “هوا لر ضااقاة أو لنا اك لقا وال ر“جل مجبولوالا سناد إليدمدخول 
وقيل:إنّما اختلفوا فيهاوقوع اختلاف في الفتح بن يزيد الجرجاني(1) والشيخفي 


(8) قال قن جامع الزواة رواية من عن آي لحن الها عله السلام: فى التهديتٍ 
فى «باب تفصيل أحكام النكاح» و فى الاستبصار فى دباب أن ولدالمتعة لاحق بأبيه » وفى 7 


كتابلرجال! نماذ كرهفي أصحاب أبي الخو الثالث ييّهج وحكم عليه بالجبالة 
والصدوقرحمهاللةروىهذ! | لحديثفيعيو نأخبارا ل ضَاءَيَام سندمعن ا لفتح بن يزيد 
عن أبي الحسن ثليه في باب ماجاء عنالرأضا طَيَّلِهُ من الاأخبار في التوحيد(١)‏ 
(قال: سالئة ع نأدنى المعرفة) الأدتئ من الدنو بمعنى القرب يقال : فلان داني 
المنزلة أي قريبها كمايقال فى ضدذلك فلان بعيدالمئزلة فالمعنى سألتدعنأقرب 
متارل المعرفة وحقاهانا (فقال:الا قراد )بالل أي بوحود زاته المقدتسة الملحوظة 
معبا جميع الكمالات على سبيل الا جمال بالعينيئّة دون النيادة و الملحوظة معبا 
استيلاؤها على مادق" و جل وسبجىء عن الكاظمءَلئَام إن الله بمعنى المستولىعلى 
ذلك» (بأنّه لاإله غيره) بدل أو بيان لقوله بالله للدتلالة على نفي الشريكالموجب 
للتوحيد المطلق في كتاب عيون أخبار ال رأَضَاءَئَ «فقالله : الاقرار بأثهلاإله 
فيرموزولائيه الم أي لأنعييية .دمو لا قباد ف نات ]لد اي والمتليئة والسيحة 
ولايشه هو ث شيعا شيئا منهافيصفات الخلق ولواحق الاامكان ولم يعرفه هون اشمية يخلفه 
بل أشراك معه إل آخر (ولانظير )له أي لايماثله شيء فيذاته المذراهة قفن دنسن 
الاامكان ولواندق الافقان:ويمكن ايراد الال نفي المشاببة فيا لصفات|لذ"انية 
و بالثانى نفىالمماثلة فى الصفات الفعليئّة, و بالجملة لكل منالخالق والمخلوق 
0 ولايتحققفي الآ خر لتننه الغني المطلقعن ل<وق نقصالا مكان 
ل فق معنى الافتقار| ليه(وأ تدقديم)إذ لو كانحادثاً لكانمفتقراً! لى موجدفلايكون 
وخا بالذكاف :و أكون مده لعسم الموحونادولاكي البسللة المسكتاهو ذا 
* الكافى : دياب وقوع الولدمن أبوابٍ المتعة» تدلعلى أنأباال<سن هذاهو الرضا(ع). . 
)١(‏ قوله بسنده عن الفتح بن يزيد. هذا لاينافى كلام الشيخ اذ لعل الرواية عن 
الرضا (ع) بواسطة لم يذكر فى رواية الصدوق أو لعل الصدوق عليه لرحمة سهىفىتطبيق 
ابى الخسن على الرضا (ع) و اورده فى ياب ما جاء عن'الرضا لهذء العلة. و الطبتة“تذل 
علمى صحة ما ذكره الشيخ فىالرجال لان الكلينى روىعنه بواسطتين وهذا و انكان ممكنا 


مع كون الرجل من اصحاب الرضا (ع) لكنه بعيد و لإفائدة فى التكلم فى الاسأنيد فى 


3 ات ا المعرفة ‏ 2 ١‏ مااكه 

٠‏ أقر 5 نك قتداقر كلاه لله وهوظاهرو لاشي عمعه| ذو كانم عدشي دفي | لذ زل 
ليج ز أن يكونخالقألهلا َ لوال معه فكيف يكونخالةأله. وإلى ذلكأشار مولانا 
الرأَصْائَلتَاقٌ بقوله«إعلم علّمكاللها لخير إِنْاللهتعا لى قديمو القديم صفةدلّتالعاقلعلى 
أنّهلاشيءقبلهولاشيءمعهفيديموميته» (مثبت) أي معلوموجوده بالا دلةا لعقايّةوا لنقليّة 
وبالمشاهدة| ا-حضورية أوغير متغيئرمن حال إلى حالإذالتغيئر أمريلحقالزتمان 
بالنكات والن مانيات بتوسطه و هو سبحانه ليس بزمان ولازما نىفلامحالةلا يلحق 
ذاته المقد'سة و ماله من صفات الكمال و نعوت الجلال تغير أصلا؛ فلايجوز أن 
يقالمثلاً : كو ندعا لم اقل كو ندقاد رأ و كو ندحي ا قبل كو ندعا لمأو كونه قوياً بعد كونه 
ضعيفاً وكونه أو “لا قب لكو نه آخراً (موجودغير فقيد) أيموجود لذاتهبمعنىأنّه غير 
مفتقر في وجوده إلى غيره غير فاقد لوجودهآزلا و أبداً أوغير فاقد لذاته ولغيره 
من الموجودات بمعنى أنّه عالم بذاته غير غافلءنها وبذوات الأشياء و صفاتها و 
خواصها قبل إيجادها وبعده فسبحان الذي يعلم خائئة الأعين وما تخفى الص.دور 
(و أنّه ليس كمثله شيء) لان" عالم القدس أجل منأن يدخل فيه صفات الخلقو 
لواحق الا مكان و عالم الامكان لا يصلح أن يتنُصف بصفات الواجب و خواص 
الملك الدايان. 


(الاصل)) 


؟- «علي بن عّره عن سبلبن زياد؛ عن طاهر بنحاتم في حال استقامته » 
« أنه كتب إلىالرجل: ما الذي لايجتزء في معرفة الخالق بدونه؟ فكتب إية» 
«لع يؤل غالبا وسامعا و سير ] م وهو فعا لمائريده و تفل لوخي ترون 
«الّذي لايجتزء بدونؤذلك من معرفةالخالق فقال: يس كمثلدشيء ولايشبيهشي 2 
دلميية ل غالما سيدا رفدر ا 


(علي بن عّلء عن سهلبن زياد؛ عن طاهر بن حاتم في حال استقامته)طاهر 
ابن حاتم بن ماهويه بفتح الهاء والواو غا لكذا ب كأخيدفارسينحاتم؛ و طاهرمن 
أصحاب أبيعبد ايلم و أبي الحسن موسىءلي و أخوه فارس من أصحابالرأضا 
م قيل : هما كانا مستقيمينثم” تغيرا و تفسدا وأظبراالقول بالغلو. و قالابن 
الغضايرى : طاهر بنحاتم بن ماهويهالقزويني أخو فارس كان فاسد المذهبضعيفاً 
و كانت له حالة استقامة كما كانت لاأخيه و لكثّبالاتثمر. و فيه أنّه إن أرادأتها 
لاتثمر في قبول مارواه بعد التغيّر فبو كذلك و إن أراد أنها لاتثمر مطلقاً فو 
ممنو علا ذها تثمر في قبولمارواءقبل! لتغي ركمافيهذا | لحديث( أن ه كت بإلى ال رجل) 
هو الكاظم أو الصادق لِلعلِمُ ( ما الذي لايجتزء في معرفة الخالق بدونه )أي بأقل 
منه ( فكتب إليه لم يزل عالماً ) بذاته و بالا'شياء قبل إيجادها ولايعزب عنه شيء 
منها كليها وجزئيبا وحقايقباو لوازمهاوعوارضهاوجوا نبها وحدودهاالتي تنتبى إليها؛ 
روى ا لصدوق في كتتابعيون أخبار ال ضائلئامبسندهعن الحسين بنيشار بالياء المنقطة 


ِبَِاِمُ قال: سألته أيعلمالله الشيء الذي لميكن أن لوكا نكي فكانيكون فقالإن” 
الله هوأ لعالم بالأشياء قبلكون. الأشياءءقال عز“وجل:: إ تا كنا نستسخ ماكنتم 
تعملون» وقال لأهل الثّارهو لور والعادوا لمانبواعنه» فقدعلمعز ”وجل أتداوردتهم 
لعاد والما نبو عنه . وقالللملائكة لما قالت: أتجعل فيبا من يفسد فيا و يسفك 
الداماء و نحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال: إنى أعلم مالاتعلمون . فلم ريزل الله 
عزتوجلة علمه سابقاً للأأشياء قديماً قبل أن يخلقبا؛ و فيه رد على من زعمأنّه ليس 

)١(‏ كذافىأكثرالنسخ وام أجدضيطه معالشين المعجمة بالياء المنةقطة تحتها نقطتين 
انما الموجودفى كتب الرجال «الحسين بن بشار» بالباء الموحدةوا لشين المعجمة أوبالياء 
المثناةهمن تحت مع السين المهملة دو جعل الاخير فى بعض | لمصادر نسكحة , 
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عالماً بذاته اغوي 50 العالم والمعلومولميعلم أن" الاير الاعشاري كاف 
كعلمنا بأتفسنا فبو عالم و معلوم و عا م و على من زعم أنّه ليس بعالم بغيره لأأن* 
علم أحد نغيره عبارة عن صورة مساوية له مرتسمة في العالم ولم يعلم أن“علم أحد 
بغيره قديكون حضورياً )١(‏ بمعلى حضور ذلك الغير بنفسه لابمثاله وصورته عند 
العالم و عدم غفلة العالم عنه وأن”العلم الحضوري أقوى من العلم الحصوليضرورة 
أن" انكشاف الشيء علي أحد لأأجل حضوره بنفسه أقوى من | نكشافه عليه للأجل 


حصول مثاله وصورتنه فيه. وعلى من رعم ا ليس عالماً بالجزئيات ( 5 لآن” 


)١(‏ قوله «قديكون حضوريأ» حتق ذلك لحكيم الطوسى قدس سره فىشرحالاشارات 
و استحد:ه العلامة فى شرحالتجريد و اختاره المتأخرون و أصله من الشيخ شهاب الدين 
و بيائه أن المعلوم يجب أن يكو نمتعلق| لوجودبالعا لمو تعلق المعلولبالعلة اقوى منتعلق 
الصور الذهنية بالنفوس فاذا كان هذا التعلق يوجب العلم كيفلايوجبذلك ولكن فيماذكروه 
شىء و هو أنه لايكفى حصر علم الواجب فيما ذكر ؛ اذيازم منه عدم علمه بالاشياء قبل 
وجودها و هذا أفحش من العلم الحصولى الارتسامى ولايندقع المحذور الابما حققه استاد 
الحكماء المتألهين صدرالدين الشيرازى فى الاسفار و غيره م نالعلم الاجمالى فىالكشف 
التفسيلى فهو تعالىيعلم بعلمه بذاتهجميع الاشياء منصلا ولا يازممن ذلك تكثر فىذاتهوليس 
ههنا موضع بيانه.(ش) 

(؟) قوله دليس عالماً بالجزئيات» هذا احد الامور الثلاثة من معتقدات الفلاسنة 
التى عدها الغزالى مخالفة لدينالاسلام: الاولقولهم بقدم العالم.والثانى عدم علم الواجب 
بالجزئيات.والثالث انكارهم المعاد الجسمانى . وأقول بناء على ماحتقه الحكيم الطوسى 
-قدسسره من العلم الحضورىارتفع الاشكال وانتفى المخالفة؛ واعلم ان مبنى توهم جماءع-ة 
منهم عدمعلمه تعالى با لجزئيات أن العلم بالجزئى انما يحصل بالحس»؛ والح سبتأثرا لجوادح 
عن الموجودات | اجسمانية وليس للهتعالى جوارح تتأثر والجواب أزذلك فى العلمال<دولى 
لاالحشورى. وقالالمتكلمون أنايصاره بمعنى العلم بالميصرات وسمعه علمه بالمسموعات و 
قالواان له علماً بالمذوقات والمشمومات والملموسات أيضاأً لكن لايطلق عليه الذائقوا لشام*ة 


1 
الجزئيات متغيرة فعلمهبهايوجبالتغيرفي زاته, ولم يعلم أن" التغي رأمراعتباري 
يقع في الاضافة لافي ذاته ولا في صفاته ولاأن” علمه بالكليات و الجزئيات لعدم 


"كوانة زمانا ممتي عن انحو واحة إزلا :3 بدا كن عدن تعسو ادل أله 
(وسامعاً وبصيراً) بالمسموعات الجليّة والخفيّة والمبصرات الضعيفة والقويّة وإن 
لم يكن شيء منها موجوداً في الأزل لقيام البراهين العقليّة و النقليّة على )١(‏ 


* واللامس تعبداًشرعياً أولفوياً و بالجملة له تعالىعلم بالحلادة ولايذوق الحلاوة كما 
يعرف اللذة والالم ولايتألم نظير منيعرف وجعالضرس ولكن لايجد الالم فبلا لانه لايوجع 
ضرسه وهذاالذى قالهالمتكامونعين ماقالهجماعةمنالفلاسفة, الاآن الفلاسفة قالوا لاعلم له 
بالجزئيات الابوجه كلى وقال المتكلمون لدعلم بالجزئيات لابان يحس اأى بوجه جزئى 
وكلاهما واحد فى المءنى؛ ويشمئز طباع السذج هن التعبير الاول دون الثانى وبناء على لعلم 
الحضورى يسقطا لبحث (ش) 

)١(‏ قوله «البراهين العتّلية والنقلية» البرهان العقلى المشهور هودليل الحركة و 
السكون وهو خاص بالاجسام و بيانه أنالجسم لايخلو عن الحوادث و أقلها الحركة و 
السكون وهما حادثان لان الحركة كون الجسم فى مكان ثانٍ بعد كونه فى مكان أول و 
السكون كونه فى مكان بعد كونه فى ذلك المكان بعينه, و قالواانمالايخلو عن لحوادث 
فهو حادث فالجسم حادث ولم يقيموا دليلا علىكون غير الاجسام حادثاءوالبرهان النقلى 
آيات ودروايات كثيرة تدل على خلق الارض والسموات و مافيها وغيرهاواجماع أهل الملة 
على الحدوث ولكن لم نر حديئاً أوآية تدل على اثبات الحدوث تعبداً بل على اثبات 
واجب الوجود وأن الحدوث ملازمله كما أشر نااليه سابقاً. وقال بعض المتكلوين بعد 
اعترافهم بأن الحدوثالذاتىكاف فى المعلولية و فى ثبوت الواجبتعالى: أنالفاعل| لمختار 
يجب أنيكون معلوله حادثاآزمانياً والا لزمكونه تعالى فاعلا مضطراً يصدر عنهالعالم بغير 
اختياره وعلمهكصدور النور عن الشمس و نحن لانتعقل ذلك اذيمكن أن يكون الفاعل 
المختار أراد افاضة الوجود على شىء بعد شى» داءئماً باختياره ولايجب تشبيه فعله تعالى 
بالشمس والنور: نعم لو كانت الشمس عاقلة عالمة مختارة فاعلة بالارادة وكا نصدورالنور؛ة 


حدوث العالم فبو لذاته يسمع و يرى حتى لايعزب عنه ما تحت الثرى «وإن 

تجبر بالقبول فا نّه يعلم الجبر و أخفى » لا للالات كما يسمع و يبصر لأجلها 

الا نسان و ساير الحيوانات لاستحالة اتصافه بالجسمية ولو احقبا » وفيه رد على 
من زعم أنّه لا يسمع ولايبصر لأنة السمع والبصر عبارة عن تأثّر الحاسة والآ لة 
أو أمر مشروط به وليسلدحاسّة و لم يعلم أن" ذلك قياش للغايب على الشاهد مع 
القأرق متها لاو إسواتالن اير لذواتنا تودستفاته مخالفة لمناقنا فدان أن ا 
يكون سمعه و بصره نفس التأثّر: عن الحاسة ولا أمراً مشروطاً به ولا نكار هؤلاء 
الفرق الضالّةالمضلّة علمه و سمعه وبصره خص” لَلِتَلمُ هذه الثلاثة بالذ كر لتشيت 
قلوب العباد بها و تسديدها ( و هو الفعال لما يريد) بمجر"د الارادة من غير 
حر كة ولا آلة ولاتعب ولاصوت و هو نافذ الا رادة لايمتنع عن إرادته شيء و فيه 


رد على من زعم َك واحد لايصدر عله إلا واحد .)١(‏ 


#* منها باختيارها وكونه دائماً لميبعد المثل وله المثل الاعلى . (ش) 

)١(‏ قوله «ردعلىمن زعمانه واحدءقولهم«الواحد لايصدرعنه الاواحد» ليس مما عده 
الفزالى مخالفا للشرعوان عدكثير أمنقواعدهم غيرتامة وأدلتهمغير وافية لكن حصر المخالنة 
فى ثلاثة ذكر ناها.والحق أنه يرد بعضالاقواللالانها باطلةبل لانها تستلزم عرفا أمراً باطلا 
أولان عبارته توهين وتهجين كماحكى ان بعض الملوك رأى فىالمنام ستوط أسنانه فسأل 
بعض المعبرين فتال: هذا دليل موت الاقاربفساء الملك ؛ ثم عرضه على معبر آخر ققَال 
هذا دليل طول عمر الملك و كونه أكثر هن عمر أقاربهءو مثله روى عن بعض الخلفاءسأل 
صحانيا عن غمره ؤآله كان آسن من سول الله (غن) أو سفن قال الميحابى كان رشو لاله 
(ص) أكبر منى و لكنىو لدت قبله, والتعبيرآن ' واحد من جهة المعنى لكن أحدهما حسن 
والاغتو قبع تعر لك هنا فال أت كوت بنش مكلوقا تداتنا ل اشر و اسل عونا را 
وكرق الأشرقة اول عادن عاو كون ناك الأشاء مكلوقا باد كون فاعليئهتعا لى لب 
الامور بواسطة ملك أو سبب معدجسمانى كالشناء بالدواء .و تخريك السحاب بالرياح , 
وعذاب الكفار بأيدى المؤمنين و عدم صدور بغض الامور عنه تعالى أصلا لقبحة و :مغسدته#ة 


( وسكل أبوجعفر يلي )الظاهر أنّهليس من تنمّةحديث المكاتبة وأنةالراوي 
عنه يليو غير معلوم و يويّْده أن" الصدوق رحءهالله روى هذه المكاتبة بعينها ولسم 
يذكر هذه اللااحقة و قيل : الاأظهر أنّه من رواية طاهر بن حاتم في حالاستقامته 
مرفوعة ولايخفى بعده ( عن الذي لايجتزء بدون ذلك ) أي بدونه فوضع الظاهر 
موضع الضمير ( من معرفة الخالق ) «من» بيانللموصول أو متعلّق بلايجتزء و 
على التقديرين خبر الموصولمحذوف وهو ما هو ( فقال: ليس كمثله شيءولايشببه 
شيء ) إذ لوكان ذاشبه من خلقه لكان محتاجاً إلى المؤثّر والمدبرمئله ؛ و أيضاً 
التشا بههو الاتثفا قفي لكيفيئّة ولا كيفيةله(لميز عالمأسميعاً بصي رأً)! مارك لعاطف 
هنا للتنبيه على كمال المناسبة بين الأخيرينوبينالأو تلان" السمعوا لبصر فيحقه 
تعاالى نوعانم نعلمها لمطلق وهما العلم بالمسموعاتوالعلم بالمبصرات وجيء بالعاطف 
شابقاً للتذية على المغايرة كحت الاعتيان: 


«الاصل)) 


؟- « عبن يحبى؛ عن عبن | لحسين. عن الحسن بن علي بن ,يوسف بن » 
«بقتاح.عن سيف بن عميرة. عن | براهيم بنعص قال: سمعت أباعبداللَليَم يقول:» 
«إن أمرالله كله عجيب الا أتدقداحتج عليكم بما قدعر فكم من نفسه». 


((الشرح)) 

( عبن يحيى؛ عن عبن الحسين ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف بن باح , 
* كالظلم والكذب ليس شىء من ذلك مبائناً لتواعد الاسلام ومفاد قولهم «الواحد لايصدر 

عنهالاواحد» ليس الا ماذكر نا و معذلك انه عبارة يشمئز منهاالطبع ولو قيل انه خلقاشرف 

الموجودات اولا و خلق غيره بعده لميشمئزكما ورد خلقالله الاشياء با لمشيئةوا لمشيئة بنفسها 

وفى نهج|لبلاغة «نحن صنائع اللهوا لناس بعد صناكع لنا». و هذا منجهة المعنى نظير قول[هم 

الواحد لايصدرعنه الاواحدولكن اداة النفى تهيجالسذج.(ش) 


٠‏ عن سيفبن عميرة؛ عن إبراهيم بنعمر قال :سمع تأ باعبدالله يللع يقول: إن“ أمر الله 
كله عجيب) حيث أنه فاعل العجايب والغرايب من ملكوت السموات والاارض و 
العناصر والمر كبات المعدنية والنياتيةوالحيوانية وغيرؤذلك علىالنظام المشتمل 
على العجب العجيب الّذي يحير أبصار بصائر الخلائق و يضطن هم إلى الاقرار 
بوجوده و قددته وعلمه والازعانلا, رادتهو أمره و حكمته و إليه ا 
يم بقوله: « عجبت لمن شكة في الله وهو يرى خلقالله »)١(‏ ( الا أثّه) الا 

بفتح البمزة و تخفيف اللام حرف ثية وععلا بكس البمزة و تقدين 0 
أداة الاستثناء بمعنى لكن للاستدراك و دفع توهم ل من لم يحصل له المعرفة لا 
حجة عليه بعيد جد ( قد احتج” عليكم بما ع ر“فكم من نفسه ) يشير إليه قول 
الصارق ليام أيضاً ليس لله على خلقه أن يعرفوا و للخلق على الله أن يعن فهم و 
لله على الخلق إذ اعرتفهم أن يقبلوا (؟) توضيح ذلك أنة الله ع رأفهم وجودهوعلمه 
وق دو كبجة اد ليها دل على ذلك بالضرورةفا ن” فن تأمل خاو السموات 
لان وما بينهما سّيما في بدء خلقه في ظلمات الأأرحام و متضاعفات الأ ستارو 
استةراره في قرار مكين إلى قدر معلوم و أجل معين و انقلابه في بطن| مه مسن 
حال إلى حال وهولايعلم دعاء ولايسمع نداء و خروجه من ذلك المضيقإلىمنزل 
لم شهده و مقام لم يعرفه ‏ واجتر ار غذائه من الثدي عند الحاجة يعلم أن" 
له إلبأ صانعاً قادراً حكيماً عليماً و هذا العلم ضروري و إن احتاج إلى تنبيدكما 
ورد في مواضع من القر أن العزينءثم” عرفبم ما وراء ذلك من صفات الكمال و 
عينيئّتها و نعوت الجلال الني لايطلع عليها العقول با لاستقلال إل بالاشراقات 
القلبيئة و إرسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الامام ليحيى من حي بيئنة و 
يبلك من هلك عن بيئّنة و لثلا يكون للناس على اللادحجّة فوجب عليهم أن يعرفوه 
ا عرافهم و أن يصفوه يما وعايا يه تبجا نوالمن وضلة بغير ذلك فقد أشرك به و 
ألحد في أمره و تعدأى في حقه. 


)01 النهج قسم الحكموالمواعظ تحت رقم؟؟١.‏ 
(؟) سيأتى فى باب حججالله على خاتّه من كتاب التوحيد. 


-ككا_- كتاب التوحيد ح 


انبا 
( المعبود ) 
«الاصل)) 


7 علي بن | براهيم عن عبن عيسى بن عتبيد ؛ عن الحسن بن محبوب :»> 
«عن ابن رئاب د عن غير واحدءعن أبيعبدالله لتاشم قال: من عبدالله بالتوهم فقد» 
« كفرءو من عبد الاسم دون لمعنىفقد كفرء و من عيدالاسم والمعنى فقد أشرك ؛ و» 
« من عبدالمعنى با يقاع الأسماء عليه بصفاتها لّتتي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبدو» 
«نطق به لسانه في سرائره و علانيته فاولئك أصحاب أمير المؤمنين2 اتام حقاً.وفي» 


5 1 7 ا 
«حديث آاخر: او لنت هم المؤمنونحقا» 


«الشرح)) 


(علي بن إبرأهيم؛ عن عبن عيسى بن عبيد عن الحسن بن محبوب » عن 
ابن رئاب؛ وعن غير واحدءعن أبيعبد الث يهم قال: من عبدالله بالتوهم)أي بتوهم 
أن" لذاحد ١‏ أو كيفيةاء صوزة |ومقدارا أذ آنا أو ضما إلى غير ذلكمنالمعاني 
الوهمية والصور الخيالية والمفبومات القادة كته كر ا ل وا 
باطلا :ذا لتعيو د ل لاينالهالاً وهامولايير كدالة لازا كرت راد | توما عد 
لايلحقدعوارضالممكناتولايث ببدشيءمن| لمخلو قا ل ع أرأوتو فيه رك 


بنجومن هذه إل نحاء و عديده فود كم ر (ومزعبدالاسم)ا لمر ك حب من الحروف(١‏ ( 

مثل الله والرة <هن والرث حيم والقادروغيرها ١‏ دون المعنى ( المراد منه وهوالكن" ات 
ملس مح سح سب ب بل ايد ل ل اد ل 1 

)١(‏ «هن عبدالاسم المركب من الحروف » عبادة الاسم المركب من الحروف بعيد 

من العقّلاء اذا م نرأحداً عبد الاسم أو نك لعيادته من أحدد الا أن بعض جهلة عصرنا يعدون 
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المكدالة المتنتعةعن التركيت والحئوت (افقد كفضر) لآنة التعبوو :العو" هو 
المعنى والاسم غيره فمن عبدالاسم فقد عبد غيره ومن عبدغيره فبوكافر ( ومنعبد 
الاسم والمعنى) أيالمجموع منحيثهو أو كل واحدمنهماو الا خي رسب بقوله(فقد 
أشرك) حيث جعل الاسم مشار كأ للمعنى في استحقاق العبادة فقداتخذ إلبين اثنين 
بل1 لبة لتعدد الاسماء و تكثّرها(ومن عبدالمعنى با يقا عالاأسماء عليه) أي مزعيد 
الففق وده وذ 5ن انما كن أناقة تامار توالا لوعن مكو فلي الغاده 


بعبد أوحال عن فاعله أوعنمفعوله أوحالعن الاسماء يعني من عبدالمعنى حال كون 
ذلك العابد آ حَذاً بضفاته أوحال كون الفعق مأخوذ! بصفاتة أوحال. كو نالا سماء 
متليسة بصفاته(ا لمي وصف بها نفسهة) فيالقرآن وبيفنها لرسولة:و علميا الر سول 
أوصياءه و علّمه الأوصياء سائر الخلايق كهاتعرف من أحاديثهم (فعقد عليه قلبه ) 
أي فعقد على لمعنى المأخوذ معصفاته على لوجه اللا" يق بدقلبدعقداً جازماً (ونطق 


* اسم الله أو احد الانبياء والاولياء كفراً أو يولون من استشفىاو تبرك ياسم من اسماء 
الله تعالى فهو غابد غيرالله تعالى و ينكرون تأثير الادعية والاسماء على ما ورد فى الاحاديث, 
والروايات والحق أن التبرك والتوسل شىء والعبادة شىء آخر و عليهذا فالمرادمن الاسم 
المهزة هوالمتهو المتزاذر مو الاناء لا الحروف ويناى ان تيوت الاسيداء 
رواية محمدين سنان قال: «سألته عن الاسم ما هوقال صنة لموصوف» فمعنى قوله(ع) ه-ن 
عبدالاسم من عبدالمفهوم و هذا أحد الاحتمالين الذين ذكرهما المجلسى عليه الرحمةوفى 
متا بله من عيدا لمصداق و هو المعنى فى كلام الامام (ع) والحاصل أن عبادة المفهوم كفر 
وعباده المفهوم والمصداق معاً شرك و عبادة المصداق باشارة المفهوم ايمان حق فمنعرف 
الله تعالى بصفة القدرة فقط و عبده باسم القادر فقطفتدعبد صفة واحدة بشرط لاعن غير هاو 
الواجد لدفة القدرة الفاقد لغيرهامن الصفات ليسهوالله تعالى نظيرمن اضاف اخاه واحسن 
اليه ولايمرف انه اخاء لايصدق عليه صلةالرحم. (ش) 


به لسانه ) يسبب دك رأسمائه (فيسرائرهو علانيته) الس متعلق بالعقدوالعلانية 
بالنطق ؛وتعلق المجموعبالمجمو عأ و كل واحدبك ل واحد بعيد.وفيهإشارة| لىاعتيار 
خشوع القلب والجوارح في العبادة ( فأولئك أصحاب أمير المؤمنين مَليَليْ حقاً. 
وف حديث آخر: أو لك هم المؤمنون حتناً) حقناً مفعول مطلق حذف ناصبه وحوياً 
كما فيزيد قايم حقأ أيحق” حقنأ يعني ثبت وفي قولههبصفاتهالّتتي وصف بها نفسه» 
إشعار بأ نتصفاته توقيفيئّة وأن” الحقيقة الا لبيئّة غير معلومة لنا و إنّا أنّما نعلمها 
من جبة صفاتها و آثارها الظاهرة في عالم الا مكان و أنها مختلفة فاون" أثرالعلم 
والحكمة شيء و أثرالصنع والقدرة شي ء آخر و هكذا في ساير الصفات» ثم لما 
كان هذا العالم عالمالكثرة والتفرقة الذي يقففيه الأأوهام على حدً لايليق بجناب 
الحق” لان" عالم الوجوب الذ اتي عالم وحدةلاكثرةفيه أصلا ولاسبيل فيدلاحكام 
الوهم و كانت هذه الصفات التي اختلفت آثارها و مغبوماتها غير مفيدة لمعرفته 
تعالى على أي وحه أخذناه: و أي طريق وناء بل قدتصير يداب يلما و بيئه 
تعالى فلذلك ترى كثيراً من الناس بقوا متحيرين من وراء ذلك الحجاب فبعضهم 
بوه با لجسمو بعضهم شبهوه با لصورةو بعضهم اعتقدوا أن“صفاتهامورموجودةفي الخارج 
زائدة على ذاته عارضة لها إلى غير ذلك من المذاهب الباطلة وحب على العيد 
السالك إلىالله الطالب لمعرقته م ن جبةقصفاته على ا ي لدأنيرفعذلكالحجاب 


بقو و“ةالاشراقاتالقلبيّة اماد أجل مه ا ؛ النواميس الا لبية والقوانين 


)١(‏ قوله « أن يرفع ذلك الحجاب بِدّوةالاشراقات » اجادالبيان غايته فى شرح 
الحديث ولم يبق لاحد كلاماً الا توضيحاً و تمثيلا والحاصل أن الانسان لكونه فى عالم 
الفرق والكثرة يرى كل شىء متميزاً عن الاخر مبايناً عنه وعلىاصطلاح المنطقيين يلاحاظ 
كل مفهوم يشرط لاعن الاخر و أساهى لله تعالى دو مفأهيم ضفاتة كالعلم والعدرة والحيوة 
د غيرها متمين د المصداق واحد و كناك معر فَة الائمة عليهم | لسلام فمن الناى هن كان 
يعر قهم يأ نهم من اولاد النى (ص) و بكر مهم كماز رم الذرية الطيبة و مذهم هن كان عد 

شرح اصول اكافى لم 


جح باب المعبود بو 1159 


الشرعيئة التي ينها رسو ل اللةيَياقجٌ لوصينه أمير المؤمنين 22 و بيّنها أمير ا لمؤمنين 
يله للامّة وهداهم إليها فمنعرف صفاته بتعليمهيكَم و جرتدها عن شوائب 
الأويطاة و مفتريات الا فهام فبومن أصحا بهتلم ومن عرفقيا برأيه و أخذها بوهمه 
فبو ضال" مضل شبنّه ر به بالخلق وظالم لنفسه ولمنتبعه ومن أظلم ممناقترىعلى 
الله كذباً فمنافترى علىالله الكنب من بعد ذلك فاولئك همالظالمون ؛ ثم" هذا 
طريقا لمتوسطين(١)‏ في معرفته تعالى. وأمنًا الكاملون بالنفوس القدسيةكالا نبياء 
والاصياءعَليل فبم يعرفونه بذاته ويشاهدونه بأبصار القلوب الصافية؛ تمت يعرفون 
آثاره وأفعاله كمايرشد إليه قو لأءير المؤمنن2قا#«مار أ يتشيئاً إلا ورأيتالله قبله» 


«الاصل)) 


ا على بن! بر اهيم عن فم عن النضر بنسويد . عن هشامبن الحكم 6 
«أنّه سأل أباعبداليليَقُ عن أسماءاللهواشتقاقباء الله مما هومشتق ؟ قال: فقاللي» 
2 ياهشام الله مق هن إله والاله قتي مالوها والاسم عن الضيمي» فمن عبد الاسم» 


6 يعر فهم بانهم علماء محدئون و يجعلونهم فى رتبة الشافعى و ربيعة الرأى و منهم همسن 
يقول بعصمتهم وطهارتهم ووصول احكام الله اليهم من الرسول (ص) بالاسناد و استحماقهم 
الخلافة لانهم اقرب الى رسولالله (ص) كبعض الزيدية و منهم من يعتقد فيهم الولاية و 
الالهام والرابطة مع الله تعالى و كونهم مؤيدين بروح القّدس و عدم انحصار علومهم فى 
النقل والرواية؛ و أمامتهم بالنصوالتعيين من الله تعالى د منهم من يجاوز ذلك حتى يقول 
بتصرفهم فى الاكوان والاماتةوالاحياء وغير ذلك والمعرفةالحميةيةان يعلمماهم عليهو كذلك 
عبانة إن سال ,اعتياودمقة من جنات ليق عاذه له ان و معرقة بل عباةة غلك الدكة 
خاصة الا ان تقصد المعنى أى المصداق والحقيقة و تجعل الصفة اشارة اليه و ليسذلكسهلا 
على أكثر الناس قصح أنيقال هذه الصفات حجب. (ش) 

(6) تقول ندهذا طريق اللتوسطيق ع اع من عبدالمنى بابتاع لاطا علية بيضماتةد 


اها الكاملون فهم يعر قوئه بذاتنه م يعر فون آثاره. (ش) 


«دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن عبدالاسم والمعنى فقد كفر وعبداثنين » 
«ومن عبدا لمعنى دون الاسم فذاكالتوحيد أفبمت ياهشام؛ قال فقلستزدنى قال: إن » 
اك اتبية اتسين ألما قلوكاق: الال عو ا لفسيت الاق كل الورك لبا :ولكن اق 
«معنى يبدل" عليه بهذهالا سماء كلها غيره؛ ياهشام الخبز اسم للمأ كول والماء» 
«اسم المشروب والثوب اسم للملبوس والثّار اسم للمحرقأفهمت ياهشام فم أتدفع» 
«به ونناضل بدأعداء ناوالمتتّخذين١1١)معالله‏ جل" وعز غيره؟ قلت: نعم» قال : » 
« فقال : نفعك الله به و ثّْتك ياهشام ؛ قال هشام فوالله ماقبر نى أحد فىالتوحيد» 
«حتى قم تمقاميهذ|». ْ 

((الغضرح)) 

(علي بن | براهيم؛ عن أبيه؛ عن النضربن سويد؛ عن هشامين الحكمأ تسل 
أباعبدالل يقني عن أسماءاللهواث:قاقها) أي سأل ع نكل" واحد منهما أو سأل عن 
قافنا وذ كو اهما من بان الضربيه على أن مكو هذا الكاة س تسا لخو ديه 
وحاله أي سأل عن حاله , و لعلة ذلك السؤال نشأ منالعلم بأن”" أسماءه تعالى 
لاتدل على ذاته بذاته بل] دّما تد ل عليبامع ملاحظة صفاتها فلذلكسالءناشتقاقها 
والاشتقاقهو كون أحد اللفظن مشا ركاً للاخر في | لمعنى والتر كيب فيفيدؤذلك 
أن" الأوتل مأخوذ من الثاني وأن“ الثاني أصله (الله ماهو مشتقٌ )أي سألاللهمعتق 
م نأي شيءفقوله«مماء متعلّق بمشتق(قال: فقال لي ياهشامالله مشتقمنإله) بكسر 
الومزة على فعال بمعنى مفعول فلمًا ا دخلءتعليهالا افوا للا محذفت لممزة تحقيقاً لكثرته 
فيالكلام ولوكاتتا عوضاً منها لما اجتمعتا معالمعوض منه في قولهم الاله. و إثما 
قطعت البمزة مع كونها زايدة غير أصلية في التذاء مثل: ياالله للد وميا تفخيمالبذا 
الاسم الشريف و قال أبوعلي النحوي الاألف واللام عوضمنها و لبذا قيل: يا الله 
بقطع|لبمزة لكو نباعوضاً عنالبمزة الأصليئّة المحذوفة الّتيهي همزة قطع لكونها 
ا 0 لايجوزأنيكون قطعها لكثرة الاستعمال لأنة ذلك 

. فى اكثر النسخ [والملحدين]‎ )١( 


يوجب أنيقطع البمزة في غير هذا الاسم مما يكثر استعمالهم له فعلمنا أن" ذلك 
لمعنى اختصت بدليس في غيرها ولاشيء أولى بذلكالمعنى من أنيكون عوضأمن 
الحرف المحذوف الذي هوالا لف والفرق بين المشتق والمشتق"منه أن" المشتق" 
وهواللة مختص بالمعبود بالحق لايطلق على غيره أصلاً و المشتق منه وهو الا له 
اسمجنس يقععلى كل مود دن اد باطل ثي” غلب على المعبود بالحق ومع 
الغلبة يستعمل فى المطلق أيضاً كما فىقولنا لاإله إلا الله وأمنًا الا له فقد اختلفوا 
في أصله المشتق منه ققال داو كينا إِ نه مشتقا من أله بفتحالبمزة و كس 
اللاام إذاتحيث رلا نّه ينتظمها معنى التحيّر والدتهشة وؤلك لأن” الأوهام تتحيئر 
في معرفةالمعبود وتدهش العقول فيها ولذلك كثر الضلال وفشا الماطل وقل النظر 
الصحيح؛ وقيلم أله بفتحالهمزة واللام إلاهة بمعنى عبد لا ن“الناس يعيدو نه وهو 
معبود وإليه ميل الجوهري وقيل: منألبت إلىفلان أيسكنت إليه لان" القلوبٍ 
تطمئن بذ كرهوالا رواحتسكن إلى معرفته ؛ أومن ألدإذافزعمن أهر نزل عليدلا ن© 
العابديفزع إليه في النوائب أوم نألهالفصيل إذاولع بِأمنّه إذا لعبادمو لعو نبا لتضرع 
إليه في الشدائد, أومن و له إذاتحيئّرو تخبط عقله وكان أصل إ له ولاه قلبتالواو 
همزة لاستثقال لكسرة عليها فقيلإلهءوقيل أصلدلاه مصدرلاه يليدلاهاً إذاااحتجب 
وارتفع ل عالق 5000 عن إدراك لو باد و مر تفع على كل شيء و عم”ا 
لايليق به ويحتمل أن يقرء أيضاًاله في هذا الحديث بفتح اللام وكسرها فير جع 
اشتقاق اللهمنه(١)‏ إلى لمعاني المذ كورة بلاواسطة وبالجملة المستفادمنهذ! ا لحديث 
كرك وفرعه امقاداة مت أنه فى كاك هلنى ازا اعتله بن :لنسلة الال 
على عشرين قولا أصحها أنه علم غير مشئق على ها هو اختيار المحققين لاستلزام الاث_تقاق 
أن كزن الذات اوموق الأو تناز الاناقى العققة نات وها اذ اكات يفطا ليان 
كوفاسةة اليس اناورتها سيو :الاق #الانةلكون كا إل عن الج للذاك:] لبعسوين 


المعبود بالحقالدالعلىكونه موجودوعلى كيفيات ذلكالوجود أعنىكونه أزلياً أ بدياواجب 


أن الله أصله| له علىفعال أوفعل بفتحالعين أو كسرها وأنّه يجري فيدمايجري في 
أصله من لمعاني المذكورة وأنّدصفة كاصله وإنصار علماً لذاته المقدتسة كالنج-م 
للثرياو بذلكيظهر بطلان قول منقال: إن الله غيرمشتق منشيءو ا نّه علم في الاأصل 
لذاتها لمخصوصةلانّهيوصف ولايوطف بدولا ثلا بد" لهمن اسم يجري عليدصفا تدولا يصلح 
لذلك مايطلق عليهمن الا سماء سوىالله ولا نّه لوكانوصفاًلميكن لاإلدإلا اللتوحيداً 
مثل لاإلدإلا الر“حمن ذا تهلايمنع الشركة بحسب أصل الوضع الوصفي ٠‏ قال 
الفافى» والااطق | تتوصف فى أصبلة الكقه لماقاب علي يكيف تسمل سيره 
ناذا لعل مدل /الاريت اجرف مجر اق ]حرا ]لاوا علبدوإيقاع الوضات بد 
عدمتطرً قاحتمال| اشر كة إليدلا ن“ زاته منحيث هو بلااعتبار أمر آخر حقيقي أو 
غيرهغير معقول: فلأومك نأ نودلة غلية بلفظ ولا ثه لوول عل هجر دذاكةالمخصوصة 
لماأفاد ظاهرقوله تعالى «وهوالله فى لسموات وفى الارض» معنى صديحاً ولآن* 
الاشناق هر كرن اذ لشن عكار كا لا كن لمش وار تج عفنيال 
ينه وين الصو ل المذ كورة (والا لديقتضي الل ف أيحايراً متحيئراً مدهودا في 
أمرهأوعا بدامتعيداً له أوسا كبا إليهمطمئثاً ل 2 أو قارع إليهمو لعأ رظا عه متور ع 
(: أومتحيئراً متخب طأمتفكر أفيشأنه وعلوً قدرهأومحتجباً عنإدرا كه فالله لكونه 
مشتدّقاً من الا له يقتضي مالوهاً بهذها لمعاني أيضاً والغرض منهذا الكلامهوالتذبيه 


على ان لنظالله مختص بالله و اصل اسمالله الذى هوالله اله ثم دخلت عليه الالف و اللامالى 
عن نا “قال وهذا الذى اعثاده و قلعن المنتين هوالسحيع ولانا فيه الحويتة كنا 
زعمه الشارح حتى ضعفه صوناً لكلام الامام (ع) و ذلك لان الاشتقاق فى عر ف المتأخرين 
غيره فى اصطلاح الامام (ع) والامام (ع) أثبت الاشتقاق بمعنى والمتأخرون نفواالائةماق 
بمعنى آخر والاشتقاق فى كلامه (ع) أقرب الى لنة العرب الفصحى و هتصوده الاخد 
ب|اامناسبة كما قالوا ان الروح مشتق من الريح و ليس الروح مشتقاً فى اصطلاحالصر فيين 
بلهومناسب فى لمعنىوا للفظمع الريح فكانه مأخوذمنه أى مشتق بهذا المعنى وفىروايةعلاه 


ابن عبدا لرحمن«أن أسم فاطمة مشمق هن قاطرالسموات»(ش) 


على اعتبار مايقتضيه المشتق منه في المشتق أيضاً؛ و يحتمل أن يراد بالمالوه 
المألوه فيه بتقدير في و هو المعبود و هذا أنسب بقوله ( والاسم غير المسمى ) 
فالله يعني المر كب من ألف ولاموهاء غير معناه المقصود منه؛ وقد اختلفوا في أن" 
الات غيل التعيمنى أوتعينهوالا وال هو الحق وهو مذهب المعتزلة والثاني هو 
الباطل و هو مذهب الاشاعرة قال الرتاغب منقال بالا وال نظر إلى قولهم سميته 
زيداً وزيد اسمحسنء و من قال بالثاني نظر إلى قولم رأيت زيداً و زيدرجل 
صالح فان” مرادهمهوالمسمئى أقول: فيه نظر لاأنة مرادهم في هذا اللفظ )١(‏ 


)١(‏ «قوله فيه نظرلان مرادهم منهذااللفظ» نظر ااشارح غير وارد على الراغببل 
هو ابطال لزعم الاشاعرة و استنادهم ؛ فكم للاشاعرة هن اقوال غير هعقولة تمسكوا 
بها بتعصب شديد مثل أنالله تعالى ليس يجسم و معذلك يرى باابصرء و قولهم بالجبرؤانه 
تعالى يجرى. الافعال على أيدى العباد و يعاقبهم عليه. ومثل قولهم بنفىالحسن و القبح 
العقليين: ومثلقولهم بنفى الاسباب وجواز الترجيح منغير مر جح. ومنةو لهم يا لكلام! لنفسى 
و بقدمالقرآن, و بالكسب و هذا أيضاً أعنى قولهم بأن الاسم عين المسمى مثل تلك 
الخزعبلات ليس لها معنى البتة و ليس مستندهم فى عمائدهم عمل ولانقل صحيحبلعواطاف 
العامة و استعدادهم لقبول الاغراق والمبالنات فى تعظيم ما ينسب الى دينهم و ان خالف 
اليمتول والمندول متلا راواسبة كل فر ءالن الله تنالى حت أفال:السباد اظيا له مانن 
و استبشعوا أن يقال أن العباد يفعلون افعالهم بغير ادادةالله. ورأوا قدم القرآن تعظيم_آ 
للقرآن؛ وحدوثهتوهيناً له ونظير ذلك قديتفق فى الغلاة والمفوضة من المنتحلين الى لشيعة 
فيرون أن الائمة شركاء فى الالوهية و ان الله تمالى حل فيهم أو فوش أمر الرزق والخلق 
أليهم ولايلتفتون الى الدليل العتلى والنتلى على بطلانه والاشاعرة رأوا تعظيم الناس لاسما. 
لله الحسنى والتبرك بها فدعاهم الى القول بان الاسم عين المسمى كما دعاهم مثله الى 
القول بقدم القرآن و ان اعترض عليهم أحد بالمقل طمئوا فى العدّل , وقبل العامة عنه-م 
لكون المواطف فيهممتدمة على العقل و,اعلم أن المعتزلة كانوا أقدم من الشيخالاشيرى 


و كان الاشعرىمعاصراً للكلينى. عليهالرحمة واصل الاعتزال من واصل بن عطاءتاميذ* 


مُسماء باعكناد .أن [الحكم.دتز تب عليه لاأن“اللفظ نفس مسماه ه فلادلالة فيه على 
العينيّة: وقال الشيخ رحمه الله في الكشكول : إعلم أن" أصحاب القلوب على أن" 
الاسم هو النةات مع صفة عه و تجلى ا وهذا الاسم هو الذي وقع فيه 
التشاجر أذّه هل هو عين المسمى أو غيره و ليس التشاجر في مجرتد اللفظ كما 
ظنّه المتكلّمون )١(‏ فس دواقراطيسهم و أفمعوا كراريسهم بمالايجدى بطائل ولا 
#6 الحسن| لبصرى فى!لمائة الاولى و أواخرالثانية ووفاتواصل سئة؟١١‏ والمعتزلة اصحاب 
نظر وفكر و فىمما بلهم اصحاب! لحديث يسمون أنفسهم أهلالسنة وكانوا يرون النظر فى 
الدين بدعة مهلكة ولماظه. شيخ الاشاعرة وتتبع اميال اصحاب الحديث وعواطف العامةو 
أجال النظر فى غرضهم وهيز بين مأرستحسنه العوام ويكون أقربالى ميولهم ورغباته.م و 
بين مايستبشعونه ويتنفرون منهف ركب مذهياً فىاصول الدين ووضع قواعد ولميلتفت كين 
الى لعقلفيها مثلانفى| لتجسمصر يحأفى الله تعالى ومع ذلك صرح بأنه تعالى على عرشه وأن 
له يدين وعينين و وجهاآ و أنه تعالى يرى بالابصار يوم القياهة كمايرى القمرليلة البدر 
يراه المؤمنون ولايراه الكافرون لانهم عن الله محجوبونء و يصدةون بان الله تعالى 
ينزل الى السماء الدنيا فيقول : «دهل من مستغفر» وكل ذلك يثبت التجسيم و استوجه 
المتأخرو نكلامه بانالمصلخة التىاقتضت أنيعبر فىالقرآن والاحاديث بألفاظ كالوجه 
واليدوكونه تعالى علىالعرش هىمصاحة باقيةمستمرة أبدالدهر فيجبالاعتراف بهذهالالفاظ 
وعدم تأويلها حنظأً لتلك المصلحةكما يال فىعدم جوازتأويل ساير ماوردفىالشريعة هن 
المعراج وعذاب التبروأمثالهما. (ش) 

)١(‏ قوله «كما ظنه المتكلمون» ظاهر كلام الشيخ ان التشاجر كان اولا دافا 
م اخذة المتكليوتن من عر تحتيى وحبلوم عل عرد وجهة ويختبل أن بكرن الاقنيا لسكس 
بأن يكون الاختلاف اولابيناصحابا لحديثوا لظاهريينمن العامة وبين لمعتزلة ثم اخذ منهم 
العرفاء و تكلموا فيه بمعنى أعلى و أشمخ على اصطلاحهم و صرفوا البحث عن الاسم اللفظى 
1 ىالاسم فى أصطلاحهم . قالالقيصرى الذات مع صفة معينة وتجل من تجلياته تسمى بالاسم 
فان ازعم “نات ليا الرصمة::والتؤان ذات لها ا لتهى وعد الأسناء الملتوظة هن اماه 
الاسماء وقد مر حديث محمدبن سنان مواقا لاصطلاح العرفاء ؛ وهو أن الاسم صفة 
لموصوف فمرجع تشاجر أصحابالقلوب الى أن صفات واجب الوجود عين ذاته باعتبار و 
غيرها . بأعتبار وافعمة هلاه والكراريس جمع كراسة بمعنى الاجزاء . (ش) 


يفوق العالم به على لجاهل. 
زهر بازيجه رمزى ميتوان خواند << زهر افسانه فيضى ميتوان يافت 
وفيه أيضاً نظر لا نّه إن أراد بالذءات المأخوذة معصفة معيئنة ذات المعنى 
فبي الهراد بالمسمنى و كونها عين الاسم أوأل النزاع على أنه لامعنى للتشاجر 
ا ا 0 
على صفة مخصوصة فبذا عينما ذكره المتكلمون فليتأمل. ثم" ابذه المسكلة فوائد 
كثيرة و ما يقال من أن" النزاع (؟) فيها و تحقيق الحق منبها لاطائلت<تدليس 


)١(‏ قوله «لامعنى للتشاجر المذكور بعد تسليمه» التشاجر بين العرفاء ليس كالتشاجر 
بين المتكلمين لان الذات مع الوصف هى الذات ياعتبار و ليست هىهى باعتبار ولميختلف 
العرفاء فى ذلك الا فى تعبيرهم مع التصديق بصحة التعبير الاخر و مثال ذلك قدسبق فان 
هن عرف جاره يعئوان أنه زيدبن عمرو ولم يعرف أنه هن العاماء أو أنه هن أقربائه ثم 
عرف ذلك أن قال بعد ذلك انى كنت أعرفه صدق و أن قال ماكنت أعرفه صدق أيضاً لانه 
عرف ذاته ولم يعرفه بصفة والذات مع الصفة غيرها بغير صفة و أما الاشاعرة فهم أنذل و 
أنزل من ان يفهموا هذه المعانى بل كلامهم فىالاسم الملفوظ ولايبعد نسبة ذلك اليهم بعد 
أنرأينا منهم الةول يأنالله ليس جسماً و معذ لكيراءا لموٌمنون با بصارهم لاببصائرهم فىالاخرة 
ولايراهم الكفار و غير ذلك من مخالفاتالعتول. (ش) 

(؟) قوله مو ما يقال منأن النزاع» يعنى كلام الشيخ البهائى ليس بشىء و هذا 
جرأة عظيمة سبق اليها قلم الشارح من غير عمد و قال الامام فى التفسير الكبير أن هذا 
البحث يجرى هجرى العبث و هو منالمتعصبين للاشعرى قاذا اعترف هويكون اليحدشعيثا 
فحق للشيخ عليه الرحمة أن يقول لاطائل تحته ولاممنى لتعصب الشارح لهم ولم يأت بشىء 
هنا ولاهناك ولم يكن غرض شيخ الاشعريين الا مماشاة عواطف العامة كما نرى فى ذماننا 
من بعض الناس يلتزمون بكل شىء يخالف العتل من هذهب الاشاعرة انكان فيها رضى 
العامة مثلا اذاقات كل شىء بارادة الله كان أدل على ايمانك من ان تقول فعلى ياختيارى 


وادادتى و اذاقك انالله قادر علىأنيدخل الجسم الماذى من الباب المسدود و الجدار* 


كات ب التوحيد 0 
بشيء' و وسو ءليةا 00 تحقيق في ان ان اهاعد اشتقاقها إنشاءالتعالى 

و لما أشار إلى 8 الاسم غير الستم أخار إل ىأقسام العيادة وإشات واحد من 
تلك الا قسام و إبطال ما عداه بقوله ( فمن عبدالاسم ) و اتدخذه معبوراً لنفسه(رون 
المعنى) المقصود من هذاالاسم الذي هو المعبود بالاستحقاق ( فقدكفر) باللفحيث 
جعل ما ليس برب دبا معبوداً (ولم يعبد شيئاً)أي ليستعبادته هذمعبادةأولميعبد 
شيئاً موصوفاً بالشيئية الحقئّةالحقيقيّة المج ر'دة عن شوائب الامكان و لواحق 
الحدوث و عدم استحقاق الاسم للعبادة المختصّةبالصانع القديم لاينافياستحةاةه 
باعتبار أنّه اسمهللثناء والتعظيم ( و من عبدالاسم والمعنى) أي مجموعبمامنحيث 
المجموع أو كل" واحد منهما بالاستقلال ( فقد كفر و عبد اثنين) كفر باعتبار 
أنه عبدا لمجموع 3 جعل ما ليس بمعبود مدا وأشرك باعتبار أنه فيد جل" 
واحد 01 و اعتقد 3 المعبود اثنان زو من عبد| لمعنى دوت الاسم ( وإنذكر 
الاسم فا د كه يليت إلى معناهو يدعوه به( فذاك التوحيد) المطلق 
الذي أعتير فيه 0 ده عن جميع ماسواه حتسى عن اسمه الذي هو من أخص”" 
الأشيا. ( أفبمت ياهشام ) معنى هذا الكلام؛ استفيم عن ذلك لما فيه دقئّة باعتيبار 


ووب تج رده عن جميع ماينافي التوحيد المطلق من شوائب الأوهام ( قال 


المرصو صكماهومذهب الاشاعرةكان أظهر لايما نكوأسولقبولا من أن تقول هذا محال كما 
هو مذهب اهل الحق و اذاقلت أن ثوابالله تفضل منالله على العباد من غير استحماقمنهم 
كما هو مذهب الاث.رىكان أقرب الى اوهام الناس من أن تقول يجب علىالله تعالىثواب 
المطيع والالزم التبيح منه تعالىقترى كثيراً ممن لاعلم لهم بأصولا لمذهبملةزمين بمذهب 
الاشاعرة هنغير أن يعرفوه و غرضهم| نلاينسبوا الى فسادا لعقيدة وضعف الايمانويذهبجاههم 
عند العوام فيختارون من ٠<تملاتكل‏ عقيدة اقر بها الىقبول العامة اذليس عندهممايميزون 
به الحق من الباطل بأنفسهم و الغرض من هذا لتطويل ان حسنظن الشادح بالاشاعرة و 
طعنه على! لشيخ البهائى عليه الرحمة لدلالة كلامه على افضلية العرفاء هن المتكلمين : فى 
غير محله. (ش) 
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فقات: زدني قال لله تسعة و 206 ) مثله ما قاروا الور با 21 
١ 7 20 2007‏ بائدعنعلى كَاللاٍ قال: قال رسو اللَهياياوه للهعزتوجلة 
نزو تنسين انها بحن وق" اناعرا ‏ امات النشروهة نجنا نز حل “لض 11 ) 
و في كتاب مسلم أيضاً عنهجيجْ قال:«إن لله تعالى تسعة و تسعين إسمامائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنّة (؟)» أقول: هذا العدد من أسمائه تعالى كره 
صاحب العد"ة فيها و شرحه ؛ و في هذه الاأخبار دلالة على أن“«الله» ه وأشبر أسمائه 
تعالى لاضافة الاأسماء إليه و لا نّه يعرف كل الأسماء الحسنى به فيقال: مثالا 
ال"حمن اسم الله ولايقال اللهاس م الرحمن ولادلالة فيها على حصر أسمائه -- 
هذا العدد إلأ بمفهوم اللّقب و هو ليس بحجنة اتثفاقاً فلاينافي ما يدل على أن" 
أسماءة تعالى أزيه عن للك كما شياتق :في بان خوت ل ساو نيف ذلك 41 
منطرق العامة و إِثمااقتصر على 0 العله لكونه من أشرف الا سماء الحسنى , 
و قال بعض العامة هذه التسعة والتسعون مخفية من جملةأسمائه كالاسم الاأعظم و 
ليلة القدر وردة هذا القولبأنّه بعيد لايكاد يُعق ل لقوله «من أحصاها دخل الجنّة» و 
كيف يحصى مالا يعلم (؟)و هبنا شيء من كلام الجاعتواش أن نشير أيه فنقول قال 


.١م6ظةص داجع التوحيد باب اسماوالله تعالى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم جم ص من حديث أبىهريرة. 

(") قوله «كيف يحصى مالايعلم»وفيه ان خصوص هذهالاسياء غير مذكودة فىحديث 
ولانعلمها على أى حال الاان الترمذىهن العاهة ذكر بطريق ضعيف عندهم أسماء لم يقطع 
به الحجة. والحقان بعض الامورمماكلف به العياد وجوياً اوندياً و هذاحمه انيكونمبينا 
حل يمتثل 'ويتمكق النكلت هن الأتنان ينو تيا اخبان لاتطيف مثلان قن الجيعة ناعةاناتفق 
الدعاء. فيها استجيب وهذا خبر لم نكلف بأن نجتهدحتى نعلمتلك الساعةولعل الاسماءا لشبعةو 
التسعين من ذلك. ثم ان فى بعض رواياتالعامة, بغد ذكر التسعة والتسعين وانه مائةالاواحد 
«اناللهوتر يحبالوتر» وها وجه نْتّصالاسماءعنالنائة »ويحتمل: انيكون احصاءتلكالاسماء 
فر وناك التسحانة و كنا السناء واتدلانا بالمداة ا لذي ونيف بعلن مالى ١‏ تدوان بن 


اللشيري فى جل يميا 3 دإ 0 اوتبعة بو تسن العا ؤلالة عن أن" لاسا نعو 
المسمّى إذلوكان.غيره لكانت الا سماء لغيرالله تعالى و هو باطل لقوله تعالى دولله 
الأسماء الحسنى» و قال أبو عبدالله الآ بى: استشكل شيخى و أهل مجلس هكلام 
التقيري: هدا :و قالوانهى ابن علذة أن مكوقع الأسياء تقر رمق النجلن عن 
استشكال ذلك ثم' قال الآ بي و بيانه واللهأعلم: أن” الحديث دل" على أن التسعةو 
التسعيناسمالله تعالىلا سنارهإليه تعالىفا ن كانالاسمهو المسمى ص ح_الاسنادوإ نلم 
يكن لاسم هوا لمسمى لم يصح”الاسناد وكانت لغيرهو كو نهالغيره باطل:وأجاب بأنةالاسم 
غير لمعم ولا يلتم ماد كن ب لأسماءلةولايلرم هئة تعد دفي الالدلا” نّالذةاتااو احدة 
يكون لباأسماء كثيرة يختلف بحسبباو بحسي الاعتبارات الزتايدة عليها كالله والقادر 
والعالم و غير ذلك من أسمائه تعالى فلفظ الله اسم للذ ات من غير زيادة علىالقول 
أنه غير مشتق و عالم وقادر كل منهما يدل على ذلك مع زيادة ما اتْصفبدمن 
العلم والقدرة و كذلك في بقيّة الأسماء ( فلوكان الاسم هوالمسمئى لكان كل" 
اسم منها إلبأ) فلزم تعداد الا له على قدر تعد الأسماء و التالي باطل باتثفاق 
الأمّة فالمقدتم مثله؛ لايقال| لمسمى ببذه الاسماء إله فلوكان المسمى متعد دأّلزم 


:وذلك لان تأثير الاسماء ليس بمعنى تأثير الالفاظ والحروف بل بمعثى تأثين صفاته 
تعالى وذاته بمشيته وارادته لكون كلممكن تقهز االفنة من صفاتهواسم منأسمائهوا لمقصود 
من الاحخصاع توجهالقلب اليها وفناده فيها فى سيره كماأن دعاءه باسمه كلك و هذا أ يض معنى 
يق الاسم الاعظم د سيجيىء لذلك :تمةان شاءاللهتعا لى. ورددا نآ صف بن برخيا علم حرفا 
منه فنتل عرش ملكة سبأ فىلحظة مناليمن الى الشام وان الحججعليهماللام يعلمونتسعة 
وتسعين جرفاً » وليس هذا وصف الحروف اذليس فى اسماء الله تعالى كلمة فيها مائة 
حرف. وفىشرح الاسماء: ان للذكر صورة و معنى وحقيقة وان شئت سم الثالثة غاية فصورته 


اللفظا ومعناه المفهوم! لتفصيلىوغايتها لتوجهالى| لمتوجها ليها لواحد والمفهوم الاجمالى. (ش) 


حََ و بان المعيود حا ١‏ ااه 


تعدالاله وإن لم يكن الأسماءنفسه وإن كان واحداً لزم على تقدير أن يكون 
الأسماء ننسه اتتّحاد تلك الأسماء لاتعدد الا لهلا' نا تقول اتتّحاد تلك الاسماء 
المخثلفة المتغابرة أنضاً باطن غلىانة ا#حادها هما لايفقل فلذلك حفن اللازم 
تعدثد الا له ( ولكن الله معنى) قايم بنفسه موجود لذاته لات ركيب فيه ولا تكثر 
بعس الناات والقفاك! يدل علية يذ الأنماء ) قيذة الا سباع خفلت دليلا علية 
وكاذفة لدالتدعوة الخاققة ييا لقال هدلول هذه الاسفاء ليقن أهرا رايد 
الأنة هدلول الله هو الذتاتوحدهاءأو مغ اعتبار المعبودية معها مثلاً' و مدلول 
العالم هو الذات الموصوفة بالعلم و مدلول القادر هو الن"ات الموصوفة بالقدرةو 
هكذا مدلولات ساك | لوا . ولاشكة أنة هذه المدلولات متغايرة ال 
هذه لمدلولات مفروماتو عنوانات ينتقلهنها الذ هن إلى. الذءات المقد“سةالمنزتهة 
عن التجني والتعدد والاتصاف بصفة زايده هي تلك المفبومات وغيرها إلا أن” 
ذاته لمالايخفى عليها شيء ولايعجز عن شيء أطلق عليها العالم والقادر بهذا الاعتبار 
وكالاخظلة الاتازات الآروحب اختاؤف النثات اعلا زو كلا عيرم )هنا أرسة 
أثياء الاسم والمسمىوالمسمّي و التسمية . فالاسم 00 الدتالة 00 وق 115 
فيك والمسمدئ: الن ات الموضوع لها تلكا لكلمة والمسمني الواضع لتلك! لكلمةلتلك 
اناك وا لقبممة تجعل تلك] لكلمة سما لتلا الذّات كوضع لبي تلمسماهاوقد يطلق 
التسمية على ذكر الاسمهكذا بيتوالار بعةمتغايرة كماترى وهومقتضى اللغقوالعرف 
واقلايكون التعادريين الست و السك بالافغارء م كرجن أسناءالشاهة توصي 
المقصودفقال:(يا هشامالخبزاسم للماً كول والماءاسم للدشروب والثوباسمللهلبوسو 
النار اسم للمحرق) فان” من قال : أكلت الخبز و شربت الماء و لبست" الثوب و 
أخراقها لنار ‏ أراد برااهنها لميسناف ووق الاسماء وانفدل” من ؤافقنا:.هض العامة 
على مغايرة. الاسم للمسمى بقول عائشة قالتللنبي” لف: ما أهجر إلا اسمك حين 
قالت غضاً عليه لاورن” إبراهيم ولم تقل لاورب د لدو كان الاسم تفن 


الفسمئ لكانت هاجرةله: وأجاب من زهب مني ١(‏ )إلى العينيئّة بأأن” هذافي ا لمخلوق 
ولانزاع فيه وإنما النزاع في اا لخالق و 2 أن أسمة هو الست 5 َه تعالىفى 
ذاته وصفاته و أسمائه لايشبه زوات المخلوقين وصفاتهم و أسمائهم؛ وأنت خبير بأنة 
هذاالفرق تحكم (أفهمت ياهشام فهماً تدفع به وتناضل) أي تجادل و تخاص-م و 
تسبقه وتغلبه به (أعداءنا والملحدين) المائلين العادلين عن دينالله من الا, لحاد 
باللاام على مارأيناه من النسخ(؟) حال كونهم آخذين (معالله تعالى غيره) على 


)١(‏ قوله «وأجاب من ذهب منهم» أقول مقٌتضىكلامهم أن يجيبوا بأن عائشةهجرت 
اسم النبى (ص) أى عاهدت ان لاتجرى اسمه (ص) على لسانها فعدلت عناضافةكلمةالرب 
الى محمد الى الاضافة الى ابراهيم حتى لانتلفظ بمحمد و ليس لفظ اسم ابراهيم ومحمدولا 
مسماهما واحداً ولايلزم من كون رب ا براهيم ورب محمدواحدا كون محمد وابراهيمواحداً 


كما لايلزم من كو نهما مفئرقين كون معحمل 35 يق أعنى | سمى رسو ل[الله(ص)مفترقين.(ش) 
(؟) قوله باللام علىمارايناءمنالنسخ» وكذلك رأينا وعندنا نسخة عليدخطالمجلسى 


رحمدالله والمحدث الجزائرى رحمدالله و اجازته لبعض تلاميذه وتصريحه بالمتّابلة فى 

هواضع كثيرة وفىهر 1ة العقول شر حكامة الالحادكماهناوعلىكلحالفليس المراد هنا 

الزنادقة أوالمشر كين بالمعنى الحقيقى لان كون الاسم عينالمسمى قول حشوية العامةواهل 

الحديث هذهم لاقول المشر كين م هذها لمسئلة 5و ان كانت دمر تبة دن الوضوح لايناسب تبحج 

دشام بالغلبة فيهاعلى كل احدلكن لماكان اصحاب الحديث فىالجاء والمئزلة وقبولا لعوام 
بحيث ماكان الغلبة عليهم سهالا الاأن يكون البرهان عليهمواضحاً جد نشهمة كل احد تبحج 

هشام به وأنت ترى! كبر كبر اء لوم كا لغزا لىوا لقاضى لميتجروًا فى ٠ساءئل‏ كثيرة علىمخا افتهم. 
لثلايتهموا بمخا لفةا لسنةويترك ساون تحقيقا تهم بذ لك. 5 ذكرنا سا يدأن كون الاسم عيءن 

المسمى نسب الى الاشاعرة وكونه غيره ال ىالمعتزلة ولكن الاشعرى أيضأتبع اهل الحديث 

السابقين عليه وهذا الحديث دليل عليه لانالاشمرى كان متأخراً عنهشام بن الحكم جدا 

وكان معاصر ا للكلينى عليه| لرحمة همع وجودقوله فى عص هشام» قال الامام فى تفسيرهقالت 

بالاسم هذااللفظ الذى هواصوات متطعة وحروف هموّلفة و بالمسمى تلكالذوات فى انفسها و 

تلكالحقايق باعيانها فالعلم الصرورى حاصلبان الاسم غير السمى (ش) 


د را اه لوسر !مكدر كناب الاختجاج 
وفيه «والمتخذين 0 انعا لى غيره» من الاتخاذ بالتاء المثناةمن فوق والن"ال 
المعجمة وهو الاأظبر (قلت: نعم؛ قال: فقال نفعكالله به ) في الن نيا و الآخ-رة 
( وثبّتك ياهشام) فى الد نيا عندا لمناظرة (قال هشام: فوالله ما قبر في ) أي ما 
غلبني (أحد في ا حتسى قمت مقامي هذا) الظاهر أن" «حتتى» هبنا للعطف و 
معناها الغايةوالاتنباء كا لى؛ وماقبلها ينقضي شيكأفشيئاً إلى أنيبلغ إليه فلذل-.ك 
فحت أويكوق هود من لمعطوف عليه وحكم الجار"ة حكم العاطفة في المعنى 
المذكورة إلا" في شيئين أحدهما أن" الجارة بعدها جزء أخير مثل سرت اليوم 
حتّى وقتالمغرب أو مايلاقي جزءاً أخيراً مثل سرتاليوم حتنّى المغرب بخلاف 


5-8 


العاطفة فا ن” بعدها لايكون إلا جزءاً أخير» و ثانيهما أن" الجارءة بعدهااسممفرد 
بخلاف العاطفة فا ن” بعدها جملةفعليّةأواسميئة » إذا عرفت هذافنقول قوله« حتنى 
قمت مقامي هذا معناه حشّى قمت فى مقامي هذا|المقام الذي أنافيه الآن أو 
ون ادر عقي هن اذ حت اقبت مقاط را[ لمقاة الذي هر معام جدا جر 
دعائ هليش على اعتبار الابتداء من زمان التكلّم بقوله فواللةماقبر ني أحد. و اعتبار 
الانتباء إلى زمان'لقيام من مجلسهءكام. 


(الاصل)) 


رك «علي بن إبراهيم» عن العّاسين معروفء؛ عن عبدالرحمن بن اضئْ 4 
« نجرانقال : "فتك إلى أبى جعفر يَلتَارأو قلتله: حعلنى الله فداك نعيدا لر حمن» 
« الرحيمالو احدالا حدا لصمد؟قالفقال: إن" موقيو الأب دوق سس بالا مما ققد 
« أشرك وكفر و ححد وام يعبد شيئاً بل اعبدالله الواحد الاحد الصمد المسمى » 
«بهذه الاأسماء دون الا سماء : إن الاأسماء صفات وصف بها نفسه» 


«الشرح)) 


: غلى بن إ براهيم؛ عن العباس بن معروفعن عبد ال رحمنبن أبي نجران 
قال: كتبت إلى أبي جعفر ثَلتَتْ(١)‏ أو قلتله) الشك من العباس أو من على" ؛ و 
كونه من عبداآر"<هن بعيد (جعلني الله فداك نعبدالر“حمن ال رحيم ان حد 
الصمد) المرادبالواحد نفي الت ركيب والا"جزاء الخارحِيّة والذهنيّة عنهوبالاً حد 
نفي الشريك عنه فيذاته وصفاته (؟) وقال ذوالمفاخر صاحب العدة هما اسمان 
فتجليج ىلة سامو ولا كواة نوا لنو فنا عو معو ادر لان الو لخديو 
امقر وش :الا ضووالا جورهو لتر د بالمعو يش المفاكة العا انلزال 
ع مورذ! لأ شه بيطا علي من يقلو غيرهر لاذه لاظلة الإاأعلن من ينل الها للك 
أن" الواحد يدخل فيا لضرب والعدد ويمتنع دخول الأحد في ذلك وسيجيعزيادة 
تحقيقلما. والعيف وهو المنن الذي يصمد إليه في إل مور و يقصد فيا لحوايج 
والنوازل ف اضل الصمد القصدء تقول صمدته أي قصدته, و قيل: الصمد الذي ليس 
بجسمو لاجو هر وسيجيء كا زيادة توضيح له ولما كان كلام السائل هلمن دن 
أحهدها كاسن هد لا تمادو اتنا وتو اثاقنا و تنتييما) تا نعيك شماه أمرة 


60 قوله دقال كنت ال أبى جعفر 6 هو الجواد (ع) على مأمن لانعيدا لرحمن أم 
يدرك ا باجعفر الباقر(ع).(ش) 

6 قوله دفى ذائه وصفاته»قال القيصرى حدميقة الوجود اذاأخذت بشرط أنلايكون 
معهاأ شىءع فهى المسماة عندهم د أمرتبة الاحدية المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها و 
دسوى جمع ا لجمع و حديقة الحقائق و لعماء أيضاً 5 اذا أخذت دشرط شىء فاماأني5ٌخذ 
«شرط جمدمع الاشياء اللازءة لها كليها د جزئيها |المسواء بالاسما والصفات فهى المسرتية 
الالهية المسماة عند هم بالواحدية و معام الجمع» انتهى ماأردنا تقله , وتفسير الشارحمأخوذ 
دن العرفاء وهذا اصطلاح خاص بهم 5 حمل كلام الامام(ع) على الفرق بينالواحد دو الاحد 


بهذا| لوجه محتاج الىتتبعواقامة شاهد (ش) 


1 باب الكون والمكان 1 14 
00 بالثاني 07 عورال" لمن الوجة الاقم ا أشار| ليه بقولة (قال فقال 0 
على سبيل الكتابة أومن باب المشافبة(إنمن عبدالاسم دون المسمى بالا سماءفقد 
أشرك) لا تهعبدآ لبة لتعددالاسم (و كفر وجحد) أي كفر بر بها لمستحق” للعبادة 
و حجده لا نّه لميعيده ولم يتتّخذه إلباً (ولم يعبد شيثاً) لان" عبادته هذه هباء 
لايتر تسعليهاثواب ٠‏ أولم يعبدشيئاً هوالمعبود بالحقً لاآنة اسمه غيره (بلاعبد 
الواح الا" جد لهذا لست نيذه الاسماةذوق الا سماة) وإاديد» يحتدن أن يكو 
م ا وأن يكو نف لماف حي ثم أشار ِ لى أن أسماءه عيوة و أن ليس لبا استحقاق 
العبادة بقوله (إنة الا'سماء صفات وصف يها نفسه) المراد أناسماءهتعالى كلبادالة 
بحسب! لوضععلىصفاتو صقابها تس ةوص فا اعتباز ينا أوضفا تعن ذاقدوا لد ا لعل ضفات 
الذ اخليين سياك] لذذات :ولافين تلات الففات والسضد للغناء هوا لذ ادوون 
غيرهاءأوا لمر ادأن” الا سماءعلاماتو أد لقوضعبا لنفسهليعر فه الخلايقويدعوه بهافبي 
مخلوقة و كل ماهو مخلوق لايستحق العبادة. 


بان 
( لكو نو المكان) 


«الاصل)) 


04 عل بن 0 عن أحمدين سٌشل؛ عن الح نإن محوب» عن أبي حمرزة‎ ١ 
: «قال: اك نافع بن إل زرق أباجعفر َم فقال: 1 ني عن الله م ىكان؟ فقال‎ 


2 ملى لميكن حتى | أخبر كمتى كان؟ سيحان من[ مم يزل لفان فردأًصمداً 7 « 


هن خنصاحية 1 ولاولداً». 
((اأشرح) 


( عدبن يحيى؛ عن أحمدبنصٌ: عن| لحسن بن محبوب؛ عن أبى<مزة قال : 


-144- ل" 1 


سأل نافعبن الا زرق أباجعفر ثِيَمُ فقا لأخبر ني عنالله متىكان) أي فيأي وقت 
وزهان كنت و تحقق وحوده (فقال: هد لمويكن حتى! خبرك متى كان) كل 
مايصح أنيسال عن وده يمثق) يضم أنيسأل عن عدمه بمتى لان”| لشي ءلايدخل 
5 مقولة متى بوجوده فقط" بلإن دخلفيبا دخ لبوجوده و 00 ولكن 


كمد 2م مجهت سام صصسد سد - - 


ا أن يسألعن عدم واحب الو<ود لذاته ا وجوده أز لي غير مسبوق 
بالعدم أصلاً لايصح أنيسأل عن وجوده بمتىأيضاً والحاصل أنة السؤٌالعن كون 
الشيء بمتى إذما 0 إذاكان 520 )١(‏ ووحود الواجب تعالى شأ ندليس 
بزما ني فلايجوز اميسال عنه بمتى ( سبحان من لم يزل ولا يزال) نزه يَلتَمهُ من 
ليس لوجوده ابتداء ولالكونه انتباء ولالذاته اتتقال من العدم إلىالوجودو لامن ‏ 


)1 قوله دكونه زما نياً» الزمان أهرموهوم لاتحقق له فىالخادج الاعرضالحركة دو 
الحركة عرضهمن عوارض الجسم فمالم يكن جسم متغير لم يكن لازمان مفهوم يتصور2ء و 
الاوهام العامية ترىالزمان والمكان واجيىا لوحجود و انلم يتفوهوا يبه ذهو مرنكزن فى 
خواطرهم قلا يعتقدون امكان فنائهما وذلك لرسوخ مقهوههمأ فى اذها نهم بهدقتضى العادة 
#تكزازما ررح سازوفها ز اهل نما تهون 1 البالاعية لقوق :الست حتونة ون 
كل شىء يجب أن سقط هن العلو الى السفل 5و أن الارض لايد أن تكون على شىءع حذةى لا 
تسقط و أ لجحملة لايمكن أن يتصور مفهوم الزمان قيل خلق الاجسام المتغيرة و الله تعا لىهنزه 
عن ا لجسمية والتغير فلايتصور له زمان ولايتعقل هدى كان الا فى وصف موحجود هونخير يمكن 
أن يقال قَ حمه متى لم يكن: فانقيل! نكمتو لون 9 الزمان متدارحركة فاك الافلاكو بعد 
ماثيت فى لوئيةعدم وجود لذلك الفاك بطلةولكم فى الزمان ويازم أنلايكون زهان على 
تولك اغلز قأنا :الكل لاط يم ينض قرا وقولنا الزمان عتهان ركه قآرت تس 
ولافرق بين أ شتف الى حركة فلك الا فلاك أو الارض أوطبيعة الاجسامعلىا| لول ا لحركة 
الجوهرية أو غير ذلك ألاترى انك فى تصور متدارالزهان تحتاج الى آلة الساعةو حركة 
أجزائها ولو فرض انلم يكن فىالعالم شىء متغير لميكن الزمان أصلا. (ش) 


باب الكون والمكان ‏ حم" ه46١1‏ 


ااوجود إلى العدم عن أن يدخل في مقولة متى وجوداً. و عدهأً أو عن جمي-ع 
النقائص ولواحق الامكان (فرداً) خال من فاعل لم يزل أي قرداً في ذاتهوص فانه 
فلات ركيب فيه أصلاً ولا يشاببه شيء قطعاً (صمداً) أي مقصداً لجميع المخلوقات 
0ظ) لجميع الدمكنات إذكل حاون لبو لي اناه لديه و كل 0 
فبو. في ذل" الحاجة إليه (امتشّخذ صاحبة ولاولداً ).لأنة اتتّخاذ الصاحبة تابع 
للقوتة :الشهويّة والمماثلة والمجانسة والجسميئّة والتركيب والاتتقال منحال| لى 
حال وقد ثبتتذن هه تعالى عن هذه الأأمور, و كذا اتدخاذ الولد مقتض .للمجانسة 
والمشازكة في النوع والافتة'ر:إلى من يعينه أو يخاف عنه و لجوقمرتبتهتمراتب 
لذ جسام التي هيفي.معرض النوال وقد وحب طبارة ذاته و صفاته عن جميع 
ذلك" وفيه و5 على منقال! التلائكة تاك الله و: المسيح ابن الله وعز يرا بن الله. 


«الاملم ‏ 
؟ «م -ة من ادا ا و و لان أحمدبن عل بن أبي » 


دنصر قال: جاء رجل” إلى أبيالحسن الرأا يلام هن وراء نبر بلخ فقَال: إني 
لالض 3 0 أجبتار 0 مامد قات أ امامتك: :فقال ل أدالسريقة.. 6 


ا م ده؟ ققال أبوالحسن ه: أن 3 تبارك/ تقال عن 5 نٍْ لأأين ٠"‏ ف «6 
«كيق الكيف بلاكيف وكان 5 على قدرته قنام. إليه ال ر جل فقيل م 
«و قال: أشردأن لإإله إل لوانت كرا ول 2 ان ' علياً وصي رس ول الله» 
2 يو والقيم بعده دمأ د 4 رسول ال للق و 1 كم الا ف اونا ذك» 


د لحك من بعدهم». 


: ((الشر 20 


5 5 دهن نينا بناء عن أحمد بن عل بن خالد, عن أحمدبن غلبن » 2 ى نصر 


قال: جاء رجل| لى أبيا لحسن انالف من وراء نبر بلخ فقال: إِني أسألشعن 
مجالة). كانه إراددا لمما لاصيالا ن اسان عذبا ثلاثمسائل(فا ن أجبتني فيها 
بماعندي ) أي بالجواب الحق الذيعنديء و لعل الر “جل كانمن أهل الكتابو 
أخذ ذلك منالكتب الا لبيّة(قلت با مامتك؛ فقا لأ بوا لحسن يَكَلامْ: سل عما شت 
فقال أخبر ني عنر بك متى كان) من متى سؤالعن حالة تعرضالشيء بسبب نسبته إإلى 
ال “مان وكونه فيه أوفي الآن, والذة ظبر بالنظر إلى لجواب «أيين» بدل «متى » و 
هوسؤال عن حالةتعرض الشيء بسبب نسبته إلىمكانه وكونه فيه كأن” «متى»وقع 
سهواً من الناستو يؤيّده أنّهنقل الصدوق رحمهاللههذا| لحديث بعينه في عيو نأخبار 
الرضْائَتَاق مع تغييريسير عن أحمدين عبن أبي نصر وفيه «أين كان» بدل«متىكان» 
(و كيف كان) أيهو علىأي وصف و كيفية من الكيفيات المتكثرة التيلايخلو 
موجود من| لموجودات عنها (وعلى أيشيء كاناعتماده فقال أبو الحسن تعَاض: إن" 
الثمارك:وتعالن أيثوالا ين بلاأيرة() و كناف الكيك يلا كيف) أي خلق هبيةالا ين 


)١(‏ قوله ٠أين‏ الاين بلاأين» استدلال بأنه تعالىلم يكن له مكان بأنه لوكان له 
مكان لزمالدور فانالمكانمتقدم عليه ولكن المكان مخلوق لهتعالى فهوه:أخر عنه فيلزم 
أنيكون المكان متتدماً عليه ومتأخراً عنه وهذا دور واعلم أنال.مكان فى أوهامالموام 
واجب لايتصورون أمكان عدمه وهو ذذاءغيرمتناه خال عن الاجسام و:قبل أن «خلق اللهتما لى 
نذها الانسساب كان القناء] لان دواسروا والدلال كلل هن تسوه :واجنا اتن يحاون 
بكؤنه غيرمآناه والانسانلايحكم بشىء هنغير |ح<ساس به أوقيام دليل عليه الاأنيكونواجياً 
في تلز الاترى ]قد لاست اد بوتكودما لقيو متناء او ترات غير تناه أو#رمل ين عثناة 
وداء فلكالافلاك أوفوق السموات أوعلى أكناف المجرة لعدم احساسديه وعدم دليل عليه 
والكن حك بوهرد قانتعال فيزشاء ونا ذلك الالترسة واجافئل سكف كرن الادسية 
هناك زوجاً وكلامالامام (ع)يدل علىأن المكان مخلوق لله تعالى وهو مذهب اكثر الفلاسنة 
و بينه الشي.خ فى الشفا بأبين وجه لان الفضاء الذى يتوهمه العوام باطل عندهم و المكان 
دندهم هو السطح الحاوى المماس للمحوى و توهم الفضاء نظير توهم الزمان وتوهمالعلو 
والسفل وسقوط كل شىء من العاو ال ىالسفل. (ش) 


والكيف و أفاض الو <ودعليها فبوبلاأين ولا كيف لاستحالةاتصافه بخلقهوأيضاً عدم 
كونه في الاين و عدم انتّصافه بالكيف قبلإيجادهما يجب أن يكون كمالاً له 
لاستحالة اتدصافه بالنقص فلايجوز أن يتدّصف بضد ذلك بعد إيجاد هما لاستحالة 
اتتقاله مطلقاً فضلاً عن الكمال إلى النقص و بهذاتم” الجواب عن السؤال الأوتل. 
والثاني سواء وقع في السؤال الا وتل أين أو وقع متى؛ أمًا الاوآل فظاهر و أما 
الاخير فلوقوع التلازم بين الزتمان والمكان حتتى أتدقيل : كلما كان الشيء في 
الزتمان كان في المكان؛ و بالعكس » فا ذا أفاد عليه أنّه تعالى شا نه ليس في مكان 
ففد أفادأنّه ليس في زمانأيضاً بطريقالكناية والكناية أبلغ منالتصر يحو بالجملة 
أفاد أنه ليس فيزمان مع شيء زان وعو انه ليس في مكان و بقي الجواب عن 


السؤّال الثالث فأشار ليه بقوله (و كان اعتماده على قدرته) 6 قا لالقاضى:القدرة 


)١(‏ دوكان اعتماده على قدرته» الاعتماد مايسميه الحكماء ميلا و هوالذىيحس به 
الانسان من الثقل اذاوضع يده تحتجسمثقيل؛ ويذهب أوهام العوام الى أن فى الفضاء 
الخالى الذى يتدورونه جهة علو و جهة سفل وأن كل شىء لابد أن يعتمد على شى. تحنة 
والايسةط » و ان قلت للعامى أول هرة أن الارض كرة وأن الانسان هوجود على سطحهامن 
جميع جوانبها تعجب منه و سئل كيف لايسئط الذى على الطرف الاسفل هن الارض و كيف 
لاتسقط الارض نفسها و كذلك يسآل السائل عمايعتمد الله تعالى عليدلئلاسقط لان مأ يعتمد 
00 ولم يكن قبل ان يخلقهالله تعالى شىء يعتمد عليه. فأجاب (ع) بأن الاعتماد 
للداجز واما التادر على ان يوم بنفسه لايسقط و هذا جواب على فرض صحة المقدمات 
المترتبة فىوهم السائل والا فالله تعالى لايحتاج الى مكان ولايجرى عليهالتغير ولا يعتريه 
اختلاف الحالات ولايتحرك ولايتصور له ثقلعلىان المكان ليس له فوق وتحت بالمعئىأ لذى 
توهمه السائل؛ وان فرضنا صحةجميح ذلك فالتدرة تمانع الثقل وتقاومه و ترفع الحاجة 
الى ماقف عليه كالظائر التاورعل اتريناك يدنام ولاستط و بالحتة العواب قله 


تشبية والافليس له تعا لى اعتماد لاان لهاعتماداً علىشىء وهو قدرتهف ونظيره مايال أنعة 


ا اكتات التوجيد 1 0 


عن السك وهل إجادالفر ا تقتضي التمكن ١‏ 3 وقيل . : قدرقالا ان 
هيئة يتمكن بها من الل قدرةالله عبارة عن نفي العجز عنه والقادر هو 5 
إنشاء فعل وإنلم يشالميفعلوا لقدير الفعّال لمايشاءعلىمايشاء ولذلكقأمايوص به 
غيو الباري حل فأ نهو اعتقاق القددة هن القدرلان" القادد يوقع | لفعلعلىمقدار 
قوانه أو على مقدار ما تقتضيه مشيدّته, و قال الصدوق في عيون أخبار ال رأَضَائَاتَم 
« بعد يل بقوله واعتماده على قدرته أي علي ذائه لان" القدرة من صفات ذاتالله 
تعاالى»( ( فقام | ليه فقبل رأسه و قال : أشيد أنلا له إلا ا ص رسول ل 

و أنة عليئاً وصي رسو لالله والقيم بعده بما أقام وعدن 0 عو لتواميي الا اليه 
والقوانن الشرعية الا كام ال "فته توالا خاوق ١١)‏ عنما محة :وا لموا4 مكو ل" 
يتان قيماً بعده أنه الذي قام با جر اءهقة: الأ مووغل الخلة ملافا كو د 
بأمره يلاف ( و إنكم الأئمة الصادقون ) في كل ما أخبرتموه من | مورالد ين 
والد نيا ( و إِذّك الخلف من بعدهم ) الخلفمن جاء يفك | حو إذا | اماق يراد 
به خلف. الصدق ايها إذا كان ذلك الا 3 2 به. ش 


٠‏ «الأصل» 


: لاه م عبن يحيى » عن أدبن عبن عيسى » غن الحشيّنبن سعيد: عن” 6 
, الا نغ » عن غلي” إن أبي خمزة » غن أبني بطير قال : تجاء رجل إلسى» 
«أبي جعفر يلكا قال له :أخير ني عن ربك م ىكان؟ فقال: ولك تمايقال لشيءام» 
« يكن : مَتى كان" إن دبي تارك تعا ل ىكانو لميزلحياً أبلاكيفولم 0 الدكان. 0 
0 ولاكان لكو نه كو نكيف ولاكان دين ولا كانفيشي 7 ولا كانعلىث يء ولاابتدع» 
«لمكانهمكاناو لاقو ي بعدما كو" نالاأشياءولا كا نضعيفاً قب لأنيكو" نشيئأولا كان» 
0 مستوحه اقب لأ يبته عشيئأولايعبشيئا أ مذكورأولاكا نخلوامنا لملكقبل! نشاكه» 


والماو ةك طنا نو التسيع أ نهتشبيه لما نهقوام اله ىغ: 2 لغذاء وليس هناك > طعا م يا لمعثى المتيادر: 
كذ لك ليس لله تعالى ١‏ اعتماد بالمعنى | لمتيادر . (ش): 1 ١‏ 


1 . باب اللكون والمكان 1 211 


3 وليه منه 11" بعد زهايه؛ لم ل انا ا و ملكا قادراً قبل أنينشىء» 
0 شيئاً وملكأحباراً بعد إنشائهللكون «فليس لكو نه كيف ولالهأينولا 5-6 ولا » 
« يعرف بشيء يشببهولايبرم لطول البقاء ولايصعق لشيء بل لخوفه تصعق الا شياء » 
0 كلبا ء كان حيلاً بلاحياة حادثة ولاكون 000 5 محدودو لزأ رن : 
2 قو انه ولامكان جاور شيئاً بل حي" يعرف وهلمك لم يزل لدالقدرةوالملك» 
« أنشاً ماشاء حين شاعيمة يي رعسل" اندي ولايفئى' كان أوالاً بلاكيف» . 
د .ويكون آخراً بلاأين و كل شيء هالك إلا وجبه: له الخلق والا مر تبارك الله» 
7 ل العالمين»ويلك]:-ها! لسائل إن د بيلاتغشاءالا و هامولاتازل بدا لشيباتو لايحاز» 

«| من شيء ! ولايجاوره شيء ولاننزل به إلا حداث ولاس لعن شيء ولايندمعلى» 
د شيء ولا تأَخَذْه سلة ولاتوم لما في السّماوات و ما ي الأأرض وها ينهما. 5 
د فائحث القرئى». 


«الششر 06 
(عربن يحيى' عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسينبن سعيد, عن القاسم بن 
عد عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر يات فقال 
له أخبر ني عن ربك متىكان ) سأل عن أوأل زمان وجوده (فقال ويلك ) الويل 
كلمة تقال امن وقع فيه بلكة . وقيل: هو وادفيجبثّم لوأرسلت فيه الجبال لذابت 
من جره ([ إِنْما يقال لث يء لميكن متى كان) ضرورة أن تنورف الشيء. مسبوق 
ا (إنت دبل ربتّي تبارك وتعالى كان) في الاأزل بلا بتداء فلايجوز أن يقال في-قّه 
ف كان زد 1 حياً) عطف على كان أو حال عن أسمه, والحيوة قيل: هيصفة 
توجبٍصحة العلم والقدرة وقيل هي كون الشيء بحيث بيصي أن يعلم ويقدر:وقال 
قطب الما در التاج هئ عبارة عن إدراك الا شياء وهو تعالى شا نه لما كان 
عالماً بذاته وبمعلولالة كماهي:على|لوجه الاتم' اللا ا خياً و لييست ع 


: (1) هن بعض النس [ولايجاوذه شئء]. 


ا كات اللو و0 


7 على زاته قا اما بابل ا كالعلم وسايرصفاته, 010 
الحي هوالفعئال المدرك وهو حي )١(‏ بنفسه لايجوز عليهالموت و الفناء و ليس 
محتاجاً | لى حيوة بها يحيى (بلاكيف ) لاأن” الكيفيات على أقسامها مخلوقةحادثة 
ومن البي ننه يستحيل أنيتّصف القديم الأزلي الغنيعلى الاطلاق بالمخلوق 


الحادث (ولم يكن له) (؟) أي ولم يكن الكيف ثابتأله والواو إماللعطفوالتفسير 


)١(‏ « وهو حى بنفسه » الالفاظ الموضوعة لمعان كلية مجردة اذااعتيد مصاحبتها 
لامور لامدخلية لها فى معناها و تبادرت الى الاذهان مع تلك الامور الزائدة ريما توهم 
منه أن تلك الامور من أجزاء المعنى الموضوع بحيثاذا جرد منها كانت الالفاظ مستعملة 
فى غير معناها مجازاً؛ مثلا الدار عندنا صحن غير مسف حوله بيوت لكن كونها مشتملة 
على صحن غير مسف أمر زائد لادخل له فى مفهوم الدار وانما ينصرف ذهننا اليه للعادةد 
لذلك اذارأينا دور مكة شرفها الله أو بلاد أخر غير هشتملة علمى صحن غير هسدّف و اطلق 
عليه لفظ الدار كان مستعملا فى معناه و ليس مجازاً و كذلك الميزان يتبادرذهننامنه الى 
كنتين معلقتين بسيور وارسان الى طرقى خشبة أو حديد و ليس ذلك داخلا فى معناه و 
انما يتبادر منه للعادة و فيما نحن فيه أيضاً الحى يتبادرالىالذهن منهجسمهر كب من الات 
مختلفة يتصل بعضها ببعض بالعروق والاعصاب و جريان الدم والروح العصبى والنفسوحركة 
النبض والحرارة الغريزية ولذلك اشترط المتكلمون فى الحيوة البنية الخاصة ولك نجميع 
تلك زائدة على اصل معنى الحيوة و انما المعتبر فيهاانلايكونالموجود جماداً لايل ولا 
يفعل باختيار فكل موجود عاقل فاعل مختار هو حى و ان لم يكن له جسم مادى كالجن 
والملك أو كان جسم بلاعروق و دم وتنفسكالفلك عند الحكماء والله تعالى حى بمعناها لحقيتى 
دون انضمام هذه الكيفيات والضماءم التى قد تفارق الموضوع فيصير جماداً بل حياته عين 
ذاته لايتصور انفكاكها عن الذات و لذلك لما قال الامام (ع)دلم يزل حياءكانفى معرض 
ان يتوهم السائل من الحيوة تلك الامور المصاحبة فاستدرك وقال :« بلاكيف». (ش) 

(؟) قوله (ولم يكن له» جمل الشارح هذه الكلمة تماماً للجملة السابقة اىلميزل 
حياً بلاكيف لاحقبحيث يكون هذاالكيف حادثاً ولا يكون سابتاً يل كان قديماً أزلا د 


أو للحال ( كان ولاكان لكونه كون كيف ) لفظة كان أوثلا تامة بمعنى تست 
وجوده والواو للحال عناسمه ؛ وثانياً ناقصة و كون كيف بالر"فع والاضافة 
اسمه واللرف المقدتم خبره يعنى كان أزلاً والحال أنه ما كان كون كيف و 
حموله تاها الكزنة ووحوده وا لحامل ها يان كوه لازن كو عكيننا 
بكيفيّة بل ن كأكوناً منزتها عن الاتصاف بها و إذا كان كذلك وجب تلن هه 
عنه أبداً لأنة أبده كأزله و أزله كأبده ( ولا كان له أين ) أي كان أزلاً ولاكان 
لع وح أ دهز افوا ان" "ذلك ل ض فاك" الهلة قود “قن الاتساف 
بها أزلا و أبداً؛ ويحتمل أن ,يكون المراد بهاتين الفقرتين أنّه كان أزلاً وماكان 
لكو نهاستعدا الا تصاف بالكيفولاا تعدا الخصو لفي الا تحت تفزين الاستعداء 
إلى الفعل بعد إيجاد الكيف والا ينفيقا لكيفهو و أين هوتعالىاللهعن ذلكعلواً 
كبيراً ( ولاكان في شيء ) هذا تعميم بعد تخصيص لا نه كمايئفي عنه الحصول في 
الأين كذلكينفي عنه الحلول في الشيء أمنا الأول فقد عرفت و أما الثانيفلاانٌ 
الحلول فى الشىء هو الحصول فيه على سبيل التبعة و هو عل ىالل تعالى شأنه 
محال لا نه إن؟ انق إلى ذلك |المخل” :فى تويجوء نو كاله لوم الاخترا حا لمنافي 
للوجوب الذااتي والفناء المطلق وإن لم يفتقر كانالحلول فيه نقصأله لأنة ما 
لحي بكقال: قرو نين ورهل حل كا ناهد وغ الاتستاف لشفي وهد ارد نعل 
النصارى القائلين بحلوله في عيسىءَتَمُ و على بعضالمتصوافة القائلين بحلوله في 
العارفين (ولاكان على شيء) على سبيل الاستقرار عليدلاً نّه لوكان على شيء لزم 
الاقتقار والنقص واختصاصه بجبة معينة وخلوً بعضالجبات عنه وهو محال و فيه 
رد على فو تقةت ب الكلو اه امكل اقول ة تمان 'واار حم علن: الفرق اتوي و قوالة 
تعالى 9إ ليهيصعدالكلم الطيّبوالعمل الصالح يرفعه» (ولا ابتدعلمكانه مكاناً) الظاهر 


* و يحتملأن يكون كلمة لم يكن متعلقاً بالجملة التالية أى لم يكن له كان يعنى لم 


يكن لفظ كانلائتا به فان كان فعل ماض يدل على حدوث شىء فى الزمان الماضى و لم 
يكن الله تعالى حادثاً و تفسير الشارح أوضح . (ش) 


أن المكان ال© وآل مصدر وا لمر ادأ نّهما أوجد لكو نهمكاناً إذلو كان كو ندمكانيا لماكان 
لامكا نأصالة فلما كانبلامكانقبل| يجادا لمكا نعلما نّهايس فكانيا أ ىالمرادانة 
ماأوجد لعلو كونه ومرتية جلاله مكاناًيحصره وحداً يحده و | تماقلنا الظاهر 
ذلك لأنّه يمكن أنيكون المكانمحمولا على|اظاهر و يكونالكلام لدفعتوهم 
عن يتوهم أن"له مكاناً باعتبار أنه موجود وكل” موجود لهمكان و توجيهالدفع 
أن" مكا نه بزعمك موجود وليس لدمكانفا ذا كان لمكان المخلوق'ليسله مكان 
فالخالق للمكان أولىأنلايكون كه مكان (ولاقوي بعد ماكوتن الأشياء ) ليس 
الغرض من تكوينها تحصيل كمال قو"نه والاستعانة بها فىسلطانه على ند مشاور 
أو شولك مكاي اد منافر بل كو"نيا لا ظهار 5010 ايناد فكو د 
قو“نه وإهضاء تقديره وتدبيره (ولاكان ضعيفاً قبل أنيكو نشيئاً) فلم يكو نه 
لجر ضعفه وتشديد قدرته ورقع العحزعنه ٠‏ كما بفعلة المشاق ا لتحصيل القواةو 
القدزةعلى تحصيل| لخطوصر فا لعجزعن نفسه.لاً نه نما ي<تاج| لى ذلك! لعاجزا لناقض 
في 00 و ملكتي ا التي 0 لقدرةوتمامها 


القوم ي المطلقا لذي كل شي ممتهور تحت كبا قدر ته إنشاء أوجدهو أبقاء و إنشاء 
أعدمه وأفناه من غير أن لكين بذلكقو ته في الشدة والضعف (ولاكان مستوحشاً) 
أي ا _- ده ا د الاستيئان ( قبل أن يستدءشيئاً ) فلم يتداع 
الخلق ونان بهم ويرفع عن نفسه ألم الوحشة ا الوحشة من وام امه ع 
ولواحق الحيوان الذي د من جنسه أومن غير جنسه أنيسًيستأنس بصحبتهويغتم 
بفقده والله سبحا نه د إلنا (ولايشيه شيكا عن قرزا فى ل شياء و معدود امنيا 
و صادقاً عليداسم الشي » لتنرة هدتعالى ع نالمشاببة بخلقه فيذاته وصفاتدإذا لوجوب 
الذااتي 5 عن الاتصاف بصفات الا, مكان ولواعته (ولاكاآن خلوا مد اليلك 
قبلإ نشائه ولايكون منه خلواً تذهابه ا وذلك لكل وجودالمنشآت و إن كان 
متأختّراً عن غدمبا و متقدآماً على ذهابها و فنائها. كماأن” وقث الا, نشاء 'متأخرعن 
وقت عدمه ومتقد”م علىوقت ذهايه وفنائه لتحفاق الترتيبت والتقدثم اتا ين ١‏ ش 


ج55 باب الكون و المكان اح ؟ ه16 


التوسّط بن أجزاء الزن مان بالذةات وبين الر ماتيات بالعرض إل أن" شيك 
تعالى! لىا لمتقد موالمتأخرو المتوسطمنالنتمانوال نما نيئّات نسبةواحدةلا يصلحأن 
يتعر“ض لها بالنظر إليه قبليّة وبعديّقوحا لينّقوماضويّةو | تقب لئةلان” كا لامتوذ 
فلحو لثما لذ تددو لز حاتتات فرسطة وقد قت أنه تعالى هن عر لذ مات 
ولواحقه فلايجري فيه شيء من لواحقه ولاحوزأت يقال: نسبته | لى إل زلمتقد" م 
على نسبته| لى إل بد و نسيته| لى وقت إنشاء الملك ا غن نسبته إلى ما قب الى 
ذلك الوقف ومتقل مة على ها بعدة: و كذا لاتحوز أن يقال كو ندمالك,الملك<صل 
له حين | نشائه ولم يكن له قبله ولابعد ذهابه ولاأن يقال كونه عالماً بالملكمخيطاً 
به لم يكر: ن قبل إنشائه 0 اها بة نيل الا قبا كل يقرا وس انا حاضرة 
الواتياو 50 أزللا” م لاباعتبار أنها. كانت قديمة لبطلان ذلك 0 
باعتبار أ نه لايجري مغر “وجل الزهان وأحكافه لد أ 'الوهم لالفهبا لمحسوسات 
و 1 نسه بالزتمانيّات يتأ ىعن قبول ذلك ويتخيئل أن" الع ا 
عنده قبل كونه. قياساً له تعالى بخلقه فان ماحضر عندنا الآن ليك حاضر أعندنا 
في الن"مان السابق فيتخلف نسبتهإلينا و نسبتنا إليه بالتقدام والتأخسر الود و 
عدمه؛ و أمًا ااعقل الصريح والذهن الصحيح إذاعري عن شببات الأوهام وجرد 
الباري عن توابع الاامكان ولؤوا<ق الزتمان ولاخظ أنه لاامتداد في جاب قدس 
الحق )١(‏ و أن“الامتداد إِنّما هو في هذا العالم. يحكم خكءاً جازماً بأثه تعازئ 


(١)قوله‏ دلا امتداد فئ-جانب قدس الحق » أى لو فرضنا انه تعالى .موجود. 
بدون الخلق لم-يتصور امتداد حتى «تصور زمان. وقال أميرالمؤمئين عليه السلام' د سبق 
الاوقات كونة و العدم وحوده:» و قد شبه بعض علمائنا تشاوى نسبة جمينع الانمان. 
اليه تسالى بخيط مختلف اللون تمشى عليه نملة ولا يدرك لوناآً الا , بعد الوصول. اليه. 


وأما الانسان المشرفعلى الخيط فيدر كه تألوانة مرة واحدة فالماضى والحال والاستقبال 
بالفوة الدعتالن سراد احاطتة و درس و ملكي و 


عالم قادر مالك قاهر قبل إيجاد الخلق و بعده و بعد إفنائه بلا تغير ولاتبددلولا 
اتتقال من حال إلى حال ؛ و يمكن أنيقال : المراد من لفظ الملك في قولك 5ج 
« ولا يكون خلواً من الملك قبل نشائه » السلطنة و من ضميره الخلق و المملوك 
على سبيل الاستخدام والمقصود أنّه لايخلو من السلنطة قبل إيجاد الخلق إذ 
سلطئتهبعلمه و قدرته على الممكناتعند أصحاب العصمةوَاك سواء أوجدا لممكنات 
أولا ( لم يزل حيئاً بلا <يوة ) قائمة بذاته و فيه تازيه لحيوته عن التشابه بحيوة 
خلقهفا ن” حيوة خلقه صفة زائدة على زواتهم منشاً لعلمهم وقدرتهم» و أمنا حيوته 
تعالى بعين زاته باعتبار أنّه يصدر عنه أفعال الاحياء على وجه الكمال ( و ملكا 
قاوراً قبل أن ينشىءشيئاً ) أمّا أنّه ملك فلما عرفت أنّه لايكون خالياً من لملك 
قبل إنشائه . و أمنًا أنه قادر فلن" القادر هو الذي إن'شاء فعل و إن شاء لم 
يتبعل و خوالله سعنانة 'كذاك لان فعلة مترثب على إرادته و مشيئته إذاأراد شيئاً 
يقول له كن فيكو ن (وملكا جبّاراً بعد| نشائه للكون)في تعلق الا نشاء با لكو نإشارة|لى 
الجعل البسيط با فاضة الوجودات و في صحًة تعلق الجعل بالمبيئّات كلام طويل 
مذكور فيموضعه؛ والجبار من أسمائه تعالى مبالغة من الجبر لا نّه يجب رمفاقر 
الخلق و يكفيهم أسباب ال رذق و يصلح نقائص حقايق الممكنات با عطاء الوجود 
وما يتبعه من الخيرات والكمالات أولا نّه يجبر طبايع الموجودات على لوازمها 
و آثارها التلى ليست فى وسعبا و قدرتها أو لا نّه يجبر الممكنات على الطاعة و 
الأنقنا دن لك سد 11 السوات :و الا رس طوعا و كرها و ظلالهم بالغدو و 
الأهتال» أولا نه يقير الا قزاء في الا يجاد ويوجدها كيف يشاء «الله خالق كل 
شيء و هوالواجد القبار أو لا نّه لايناله لعلوه أيدي المتفكرين؛منقو لم للنخل 
الطويل الغا :: عتارع لغيه عر كتاذل اليد أن ل نه يكتير أغناق الجابرة :د 
يقمع شوكة القياصرة بالنوايب والمصايب ( فليس لكونه كيف ولاله أين ) إذ 
الكيف والين خلقان من خلته فلوكان لكونه كيف و أين لكان هو محتاجا إلى 
خلقه في ملكه و قدرته و إنّه ينافي كوثة هلكا" قادراً جياراً على الاطلاق قبل 


٠ 1‏ باب الكون والمكان 0 ة ه١1‏ 


اللا نحاء وود (ولاله سد ) عرة لا ثهالااجرادلة: والحد العرر نما جالسقة 
أجزاء الحقيقة ولالغوي وهو النهايات المحيطة بالجسم والجسمانيات مثلا » فيقف 
عندها لأأنة ذلك من لواحق الكم و توابعه. والواجب بالذات ليس بكم” ولا 
محل , فامتنع أن يوصف بالنهاية (ولا يعرف بشيء يشبهه) هذا في اللفظ خبروفي 
المعنى نبى عن تشبيبه بخلقه وادّعاء معرفته بذلك؛ رو "أ على الفرق المجسمة و 
المقوازة تعالق العم يقول الل الموق ( زلابير لطول اليقام) البر م بالتحر يات 

كين اسن ؛ وقد هر م الرأجل من باب لبس و أهرمدالله فبو هرم؛ و وجه ذ .حك 
أن"البرم| نما يحصل بتغيّر المزاجوا تفعاله و |اتكسار القوى و ضعفها لطولالن” مان 
وكاو كه و عواتر ساكو انها بريد لازماني* و ليس له مزاج ولا 
يعرض له ا تفعال و انكسار وضعف (ولايصعق لشيء) أيلايفز عأ لايموت أولايغشىعليه 
للخوف من شيء لا نّه تعالى فوق كل شيء قاهر عليه يقدر على إعدامه طرفة 
بل أقلة عن .ذلك فكيقف يصعق خوفاً 0000 الصعق تابع للانفعال وهوسبحانه 
مئزته عله (بل لخوفه تصعق الأأشيا, كلّها) نواطقها وصوامتها و نباتاتها وجماداتها 
و مجسماتها و مجرداتها و هذا مما لاشببة فيه فان” من رفع حجاب الغفلةبينه 
و ببن ربه ونظر لى كمال كبريائه وعظمته وقدرنه وقهاريته وغنائه من الخلق 3 
نظر إلى حال نفسه و غاية فقره وفاقته و عجزه و شدتة احتياجه إليه سبحانه ونظر 
إلى مايأتي عليه في القبر والحشر من أحوال البرزخ و أحوال القيمة وهولايدري 
أمن أهل الكرامة والثواب أو من أهل الخذلان والعقان لصارمغشيئاً عليه من 
الخوف أومات فجأة. ولكن قساوة القلوب في الأ كثر جعلتها فارغة من الخوف 
ال كتميقنا افد" من الحجارة كماقال سبحانه: «ثم” قست قلوبكم من بعدذلك فبي 
كالحجارة أو أشن قسوةو إن" من الجحارة لما تفج رمئةالا تيار وإن”همها لما يشتقفق 
فيخرج منه الماء و إن” منها لمايببط من خشيةالله و ما الله بغافل عمًا تعلمون » 
(كان حياً بلاحيوة حارئة ) أي مسبوقة بالعدم لآنة حيوته لو كانت حادئة لكان 
تعالن قا نه قبل بحووةرااغيز حي وكان محتاجاً في حدوثها إلى غيره ضرورة أنة 


الشيء لايقدر عل ى إيجادحيوة نفسه وكان قابلا لدو و ندا للحوادث واللوازم 
كلها باطلة بالعقل والنقل؛والغرق بين هذا الكلام و بينماسبق أنّه نفى بهذا الكلام 
أن وق له ديوة حادثة و نفى بماسبق أن يكون له حيوة قديمة زايدة على ذاته 
(ولا كون موصوف) )١(‏ التفيراجع إلىالقيد والءراد أنّه ايسله وجودموصوف 
بكونه زايد علن لكرةة وجوده عبن ذاته أو بكونه في زهان أومكان لذن فحجودة 
كذ أ غترها وا لهراك] ذه الث لدو جووهوفتوف مجنو ضدد حقيقي يخبر عدن 
0 بحد ونهاية إذ ليس لوحوده أ حزاء ولخ ولا نباية, وبالجملة وحوده 
اكيت بوقة أبنلا -كمالا يمف أذاتداببا د كل ونلا شاوه وهف 1 نه 
الفقه بالمؤشوقاة قام لمدوصسوقة يذاه لاب الفنة :وإذا كانيج اليه و التوضوق 
مغايرة فلواتصف وحوده بصفة لازم التكثر والاحتياج المئزه عنهما عالم القدس 
تعاال ل 17م يرو اناسل تاراما لتقف لسر دزو د 
الث راحم إليه لوجوب تنزيه الخالق عن الكيفيات التي هي من خواص" 
خلقه. و إِنّما وصفه بماهو من لوازمه أعني المحدوديّة بالنهاية أو الحدً الحقيقي 
أ تؤاوه الاأفراذ عل ميق التعاقك: للافغار بأن" عدا الريق ف العترية له لوسوب 
تنزيه الحق” عن الموصوف بك ليو الاقه عن الحد والنيا ةو فول وار داقر دكين 
عليه, ويحة لىأن يراد بالكيفالمعنى العم" الشامل لمطلق الصفات والنفيحيئكذ 
راجع إلى المجموع باعتبار القيد فيكون فيه إشارة إلى أن" له كيفاً غير محدود 


)١(‏ « ولاكون موصوف» .قال صدر المتألهين فى شرح عنوان الباب : ان المدراد 
بالكون عنا على | لكون :فى تمان وتيود قو أن ححقفو وم )قن لخديف الثالة ذل 
1 .له كان » أى لم يكن. له امكان أن يقال فى حتّهكانأى بلفظ الماضى الدالعلىا لزمان 
و كز اسل اكوك لعزاة لين لدخروج من العدم الى الوجود فى ذمان ولايكون. 
القيد يكونه موصوفاً احترازيا و المعنى الذى ذكره الشارح أيذأ صحيح موجه لان 
الينوة النطلى الذئ دو حقينتة ذات: البازى عر موسوق و وحوة الميكنات: اقيقها 


موصوف. (ش) 


-1510- باب لكو نوا لمكان  ح؟‎ ١ 


أعني الصفات الالا”بة يقة ناته ا ىآ إطلاق الكيف ملس مين ال زواقة 
أشار إليه أبوعبد الله كتج فى باب إطلاق القول افيه شىء بقوله « ولكن لابدةت من 
إثيات أن" اله كقئة لط ردح ري ايها راك قرا عاط برا الما ره 
(ولاأين موقوف عليه) )١(‏ ضمير المجرور إما راجع إليه سبحانه و معنى وقوف 
الاين عليه إحاطته به أو راجع إلى الاين و معنى وقوفه على الاين استقرارهفيه 
ودذلك لاستلر افدان يكون تعالى شأنه ويا بالخوانة | د ا 
في جبة وكل" ذلك محال" بالضرورة ( ولامكان جاور شيئاً ) ضمير « جاور » إممّا 
راجع إلى المكان والوصف للكشف والا يضاح أو راجع إلى الله سبحانه بحنف 
العايدء و ذلك لان" كونه حالا في المكان و مجاوراً فيه لشيء تابع للجسميّة و 
مستلزم” للتقصان اللازم للامكان فليس.سبحانة في الأين والمكان بمعنى الوقوف 
علبزناءوا الول شيا و عون كل أبن وماق رمعت الغلم رالا اله ورهن 
تأ كيد للسابق. ويمكن الفرق بينهما بأنة المقصود هنا نفي أن يكون في مكان 
و 0 التاق أنّه لايجوز أن يُسأل عندبأين؛ و يقال: أين هوء قالالجوهري :آين 
يال عن مكان إذاقلت أين زيد فانّما تسأل عن مكانة. أو باعتيار الوصف فا.بن” 
المقصود هنا نفى أن يككون مجاوراً لشىء دون شىء باعتبار كونه فى مكان قريب 
من الشيء الأول والمقصود'في: السابق نفي أن يكون واقفاً على المكان خالا" فيه 
والله أعلم ١‏ بلحي يعرف اشر فل البناء للفاغل أي يعرف الا شياءو الا مكنة 
و قافيباقيل إيجادهاو بعده, وللا ضراب حيتئذ وجدظاهر ك1 فاك 96 لهات 
بمعنى الحلول فيه بل هوحي 58 جميع الا مكنة بالمعرفة والا حاطة 9 ' أو على 

البناء للمفعول يعني بل هومعروف في جميع الا مكنة أو معروف عندا وليلا لباب 
يتعقلصرف بركيء عن غلايق! لمواء :مج رد عن إدراك الحواس” و توابع إدراكاتها 
من ا ين والمكان والا, ضران على هذا أظور( (و ملك لم يزل) ذ كرا لملك 
١ 1‏ ) ه قوله ولا اين موقوف » المكان فى العرف هو مايعتمد عليه الثيء و يتف 


ويستفر عليه. (ش) 


ملك بعد الا نك_اء 2 هذا الب د ا و إِد 
كان ملكا ل كان ملكا أبداً فبو ملك ا وسلطان لا بالاغائة وآخراً 
بلانباية ( له القدرة والملك ) تقديم الظرف لقصد الحصرأي له القدرة الكاملةعلى 
8 لم 

مدع إلا شياء إذكل موجحود فهو منده فى سلسلة الحاحة إليه و هوتع_الىميدء 
وحووة ف سنايل ما يعد “ميال فا ثذا هن تواسطة تقل ولة النلك على الاطلاقد 
كل مالك معمافييده فبو مملوك له فا ذن لاقدرة ولاملكفي الحقيقة إلا" له(أنشاً 
ماشاء حين شاء معي أي بجر دشفيظة وإدادته بلاالة ولاحر كةولاروية ولا 
مادة فقدظلم نفسه وكفر بالله العظيم من قال: أنه تعالى فاعل بالا يجاب )١(‏ 
لاقدرة له على فعله. ومن قال: إنّه لم يوجد| لاشيئاً واحداً ولم يقدر على إيجاد 
غيره (؟) و من قال:إذدّه يحتاج في خلق شيء إلى مادة فان” ذلك ليس من 

)١(‏ « من قال أنه فاعل بالايجاب » مبنى هذه الشبهة أن بعضهم تمثل لتصوير 
احتياج الممكن الى الواجب حدوثاً و بقاء بالشمس والضياء وقال: كما أن الضياء محتاج 
الى الشمس فى حدوثه و بتائه كذلك العالم محتاج الى الواجب فى حدوثه و بقائه؛ و 
قالوا : ليس نسبة العالم اليه تعالى نظير نسبة البناء الى البانى حيث يهلك البانى و يبدى 
البناء فذهب ذهن بعض جهلة المتفلسفين الى أن الله تعالى لا اختيار له فى خلته بل يصدد 
03 العالم قهراً غير اختياره كا لشمس ولم يعلموا أن المشبه والمشية بده لايجب أن يكونا 
متماثلين من جميع الوجوه كتشبيه الوجه الحسن بالشمس والشجاع بالاشد , بل لايقتشى 
الااشتراكهمافى وجدالشبه فقط فيجب الجمع بين التمثيلين فيال : انالعالم فى الاحتيساج 
المستمر الى الله نظير الشمس والنور و فى تعلذته بالاختيار والمشية نظير البانى واليناء و 


5 


من جهة عدم الاستقلال فى الوجود نظير الموج والبحر. (ش) 

(؟) قوله « ولميقدر على ايجاد غيره » اعلم أن مالايجوز صدودءعن الله تعالى لكونه 
محالا أو قبيحاً أو لعدم وجود المصاحة فيه و أمثال ذلك لاينسب الى عجزه تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراًيل هو قادر على كل شىء ولكن التبيح لايصدر منه فلايكذبء ولايجرى 
المعجزة على يدالمدعى الكاذب فى النبوة والامامة؛ ولايمذب البرىء ولايجير العباد؛ * 


صفة يا جل شأ نه(١)(لا‏ يح ولايبعتض) 00 07 لأاة الها بل للتحديد و 


د ولا يفعل شيئًاً يخالف الحكمة والمصلحة؛ ولاينصي أمامين فى عهد واحد , ولا يخت_ار 
المفضول للامامة, ولايقدم الا خس على الاشرفء. وكل ذلك و أمثاله محال على الله تعالى 
و يقول فتّهاء زهاننا ان القطع حجة بنفسه لابجعلالشارعولايمكنأنيستطه عن الحجية اذ 
ليس جعل حجيته ولارفعه باختيار الشارع.اذا تبين ذلك فنقول: قدثبت فى الحكمة الحقة 
الالهية أن لامؤثر فى الوجود الا الله تعالى و أن جميع هايرى من الاسباب والوسائطمثل 
الدواء لرفع الامراض والنار للاحراق والشمس للنهار كل ذلك معدات و الايجاد انما هو 
فعل الله تعالى ولكن جهلة المتفلسفينفهمواهن ول أعاظم الحكماء أن الواحد انما يصدر 
عنه الواحد خلاف متصودهم كماأشار اليه الشارح والحق أن ممَتَضى حكمة البارى وعنايتئه 
أن يقدم الاشرف فى الايجاد ولاريب ان العقل أشرف من الجسم الجامد فبدء الخلقبالعمل 
ثم خلق كل شىء بعده بسببه كسائر الوسائط لا بأن يفوض أمر الخلق الى مخلوقه الاول 
لعجزه لان الذى يقدر على خلق الاشرف الاعظمالاقوى لايتصف يعجزعن خلق الاصفر والاضعف 
كما أن شذاء المرض بالدواء لا يدل على عجزه عن الشفاء بغير دواء و الماديسون 
يجعلون وجودالاجسام مقدهمأعلى العقل و أن العقل من توابع الجسم والمزاج والالهيون 
بالعكس. (ش) 

)١(‏ قوله « فى خلق شىء الى مادة » هذه شبهة أخرى فى ذهن الجهلة أيضاً ولا 
ديب أن كل موجود «مكن يستوى نسبته الى الوجود والعدم سواء كان جسماً أوروحاً او 
عقلا أو مادة أوصورة ولا يترجح وجوده على عدمه الا بمرجح والمادة ممكن الوجوديضا 
فلابد أن تكون مخلوقة و يكون وجودها مستفادا من العلة ولايحتاج تعالىفى ايجادالمادة 
الى هادة أخرى يخلتها منها والا لذهب الامر الى غير النهاية و تسلسل المواد . و هذا 
يؤدى الى كون المادة واجب الوجود بالذات و هو باطل فثيت أن الله تعالى خلق المادة 
الاولى هن العدم و أيضاً ثبت عند المشائين أن المادة هى أضعف الموجودات وأخسهاو 
وجودها بالقّوة محضاً و ليس لها فعلية أصلا وهى أضعف فى الوجود من الاعراض و الدَوى 
الفاعلة فاذا كانت الاءعراض مثل البياض والسواد والحرارة والعدد والشكل لاتقوم بنفسها 
بل تحتاج الىمحل أوشىءيةيمهاو كذلك التوى مثلالغاذيةوالنامية غيرقائمة بذاتها فالمادةة 


التبعيض لهجزءو كل ذيجزءمفتقر | ل جز ئها لذي هوغيرهو كل مفتقر | لىغير «ممكن ؛ 
فيذاته وك ل ممكن في ذا تهيفتقر فيوجوده إلىغيره والواجب الوجود لذاته لايفتقر 
إلى لغي رأصلا لافيالوجود ولا في غيره ( ولايفنى)يريدأن” وجوره أزلي أبدي' 
سرمدي لايطرأ عليه العدم و الفناء لأأن“الوجوب الذتاتي و القدم مناف لطريان 
الغناء والعدمولانةالفناء إمالاتقطاع القوة المزاجيّة أو لمي لكل" شي يطبعة(؛) 
إلى ميدئه ليعود إليه كما بدء منه أولا عدام الفاعل إِياه أو لطريان شيء آخرمن 
لحر ادف عليه وكل ذلك ان شعا همال كان أوألا باذ كفعدو بكرن خا 


2 الضعيفة أولى بالاحتياج الى شَىء يقيمهاو لذلك قالواالصورة مقدمة على المادةفى| لوجود 
و يا لجملة فلار يب فى كون المادة مخلوقة 3ق أما سائر الاشياء اما أن تكون مجردات: 
لاتحتاج الى مادة تحل فيها كالعقل و اما أن تكون أموراً متعلدة بالمادةلايمكن وجودها 
0 ى الواقع :]لا 0 ى هادة هصورة بدورة فعلية كالح رادة وا لبرودة والاشكال وااصورالنوعية , 
اما المجردات فأمرها واضح ؛ وأما مالاينمكن وجودها الا فى مادة فيخلق اللهتما لىالمادة 
ثم بخلتيا أفيها و :هذا لايدل 5 ى اأحتياج الواجت تاق الى ششى 2 ولا عجزه عن شىءع 0 3 
قولنا كل شىّ 3 مادى لمكن ا الا 0 مثل قولنا 23 شىء مكانى لايممكن ود 
الا فى . مكان / و كل 0 ىئء متغر ذماني لايمكن واد الا فى ذمان, ولوكان الموجودالمادى 
يمكن وجوده لا فى مادة أى مجر :3 5 لم يكن 9 كن هادياً و خرج عن الفرضء قال أبو على 8 
مسكوية : ألمئ ي هن الم والدم م هن الغذاء والغذاء دن ن النيات والنيات هن الاستقصات د 
الاستقصات هن السائط و اليسائط ع لودو والصورة 2 والهيولى والصورة 0 ماكانا أول 
الموجودات د لم #صح وجود أحدهما خلوا دن الاخر لم ينحلا الىشىء موجود بل الى 
العدم فيكون وجودهما لاعن شىء وذلكماأردناأن ندين . ١ش‏ 

6 قوله «ه لميلكل شىء دطديعة ».سيت معنى الفناء ‏ ى شرح قوله تعالى دكل شى 0 
هالك الاوجهدء انشاء الله تعالى اش 


شرح اصولالافى ٠9ب‏ 2 


بلا أين) أوليئته عبارة ع نكونه قبل وجود الممكنات و آخريّته عبارة عن بقائه 
بعد فنائهم.و ما وقع في بعض الروانيات من نفي الاو تليّة والآآخريّة عنه فا ما 
المقصود منه نفي الأو تليتقوالا خريّة| لزما نيئتين. واقتران سلب لكيف معالاو"ليّة 
وسلبالا'ين مغ الآ خريّةإممًا لمج ر"دالذ' كرلإلا م رنيقتضيه(١)‏ إذلوعكس لكانأيضاً 
صحنحاً أولان“إقدام| لوهم إلىاعتبار الكيف له مثزز زياذة | لففات المخصة القائمة 
ابه في مرانبة الاو “لب ةالخاصلة: قبل] يجاد م الا فى بيات أظبر من | قدامه إلىاعتبار 
الاين له في تلك المرنبة افلذلك كريببك الكيف مع الأوالية وفسكن أن 
يقأل :أو “ليّته عبارة: عن اعتاد كونه مبدءاً لكل موجودو ]ا خريته عبارة عناعتبار 
'كوناغاية ومقصدا لكل ممكئ»-و الخاصل أثبما اعتاران إضافيئان حدتيهنا 
العقول لذاتة المقذتسة, وذلك نك إزالاحظت ترتيبٍالموجودات فيسلسلة الحاجة 
إلية سبحا نه وجدته بالاضافة إليهاأنّه أوآل إذكان اننهاؤها فيسلسلة الحاجة إلى 
غنائه المطلق فبو أوتل. بالعليّة والشرف وإذا*اءتبرته بالنظر إلىترتيب السلوك"و 
لا حظت منازل !لسالكين في منازل عرفانه وحدتهآخراً إذهوآخر ما يرتقى إليه 
وزجات العارفين و معرفته و.الوضول إليه هي -الدترححة القصنوى و المنزل الاجر 


ا وحهز ْ ين 0 ذا ره 0 مأ 0 اله ل 


)01 قوله د لمجرد الذكر لا لامر يقتضية » َو هو يعمل بل الاظهى ان يقال هرو 

“جار على عادة الناس اذ 'كثيراً ما يرد الكلام فى القرزآن الكريم والاحاديث 'الشرينة 

غلى مجرى كلام الثاش خصوضاً العرب والتاس لايسئلون غالباً عن ' كيفية ها يأتى ,_لى 

ينتظرون حنى يكن دل يهتمون بمعرقة ما هص مثللا سائاون عن 0 'ضيافة كانت كيف 

بالحدس والتخمين فنفى كر أولا عن الكيف و كونه ارا 5 ن الاين فان الاين 
ذا سال عن عالقا فنا ا رثن) ْ ١‏ 


للا خريئة ولااستحفاقه للغالسة قبل استحقاقة للثادرئة لاستحالة يفير الا وضاف 
واستحقاقها فيه وإنّما لايرد ذلك لان استحقاقه تعالىلها بالنظر إلى ذا:_د سواء 
لاترت فيه ولاتقدام ولاتأخر ولاينافى ذلك التفاوت بحس بالاعتبار لآنة اعته ار 
التفاوت لايستلزم التفاوت بالنظر! لىالواقع' لايقال:قدثيت أنه تعالىلايتصف بصفة 
سه فكي نووت الا اللةى الاتكن الا نانقز ل الا ولية ىالا حر باه 
الأوصاف الاضافيّة الصرفة و النعوت الاعتباريّة المحضة علىأثهما راجعتان إلى 
السلن كالصفات الذ“اتيةفا 2 الو الث راحعة إلىأنه لببيق للوحوه ا كس عه 
والأخرية راحعة إلىأنه لمن لياغاية ومقصد غيره وأمنا أنهتعالى بلا كيف ولاأين 
في لحاظ الأو تليئّة و الأأخ_رية لدتعالى فلا نه لاكيف ولا أين له فيمر تبةعليئته 
للكاينات والكيف والكيفيات والا ينوالا ينات بالضرورة ؛ وإذا خلا من الكيف 
اليك في تلك المرتبة لميجز اتتّصافهبهما بدا وإلا'لزم انتقاله من نقص إلى كمال 
أومن كمال إلى نقص وهو على | لواحب بالذ”ات محال (و كل شىء هالك إلا”وجبه) 
اقتباس منالقر أن المجيد وحجة لماذكره من أنهأو”ل بلاكيف و آخر بلا أين؛ 
بيان ذل كأ نتضميروجبه راجع إليسيحانه, والوه بمعنى الذّات والمعنى أن" كلا 
من الموجودات. وإن كان مأخوداً مع الوحود فبوهالك باطل أزلاً وأبداً 6 في 
1 وو لدتعا لىها لك الاوجهه انه سيهلك بعدذلك لاأنههالك فعلا- وفي كن زمان والمعنىا لذي دكن 
الشارج و انقله عن يهمئيار دسن يشبية ماروى عن جنيك لمنا سممع قول القائمل دكا ن الله ولم 
يكن معه شىء ٠‏ قال الان كما كان والمراد يالهلاك والثئاء ان خملناء على ظاهر اللنة هو 
التفرق د5 زوال الدورة والاسم لا العدم المحض 0 مكلا اذامات الحيوان صح أن يقال هلك 
وفذنى لزوال الصورة الحيوانية عنه و خصوصا اذا تلاشى و تفرق والظاهر من الايات و 
الروايات فى الحشر ان مواد الاشياء باقية ولايعدم عدماً محضاً قال تعالى < اذا بعثر ما 
فى القيور 2« و“قوله تعالى دهن الاجداث الى ر يهم يشلون 0 والروح أيضاً باق كما ورد 


خامتم لليعاء لاللفناء ويعود الروح الى العظام النخرة وبالجملة فلايعدم شىعءع عدماً محضاً 3 


حك ياب الكون والمكان حدم 9" ا 


ذاته لعدم استحقاق الوجود نظر إلىذاتها لقابلة للعدم إلأ زاته المنزتهة ع نالاحتياج 
إلى الغير فا ن” وجوده الواجبي لكونه عينذاته حقثابت باق أزلاً و أبداً ومنهنشاً 
وجودسائر الموجودات على النظام الاأفضل والترتيب الا كمل ؛ وإذا كان كذلك 
فبو المسحو ةلآو “لينّةا لو <ود لكو نه ميدءأو 50 هلكو ناغاية ومتضداؤوعو المتقدة 
أيضاًلعدم اتتصافه بالكيف والا ين هذا لذي ذكر ناه في قبي ا لدية الكريية 
أشار | ليه ببمنيار فيا لتحصيل حيث قال: الحق” يطلق على شيء يكو نالاعتقاد صارقاً 
بسب ذلك!لشيء ‏ ومع صدقالاعتقاديكون ذلك الشيء دائماً. ومع دوامه يكون 
لذاته لاغير ٠‏ وإذا كان كذلك فكل شيء بالقياس. إلى انه باطل وبه حقّ و هو 
أحق بأنيكونحتناً. فلذلك «كل شيء هالك إلأوحبه» اتنهى. ولبذه الآ ية تأويل 
نا ) ذكره الصدوق في أوآل كتاب الاعتقادات حيشقال: ومعنى الوجه في 


6 وانما تنقلون مندار الىدار ومن حال الى حالء وأما ان حملناه على المعنى الذى نقله 
'عن يهمنيار فيهلك كل شىء بل كل شىء هالك فعلا: ولايستثنى منه روح ولاملك ولا أرض ولا 
نماء لى كل شىء سوىالبارىتما لى هالك قبل يومالقيمة ويومالقيامة وبعدالحشرأيضاً. (ش) 
)١(‏ قوله 1 فى هذه الاية: تأويل آخر » وال العلامة رحمدالله فى شرح التجريد : 
النحتقون على 'امتناع اعادة المعدوم و سنأتى البرهان على وجوب المماد و ههناقدبين ان 
الله تعالى يعذم القالم و ذلك ظاهر المناقشة الىأن قال.: فتن تأول المصئف معن ىالاعدام 
بتفريق أجزائهولاامتناع فىذلكء فانالمكلف بعد تفريق اجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى 
أنه غير منتفع به أو يقال انه هالك بالنظر الى ذاته اذ هو ممكن و مئتن التجريد. هكذا 
المسئلة الثالثة فى وقوع العدم وكيفيته والسمع دل علية و يتأول فى المكلف بالتفريقكما 
فى قصة ابراهيم (ع) . والمجلسى رحمهالله بعد أن نل القولين فى أن الفناء هل هو بمعنى 
الاعدام المطلق أو تفريق الاجزاء قال : والحق انه لايمكن الجزم فى تلك المسئلة يأحد 
الجانبين لتعارض الظواهر فيهاء قال: و اكثر متكلمى الامامية على عدم الانعدام بالكلية 
لاسيما فى الاجسادا نتهى؛ وانما لم يجزم المجلسىرحههالله تعالى كما جزم العلامة والطوسى 


رحمههأ الله لان اعادة المعدوم ممتئعة عندهما فالتزما أثة لخدم المكلف حدى لايكون 3 


هذه الآية الدّين )١(‏ والوجه الذي يؤتى الله منه و يتوجّه بدإليه . و هذا الذي 
ذكرهرحمةالله تقلها! صف فى .بان التوادرعن أب عبدالل تقض (له الخلقوالاً مر) 
أي له إيجاد الأأعناء ايفاو كه اعد وله نلا من الناقل الذي لايتأبنى منه شيء و 
المشبور أن" الاأوتل إشارة إلى عالم الخلق وهو عالم الجسم والجسمانيات والثاني 
إشارة إلى عالم الاأمر و هوعالم لوحال وحانيّات؛ ولايبعد أن يراد بالاوتل 
خلق الممكنات مطلقاً و بالثاني وضع الشرايع والا مر التكليفي ( تبارك الله رب" 
العالمين) أي 2 ع نالنقصان والاأتضاف يصفات الاامكان الله الذي أحددئعا لم 


الاك كال ورف لاي معنن | لجان وهو نه ال فق انافك ود اناق ا تناف ا 
ملاحدة الفلاسنة تمسكاً بامتناع اعادة المعدوم ولم يقيموا دليلا عليه بل تمسكوا 5-ارة 
بادعاء البداهة و أخرى بشبهات واهية لإيخفى ضعنها على من نظر فيها بعين البصيرة و 
القى واقز لها عليه الماحدونردن !لقنن ]تون او اعتادف أن تاحت«التس فارع 
بف اهن البمرة 0 "اجنين فسوة للق زيدا عر سمحي نا 
)١( .‏ قوله دو معنى الوجه فى هذه الاية الدين » والوجه مذكود .فى آيات كثيرة 
كتوله تعالى « أينما تولوا فثم وجه الله » « وييتى وجه ربك ذوا لجلال والاكرام »ولايناسب 
37 جمينها على لدين او على الامام ولايسح حمله على المعنى الجسمانى و هو ظاهر؛ و 
لس مرآذ من .حبله غلى الذات الذات يديز اعتبار منقة كما ان اليد ل كراد وهنا 
الذات باعتبار صفة القدرة او العلم كذلك هاديؤاد بالوعه الذات باعباد منة فدات 
يكون الصفة عنايته و اضافته الاشراقية و قيوميته لوجود الممكنات والفناء لايتصور فىوجهه 
لان عانقق تارتن مونم علههوا لنلة النا عليه خواوا عي لوبي لاتتارق اليه التحده كذللك 
الاي المطلتة فنا يفتى ليس فتاقه: لدم علته الفاعلية والنأفية البئة بل اما الفدم ٠‏ استعداد 
العلة المادية كفناء النفس النباتية بزوال استعداد مزاجها أو لزوال العلة الصودية بطريان 
الكية كزان النباش' مرروس النواة 3 أنا:نالقتاء االذق خوك جه الترقاء فون تنس طق 
كل موجود يسير الى الله تعالى و دو غاية الفايات و هو خارج عن محل الكلام و لعل 
جميع:مجردات غال النين وجه الله الباقى 'و.مله النذوس التاناقة. الانساتية لبتائها ‏ يندفتاء 
الجبيد. (ش) 


الخلق وأخرجه منحد النقص إلى حد الكمال وربى كل" شيء وأعطاه مايليق به 
فنا لضفات وال حواك: 
( ويلك أيها السائل ) أعادكلمة الويل لشدتة غيظه ءيق منالسائل لما سمع 
منه فوشأن الباري فالايليق به (إنتربّي لاتغشاه الا وهام) الغشاء الغطاءوالغشيان 
بأ 0 الا تيان تقو ل غشيته! ذاأنيته عق لاناعيدا لا« هام و لاتحيط بها 5 الوهم] ها وناو 5 
9 احرف المتعلّقة بالمحسوسات و يمكن أن يراد بالا وهام التفس وقواها 
اه 5 النفس في معرفة المناع الوم في أن" ماأحاطت به ليسهو الصانعجل شأ نه 
ل الشببات) لاأن” الشببة إِدّما تحصل من مرج الباطل بالحق” وعدم 
التميّزبيئهما واللّه سبحانه عالمالسر والخفيّات فلاينزل في ساحة علمه الجبل و 
والشبباث؛ و يحتمل أن يراد لاينزل به شبهات الا وهام فاان” كل ما مثلها لوهم 
فبو بعيدعن قدسه جل" ذكره ( ولايحار )من شيء أما منحار ال ر “جل يحارحيرة 
إذاتحير في أمره ولميعرف وجدالفصل فيه فبو حيران فيكون فيهإشارة| لى كمال 
علمة الو شياء أومن حار بالجيم «جير إجارة إذاأغعاثه من شدة و 2 دولا 
يجار» حيائدمبني للمفعول: يعنى أنه سبحانه لاينز لبه مصايب حتىيغْيئه أحد وهو 
الذي شي كاء وانحرسة و أشار إليه جلة شأنه بقوله «قل من بيدهملكوت 
كلك شيء وهو نجير ولا يجار عليه » أي لايغيئه ولايمنع منه أحد , وتعديته بعلى 
لتضمين معنى النصرة (ولا يجاوزه شيء) إممًا بالجيم والزاي المعجمة أي لا يسيسر 
عليه قاع ولاب لتتؤزاءه لان “ذلا من صفاتالا. ينيات أولا يتجاوز شىء عن حكمه 
0 حكمه حار عا وجي الخاراه يه تدرقه نامل لجميع الممكنات 
و إما بالجيم راع لفطل أي أ ع شيء في جواره إذ ليس لدمكان , 
و نسبته إلى الاأماكن بالعلم و الااحاطة على السواء (ولا تنزل به الاأحداث ) أي 
لا تنزل به نوايب الزآمان: و حوادثه لا نه ليس يزماتى ولاستحالة اتفعالة عن 
الغير و ا من حال! لى عا ل اف لا تنزل به الأعراض لاستدالة أن يكون 
محلا للعوارض ( و لا يسأل عن شئء) فعله أو لم يفعله لا نّه مالك قوي" على 
الا طلاق وسلطان عظيم بالاستحقاق » ومتؤحد بالعظمة والجبرؤت ؛ و عليم خبير 


كذ كتاب التوحيد ا 


بالبلك والملكوف و كل عانيواة قرو يلوق لقو لسن للمملوك أن تال الك 
لم فعلت هذا و تركت ذاك ؛ سّيما إذا كان المالك عدلاً عليماً بالمصالحوالمفاس 
كنبا ( ولايندم على شىء) فعله أو نر كه لتمام أمره و كمال علمه واستقامة فعله و 
إتقان حكمه 5-5 فيما قضاه غلط ولايلحقه فيماقدتره شك و ندامةلانة ذلك 
من توابع نقصالعلم و لوازم قبوله للشدة والضعف و هو سبحانه متئز"ه عن جميع 
ذلك (ولاتأخذه سنة ولانوم) لأثبما من خواص الحيوانات القابلة للفتور والتعس 
والرتاحة إذالسنة قتور يعرض القوى قبل النوم و سبيها وقوف الاأعضاء عن العمل 
بيت دان الأأرواح البدنيئة و ضعفها و رجوعبا إلى الاستراحة . و النوم حال 
يعرض الحيوانمن استرخاءأعصاب الدماغ من رطويات الا بخرة المتصاعدة بحيث 
تقف الحواس وتعطل عن أهعالها لعدم انصباب الروح الحيواني إليها ( له ما في 
السموات و ما في الأرض وما بينهما ) من المجرءدات و الم ر كتبات و غيرها(وما 
تحت الثرى ) أي الترابالندي يعني بدالا رض:و ا لغرضمن ذكرالا يتين نبي تشبسهه 
بخلقه والد“لالة على كمال قدرته و إرادته و تفده في الا لبيئةوالن بوبيةوتوحده 
فى الخالقية والمالكية و لقد راعى يَلتَثِهُ فى هذا الحديث حفظ المقصود و هو 
ارين الوا جع نات خلته كن ان نكاد وق بالبجا لت ليه لكاي يك 
كلما نفى عنه صفات غير لايقة به أردفها بذكر صفات لايقة لثلا يتبادر وهمه إلى 
أن“نفي الصفات باعتبار نفي الموضوع فليتأمل . 

«الاصل)) 

- «عدة من أصحا بناء عن أحمدين عبن خالد؛ ع نأبيه رفعه قال: اجتمعت» 
«اليبود إلى رأس الجالوت فقالواله : إن“هذا الى جل عالم ‏ يعنون أمير المؤمنين» 
«عليه السّلام ‏ فانطلق بنا إليه نسأله فأتوه فقبل لهم : هو في القصر فاتتظروه» 
«حتى خرج؛ فقال لدرأسالجالوت: جئناك نسألك فقال : سل يايبودي عءنًا بدالك» 
«فقال : أسألك عن ربك متى كان ؟ فقال: كان بلاكينونيّة . كان بلاكيف .» 


د كان لم يزل بلاكم و بلاكيف كان ليس له قبل , هو قبل القيل بلاقبل ولا » 
اقارة ولانكن ا سام عه الغانةوطوقاية كل أغائةقالرآى الجالوث: انضرا" + 
1 بنافهوأعلم مما يقالفيه». 


«الشرح)) 
( عدة من أصحابنا » عن أ<مدبنسٌربن خالد ؛ عن أبيه رفعهقال: اجتمعت 
اليبود إلى رأس الجالوت ) و هو من أعاظم علمائهم و أحبارهم . و قيل : ارأس 
سيد القوم و مقدآمهم و جالوت اسم أعجمي” والمراد به مقدتم ني الجالوت ١‏ )010 
في العلم ( فقالوا له إن" هذا الجل عالم ‏ يعنون أميرالهومنين مَتَهُ . فانطلق 
بنا إليه نسأله ؛ فأتوه فقيل لبم : هوفي القصر فانتظروه حتدى 0 و في بعض 
النسخ«حنتثىيخرج» و هو يفتقر إلى اعتبار حذف في الكلام كما لايخفي على 
الغارك بالعوييتة(فقانلدراين الحالوت فاك سال فقال :دن ارود يغمنا 
بدالك فقال أسئلك عن ربك متى كان) لما سأل عن ان و وكان السؤال 
عنه مختصناً بالموجودات الزْمانيئة التي لاتخلو م نكون حادث و كيف و كم و 
غاية و نباية و قبل و بعد. نفىعنهتعالى هذه المعانى للتنبيه على أنّه لايصح السؤّال 
عنه بمتى (فقال كان بلاكينونيّة ) أي بلاكونحارث (؟) قال الجوهري” : تقول 
كان كوناً و كيئونة , شيّبوه بالحيدودة والطيرورة من ذوات الياء ؛ ولم يجىءمن 


)١(‏ قوله « مقدم بنى الجالوت » كان الشارح رحمه الله زعم ان جالوت اسم رجل 
واتاسباعة موري امزال هن اولاةه وان نذا لوث هع و النخيم نا اقل مناتيد 
العلوم ان الجالوت هم الجالية اعنى الذين جلوا عناوطانهم ببيت المقدس و يكون رأس 
الجالوت من وادداود(ع) انتهىويشبه انيكونجميع روايات هذاالياب عنرأسالجالوتادو 
حبر من اخبار اليهود حذيئًا واحدأ بعبارات مختلفة. (ش) 

(4) قولة +0 بلاكون تاوت + كان النطا كيتونة يدل عل ميزورة القن 'موجوداً 
بعد ان لم يكن فانه مصدر والمصدر دال على الحدوث و انما اخنار لفظ كينونة للدلالة ‏ 


لمكا ٠‏ كتاب الود 


1 


ذوات الواوعلىهذا إلا حرف كينونة وهيعوعة » وديمومة » وقيدودةوأصله كينونة 
بتشديد الياء فحذفوه كما خذفوا من هين و ميت و لولا ذلك لقالوا: كو نونة ثي" 
إِنّه ليس في الكلام فعلول ؛ و إما الحيدودة فأصله فعلولة بفتح العين فسكنت. 
وَلعل؟ | لماه أن" محووه تال شا ناف اق الع نه القدكية 1 2ك 
للآثار العجيبة والأفعال الغريبة و ليس وجوده حادثاً ولازايداً حتى يسأل عنه 
بمتى إذلوكانحادثاً أوزايداً. فا ما أنيكوزمنه أومنغيره؛ والاأوتل باطللاستحالة 
أن يكون الشيء علَّة ' لؤجود نفسه وإلا" لزم تحتدّق الوجود قبل تحققه و كذا 
الثاني لامتناع احتياج الواجب بالذات في وجوده إلى الغير( كان بلاكيف) كان" 
المراد أنّه كان بلاصفة زايدة )١(‏ عليه وإلا" لزم تعدد الواجب إن كانت ثلك 
الصقة واحية بالذتات أواحتياجه إلى الغير إن كانت 0-7 أو لمرادأنّه كان ولم 
يكن كوف مكرياً بكيفيّة أصلا فلإيسل عن كوذه بمتى لأنة هذا السؤٌال إِدّما 
يصح فيماله كيفيئة (كان دك بلاكم ) متتصل و متفسل مثل الجسم بالط 
علىهذا المعنى مع ان الكون. أيضاً مصدر لان الكون قد اشتهراستعماله فى اط-ل معنى 
الوجود.من غير دلالة على الضيرورة و فى الكائن والمكون فيمّال الكون و يززاد بدالعالم 
مطلمًا و اها الكينونة فلم يستعمل الا فى المصدر 'فهو صريح فى الحدوث و هراد الشارخ 
بالحدوث هنا التاخر المعلولى كما دل عليه قوله بعد ذلك قاما ان يكون منه او هن غير 
الى آخر الاستدلان وهو ما ذكرهالحكماء فى أثبات ان وجوده غين ذاته والعرضي 
3 د المتالهين اكد هت | 
)١(‏ قوله : دكان بلاصفة 7 وناد مطاف ا بعد هذه الكلمة. بل علمه 


وقدرته وإزادسوعيات كلها ذاته فك" ا فهوعا ل بذ لاوادر بدا سويد أبذاته 
فسن م 


3 بذاته كذلك : ة ي جميع صفاتهالوجودية انتهى. (ش) - 


2 باب الكون و المكان ‏ ح 4 خةا_ 


والخط والزمان 5 )١(‏ والحاصل أن كونه لميزل منن"ه عنا لكميةالامتدادية 
والعددية لأن”الكمية أمرعرضئوالوجودالاً ذلي بريء ا "الكمتمطلقاً يقيل 
القسمةو التجزية والمساواة واللا” مساواة قف تزه قدس الحقً ارين ارا عن 
قبولهدة الا موز: 

( بلا كيف) ولعلا لم. 57000 المحدوكة 
والكيفيّاتالاستعددأيةوالكيفيئّات لتفسانيّةوا لكيفيئات| لمختصةبالكم 'وفي| لسابق 
سلب صفانه تعالى باعتبارا لن يادة» أوالمرادبه هنا سلب الكيفيات المختصة بالكم 
بقريئة مقارتته معه و فيالسا بق سلسماعداها من الا قسام الثلاثة الأأول؛ أوالمراد 
به هنا لم يزليته غير مكيّفة بكيفية و في السابق أن" كونه و وجوده غير مكيف 
بها ؛ و على التقادير لايلزم التكرار مغأن” الاتحاد والتأكيد أيضأ محتمل(كان 
ليس له قبل) لاستحالة حدوثهو لكونه مبدء لجميع الموجودات على تفاوت مراتبها 
في الوجود والكمال فليس شيء منها قبله (هو قبل القبل بلاقبل ) أي هوقب لكل 
من ,يفرض له القبليّة من غير أن يكون شيه قبله والحاصل أنه متقدتم على كل” 
ماله عيذم على شيء من غير أ يتقدام عليه شيء يعني هو الأو ل ل على الا طلاقولا 
شيء قبلهلماعر فت منوجوب اتتباء سلسلةالوجود والحاحة! ليه ٠‏ ويحتمل أنيكون 
المراد أنه قبل كل من يتّصف الع وا امعو با لامتناع اننصافهبا لصفمات 
بل قبليته عبارة عن عدم قم أ شيء عليه أو المراة انة قبل كل شيء و ليك 
قبليته. قبلية 0 ظ و لما لم تكن قبليدته المطلقة ظاهر 
الدلالة على 20 أبداً وعدم انتبائه في جانب اذ بد إلى غاية وعلى 0-3 
أزلا و عدما نتبائه في جانب الا زل !! ى نباية أشار ليها بقوله( ولاغاية ولامنتبى) 
الجر غطفا على قبل والمنتهى النباية وقد يطلق على امتداد محل لبا تع ع 
قبل القبل بلاغاية قط وحروده علد البلوع إليها لآنة اتقطاع الوجود من 


500 «مثل الجسموا لسبطح ولجنا والاصح: ارس ناويد قولدعليها لسلام, 
0 لم يزل» فإن لميز 5 يدل على ما بوهم كونه معاد نا لز مأن: فاحتيج|( يدفع هذا | لوهم . (ش). 


امات كنات التوحيذ حك 
١‏ الواحى الأ هود الو تمافتةلمحدقة الكابنةالقاسده وقد بين نه بعال لبس بزهاي ”7 
وأيضأ هو واجب الوجود فيمتنع أن ينقطع وجوده و يلحقه العدم . و كذلك هو 
الاقانة ضر :لبها وجوذه.ش لحاظ أوليته وإلا لعاق ننيوقاً بالندم + ونهوعلق 
واجب الوه لذاته محال ١‏ ينبغي أن يعلمأن”الغاية كما صرح به علماءا لعربية 
وغيرهم لبا معان الا وآل النهاية » والثاني المسافة الملحوظة معباالامتدادالكممي", 
والثالث الباعث على الفعل و هو الذي يسمُونه بالعلّة الغائية وهو قد يكون فى 
الوجود الخارجي متأختراً عنه مثل التأديب في وان شري نادم وق كن 
متقد”ماً عليه مثل الجبن فيقولنا قعدت عن الحرب جبناً » وقد تكرتر ذكرالغاية 
في هذا لباب والعاقل الأبيب يعرف من هذه المعاني مايناسب كل موضع (انقطعت 
عنه الغاية) أي ا نقطعت عنه المسافةالحسية والعقلية أو انقطمت عن وجودهالنباية 
وازالك قبل الوضول إليةة وعذا جا كين للسابق أوا تقطعت عنده العلّة الغائيئة ولم 
تنجاوزه إلى غاية |"خرى فوقدلا نّه غاية فوق الغايات كما أشار إليه بقوله (و هو 
غاية كل" غاية) لانّه تعالى آخر ما يقصده السالكون في سكناتهم و غاية مايطلبه 
العارفون فيح ركاتهم في الوصو ل!ليهء بلهوغاية فوقغاياتهم ومآربهم؛ ومةسد فوق 
مراداتهم و مطالبهم كمادل” عليه قوادتعالى «وإن” إلى ربك المنتبى» وقوله تعالى 
« وإلىالله مرجعكم جميعا» وقول أمير المؤٌمنينثييم «وأنت المنتبى فلامحيصعنك 
وأنتالموعدلامنجا منكإلا إليت» )١(‏ والمنتبىهوالغاية وبالجملة هوالله تعالىغاية 
لكل موجود و نهايةلكل غاية؛ و مقصود و مرجع لكل مضطر" مطرود؛ ولامعدل 
عنه ولامقصد فوقه ولاملجاً إلا" هو ولامنجا منه إلا إليه. 

(فقالرأس الجالوت: امضوا بنا فبوأعلم بمايقول فيه) أي في وصف ربه (؟) 


6 قوله«دأى ون وصف ريهة» تفسير للصمير المجرود وانما أرجعه الى األوصف بناء 
على النسخة التى عنده -طاب ثرأه ففيها دفهو أعلم يما يقولفيه» يالياء والمشارع المعلوم و 


في بءضض النسخ المصرححة د فهو أعلم ممأ يقال قية 2« بافظ را دن 2« يدل الياء والمضارع 3 


3 ياب الكون والتس عه 1ك 
0 علة 5 يق غيم حقيقة نة كلام معدن العلوم اموت ومخحزن الك سرارالا لبية 
فلذلك لم ينظر إ ليه بعين الطاعة والانقياد أو فيمه ولكن أع رم عنه لل كاسةو ا لعناد 


والله ول التوفيق وإليه هداية الطريق. 
((الاصل)) . 


كال و ببذاالا سناد, عن أحمد بن سل بن أبي نص عن أبيالحسن الموصلي 6 
« عن أبىعبدالله يلقي قال : جاء حبر منالا حبار إلى أميرا لمؤمنين يهم فقال : يا» 
« أمير المؤمنين متىكان ربك ؟ فقالله : ثكلتك أأمك ومتى لم يكن؟ حتتى يقال:» 
« متى كان ٠‏ كان ربي قب لالقبل بلاقبل ‏ وبعدالبعد بلابعد ؛ ولاغاية ولامنتبى » 
«لغايته ‏ انقطعتالغاياتعنده فبوهنتهى كلغاية؛ فقال: ياأمير المؤمنينأفنبي أنت» 
« فقال: ويلك إثما أناعيد من عبيد د 2 

2 روي أنه سئل : أن كان رينا قبل أن يخلق سماء وأرضاً؟ 6 
د فقَال َي : أين سوال عن مكان وى كام الله ولا مكان » . 


((الشرح)) 


( و بهذا الاسناد ) ليس لهذا مرج عظاهرء كأ تدأراد ببذااا, سناد عن أده دين 


عبن خالد (عن أحمدبن عب نبي نصر ٠‏ عن أبيا لحسن الموصلي؛ ٠‏ عن أبي عبدالله 
يليَضيُ قال: جاء حبر من الا حبار ) ) الحبر بالكسر أوالفتح عالم من علماء اليبود و 
الكسر أفصح . نّه يجمع علىالا فعال دون الفعول و هوال احج عندالفراء و 
توقف الأأصمعي في| لتر جيح: وفال. أبوعبيدة: والذيعنديأ نه الحير بالفتحومعناه 
العالم بتحبير الكلاموا لعلمو تحسينهويرويه المحد ثون كليم بالفتح(إلى أمير المؤمنين 

َيل فقال يا أميرالمؤٌمنين ) خاطبه بذلك على الرآسم والعادة و إلا فاليبود 
ال ماجع اليه دع» وانما لبا الجااوت ذلك اقراراً لفضله ه ق( كذافي 


5-12 كان التويعين جح 


عدون سان هده 01 يهاز ة ( متىكان ربك ؟ ؟ فقال له : تكلتك أمك ) * كلت 7 
المرأة ولدها ماتمنبا كلا و تكلا كذا فيالمغرب والدأعاء بذلك شايععند 
العرب وإن لم تكن الم موسجودة (ومتى لم يكن حتتى يقال متى كان ) يمك-ن 
إرجاعه إلى قياس استثنائي تقريره لوصح السؤال عنه بمتى كان صح” السؤال عنه 
بمتى لم يكن والتالي باطل فالمقدتم مثله؛ أمابيان الشرطيّة فلآنة متى كان 
سوال عن أو"ل وجوده و كلما كان الششيء حَادقاً فيوقت كان عدمه سابقاً عليه 
فكما ضح" أن يقال: متى كان صح” أن يقال: متى لم يكن؛ وأمًا. بطلان اللازم 
فلآن” وجوده قديم أزلي لي سمسوقاً بالعدم-فلايصح أنيقال: متى لم يكن (كان 
زبي قبلالقبل بلاقبل ) قدمر“ شرحه )١(‏ ( و بعدالبعد بلابعد ) يعرف بالمقايسة 
وقد أكد كلة واحدة هن القبلية والعدية بكماليا فكمال قبليته سلب قبليةشيء 
فهو" كمال دنه سلب تمدية شيء عنه فالايكون شيء قبله ولابعده (ولاغاية ) 
أي. ولانهاية. لوجوده في جبتي القلبيّة والبعديئّة لكونه أزليكاً و أبديئاأ (ولا منتبى 
لغايته) أي ليس نباية لامتداد أوليس محلا لغاية ونهاية إذليس له كميئة مقتضية 
لاتصافه بالأأطراف والنهايات واقترانه بالامتداداتء الغايات » كها أشار إليه أمير_ 
المؤمنين يلتلا في بعض خطبه بقوله « ليس بذي كبر امتدات به 0 
يما ولألاي عظم اتناهت يذ العايات قعظل ته تجسيداً» (؟) ( انقطعتالغايا 


)0( قوله : ٠‏ قبل القبل بلا.قبل » كان الحديثين واحد و انما اختلف لفظهباختلاف: 
الرواية و دأس الجالوت هوالحبر ومتصودعالم اليهود امتحان المسلمينهليعر فون المعنئ 
الذى علمهم الانبياء من الله و واجب الوجود اوهم على جاهليتهم من تضوير الاوثان وآلهة. 
امخلوقة مجسمة و معني قبل القيل بلأقبل ويح اساس ظنهم فى المسلمين دو شكاه عر فوا 
معنى “ووب الوجود و انتهاء الممكنات اليه :و قبل القبل هنا التبلية: بالملية اى هو علة 
العلل ؤلا علة له و.كذلك بعد البعد اى غاية الغايات و ليس المراد القبلية بالزمان اذلا 
شرف فيها تيون المتاخر .فى الزمان أشزف ولاالقبلية بالمكان اذلامكان له ولاالتبلية 
بالطيع اذتريما مكون التبل انتس و لكنه تنال قبل بالملية و يلزه اليابقية بالعرق 3 


الفضل و.ان لم يكن اللازم مراداً هنا. (ش) : 
(0) النهج قسم الخطب والاوامر تحت رقم .١8٠‏ 


الس جم ل لت دوم ات بحت سفووا. 


م باب الكون والمكان _ح ه 00 


غنده فيو حراس لج ا عر ف الميمنات-ة 
المقاصد و في الأوعنة المانورة يا منتهى غاية السا كلين وفي صحيفة السجادية 
0" ليسا اده ةو ذلك أن لكل شيء مستقر أ لسر فيه 
إذا بلغ إليه ومستقر القلوبوالفؤاد الذي إذا بلغت لوال ولالطلت وهر 
الله تعالى. شأ نه ( (:فقال:نا عي را لمؤمن نأفنبي أنت؟ ) لعل “منشاًالاستفهام أن الساكق 
ان قدقرأ من الكتب الا.لبييّة أن” ما ذكر يلتم من صفات الرأب )١(‏ و أنه 
لايخير به لدبي بتعليم ساني ( فقال ويلك إِثما أنا عبد من عبيد جل عفان ) 
وما ذكرته فا ثّما سمعته منه و هو أخبرنا به من طريق الوحي» قال الصدوق 
كما يعني بذلك عبدطاعة لاغير ذلك (و روي أنه سكل يعاق أين كانر بناقيل 
06 و أرضاً فقال يعم أين سؤال عن مكان) أي عر واحصول كي 0 
المكان لاعن حقيقته. تقول :أبن ديد تنكل عن 0 في|لمكان المعيئن (وكا 0 
ولامكان ) إذا لمكان أمر حادث ا و6 فايص أن سئل عنه ين 


٠‏ «الاصل)) 


0 تت علي" بن عل » قن سبل ين يناف عن عمر وا بن ن عثمان» عن غرين يح :» 
«عن عل بن سماعة؛ ٠‏ ع نأبيعبدالة للقوقال: قال رأس الجا! وت لليوود :إن املد 


يد مولع من عنات الزب قد ونه فى التوراة الموجودة عند اهل الكتات:آت 
':هوسئ (ع) قال لله تعالى انا آتى الى بتى أسرائيل و اقول لهم ارسلتى 'اليكم اله آبائكم 
فان.قالوا لى ما اسمه مااقول لهم؟ققال الله لموسى أهيه اشن أهيه(قديصحف فى كتب الادعية 
بآهياً شراهيا )اى اكون الذى اكونوقال هكذاتقول لبتّى اسرائيلاهيهارسلنى| ليكميمنى 
اكونارسلنى( خروج؟:4١)‏ وهذاهناعظ,تعاليم التوداة يشيرالى انه(تعالى) غين الوجود 
ولايمكنان يحيط تتا دوا شا اسه عندهم يهوه أى يكون. (ش) 
0 تنموك لكان الررعاداك مدقي هذا و ول تت ةا لد 
الطيعوة هاور عون الضاء القن التناس الخال عن كرشن مكانا للاقياةج 
قد سبق ويأتى أيضاً كلام فيه . (ش) 


« يزعمونأن” علي ئلَافِيُم نأجدل الثاس وأعلمهم اذهبوابنا| ليه لعل أساًلدعنمساًلة» 
د و أخطيه فيها فأتاه فقال: يا أميرالمؤمنين إني !ريد أن أسالك عن مسالة قال:» 
دسل عمًا شئت. قال: ياأميرالمؤمنين متىكان ربناء قال له : يا يرودي| ذ-مايقال:» 
«متّى كان لمن لم يكن . فكانمتى كان عو كائن بلا كينو ني ةكائن :كان بلا كيف يكون , » 
«بلىيايبودي ثم بلى يايبودي كيف يكونله قبل؟!هوقبل القبل بلاغاية ولا منتهى » 


«دينك الحق" وأن” ماخالفه باطل». 


«الشرح)) 

(علي بن عّرعن سبلبن زياد عن عمرو بن عثمان عن عبن يحيى عن عبن 
سماعة. عن أبيعبدالله َِتَيمُ قال: قال زأسن الجالوت لليبود إن" المسلمين يزعمون 
أنة علياً من أجدل النّاس) أي أقواهم في المجادلة والخصام وأشدهم فىالمناظرة 
والكلام و أفصحبم بياناً وأطلقهم لسانا (وأعلممم) في فنون العلم كلها بحيث لميسبقه 
سابقولايلحقه لاحق (اذهبوا بنا إليدلعلى أسأله عنمسئلة وأخطدككه فيها ) أخطأ و 
ل إذالم يصبالصواب كذا في تاج المصادر وخطأه تخطئة إذانسبة إلى الخطأً 
فقالله؛ أخطات(فأتاه فقال ياأمير المؤمنين! نّى| ”ريد أسألك عنمسئلة 'قان: سلعمًا 
شئت) دل هجاعلى أَنْهيَلق كان بحراً زاخراً في! لعلوم وإنّه كان لايخفىعليدشيء 
كما 8 عليه قو له تيا «سلونى» )١(‏ قال بعضالعاءة هو ل فائكل ببذه| لكامة 
ولم يقلها أحد غيره وفيه دلالة على أتّدليس لعلمه ذباية (قال: يا أميرالمؤمنينمتى 
كان ا قالله: و | نمايقال: هتى كان امو لميكن فكان) أي لمنلم يكن 
موجود] فوجد فيسال يمنى عن زمان وحوده, وأما من كان موجوداً في الأازلقبل 
وجو د الزمان بلابداية لوجوده فلايصح أنيسأل عنه بمتى كان (هتى كان) الظاهر 
أنه بدل عزمقول إِنّما قال وهو كان أوتاكية لهن وهل أن يكوة اغاءة 


.781/ النهج قسمالخطب تحت رقم‎ )١( 


للسؤال بعينه للمبالغة فى| نكاره و عدم استقامته لثبوت مايئافيه كماأشار إليه بقوله 
هو كاثن ملا كينو نه كاين ) أي غودوجوى بالاكون حادت فلايدخل كوف :فى 
مقولة 0 «متى» سؤالعنالكونالحادث المسبوق بالعدم؛ وفيه تنبيه ا 
ليس المراد بكونه مايتبادر من مفهوم!لكون عندالا طلاق أعني | لحدوثبلالوجود 
المج ر“د عن الحدوث والنْ"مان ( كان بلا كيف) من الكيفيات المعروفة في خلقه 
لآانة اتتصافه ببانقص لايق بالممكنات المفتقرة من جميع الجبات. و لماكان هنا 
مظئة أن يقول اليبودي” كيف يكون الشيء بلاكون حادث و بلاكيف أجابعنه 
لَِضُ على سبيل الاستيناف بقوله (يكون) أي يكون جل شأنه يلاكون حادث و 
بلاكيف (بلى يا بودي" ثم بلى يايبودي) كر ر بلى لأن” بلى آلة لاثيات ما 
أنكره المخاطب و نفاه صريحاً أوضمناً و لما كان ما نفاه المخاطى هنا شيئين أتى 

بات بآلة إلا ثباتمر تبن ثم ثم" أوضح ذلك بقوله ( كيف يكون لدقبل) يعني لاايكون 
له ؛ قبل فالأنكون له حدوث ولأكف اه ن” الكيف من إلذ وصاف الحادثة التي لا 
5 7 غير الحادث وأمًا أنهلاقبل اه فأشار إليه بقوله (هو قبل القبل بلاغاية) 
أي بلانباية في جان الأزل (ولامتنبى غاية)أي لانباية لامتداده أولا امتدادله نهاية 
(ولاقاية لجها) الاضافة يتان والمقسوى قفي الاتتياء عند لجان الا يدوب لجنل 


نفىأولا أن يكون له انتداءة:وثانياً أن .يكون له أمتدادنوثباية .وثالنا أن يكوة 


له إتتهاء . و ببذاظبر أنه مباين للخلق إذالخلق لايخلو من هذه الأمور 
فلا يجوز أن يوصف بالحدوث والكيفيئات الّتى من صفات الخلق . 

( اتقطعت الغايات عنده ) أي ليس تله تلك الغايات المذ كورة عل ىأن يكون 
اللام للعبد وقد مر له احتمالات أآخر (هوغاية كل غاية) لأ نه ينتبي إليه 
جميع الخلايق و مقاصدهمكما عرفت آنفاً (فقال: أشبدأن” ذينك الحق) الحو 
الأمر الثابت:المطابق للواقع و تعريفه باللام لقصد الحصرم” أكّد الحصر بقوله 
(وإن” ما خالفه باطل) أي زايل غيرمطا بقللواقع والظاهر أن" المراد بالد ين هنا 
ماذكره ثُلتَضيُ من العقايد الصحيحة فى وصفالباري؛ ويحتمل أن يراد بهالشريعة 
الننوية وحيئئذ يراد ببطلان ما ا طلانة مها لامطلعا كا فيالا وآل. 


((الاصل)) 


؛- «على بن عررفعه؛ عن زرارة قال: قلت لا بو جعفر ثَلقَءُ: أكان الله ولاء 
«شيء: قال: نعم كأن و لاشيء قلت: فين كان يكون؟ قال: و كان متكتاأفاستوى» 
«جااسأ وقال: أحلت يا زدارة و سألت عن لمكان إذ لامكان». 


(«الشرح) 

علي بن صن رفعه' عنزرارة قال: 5 ل بي جعفر يليم : أكان الله ولا شيء ) 
قبله و معه والاستفهام ي<'مل الحقيقة والتقرير (قال: نعم كان و لاشيء قلت فآين 
كان يكون) كأنّه لكونه في مبادي التعلّم لميقصد بذلكمجرتد السؤالعن 5 
تعالى في المكان بل قصد معذلك أن كونه ولاشيء مناه عد لوه يه 210 
00 بئاء على أ الك النفش بالمتحيزاتوالمحسوسات أعجز عن إدراك شيء 
بلاتحيدّز ولامكان ولم يعلم أن" المكاى أيضاً شيء وليس له مكان ' فخالقالمكان أولى 
أن الابكوق” له نان و يحون أنه كان عالما .آنه لأمكان له تعالى ولكن يأل غن 
ذلك ليغلم سر ذلك.و يبتدي إلى طزيق التتاظرة مع لمخالفين(قال: و كانمةكياً 
فاستوى جالساً) دل" على عدم قبح اتكاء المعلم عذدالمتعلم و لغل سب بالاشتواءفو 
غروض التغيدر والاضطران لدم ناستما عهذ|الكلاه(و قا لأحلت يحازرارة)أي تكلامت 
بالكلام! لمخال و هنا لذي لين !ءؤججه ضحّة أضالة (وساً لتعناللمكان إذلامكان)(؟) 
لأن” ا 2 كان ن بالمنتق اللقوي كلاسن للسريرء أو يمع ي البعد 


(١)قوله‏ ف لحان !كان ل أن ا المراد 0 يعتمد عليه 
الشىءوهو بعيدأوا لمكان| لمصطلحعندا لخواص وهومايئيدل على الجسمعندا لحر كة وهو أوضح 
والفرق أنالسهم المرهىوالطائر وكل هالايءتمدعلىشىء ليس لدمكان با لمعن ىالاول ولهدمكان 
بالمعنىالثانى وقدمرحديث أبن ميثم عن| بىعبدالله(ع)فى ا ختلاف زرارة وهشام بن| لحكم# 


1 باب الكون والمكان "7 -لالاظ١!‏ _ 


* فىالهواء أنه مخلوق أوغير مخلوق و أن أباعبدالله (ع) جعل اختلافهممما لايض بالدين 
و فى هذا ا لحديث دلالة على قول زرارة و أن الفضاء أوالمكان ٠خلوق‏ وكان الله تعالى ولا 
مكان ثم خلقالمكان . واعلمأن الحكماء اختلفوا فىماهية المكان فالمحققون هنهم أنه 
السطح الحاوى المماس للمتمكن و ذعم بعضهم أنه الفضاء الذى يشفله الجسم بحيث لوام 
يكن الجسم فيه لكان خالياً و ي-مونه البعد المفطورء على الاول هو مخلوق بخلقالاجسام 
ولو لم يكن جسم فى العالم لم يكن فضاء و مكان أصلا و على الثانى هو غير مخلوق عند 
قائليه اذ لايتصورون أمكان عدمه و كل مالايحتمل عدمه فهو واجب الوجود و انما جسعل 
الصادق (ع) خلافهم مما لايضر بالدين مع أن اثبات واجب غير الله تعالى ينافى التوحيد 
الثابت فى كل ين الهى لان هؤلاء ي.تقدون أن الفضاء الخالى لاشى, ولايالئتزمون يانهم 
اثيتواشريكاً فىالقدم و ليس لزوم الشرك بديهياً ولا هو من اللوازم البينة لثبوت الخلاء 
و فهم بطلان الخلاء صعب على ذهن الاكثرين و تكلينهم به تكليف بمالايطاق ؛ فالحق أن 
المكان مخلوق كما فى هذاالحديث ؛ وانكان قول مثيتىئ الخلاء مما لايضر بالدين ؛ ثم ان 
القائلين بالخلاء يلتزمون ,امور عجيبة الاول أن الفضاء الخالى غير متناه و هذافرع كونه 
واجب الوجود ذفان الحكمبكونالشىء غيرمتناه فىالعظمهن غير أن ي<س به أو يدل عليه 
دليل باطل الاترى أنه لايمكن أنيحكمأحد بأن جسماً كقطعة حجر أوتر ا بأوسط_للمةحديد 
غير متناه من الجانب الذى لايلينا ولاذراه ولكن يحكم بأن الخلاء غير هتناه فيعلم بذلك 
أن الخلاء فى ذاته واجب الوجود عندهم لايحتمل عدمه حتى يحتاج وجوده الىالاثيات و 
قد يلوج هل «زفاننا ياي قدثيت الخلاء و عدم التناهى وام نقف على دليل مثبت بل لم نقف 
فيهم على هنفهم معنى الدليل و يميز بين الثابت وغير الثابت. 

الثانى من العجائب أنهم يلتزءون بأن الخلاء لاشىء و معذلك يتأثر بأمواج النور 
والكهر باء و يجعلونالواسطة فى ايصال نور الشمس والتمر والكواكب الينا أثيرالخلاء و 
يقولو ن اذاسطع نور الشمس حدث فى الاثير تموج نظير تموج الماء سقوط حجر فيهفيتقل 
الموج سريعاً من الشمس الىالارضءثلا وهوالنورولاأدرى أن اللاشىءكيف يتموج وينفءل. 


الثالث انهم لايجوزون على الخلاء أو على تمق الخلاء الخرقوالالتيام و التنحى 3 


المج ر“د عن الماوةة أو بمعنى | لسطح الباطن منالجسم الحاوي الا للسطح 
الظاهر من| لجسم التفكوف ليكنموجودا فيالا. رَل فامهال أوودا لهة الفوحوه 
لذ زلي بأشدفيأي مكان كان فاضا ١‏ لوكان هو فيالمكانبأي" معنى كان »كان 
قابلةً للتجدية والتقسيم وال يادة والنقصان و هو مَننه عنهذه هقد 


«الاصل)) 


5 «علي بنضس: عن سبلبن زيادء عن لبن الوليد. عن ابن أبي نصر » عنة 
«أبى | لحسن العوضلى عن أبىعبد الله كتاتيٌقال: أتى حير من الأخبار افير المؤهاد» 
دض فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربنك؟ قال: ويلك إ نما يقال: متى كان» 
«لما لمويكن فأما ما كان فلايقال : متتى كان . كان قبل! قبل بلاقبل» و يعدا لبعد» 
دبلا بعد . ولامنترى غايه لتنتبى غايته؛ فقال له : ل أنت؟ فقال: لامك الببل» 


هه 42 - 1 
١‏ ثما|ناعيدمن عديد رسو ل الله عا » 1 


*ه والحركة فاذا تحرك كرة من هذه الكرات فى الفضاه الخالى خرج من مكان و دخل 
الى مكان مستمراً والمكان باق ثم يتولون ان أوجدنا الخلاءفى اناء مسدود و نقلئاه من 
مكان الىآخ. انتقل الخلاءا لذى فى الاناء من مكانه فيلزم اثبات خلاين متطا بقين أحدهما 
ينقل ينل الاناء والاخر لاينقل: وان فرضنا عدة أوانى صفار و كبار كل واحد فى الاخرد 
أوجدنا الخلاء فى الجميع و تحرك الاول فى الثانى والثانى فى الثالث و هكذاوحركت 
الجميع فى الخلاء يتعدد الخلاء بتعدد الاوانى و اختلاف الحركات فاحدس هن ذلك 
أن الخلاء الذى يتوهمونه أهر اعتبارى يتعدد ,تعمدد الاءتبارات : نظير اله_وق والسفل 
د يتوهم خلاءفى خلاء فى خلاء كما يتوهم فوق على ذوق على فوق ؛ و أما هن يلتزم 
بن ] لتحا تلن قرو الاين الموج كناقانا فيو متك للحلاء البعةدوالآنين عتدس يشتير له 
العيام النلكية الريكان تنه ييا ا قدناء رق 


1 باب الكون والمكان ‏ ح ٠“‏ ة/ ا 


(«(اأشفرح)) 


(علي بن عّل» عن سهلبن زياد عن عّربنالوليد » عن ابن أبي نصر. عن أبي 
الحسن الموصلى (١)عن‏ أبىعبدان تتم )فى يعض النسخ عن أ الحوة|اموصل: 
عن أبي إبراهيم» عن أبيه عن أبيعبدالله عي (قال : 5 حين بن الا حبار 
أميرا لمؤمنن بَكَم فقال: يا أميز المؤمتن منى “كان ويك قال: ويلك إنْما يقال : 
متى كان لما لميكن) يعني لما لميكن فكان وإلا فما لم يكن يشمل المعدومات 
الصرفة ولايصح أن يسأل عنه بمتى كان (فاممًا ما كان) أزلاً بلاسبق العدمعلى 
وجوده (فلايقال متى كان) لاختصاص هذا السؤال بالكائنات الحادثة ( كان قبل 
القبل بلاقبل و بعدالبعدبلا بعدولامنتهى غاية لتنتبي غايته) أي ليس هومنتهىمسافة 
وهمية أو حسية أو عقليّةأوزها نية أو مكانيئة لتنتبى مسافته إليه ويقال: هوهناك 

5 ه 3 .اع م 00 ٌّ 2 
وليس فب[هدحتى سال عله ايو اومتى و كه الا لين و سرمدي مجر د 
في الواقع و في لحاظ العقلعن هذه الامو ر ولواحقها (فقال له أنبي أنت؟ فقال 
الخ البيل) فيا لصحاح اليل بأ لتحر يك مصدر قواك كه هذا تكاتة, و فى 
المغرب يقال: فلان هبلته امه إذامات ثم قال في دعاء السوء هبلتك امك تيت 

6 قوله ده عن أبى الحسن الموصلى » هذا هو الحديث الخاءس بعيثة 3 الاخئلاف ' 
فى بعض كلماته يدل على ما ذكرنا فى المجلد الثانى ( م/ا؟ و 0اه؟ ) هن أن جميسع 
نص أحداهما يقل محدمول دن وليد عدة والدا نية ينقلا لبرقىعن أ بيهعنه والاختلاف هكذا 5 

اتى حون دن الاحيار . وال له كلتك امك 35 هتى لم يكن حت قال مدّى كان 
فالا يقال مثى كان. 

ولاغاية ولا مذتهى لذا ينّها نقطءتالنا يا تعنده فهو 00 تهى كل غ به 


ولاهنتهى غاية لتنتهي غايته.(ش) 


0 كان التوكية 0 ! 


اهن في التعجب كقاتلك الله (إنما أنا عنمن عنه رتك | قال ا 
5 قوالهو أفعا له والقصر من يأ بقصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً بالنسية 
إلى النبوأة . 


باب 
( النسبة ) 
النسبة بكسر النونمصدريقال سبهينسبه منبابضرب ونصر تسبأبالتحريك 
و نسبة بالكس أي ذ كرشي ووصقه. 
(«الاصل)) 


ا «أحمد بن إدريسء» عن شل بنعيدا لجمار, عن صفوانبن يحيى. عن أبي» 
«أيوب: عن عل بن مسلم؛ ٠‏ عن 1 يعبد الله 0 قال: إن الييود سالوا رسول الله » 
2 اللي فقالوا : أثدت لنا ا ل لاما لايجيبهم 0 نولت قل هوالله أحد » 
«إلى آخرها». 


«الأضرح)) 

أحمد بن إدرس» عن شل بن عبدالجبار؛ عن صفوانبن يحيرى؛ عن أبي 
أينوبء عن عبن مسلم؛ عن أبيءبدال ثِليَضي قال: إن" اليبود سألوا رسو لالله علي 
تعالوا أ قمع الناوجاك) ]د كن تنس موسق لنا كلدي :قر فد يسفتة و كا نوكيا لوه 
اختبارً بأنّه حل يقول شيئاً من قبله أويقول ما هو مذ كور في التورية(فلبث ثلاثا) 
أي ثلاث ساعات أوثلاث ليال مع أيامها والليل مما يذكثر ويؤدّث بحس بالسماع 
كما صرح بهبعض الافاضلفي حاشيته على ال.طوئل فلايرد أنتحذف التاءفي الثالث 
لاوجه له (لايجيبهم) وهو يننظر الوحي لأنه كسان لاشلق عن ليوف افيه عجن 
للناس على السكوت فيما لايعلمون (ثم" نزلت قل هوالله أحد إلى آخرها ) وفيها 
من جوامع التوحيد ما يعجز عنه عقولالعارفين ومن لوامع التتيه ما نتخين 'فية 


0 


فحول السالكن ل العلمامودون الغلا و كفا حملا هن عقا ها و ارا 
جزيالا من دقايقيا ولم إيحدوا معذلك معشار مافيهبا فمن 6 بها وتفكر فيبا 
فقد رشد وم نأعرض عنبا وقال يخلافيا فبلك وقد فسد. 


((الاصل)) 


؟- «ورواه بن يحيى؛عن أحمدبن ل » عن علي بن الحكم» عنأبيأيُوب» 

«[ وعن إِصّل بنيحيىعن أحمدبن ص بنعيسى » ول بن الحسيرعنا بنمحبوب» 
ه عن حمادين عمرو الأصيبي. عن أبيء, دلق قال: سألت أباعبد اكات عن» 
دقل هوالله أحد فقالءَلتَم: نسبةالله إلىخلقه أحداً صمداً أزليئاً صمديئاً لاظل” » 
لاسكا وشويسك اميادو رأظلعا غارف بالمجيول معزوف عنة كل > 
«جاهلءفردانيئاً. لاخلقه فيه ولاهو في خلقه. غيرمحسوس ولامجسوس., لاتدر كه» 
مال بصارء علاققرب ودنا فبعد وعصي "فففر 1 اأطيع نفك لاتحويه أرطيو لاقل 
«دسماواته ا شياء بقدرته؛ ديمومي لل لايسى ولايليق ولايغلطو لا يلعب؛» 
«ولالا رادتهفصل.وفصله جزاء وأهره واقع. لم يلدفيورث ولم يولد فيشارك و لم» 
«يكن له كفواً أحد» . 


((الشر ح)) 
(ورواه) أيروىهذا | لحديث بمضمونه )١(‏ وهوأن” قل هوالله أخدتسة لزان" 
بعل بن بعحيى ٠‏ عن أحمدين 60 وهو ابنخالد البرة قي(عن علي إن الك 2( 
عن أبي أ سوب[ و عن | عل بن «حيى ؛ 0( عن أحمدبن عل بن عيسى» و عل بنا لحسين) 


)١(‏ قوله « هذا الحديث بمضمونه » يعنى ان الحديث الثانى الذى رواه حمادين 


عمر والنصيبى هو عين الحديث الاول الذىرواه محمدبن مسلم معنى د مَسموانا اذكلواحد 
منهما بيان أن قل هوالله أحد نسبة الرب تعالى. (ش) 
م6 قوله ,2 أن أيوبوهع<مد بن ععحيوى « هكذا فى النسخ باثيات واوالعطف.بين 9 


كما “كتاب التوحيد. 1 


2 الات : 0 أحمدبن عر بن عيسى والحررية محمدبن يحيى 
ع ابن محيوب؛ عن حمادبنءمروا لنصيبي) نسبة إلئ تصييين اسم بلد قاليء جل 
مجبول الحال (عن أبيعبد اللَلكام) الظاهر أنترواية أبيأينُوبٍ عنهءلقَام بلاواسطة 
فليتامال (قال) يعني خماة أو أبي أيوب أ على تأويل كل واحد (سألت أبا 
عبد الل يَلتَاضُ عن قلهو اللأحدفقال نسبةالله إلىخلقه) أيصفاتهالذاتيئّة والتنزيبية 
المنزلة إلى خلقه ليعرفوه و و ببا عنغيره م المفكنات (أحداً) حا لعن الله 
أو منصون 000 أي كاله في وصفه أحداً لاثاني له في الوجود والوجوب 
ولاكثرة في ذاته و صفاته ذهناً و خارجاً (صمداً) الصمد السيّداالمصمودفعل بمعنى 
مفعول كالحسي والقبض يعنيأ نّها لسيد الذي يصمد إليه فيطلب الإاموووا تناكل 
و يقصد في دفع الحوائج والنوازل و يلاذبه في السر"اء والضر اء و يلتجا إليه فى 
العذة" و ال تخاءءى لذلك روسك باستحا نه الأ َه اللستعنى غن الفر على الاطلاق 
و كل أماضواة عاج إليه منجبات متكثّرة؛ وأنت إذاتأمّات 5 فى إل دز 
الضمف علمت أن" جميع د علش | لى قوله لم يلد مندرج تحتهما و 5-5 
##أبى أيوب و محمدين يحبى فيصير المفاد ان الحديث الاول رواه أيضاً م<مدين يحيى 
الى آخر الاسناد و قال رفيعا النائينى قدس سره: الاولى ترك الواو يعنى أن يكون محمد 
ابن يحيى اول الحديث الثانى و هو استيناف على اصطلاح المحدثين اذ لايعطفون الاسناد 
اللاحق على الحديت السارق بالواو و لكن خلاقاما فن التست المنولة والأولى ما ذكره 
الشارح هنا و عليه بنى استاد الحكماء المتألو.ن فى شرحه و العلامة المجلسى ره وافق 
النائينى ولكن كان فى نسخته دوعن محمدبن يحيىءفتال:ودعن» زيادةمن النساخ ولاريب 
فى زيادة كلمةدعن»اذ يروى الكلينى ده عن محمدبن يحيى بغين واسطة و تصديره بهاغير. 
معهود مئه على انها غير موجودة فى النسخ التى رأيناها و منها نسخةمصححة مقروءة على 
المحدث الجزائرى و شهادتدعليه بالمقابلة بغطه وعليه خط المجلسىره أيضاً و اما زيادة 
حرف الواد فبعيدة لوجوده فى النسخ ولايجوز الاعتماد فى العلوم المنّولة الاعلى النقل 
الا اذاحصل اليقين بخلافه (ش) 


منبما (أزلياً) إذلوكانحادثاً لكان لموجدلدهوا لصمدلاهو ولا'ن"وجوبوجوده لذاته 
مكل يه للاعوهة ارلا وأند) وا التمتجارة غن سك الاشاء يو الاو تسمه 
(صمديئاً) أي ليس بجسم ولاجسما ني ولامفتقر | لىشيءبليفتقر إليه كل ماسواه و 
النسةللمبالغة مثل الأحمري (لاظلة له) أي لاسبب )١(‏ أولاصورة أولامثل أولا 
ظل” بالمعنى المعروف له (يمسكه) عن عروض النْ"وال وحدوث التغير ( وهو 
بنك لحياء باطلنا) أمرعاسا ماه امتفونها: أو ذلكدمياة كن وين 
من الشيخ العارف بباء الملّقوالد بي نأنةألمراديأظلتمار بأ نواعها اتتبى(؟) ولايبعد 


)١(‏ قوله دظل له أى لاسيب» . ذكر للظ لأر بعة معان: الاول السيب والدليل علية 
الى الله تعالى فالظل مايمسك الاشياء وهو السبي, الثانى الصورة والمراد منه دفع توهم من 
يزعم أنكل شىء غير مجسم يحتاج الى جسم يتوم فيه كالقوة الباصرة فانها محتاجة الى 
العين فال (ع) لاظل له يمسكه أى لاصورة ولاجسم يقومالله تعالى؛ الثالث المثال و اطلاق 
الظل على الاشباح والاجسام البرزخية غير عزيزء الرابعالظل بالمعنى المعروف ونفيه عن 
الله تعالى كنا بة عن نقى التجدم 3 سعد المعنيينالاخير ين استلزامه التسف فى تفسير بمسكة 
اذلايمكن ابداء معنى صحيح لامساك المثال اوالظل المءروف شيئاً . (ش) 

)م( ووله درب أنواعها » هكذأ نقل المجلسى رحمة الله عن| لشيخ بهاء! لدين_ قدس 
شر 6 و مر جعة الى التفسير الاول للظل أعنى لسالس تفبير الظل الس سين لمفهومه 
لانه لم يعهد اطلاق الظل على معنى السببية حمّية ولامجازاً بل هو تفسير مصداقى أى هذا 
الظل مصداقه السيب و مقهومه الشبح و شىء مماثل للاصل فى شكله و حر كاته و سكناتهدوهو 
رب النوع, ويؤيد كونه رب النوع أن الظل واسطة بين الله تعالى و بين خلفه فيمسكتعا لى 
الاشياء بواسطة الاظلة, 5و يلزمه أن تكون الاظلة أشرف فى الوجود 5 ليس القول برب 
| لنوع مستبعداً هن الشيخ _رحمهالل أذ هوعبارة عن الملائكة الموكلة بالاشياء دو الظاهص 
أن صدر المتألهين -قدس سره اقتبسالقول بتجردا لخيال وبوجودالمثلا لنورية من استاده 
الشيخ ده و قال الحكيم السبزوارى : 5 


أن يراد بالظل هنا الكنف )١(‏ من قولبم فلان يعيش فى ظل فلان أي فى كنفه 
و حفظه و صياتنه يعني لاحامي له يحفظه و يصونه و 5 هو يحمي الأاشياء مع 
حاميها و حافظها و معينها (عارف بالمجبول) عندالخلق لغاية صغره أو لبعده عنهم 
كالكايين في القفار والسا كن فيالبحار أولعدم وصولفكرهم إليه وعدم وقو عذهنهم 
عليه كحةايق الأشياء وأجناسها وفصولها] لىغيرذلك فسبحان منيعلم عجيج الوحوش 
فيا لفلوات ومعاصي العباد فيا لخلوات (معروف عند كل جاهل) ه نأصحابالمللل 
الباطلةكالملاحدة والدتهريّة وعبدةالا وثان وأضرا بهمفا ن” كليم يعرفو نهعند نزول 
الشدايد والضراء ؛ وتواردالمصايب والبلاء . ولايلوزون <ينئذ بماسواه ولايدعون 
إلا إياه كما أشار ‏ ليه أمير المؤمنين ثَلتَقهُ بقوله «فبوا لذي تشهدلهأعلاماالوجود على 
إقرارقلب ذيا لجحور» (؟) وهذهالأمور الخمسة من لوازم الصمدلا ن“أزليّة وجوده 
وصوديت و كواته حخافظا لالز قياء بأطلتيا :وغازفاً بعالا يغ زقة| لخلو حت ضما زرا لقاو 
ووساوس الصدورء ومعروفاً عند كل جاهل يقتضي أنيكون رجو عا لخلق كلهم إ ليه 
(فردانيئاً) الا لف والنون زايدتان فيالنسب للمبالغة فيفرديّته بحسب الذات و 
الصفات والوجود والوحجوب وال ةضرف لابنشاببه في ذلك شيء ولايشار كه 


23 وعندنا المثال الافلاطو نى لكل نوع. فرده العقلانى 
الى ان قال 
وذلك الاصل و ذى فروع وذلك الكلى أى وسيع 


ورب النوعوالمثل والعقول العرضية والملك الموكل كلذلك واحد.(ش) 

6 قوله دبا لظلهنا الكنف» الحامى الذى يحفظ وجودا لممكن هوا لسبب وهر جعه 
اليه و نعل| لمجلسى ره هذ اا لتفسيرمن الشارح ونقل نضا تفسور الفيض -رحمدالله ‏ و أن 
المراد بالظل الجسم, و اختاد أن الظل هو الروح اذيقال الروح فى الاظلة و بالجملة 
هذاا لحديث من غوامض علوم اهل البيت عليهم | لسلام ولم دعهك مله عن غيرهم يفئح منة 
على العقول أيواب مها ان سيب كل شىء أى الواسطة بين الله تعالى 5 ديئة فرد من نوعه 
و طبيعتهلامن نوعمبائن اذعبرعنه بالظل وظلكل شىء مثله واطلاق الظل عليه بهذا الاعتبار 
لاباعتيار أن الظل فرع الشخص دو وجوده اعتبارى لان 5 لايكون فرعاً. اش) 

(؟) النهج قسم الخطب تحت دقمةع . ش ش 


اعد وهذا اران الاأخن ومن ل ززمة! زلاخلتمقنة) لاستحالة جاول | لخوارك نه 
إذلوجاز ذلك لكان ناقصاً. والتالي باطل بالا جماع والعقل والنقل فالمقد”م مثشله 
بيانا لملازمة أن" ذلكالحادث إنكان منصفات كماله لزم نقصه لخلواه عله قبل 
حدوثه و إنلميكنمن صفات كما لهلزم نقصهاًيضاً للانتفاق على أن" كل ما يتدّصف(١)‏ 
بهدالواجب بيجب ديكو منصفات الكدال وفيهإشارة ات صفاته عبن ذاته فهو 
ناظر إلى الأأحد (ولا هوفي خلقه) لما مرة من أن" حلوله في شيء هوحصوله فيه 
على سبيل التبعيّة و هو مستلزم لافتقاره إلى المحل وأنّه على الواجب بالذةات 
حال و نهذ تسن لواةمالنمن التذى هوالش "المظلف:: وقتهرى على القرق المشدعة 
فان" بعضهم حوتزوا حلول الحوادث فيه ام على ما هو المشهور علهم و 
لبم وجوه أوهن من بيت العنكبوت؛ و بعضهم قااوا بحلوله في الحوادث كطائفة 
من المتصوافة والعيسويةوقدنةلقطب المحقّقين عن الر“ازي أنه قال: ناظر تمع 
بعض النصارى و قلت له: هل تعرف أن عدم الدليل لايستلزم عدمالمدلول ءقال: 
نعم: فقلت له: ما الد“ليل على أنه لم يحل" في زيد و عمرو وذبابة ونملة وحل" 


فىعيسى؟ قال لذ دوهن رعشن اند بود الا كسدو اد برضن و أحبى الموتى 


)١(‏ قوله « للاتفاق على كل ما يتصف » التمسك بالاتفاق اجنيى عن هذه المباحث 
لانا ننقلالكلام الى الاتفاق من أين حدث ان كان من دليل عقل وجب بيانه حتى ننظر 
فيهو لعلهغير تاموان كان للتعيد بقول| لمعصوم و كشف هذا الاتفاق عنه فلانسلم ثبوتهذاالاتفاق 
أولاوا نما نسلمعدم ثبوت صفةالنق ص فيه تءالى ولانسلم امكان التمسك فى التوحيد بما يتفرع 
علىمسئلة الامامة فالاولى التمسكبان المتيادر من حلولالحوادث انفعالا لمحلوالانفعال 
من صفاتالمادة فيلزم كو ندتعالىجسماً كما أن حلوله فىخلتهأيضاً يستلزم كونه جسما نيألان 
الشىء اذ احل جسماً لابد أن يتصف بالوضع والمكان و هو مئزه عنهء و أماالحلول عند 
المتصوفة والكراهية فظاهر أنهم لايلتزمون بلوازم الحلول اعتباطا و تعنتا وه لذلك أنكر 
المحصلون من المتصوفة الحلول كمانقل الشارح والكراهية تأبى عن الاعتماد على العقول 
في مقابل ظواهر أدلة المنقول. (ش) 


ولم نجد ذلك فيما ذكرت فعلمنا أنه حل فيه ولم يحل” في غيره فقلت : هذامئاف 
لشيا نلوك ان" عدم الدليللاستلزمعدمالمدلول فسكت, ثم" قلت له: لقدصارت 
العصا في يد موسى حية عظيمة تسعى و هذا أعظم مما كرت في عيسى فل لاتقول 
أنه حل" في موسىايضا فلم يقلشيئاً. هذا ويمكن أن يكونقوله «لاخلقه فيه ولا 
هو فى <خلقه تفسير] لقوله «فردا نياً» ويا 7 له (غير مس وص) دوا الظاهرة و 
الباطنة وقد علمت أنّه مئزته عن إدرا كباغير مرةة ( ولامجسوس) أي غير ملموس 
باليد لاستحالة الجسمية و :وابعبا منالكيفيّاتالملموسةعليه (لاتدركه الا بصار) 
ده لين بضوء ولالون ولاذي وضع ولافي حية وقد م منعا تومن عدم إدراك 
البص بالن كر بعد ذكر عدم إدراكالحواس له والظاهر أن" هذه الثلاثة من لوازم 
. 9 1 : فى ا 20 
الاحد (علا) كل" شيء بالوجود الذاتي والشرف والعلية (فقرب) من كل شيء 
بالعلم والا حاطة لابالمحاورة والا لصاق ) ودنى فبعد) أوبكوة فى المكان ( أو 
يتناو لها لمشاعرء أويشببه شيءءفذاتهالمقدسةمباينة لجميع الممكنات إذليس لشيء 
1 00 0 ًِ 5 8 5 6 م 
منها الدنو من كل شيء من كل وحه(و عصى فغفر) مو جد بها لنم سالا مارة 
والشيطان إلى «باوي البلاك والعصيان؛ فعجز عن مقاومتهما بعد أن كان تلدمسكة 
بجنا ب الله وإن كان ذلك الغفران قا ةا بحسب قو“ة اله و ضعفها و اطيع 
فشكر) قابل اليسير من الطاعة بالكثير من الثواب إن" ربنا لغفور شكورءوالشكر 
في اللّغة هو الاعتراف بالا حسان والله سبحانه هوالمحسن إلى عباده والمنعمعليهم؛ 
فالشكر حق الله تعالى على العباد و لكنّه لما كان مجازياً للمطيع عليطاعتهبجزيل 
ثوابه جعل مجازاته شكراً لبم على سبيلالمجاز.(لاتحويه أرضه) لا نّه ليس بذي 
مكان يحويه و يحيط به لأنة ذلك منْخواصٌ الأحسام فماليس يجسمولاجسما ني 
كانت الحوايةمسلو بةعندس ل أمطلقاً لاسلبامةا بلا للملكة(ولاتقلدسمواته)أيلاترفعه 
من قله وأقله إذاحمله ورقعه (حامل الااضاء ) أي حفيظها و مقيمبا 6 ( بقدرانه ( 


(١)‏ قوله «حامل الاشياء اأى حفيظها ومقيمهاأ « المذهبالمحيحأن الممكنلايستغنى 
عن العلة دعل الايجاد فهو هن هذه الجهة نظير النور بالنسية الى السراج اذاطفى انتفى 03 


الكاملة التي لايمتنع من نفاذها شيء من تلك الا شياء(ديمومي”) أي دايم باق بداً 
والد“يمومة مصدر دام يدوم و يدام دوما ودواما و ديمومة حذفت التاء في النس 
(أذلي ) أي كانفي الا زل بلابداية لوجوده (لاينسى) لآنة ذاته بذاته علم بجميع 
الااكياة لابدوك علوقال درا ولكن” النسيان بالكسر وهو خلافالذ كر وذهاب 
الصورة العلميئّة منصفاتالنفسالمدركة بالاالآك اليداقية قن يما رشفل غناو نينا 


2 


لاشتغالبا بتدبير البدن (ولايلبو) اللبو: اللعبءيقول:: لبوت بالقيء ألبوليسواً | 
لعبت به وقد يكنى بدعن الجماع قالاللّه تعالى دلو أرد نا أن تشخذ لبوا لاخذناء 
من لدناء قالوا: امرأة (ولايغلط) أصلا لافي القول والفعل ولافي الحكم والتدبير 
إذالغلط | تماينشاً من نقص العلم وهو سبحانه منزته عنه (ولايلعب) قالالله تعالى«و 
ماحقنا السمؤاك والا رض وما بينهما لاعبين ماخلقناهما إلا" بالحق ولكن“أكثرهم 


* النور وليس نظير البنأءوالبانى وقد تفوه بعض المعتزلة بخلاف ذلك و قالوالوجاز على 
الواجب العدم لماضر عدمه وجود العالم يعنون انه لولم يكن الواجب تعالى بعد ايجاد 
العالم بقى السماء والارض والحيوان والانسان والنبات و ساير المتغيرات بحالة واحدة فلم 
يتفق موت ولافساد ولامرض ولاحياةجديدة ولاكون جديد ولايشفى مريض ولايولد أحدالى 
غير ذلك نعوذبالله هن الجهل فتشبيه العالم بالبناء والله تعالى بالبانى صحيح من جهة اصل 
الاحتياج لامن جهه اأستمراره ولايجب هن تشبيهشىءبشىء مشاركة المتشا بهين فى جميع 
الصفات بل فى وجه الشبه فقطء و زيد كالاسد فى الشجاعة لافى عدم النطق واما تصور 
كيفية الارتباط بين الواجب والممكن الذى يقتضى عدم الممكن يفرض انتفاء ارتياطه فغير 
ممكن لأناء وقد تكرر فى كلام أميرالمؤمنين (ع) هذاالمعنى حيث قال«داخل فى الاشياء لا 
بالممازجة و خارجعنهالابا لمياينة»وكل مثال نتمثل به غير كلاهه هقرب من وجه و مبعدمن 
وجه وقديعبر عن الارتباط بالاضافةالاشراقية. وقد تحمّق أن الوجود الحق واحد و ساير 
الكثر اتموجودات غير مستفلة بأنفسها و ربط محض لاقيام لها بذاتها وكل من يعتقد أنه 
تعالى خارج عن الاشياء بالمياينة بينونة عزلة يلزهه أن يعتقد عدم احتياج الممكن اليه 
تعالى فى استمرار الوجود فبينونته بينونةصفةلابينونة عزلة. (ش) 


لايعلمون» (ولا لأرادته فصل) ) الفص لالقطع والمراد بدهنا القاطع, يعني ليس 
لا رادته قاطعدمنعها عن تعلقها بالمراد إذكل شيءمقبور لدفلا يقدر شيء ماعلىأن 
ومتحه موا إراده وقيل: «عناه ليست إرادتهفاصلة بين شيء وشيء بل تتعلّق بكلً 
شيء؛ وهذا قريب ممّاذكره الفاضل الاستر آ بادي منأن” معناه أنه تعالى يريد 
كل مايقع منالخيروالشر". وليست إرادتهالمتعلقة بأفعال العباد فاصلةبين المرضي 
وغير المرضي بل متعلّقة ببماجميعاً إذلايقع شيء 7 إلأ با رادته كنا تحن در رفصل 
جزاء) أيفصله ببنأفعال العباد هوحزاء لبم على أفعالبمفيثيب م نأطاعه و يعاقبمن 
عصاه كماقال دإن" "الله يفصل بينهم يوم القيمة»ولذلك سمي يوم لقيمةيوماالفصللاجبر 
بأن يجير المطيع على | لطاعة والغاسي على المعصية كما زعمه الجبرية فان” ذلك 
يوجب فوات فائدة التكليفوبعث الو سلوإ نزال الكتب كما بينفي موضعه(وأمره 
واقع) أي أمرها لتكوينيواقع بلامبلة ولاتخلف الا ثرعنهكماقالسبحا نددإ نما أمرهإذا 
واد شيئأأن يقول لهدكنفيكون» والظاهر أن" ماذكره منقو له«علا»إلى هنا راجع 
إلى معنى الصمد لأن” كل" ذلك يقتضي صرف الحوائج إليه وأنّه المستحق لذلك 
دون غيره: ويمكن ن إرجاع بعدرافان لويد أرحة و لاتقلة مهو انه» إلى معنى 
الاح كمالا حفن .على المتامل (لم يلد فيورث) الفعل إما مبني لقاعلاو امبى 
للمفعول والمال واحد, يعني لميلدفيكون مورثاً أوموروثاً . وهو تنزيدله 55 
صفات البشرء إذالعادة أن" الا نسان يبلك فيرثه ولده (ولم يولد فيشارك) معأبيه 
فى العنً والالوهيّة والر بوبيّة والملك. إذاا لعادة تقتضي أنيكون ولد العزيز 
تراط والبر هان لك 


3 ىوزن فعيل 5 0 الكفوٌ بشم الكاف 0 الفاع, 0 
عل فول وفنوقة؛ وَالدَضوو الكنازة بالنق'والمد »و كل" شيء ساوى شيئايكون 
مثله. وا لمقصود' أنّه تعالى لميماثله أحد في ذاتهوصفاته الذ"اتينّة والفعليّةوالاعتبارية 
وهو تئزيه مطلقله عن المشاببة بالخلق الحو ]ل جاع كما قالأيضاً:ه ف ادس 


0 بات اماد ١‏ 44 ا 


ل شيم » 55 ا من ادن هذه المثة (؛ 4 ل رضصيدت نفو سهمو 
امت عقوليم على أن 0 بخلقه في الحمة والصورة والكيفية و غيره .| 
خلافاً لماوصف الله تعالى به نفسه و ماذلك إلا لمتابءة أوهامهم و أحكامها و عدم 
رجوعهم في وصف الباري إلى العالمالمعلّم ال ر“باني" تعالىالله عمّايقول الظالمون 
علو |" قن ا! 


(الاصل)) 


"١‏ -« عل بن بحيى » عن أحمد بن سل » عن| لحن بوشعيد عو التصن بز سويد عن» 
«عاصم بنحميدةال: قال: سك لعلى بن| لحسين يلام عن لتوحيد فقال: إن الله ع2 
«وج ل علم أنّه يكون فى آخرالزتمان أقوام متعمّقون فأنز الله تعالى قل هوالله» 


«أحدء وإلا يات من سورة الحديد إلى قوله : «وهو عليم بذات الصدور» فمن رام» 


(؟) قوله «العجب من بعض أهلهذه الملة » سيجىء الرواياتفى تخطئتهمفىالابواب 
الاتيةانشاءالله تعالى و رأينا فى عصرنا ما هو اعجب مما رأى الشارح فى عصره خصوصاً 
من المصلحين والمجددين منهمفقد صرحوا بنفى التجسيم و اثبات الجهة والمكانوالرؤية د 
هو تناقض صريح قال القاسمى فى تفسيره المسمى بمحاسن التأويل ( المجلد السابع١٠؟ا؟)‏ 
من الحجة أيضأ فى أنه عزوجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين اجمعين 
من العرب والعجم اذاكر بهم أهمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم الى السماء و نصبوا 
أيديهم رافعين مشيرين بها الىالسماء يستغيثون الله دبهم تبارك و تعالى و هذااشهروأعرف 
عند العتاصة والعامة منأن يحتاج فيه الى اكثى من حكايتها نتهى ٠‏ وقالأيضاً :فا ناحتجوا 
بقولهتعالى «وهوالذى فى السماء اله وفى الارض الهء هم يدّوله تعالى دوهوالله فىالسموات 
و الادض» وبقوله تعالى دما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الاية » و زعموا أنه 
سبحا نه فى كل مكان بنفسه وذاته؛ فأجاب عنديا لتأويل ياحاطةعلمهولاأدرى كيف حرءتأويل وله 
تعا لى«الر<منعلى! لعرشاستوى» و أجازتأويلتلك الايات و أيضاً كيف أثبت جميع صفات 
الاجسام و حرم التلفظ بكلمة الجسم فقط. (ش) 


«وراء ذلك وقد هلك». 


«الشرح») 


و يحيى؛ عن احمدبن مُّنء عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن السويد. 
عن عاصم بن حميد) بضم الحاء مصغراً (قال: قال: سئل على بن الحسين هلام عن 
التوحيد) بويحصل(فة ل: إن الله عز وجل علم أنّه يكون في آخر الزتمان أقوام 
متعمّقون ) في ذات الله و صفاته )١(‏ أو في تارق الفقؤل 35 نان الوقن 


هوالله أحدة وال نات من سورة ال<ديد إلى قولد«والله عليم بذات الصدور» فمزرام) 


5 قوله ( متعمقون فى ذاتالله و صفاته » قال الحكيم المتألهصدرالدين‎ )١( 
دقدس سرهف فى شرح هذا | لحديث: ثهمن النوادر الغريبة أن هذا العيد المسكين كان فى‎ 
5 عالت التعان ستاملا دير على عافن عند يلاه القن دقن ساق ناه وعردويفا‎ 
اشارتها و كان المنفتح على قلبىمن آيات هذه السورة و اشارتها أكثر من غيرها فحدانى‎ 
ذلك مع ماسبق من الخواطر الغيبية والدواعى العلمية والا علامات السرية الى ان أشرع‎ 
ف لني قرت الخ والنون لذ الحنين رمه و كان ازلها اخدت فى نه‎ 
الفوق الث بقامة». الدورة ااقزية قفني داقو وفنا ليان نا الممق ووو حو م ران‎ 
ها علمنى الله من لدنه من لطاء؟ف الا رادو شرائف الاخبار و عجائب العلوم الالهيةوغرائب,‎ 
النكت القرآنية والرموز الفرقانية والاشارات الربانية ثم بعد أن وقع اتمام تفسيرها مع‎ 
تفسير عدة أخرى من السور والايات كآية الكرسى و آية النور و اتفتت عتيب -ئتين أو‎ 
اكش ممتاذفق :هذا الحديةوالتطرفديين الاعتيان قاهد خاطرى عاب الافتز از :ف فط‎ 
نشاطى آخر الانبساط فى النشاط لمارأيت من علامة الاهتداء بما هواصل الهدى و السلوك‎ 
فى المحجة البيضاء من طريق التوحيدفشكرت الله على ما انعم و حمدته على الفضلوالكرم‎ 
انتهى كلامه -قدس سره بالفاظه ولايخفى أن التعمق قديكون مذموماً وقد يكونهمدوحاً‎ 
واآما المدفوم #التريق فنا لابسلالية البتولمن الكلذ اف الذات و ييه مالل الاسام‎ 


5 اها الممدوح فالتفك. ف عايةء 6 قدارره تو <كئءتدر مايعل اليه المتوكدن صنفاتة.و أماءئة 


أي قصد و طلب في باب معرفة الرتب و توحيده (و راء ذلك ) أي خلافه أو فوقه 
أو دونه ( فقد هلك ) فا نذلك منتبى حق الله تعالى على خلقه و غاية مطل بدمنهم 
ولوكان المطلوب غير ذلك لبداهم إليه و دلءهم عليه فوجب في الحكمة أن يصفوه 
ولوف يه فم 10 إن لايخوضوا فيما وراء ذلك ليثبت قواعد التوحيد في 
قلوبهم و تترسخ في نفوسهم ولايخ رجهم البحث عم و راءها إلىمباوي البلاك و 
منازل! لشرك. 


«الاصل)) 


5- «عل بن أبىعيدالله رفعه؛ عن عبدا لعزيز بن الميتدي قال: مالك الرضاء 
لت عن التوحيد فقال: كل" من قرأ : «قل هوالله أحد » واه ببا فقّد عرف » 
«التوحيد. قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرؤها النّاس و زاد فيه «كذلكاللربى» 


« كذلك الله رض 6. 


«اأشر ح)) 


(غرين أبيعبدالله رفعه. عن عبدالعزيز بنالمبتدي) قمي ثقة وكان وكيل 
* السؤال عن التوحيد فهو بقرينة ما سيأتى انشاءالله فى باب النهى عن الصفة بغير ما 
وصف الله به نفسه فى الحديث العاشر هو السؤال عن اختلاف الئاس فى كونه تعالى جسماً 
أو صورة فأجاب الامام (ع) يمضمون سودة التوحيد و آيات سودة الحديد هى هذه(ش) 

)١(‏ قوله »أن يصفوه بماوصف به نفسه» مثلا يجوز أن يمال انه حكيم ولايجوز أن 
يقال انه فقيه أذوصف نفسه بالحكمة فى آيات كثيرة و روايات متواترة ولم يصف نفسه 
بالفقاعه و هكذا لايقال أنه تعالى سخىو يمال أندكريم و غير ذلك و قال فىسودة! لتوحيد 
دلم يكن له كفوا أحد» أى ليسشىء مثله فليس بجسم ولاصودة ولامتحيز و قالأهل| لظاهر: 
نسحيو و الم مطل شاك الاجسامةو اف مويه لدي اوآئة شك الدنا كنق» اللبين ييا 
اذلايمكن أن يكون الجسم فى جميع الامكنة و هكذا. (ش) 


ا رأًضْائَلئَقُ قال الشيخ الطوسي رحمدالله خرج فيه «غفر الله لك ذنيسك ورحمنا و 
ناك ورضى عنك برضاي عنك» (قال سألت ال رأضَائَلئض عن التوحيد فقال: كل 
من ]| 
ووحدانينّته وتفرده فالا لوهيئّة وكمال احتياج| لخلايق | ليدوتنن <ه عن المشابهة 
بهم إلى غير ذلكممًا تعرفها لعقولالسليمة (قلت كبف يقرؤها) كأنّه سألعن كيفية 
الفراءةلاحتمالبا وجوهأمتعد دةمثل! لتدر سوا لتعلموا لتفكروقراء تها علىالوحه 
المعروق من تلاوةا قر أ ن(قال كما يقرؤها الثائنوزادقينة ) هذه ال ودادة تفسير 
لقو لههو من ببا»و في بعض | لنسخ«فيها»( كذلكاللهر بي كذلك اللهر بي )فيه إظهار للتصديق 
بها والا يمان بمضمونها والشبادة عليهامر“تين وقال الفاضل الا ردبيلى قيل فائدة 
ذلك ليثاب بثواب تلاوة القر أن كدّهلانة كل هر انم للاقواءة 567 رةالشريفة 
وقد ورد «أن” من قرأعا ثلاث مرا تكانله ثواب تلاوةالقر أن كله(١)‏ والصدوق 
روى هذا الحديث فيعيون أخبار الرأَضَاءَاتَّ مع تغيير يسير إسناده عزعبدالعزين 
مخ الميتدي: قال: الت ال رأَصائْكَم عن التوحيد فقال: ل رفوا قل ه.و الله 
أحدو امن بها فقد عرفا لتوحيد. قلت: كيف نقرؤها؟ قال : كمايقرع الناس » و زاد 
فيه «كذلك |[ الله | ربئي » كذلك [ الله | ربي . 
باب 
(النيبى عنالكالامفى الكيفية) 


(«الاصل )») 
١‏ «شّر بن الحسن؛ عن سهل بن زيادء عنا لحسن بن محبوب» عن علي بن » 


. رواه الصدوق رحمه الله فى المجا لنن فى حد يثشطويل‎ ( ١ 


شرح أء ولا كافى ١‏ 
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درئاب عن أبي بصير قال: قال أبو<عفر تَتَاض: تكلموا في خلقالله ولاتتكآموافي» 
د الله فا نة الكلام فى الله لأنزواد شناءضة ل ا 


«وفى رواية | خرى عنحريز: تكلموا فى كل شىء ولاتتكلموا فى ذاتالله » 


«الضشرح)) 


(تدبن الحسن) قالالفاضل الشوشتري: كأنّه القمي الذي قيلفيشأنه إنّه 
نظير ا بنالوليد. وفي بعض النسخ عُربن الحسين بالتصغير (عن سهلبن زياد. عن 
الحسن بنمفحبوب؛ عزعلي بن ركاب» ع نبي بصي رقال: قال أبوجعفر ثَيَامٌ: تكموا 
في خلقالله) لتعرقوا أله فواجوده والح ال 0 ا حكيم 5920 
بيه -أرمة وجود الخلايق و نواصيهم وإليه هر جعهم ومصيرهم و ذلك له ن" أياته 
الباهرة و آثاره الظاهرة في ااعالم دالئة على وجوده الظاهر في كل صورة منها 
و في كلك شيء من الا شياء له ا 575 على أذّه واحد ولكن ا من لد زا 
لندات دوعو و امبرو عير ه لايخالف شي, من الموجودات شيئاً في تلك 
الشبادات وقد أشار إليه جل" شأنه بقوله «منريهم آياتنا في الا فاق و في أنفسهم 
خدى فين 17 أنه هق © وهنا الطروق عن الاستدلال نهو طريق الملسيوبد 
سائر فرق المتكلمين )١١‏ فا مهم درن ا كل دوف الا عوا م الما 


)١(‏ قوله « و سائرفرق المتكلمين»قديطلق السائر و يراد الجميع و قولهعلىحدوث 
الاعراض يعنى ان حدوث الاءعراض يجب أن يثبت بدليل لان كل واحد واحد من الاعراض 
وان كان خادثاً بالحس من غير حاجة: الى الاستدلاللكن حدوث النوع يحتاجالىدليل 
اذ يحتمل فى بادى النفلر أن يكون نوع الحوادث قديما اذلاينافى ذلك حدوث الافراد و 
يستدل على حدوث النوع ببرهان التطبيق على ماهو مقرر فى محله . وقيلحدوث كلواحد 


واحد يكفى فى اثيات الواجب وان لم ثبت حدوث النوعوالحق انه لايحتاج الى التمسك 
بهذهالاهور أصللا بل الاولىأن دتمسك ياحكام الصئع و ائما له كمافى:و حيدا| لمفضل. رش 


يستدلون بحدوثها و تغيراتها على وجود الخالق ثمتبالنظر في أحوالالمخلوقات 
على صفاته واحدة واحدة مثلاً با حكامها و إإتقانها على كون فاعلها عالماً حكيماً 
و بتخصيص بعضها بأمرليس في الآخر على كونه هريداً . و نحوذلك الحكماء 
الطبيعيئون )١(‏ ستدلّون بوجود الحر كةعلىمحرك ٠‏ وبامتناع اتصال!!<ركات 
لا إلى أوكل على وجود محراك أوآل غير متحر ك ؛ ثم يستدلون من ذلك على 
وجود مبدءأو”ل . و أما الى اموا فلم في الاتدلال طويق آخر 0 ينظرون 
أو“لا في مطلق الوجود أهو واجب أم ممكن ويستدلّون من ذلك على إثياتموجود 
واجب ثم" بالنظر في لوازم الو<وب منالوحدة الحقيقية على 38 بوعجة 
ما المستلزم لعدم الجسميئة والعرضية والجبة و غيرها ثم" يستدلّون بصفاته على 
كيف صذو و أقالة عه واحدا من اخروو قالوا: هذا الطريق أعلل وى أحل من 
ل الاستدلال بااعلة على المعلول أولى البراهين با عطاء اليقين 
لكون العلم بالعلة المعيئنة مستازماً للعلم بالمعلول المعيئنمنغيرعك س(؟)» وقال 


بعض العلماء هذه طريقة الصد يقين الّذين يستدلون بوجوده على وجود كل شيء 


)١(‏ قوله «نحوذلك الحكماء الطبيءيون » أى الماهرون فىالعلوم الطبيعيةلامتكروا- 
الالوهية او الشاكون فى ماوراء الطبيعة والالهيون هم الحكماء الالهيون من سائن الامم 
و نقل قولهم و أدلتهم ليس للاعتماد عليهم تعبداً بل للنظروالتأمل؛ ولاطميئان النفس فى 
الجملة بأنهم لمويكن ايمانهم بالله واليوم الاخر. :تليداً ولا لمتابعة الانبياء تعيدفانافلاطون 
و أرسطوا و أمثالهما كانوا قبل عيسى (ع)بمئات من السئين ولم يكونوا من اليهود ولا 
هنامة موسى(ع) بللم يعتمدوا الا على عدّولهم فاذا رأيناهم مؤمنين بالله واليوم الاخر ولا 
نتهمهم بتقية و تقليد و رأينا دليلهم متقناً أخذناه كما قال رسولالله (ص) « الحكمة ضالة 
المؤمن أينما وجدها أخذها ». (ش) 

(؟) قوله: 8" النيلول:المدين من غير 'عكس» قانا اذرا ينا نينا ميته علننا أن لديانيا 


و أما أن بأنية دن هو قلا نعلم دعيلة يلاف 5 اذاعر فنا اليا فى دعيله من حيث أنه يان 3 


إذهومذهولايسةد لٌُونعليه بوجودشيءلا دّهأظهروجود أم نكل شيء فا نخفيمعظهوره 
فلشد“ةظهوره وظبورهسيب بطو نهو نورمع وحجاب نورهوا لوا على أهل كل طريقنرك 
التغرامن (مغرفة ذاتة وصها تدومقدارعظيته كما أغار ليه على وخه العموم بقوله (ولا 
تتكلموا في الله ) أي في ذاته و صفاته ( فان” الكلام في الله لابزداد صاحيه إل 


ل 220 ٠.‏ “اك 9و 3 م 
تحيراً )١()‏ و بعدأ عنه (وفي رواية | خرى عن حريز تكلموا في كل شيء) سواء 


“د بالفعل فانه يستلزم العلم بألبيت المعين فان قيل قدنعرف البانى بعينه ولانعرف البيت 
الذى يناه بعينه قلنا المراد منالعلم بالعلة العلم بها هن حيث هى علة بالفعل كما قلنا لا 
العلم بشخص من يمكن أن يكون علة بالقوة. (ش) 

)١(‏ قوله «لايزداد صاحبه الاتحيراء لان البشر يمتَمّد فى بدء أمره أنالموجود جسم 
متحيز فىمكان ومتصف يقدر وكيفية فاذاأراد معرفة ذاته تعالى فكل مايتبادر الى ذهندهو 
من صفات الاجساموهذا يؤدى الىالتشبيه بلالتجسيم؛ فاما أنيعترف به وبجسمه وهوالتشبيه 
المنهى عنه أو يذكروجوده :عوذبالله وهو حدالتيطيل المنهى عنه أيضاء وأما أن يتوقف و 
يقول ماأدرى ماأقول فيميل تارة الى هذا و اخرى الى ذاك و هو التحير فاذا اعتقد أنه 
جسمعظيم على العرش لايدرى كيف يعتقد بأنه معكل شىءكماقال «دنحن أقرب اليدمنحيل 
الوريد» «و هو معكم أينما كنتم» فالعلاج أن يعترف بالعجز عن معرفة ذاته تعالى و التكلم 
فيه والاكتفاء بما ورد فى الايات والروايات من صفاته تعالىئ ولايتجاوز عنه فان يل هذا 
ثأن الحنا بلةوالمجسمة حيث اكتفوا بظواهر النصوص و اثبتواله اليد والوجه د العلو على 
العرش بمعناه الجسمانى والرؤيةو نزو لهكل ليلة جمعةا لىغير ذلك. قلناهذا ليس تسليماً يلهوا لتشبيه 
بعينه ولافرق بين من يبقى ألفاظ التجسيم على ظاهرها و يأول ما يدل على أنه تعالى فى 
كل مكان ومع كلأحد وبينمن يبقىهذهعلى ظاهرها و يأول ألفاظ التجسيم فكلاهماقدخرج 
عن الظاه فى الجملة والءاهى المعتمد على الجسم أبقى التجسم وأول التجرد و الخاصى 
بالعكس ولاحاصل لقول الاولين انالانقول بالجسم اذ لافرق بين أن يقال هو جسم أو هو 
صاخن طول و عرض وعيق أوجالن فنالمكان أو متحين وامثال ذلك هن اشباء التوادف 


فمن قال نهليس بعدسم وقال معذلك انه يرى بالبصر فكانه قال انه جسم لاجسم وهم يتأ بونعة 


كان التكلم فيه لمعرفة ذات ذلك الشيء وصفاته و آثاره وخواصه أو لمعرفةخلقه 
(ولا تكلموا)أيلا تتكامو ابحذ فإحدىالتائين و في بعض الخ بدون الحذف ( في 
ا واي ايد حقيقة صفاته و ع عن الخوض في _ الله تعالى 


ولايدرك قعره اير 06 فيه فكراليفر كر 97 ا عزّه و جلاله 
عزوي كل طالن ا قاد كبريائه و كماله حريق' فان تصور من زاته شيئاً 
فبو يشابه ذوات المخلوقات وإن تعقّل من صفاتهأمراً فبويناسب صفاتالممكنات 
وإن لم يتصوتر منهما شيئاً ولم يستقر عقله على أمر صار ذلك موجباً للبم والغم و 
التدلّه والحيرة حتنّى يود يذلك إلى الجنون كمايجد ذلك من نفسه منح ركبا 
مراراً إلى تحصيلما ليش في وسعبها . 


((الاصل 


آَ م عل بن العم ى؛ عن أ<مدبن عل عن - 0 عن عدا[ ر“حمن بن» 


ين موعابوه 


إن “الله عن ل يقول 0 


»0 «وآن* 5 إلى 00 2 إلا م 


لاعن الا كتفاء درقه ده ة القلاب قال النظاءه 


ئُ عن لما تهم: 
هست وليكن نه مقرر يجاى هركه جذين نيست نياشد خداى 
ديد محمد نه بجشم دكس بلكه بدانجثم كه بودش بسر 
بكاوك ها قال المارن : 
به بينئد كان آفرينئده را نه بيثى مر نجان دو بيئئده رأ 
وليس من يحمل اليد والوجه والعلو على المعنى| لجسمانى ممن يسام بل الذىيءترف 
بما أرادالله تعالى منها. (ش) 


حك ياب النبي عن الكلام فيا لكيفيّة داج و -لاةطا _ 


«الشرح)) 


| (عل بن يحيى, عن أحمد بنسٌل؛ عن ب نأ بيعمير » عزعبدا ل “حمن بنا لحجتاج: 
عن سليمان بنخالدقال:قال أ بوعبداللَهيلتَاض: إن الله عزتوجلة يقول: وإن إلى ربك 
المنتبى)أي الانتهاء (فا ذا انتبى| لكلام إلىالله تعالى) أي| لىذاته وصفاته(فأمسكوا) 
ولا تتكلموا فيهما يعني ينبغي لكم النظر إلى أحوال الخلق و عظمته و إحكامه 
وإتقانه وحسن نظامه لتعلموا أن ةله خالقأعظيماً حكيماً قادرأ حيئا قيُوماً واحداً 
فا ذا| تنب ىكلامكم إلىهذاوعامتمذالكوصدفتم بدفامسكوا ولاتتكلموا بعدذلك في 


ذاته وصفاته ولاتةولوا ماهها فاان" معرفة حقيقتهما ليست فيوسع البشر. 


((الاصل)) 


3 «على بن | بر أهيم؛ عنأبيه, عن اسن أبوعميل: عن أضأموت: عن عن بن» 
«مسلم قال: قال أبوعبدالَهٍيَلتَاضم: يال إن“ الناس لايزال بهم المنطق حتلى يتكلموا» 
« فىالله فا ذا سمعتمذلك فقولوا: لاإله إلأ الله الواحدا لذي ليس كمثله شيء». 


«الشرح)») 


م 


(علي بن! براهيم؛ ع نأ بيه. عن| ب نأ بيعمير 'ع نأب يأ ينوب عنمحمّد بنمسلمقال: 
قال أبوعبدالعايَاُ: يا محمد إن الناس لايزال بهم المنطق) المنطق الكلام يعني 
يجوزلهم الكلام في أفعال الله 'تعالى و أثاره الدالة على وجوده و وحدته وعظمته و 
سائن بضفاقة حبني بتكلموا في الله ) بالتعية وا لتصوين والكيفة والتخديد و امثان 
ذلك(فا ذا سمعتم ذلك فقو لوالا| له إلا الله لواحدا لّذي ليس كمثلهشيء)قدمر“تفسيرهذا 
الكلمة التي هي الجامعة للتنزيه الكلي الذي لايصح في العقل والنقل غيره . 


4 « عدخ هر ان : عن أحمدبين عل ينخا لدء عن اف عنا ب نأبيع مير » 
«عن عّربن حمران؛ عن أبيعديدة الخد اء قال: قال أ بوجعفر تَلتٌَ: يازياد إياك» 
« والخصومات فا نبا تورث الشك" وتحبط العمل وتردي صاحبها وعسى أن يتكلم» 
«يا لشيء فلايغفر له؛ | ندكانفيمامضىقوم تر كواعلم ما وكلوابه وطلبواعلم ما كفوه» 
«حتى انتبى كلامهم | إلى الله فتحيروا حت ىأن كان الر جل ليدعى من بين يديه» 
«فيجيس من خلفه ويدعى منخلفه فيجيب من يديه . و في رواية حرق : حتى » 


«تاهوا فى الاأرض». 


(« الشرح )» 


(عداة من أضعنا يناء عن أحمدين عل بن خالد: عن ا عن ابن أبعم 0 


عن شبن حمرآن, عن أ بيعبيدة الحنتاء قال : قال أبو حعفر تَشَضُ : يازياد 5 كو 

الخصومات ) المخاصمة المجادلة لالا ثبات الحق ٠‏ بل للتر فع وإظبار الفضل و 
الكمالوالتسلّط علىالا قران في المجالس بكثرةالقيل والقال وأمنًا الجداللاٍثبات 
الحق بطريق صحيح فليس بمنبي عنه )١(‏ كيف و قدقال الله تعالى « و حادلهم 


)١(‏ قوله «دليس دمتهى عنه» حكى عن مالك وأحمد بن حثيل بل الشافعى وجميم 
أصحاب الحديث النهى عن علم الكلام و قالوا انه بدعة فكان هذا|العلم فى الصدرالاول 
عند لمتشرعين بمنزلة الفلسفة فى العصر الاخير وقد أفرط فىذلك كثير ممن تآخر كابن 
حزم وأبن تيمية والمتعصبين لمذهب السلف هن .بعده حتى أنهم ينكرون التلفظ بمصطلحات 
علم الكلام كالجسم والجوهر والعرض والتحيز والمكان و أمثال ذلك والحق أن تقييدفكر 
الانسان بغل الجمود خلاف فطرةالله تعالى التى خلق الناس عليها وكمالم يتوقف النحو و 
العروض والادب بل اصطلاح المحدثين والقراء على ما كانعليه السلف بلزاد وتفئن وتفرق 
كذلك اصطلاحالكلام والاصول. قالوا لم يبحث السلف عن الصفات وأنه عين ذاته أوغيرهة 


بالّتي هي أحسن وقال: ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتي هي أحدن (فا تهاتورث 
الشكة ) في الحق وزيغ القلب عنه با لقاء الشبهات عليه فان شرك الشببة أُمما 
منسوج(١)م‏ نأو تار الباطلفةط أومن لحقّوالباطلجميعاً وعلىا لتقدير ين قلما يتخأص 
مها لثفين الما تود كشعرايات الاأؤظام :زو ححيظ الاق )نعي غيل حيطا بالسكن 
وحبوطاً بطلثوا به , وحبطه اللّهأبطله واسناد الاحباط إلى الخصوماتإسنادمجازي” 
عكار با فين: له وفيه دلالةعلى إحباط العمل الصالحبالشك ونحوه هذا إذا لم 
يرجععنه كمايدل عليه ماروي عنالصادقَظَلَا قال: منشكة أوظن” فأقام على 
' أحدهما أحبطالله عمله إن" حجئةاللاهي | لحجة الواضحة ولا بعد فيذلك إذ كماأن” 
١‏ الذنوي الظاهة دوعب لك لأءة] لواتتلة على :خاو وها ا نت لاع عبد اضمة 
فسلنها ]ناه حت رذنت انا يدى بذلكالسلن وول عليه أيشا فول الى «إن” 


| * ولم يتكلموا فىأنه تعالى جسم أو جوهر أو متحيز أوعلة تأمة أوناقصة و ليس فى كلامهم 
هيولى ولاصورة ولانفس و أمثالذلك؛ نقول كما أنهم لم يبحثوا عناسناد الحديثا نهمسلسل 
أومرفوع أومةطوع أو مرسل وام يتكلموا فى موانع صرفالاسم انها تسع ولم يتكلموا فسى 
تواتر القراآت والاكتفاء بالسبع اوالعشي بل لمنر لفظ التجويد فىكلام السلف ولاأقسام 
الوقف التام والكافى فاذاجازت زيادة الاصطلاح فى ذاك جازفى| لكلام والاصول الاان يقال 
' ان ذاك سهل نفهمه والكلام اوالاصول دقيق لانفهمه فالايراد على قصور الفهم لاعلى المعنى 
. دام نرفى أمة ولاطائفة هن يجوذان يجتمع سنهاؤهم ويمنموا عمّلائهم عن التدبر فى امودلا 
يفهمونه ولميوجب احد انيكون الكلام والفكر منحصراً فيما يفهمه جميع الناس من العامة 
والخاصة لان فى ذلك ابطالا لجميع العلوم و نظير ذلك الاخباريون مهنا فانهم يستبشعون 
اصطلاحات الاصول كالاستصحاب واصل البراءة ولايستيشعون المناولة والوجادة والمدا بجة 
فى الوه | لخدتن مع آنه ل تكن حدهود ين تحاف الالنة علي اناما زتن) 
)١(‏ قوله «منسوجء شبه الشبهة بشرك الصياد والباطل الذى تتالفمنه بالارسانالتى 
تنص فنها العرك ارشق) 


أله لكر هاكوم حت يقرو ماتيا ني كذلاك الدتؤتالاظنة [1) قد تود 
سلب نعمةالثواب التي حصلت صمل اخر كفا وره. أن" الخلةالشئة هه العمل 
الصالح كمايفسد الخل العسل و تخصيصالشك هنا بالشك في الله وتخصيص العمل 
بالجدال! لصحيح قبل بلوغه إلىحد المخاصمة أيضأ محتمل (وتُردي صاحبها ) 
الرتدي البلاك ردي بالكسر يردى ردياً أيهلك وأرداءغيره أهلكديعني| لخصومات 
تبلك صاحببها باستحقاق العذاب فان” منتصدئكى لبا لايكتفي بسلوك سبيل الد"فع 
ذلك لغلة الو #العيوية والفضيئة وقوة اضاظ والترفع عليه (وعسى أن 
كك بالشيء) من ذا تالواجب وصفاته أوغير ذلك من الأ مور الد ينية و في ع 
النسخ فيا لشيء (فلايغفر له) لفخامة قبحه وسوء عاقبته كماقال سبحانه «إذ تلقونه 
السك تقر لوق بأفواهكم ماليس لكم بدعلم وتحسيونه هيئناً وهو عنداللفعظيم» 
و قال الصادق متخ «من هو" بسيئة فلا يعملها ف نةويها غمل العبدالسكة فجيراه 
الرب' تباركوتعالى فيقول: وعز"تي وجلالي لاأغفرلك بعدذلك أبداً» (إ ثّهكانفيما 
مضىقومتر كوا علمماوكلوا به) أيتر كوا علم مافواض إليهم وطلب منهم من الأأحكام 
والمعارف التي كانت لايقة بالحق وكانت مقدورة لهم (و طلبوا علم ماكفوه (؟)) 


)١(‏ قوله «كذلك الذنوب الباطنة» ما ذكره الشارح عليه الرحمة خروجعن مذهب 
الطائفة فى ابطال الاحباط و كانه سهو من قلمه اولم يرد ظاهر ما يدل عليه كلامه و امأ 
الحبط فى كلام الامام (ع) فهو اصطلاح خاص غير اعطلاح المتكلمين؛ وبالجملة ابطال 
ثواب العمل الصالح بذنب لايؤدئ الى الكفر ظلم قبيح علىالله تعالى والمراد بالحبط فى 
الحديث منع الجدال والخدومة عن صدور عمل صحيح عن الانسان فلايثرتب عليه الثواب 
لعل لعدة رن 

(؟) قوله «علمما كنوه مفاسدعلم الكلام خمسة فى هذا لحديث: الاولانه يورثالشك, 
الثانى يحيط العمل» الثالثك يردى صاحيه؛ الزابع الحرمان منالمنفرة. الخاهمس تضييع 
العمر فيمالايعنى ورك مايعنى؛ ولاريب أنفىكلعام مفاسد اذالم يت من بابه ولم يصرفه فى 


وحههة كالاجتهاد اذا بنىعلى القياس وترك السنة والاخياريون يتمسكون بمأورد فى دم 6 . 


كفوا علىصيغةلمجبول إمنّا ناقص ياي أصله كفيوا فعل به ما اقل روات 


الاجتهاد و يقدحون فى علماء الامة و امناء الملة قدس اسرارهم ياجتهادهم وكذلكمحدثوا 
العامة على ماسبق طمئوا فى علم الكلام وعلمائه » والكلام المبنى على الخصومة مذموم لانه 
خلال قن لس ادرو ا اننا لذن ميري ا لاف وز :لذن الاق وطاق تيو لف 
من لباطل واما القادر فلايحصل لدا لشك,وحبط ال.لى نتيجها لشكاذالعبادة مع الشكفىالا.مان 
غير صحيحة لايثر تبعليها ثوا بلا نهديترتب! لثواب و يحبطها لكلامفان! لحبط بهذا | لمعنىغير صحيح 
فى هذهبنا. أما هلاك صاحب الكلام اتنا هو بان يتعصب. لاثيات الباطل لان. حت التلبه 
على الخصم والعار من المغلوبية ربمايدعوان الىالالتزام بمايعام بطلانه و هذا شر من 
الفك.و خبظ العيل'ف شن من ذلك أن يكوت تنص والتدامة بالباطل مفالايفئن ا عفنا 
لايحتمل بمقتضىالعادات ا نيندم صاحبه و يعترف بتقصيره حتى يغفر له كر ؤساء ا لفرقالميتدعة 
بعد اضلال جماعةكثيرة ؛ واما تضييع العمر فيما لايمنى فكثير مثل التكلم فى بعض تفاصيل 
المبدء والمعاد و قصص الانبياء و فى فضائل رجال بأعيانهم والاختلاف فيهم مثل ان ذبيربن 
العوام افضل أم عبدالرحمن بنعوف و أيوموسى الاشعرى كان عاقلا ام مغفلا وتفصيلحياة 
صاحب العصر عجلالله تعالى فرجه منطعامه و مسكنه و مزاجه و بلده و امثال ذلك و قد 
نهيناعن تسميته فكيف تلك الاحو الو ا حوال! لرجعةو كيفيا تهاوتفاطيلها وغيرذ لكو اذا خلاعلم | لكلام 
هن هذه المفاسد فهو من أشرف العلوم اذبه النجاة فى الاخرة لما فيه من الاستدلال على 
أصول العقائد و احكام الايمان؛ و كذلك كل علم ورد فيه ذم ومدح وكل صنئعة كذلك مثل 
الحياكة والصرف وغيرهمامماي<تاج اليهالناس وعلم جو اذه بالتواتر بلا لضْرورة ولايمكن حمل 
الذم فيه على المنع الامن بعض الوجوه والاعتبارات واذاخلا عنهالم يكن مرجوحاً؛ و من 
مفاسد علم| لحديث!قتصارا لمحدثعلى| لرواية وتركا لدرايةكمامرومن هفاسدالاجتهادالاءتماد 
عن الراهوا لفاس ومكن دناس التلشقة التقليك: ف موف ] لد ليل و الأعواض كنم لسقة رق 
مفاسد على النجوم الاعتماد على الاحكام و دعوى علمالغيب؛ ومن مفاسد التصوف البدع و 
المحالات: ومن مفاسد الانساب وأشعار العرب الخوض فىالفضول ؛ ومن مفاسدعلم| لتفسير 


الاعتماد على رأى هن ليس قو لدوحجة 1 ولايحرم شئىء هن تلك العلوم لوجود هذه ألمفأسد 
فيها بل دوز الخوضفيها والاجتناب عن المفاسد. رش 


الراءوا لميم أومهموزا للاامء ن كفأتالقوم كفاء إذاأرادوا وجباً فصر قتهم عنه يعني طلبوا 
عام ما كفاهم الل تعالى مو تنه وأغناهم عنه أوعلم ما كفأهم الله وصر فهم عنه ومنعبممنه 
كالعلم بكنهذاته وصفاته تعالى (حتّى| نتبى كلامهم! لىالله عر توجل”") فتكلموافي كنه 
ذا تهوصفاتدتعا لىوتعمقوافيه (فتحيروا) لعدموصولعقلمم| ليه(حتثىأنكان الر“جل) 
لفظط أن ليس فى بعض النسخ ( ليدعى من بين ديه فيجيب من خلفه ويدعىمن خلفه 
فيجيب منبين يديه) لذهاب عقله و تحيره في أمره فكان لايميزبين الجبات و 
البخيوساف قناز عوات ستو ون انثا و المع لات وتتحمل أن يكوق ٠:‏ هذا 
الكلام تمثيلا لا يضاح حاله في التحيئر والتدلّه (وفى رواية أخرى حتى تاهوا 
ك ع : 5 ه 0 ٠.‏ 
في إلا رض) اي ذهيوا فيا متحير ين وضلواميهوتين هدهوشين سبحان من تاهت في 
ذاته نواظرالعقول و<ارت فى صفاته بصائرا لفحول. 


((الاصل)) 


6 وعد 2 من ااا عن أجمدبن صٌلىبن خالد. عن . بعض أصحا بهد. عن » 
«الحسينبن المياح, ع اه قال: سمعت أبا عبدالله كم يقول : دعن نظر في الله « 
« كيف هو هلك». ظ 


«اللشرح)) 

(عدتة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن بعض أصحابه.عن| لحسين 
ابن مياح» ع نأبيه قال: سمعت أباعبد اهيلتاقم يقول: من نظر في الله كيف هوهلك) 
إما بالشرك إن استقرة نظره على كيفيئّة لتعاليه عنها أو بالتحيئر وذهاب العقل 
إن اضطرب في سرادق العن ولم يجد شيئاً يركن إليه إزعظمة الرتب أجل وأعظم 
منأن يذبطها عقل بشري . 


5 «ضلبن يحيى» عن مد بن عل بن عيسى » عن ابنفضالء: عن| بن بكير»» 
«غن زرارة بن أعبن: عن أبيعبدالَهظقَامٌ قال: إن" ملكا عظيم الشأن كان في» 
«مجاس له فتناول الرى” تمارك وانعا لى فُفقد فمايدرى أين هو». 


((الشرح)) 


(جّربن يحبى؛ عن أحمدبن عل بن عيسى؛ عن ابن فضال؛ عن ابن بكير؛ عن 

ئ زرارة ب نأعين:عنأ بيعبد الل يليَممْ قال: إن“ ملكأًعظيم ا لشأن)عظمةشاً نهإمءًا بحسب الدنيا 
اوبحسب الفضل والكمال (كان فيمجاس لدفتناول الرآّب" تبارك وتعالى ) أي كلم 

' في كيفيئّة ذاته وفتش في حقيقةصفاتد و صرف نظر الفكر إلى مطالعة كنهكبريائه 
ظ و عظمته و أحال بصر العقل إلى مشاهدة منتبى علمه و قدرته و أرسل الفهم إلى 
عميقات أسرا ركماله وحر"2الفهم| لىتحديدكيفيئّة جلاله فعادت:لك المتحر كات 
ل الوسون الج نمظا لاي ناته عيلةى .فق هتتن] لمدر كات قبن الوصون: لدي 
مقاصدها خاسئة حسيرة لكونها قاصرة عنإدراك ما طلبته منهذه ال.طالبالجزيلة 
و عاجزة عن تناول ماتمنته عن هذه المقاصد الجليلة فلذلك غلى عليه التدله و 


5005 . 8 3 . ع 
1 الحيرة (ففقد) من بين قومه(١)‏ وداه في الارض ( فما يدري اينهو ) سبحان من 


)١(‏ قوله دففقد من بين قومه» كان هذاالملك النعمان الاول جد ملوك العراق وهو 
الذى بنى قصص. الخورنق والسدير وتربىبهرام جور عنده و فيه يقول عدىبن زيد: 
و تدير رب الخورنق اذاك ‏ وق هوا .د للهدي نكن 
عزاء حال و كله ها سدح ميت لقنو لسن امد فا وام 
فارعوى قلبه و قال وما غِ طة حى الى الممات يصير 
وقال ابوالفرج كان عنده رجل من بتايا حملة الحجة والمضى على ادب الحق و 
١ش‏ منهاجه ولمتخلالارض من قائم لله بحجة فى عباده فال أيها الملك.... أرأيتهذا الذي عه 
د 


0 2 عات التوحيذ 8 ىو 


تولبت القلوب من تقدير جلال عز"ته وتحيتّرت العقول من طلى كنه عظمته . 


(الاصل)) 


/ا 2 عد هر أفيها بناء عن أحمد بن عبن خالد. عن يبن عدا لحميدءعن» 
«العلاء بن ررين: عن لان مسلم» عن أبى جعفر تَلتَمُ قفال: إياكم والتفكر فىالله» 
«ولكنإذا أردتم أنتنظروا]لىعظمته فانظروا إلى عظيم خلقه.» 


«الشرح» 

(عداة من أصحاينا: عن أحمد بن بن خا لدءعنسٌ بنعمدا| ل<ميد؛ عن العلاء بن 
زدين؛ عن عبن مسلم؛ عن أبيجعفر ثلا قال: إبنا كم والتفكر في لله) تحذير 
عن طلب معرفة كنه ذاته و صفاته؛ وتبعيد عن التفكر في منتبى علمهو كمالاته ؛ 
هيبات هيبات إن" من يعجزعن إدر اكذي البيئة وال وات ويضعف عن امات 
عليه تققه من المقاكو مق تعفن وقايق حزقيات: أعطا كةوتضو رده رو نوناك 
قواه فبومن إدراك ذات الله وصفاته وتعقّل حقائق أوصافه وكمالاته التيهي أ بعد 
الآ شاوفنة:مناسة و أظرّها صالنة أعندزء أضعف وهو تدوز يقدرقبمه وتخيله بحسن 
وهمه فقدحداه بحدود المخلوقات وعداه من قبيل المصنوعات فبوخارج عن مقام 
التوحيدوا لتعظيموداخلفي حد الث رك باللها لعظيم (والكن إذا أردتم أن تنظروا! لىعظمته) 


* أنت فيه أشى, لم تزل فيه أم شىء صار اليك ميراثاً و هو زائل عنك و صائر الى غيرك 
قال كذلك هو... فاذا كان السحر فاقرع على بابى... فترع عليه عند السحر يابه فاذا 
هو قدوضع تاجه و خلع أطماره و لبس أمساحه و تهيأ للسياحة فلزما و الله الجبل حتى 
اتاهما أجاهماء وسماه ا بوالفرج المتنصرالسائح على وجهه ولم يشر أحد من شراح الكافى 
الى شىء من قصة هذا الملك و ما يتبادد الى الذهن من كلام أبى الفرج من ترك الملك 
فى حال سلامة العقل اختيارا للزهد بعد ماسبق منه من الشر والظلم ضعيف والصحيح مانقل 
عن الامام(ع) من عروض الحيرة بعدايمانالملك وتفكره فوالله تعالى وهذاالملك هوالذى 


دوشتمارا من #صرأ لخور نق ,عد بنائه لملا يبنى لغيره أحسن منه أومثله. ١ش(‏ 


5 باب النبى عن الكلام فى الكيفية _ح ٠“‏ -506"/ 


العظيم يطل على كل كير هحسوشاً ان أومعقولا عنناً كا نأو معنىءو إذا استعهلفي 
الأعيان فاضلة أن يقالفي الا جزاءا لمتصلة والكثير يقالفي المنفصلةثم” قد يقالفي 
المنفصلعظيم نحو قولبم جيش عظيم و مال عظيمء والعظيم المطلق هوالله سبحانه 
لاستيلائه على جميع الممكناتبالا. يجاد والا فناء و لبست عظمته عظمة مقداريةولا 
عظمة عدديّةلتنً هه عن لمقداروا لمقداريئات و الكم والكميّاتبلهيعبارةء نعلو" 
كانهو جلالة قدره وكمال شرفه وشدتة غنائه ع نالخلق و نباية افتقارهم إليه في 
الوجود والبقاء والكمال (فانظروا إلى عظيم خلقه) فا ذه أظبر عظمته للعقول بما 
أراها مزعلامات التدبيرالمتقن والقضاء المبرم؛ فمن شواهد عظمته خلقالسموات 
المرفوعات بلاعمد القايما تيلا سند. دعاهن” فأحين طايعات لقدرته القاهرةوأتين 
مذعنات لا رادته الكاملة . ومنبا خلق النجوم السايرات والكواكب الساكنات 
التي يستدل بها الحاير في فجاج الأ قطار والساير في لجج البحار , و منها خلق 
الحيوانات وإرشادها إلى مطاليها وإلبامها السعى إلى مقاصدهاء الاتنظرون إلى 
معبيء ا غلى #لفهلةة كد اج عار وأققق دن كبيرارةامراكاك و وايسنرا وخاف فلن 
دعايمهاء و فلق لباالسمع والبصر وسوتى لها العظم والبشر وجعل لبامجاري كلها 
كالحلق والامعاء و شر اسيف بطنها كالعظام والأأضلاع؛ و خلق في رأسها عينا باصرة 
واذناً سامعة وشامّة قويئّة تدرك بهامن مسافة بعيدة وهي مع صغر حَثّتها ولطافة 
هيئتها بحيث لاتكاء. دنال يلحظ النظر ولا بقوثة الفكن تن و على )رض و تطارب 
الرأزق و تنقل الحبّة إلصجحرها و تعدةهافيمستقرها وتجمع فيح ها لبردها لا 
شفل عننا | لمات ولايحرمهاالديان في الصفا اليابس والحجر الجامس, فانكم 
انطو الريعاء كزيتق الن #تزسمع ماني لقان و غررامب عزون و الطارف 
التقدير علمتم أن" خالقبا موصوف بالكيرياء و العظمة و منعوت بالعلوً 
و الرافعة . و قلتم سبحان من لايعرف منتبى عظمته العارفون ولا يعلم نباية 


قدرته العالمون. 


35 كتابالتوحيد اح 


4 « رين أبىعيدالله رفعه قال: قال أبوعبداللّ تتم [يا] ابن آدم لوأ كل» 
« قايك طاكر لم يشعد' و بصرك لو وضع عليه خرق اند لغطاة تيه أن رق 
امنا ملكرق النتماواف والآرط» إن كتقاسادقا دبذة القامين خافن خلق» 


ا 5 3 : ١‏ 
الله فارن قدرت تملا عينيك منها فبو كما تقول » 


«الشرح») 
( عد بن بي عبد الله رفعدقال: قال أبوعبدالله تَنيَام :| يا |ابن آدم) بحذف حرف 
النداء في النسخ المشو رة وبل كريها في بعض النسخ وفي كتاب الاعتقادت للصدوق 
رحمه الله ( لو أكل قليبك طاير ) صغير مثل العصفور و نحوه ( لم يشبعه ) لغاية 
صغره و حقارته ( و بصرك ) و هو ما يرى من العين لا كلها ( لووضع عليه خرق 
أبرة لغطاه ) و منعه من الرؤية . والخرق بالفتح والتسكين مصدر خرق الثوب و 
الخف” و ندوهما من باب ضرب» 5 سمي الثقبة ولذا يجمع فيقال: خروق وقد 
لايجمع نظراً! لوالا عله في بعض النسخ«دخرت| برة» وا قر ك د ااه المعجمة أو 
فتها وسكون الوانز الموخلة تو تناد اوتنا سوذوق: فى الآبرة والعاس والاذن لذ 
نحوها والجمع خروت وأخرات (تريد أن تعرف بهما) أي ببذاالقلب الصغير و 
اسن الحقر (ملكوق السموات والاوض) أي بالك ملكو ماعل عدف لمضاك 
بقرينة المقام(إ نكت صادقاً) فيماتقول من إمكان رؤيتك له وجوار معرفتكإياه 
بكنه زاته وحقايق صفاته على وجهالكمال (فبذه الشمس خلق منخلقالله (١)فان‏ 


)١(‏ قوله «فهذه الشمس خلق من خلقالله » حاصل الكلام أن الانسان يزعم نفسه 
افا لجميع آلات الحس. يدرك بها جميع مايمكن وحجوده فى العالم فَاذا ادعى وحود 
شىء لايدركه أنكر امكان وحدوده وا أشمس أحسن مثال لتَئبِية الانسان واذا فست نفسك مع 
الحيوانات التى ليست لها آلات تامة كالخراطين حيث لم يكن لها الااللاءسةولايدرك ينه 


قدرت أن تملاأعينك منها ) حتتى ترى جرمهكما هو ( فبو كماتقول ) يعني كما 
لاتقدر على رؤية حرم الشمس و ! كمال تحديق النظر الظاهر إليه كذلك لاتقدر 
على رؤّيةالله ظاهراً وباطناً و !كمال تحديق البصر والبصيرة إليه لاحتراقبما بنوره 
الغالب على جميعالا نوار و إِنّما غاية كمالك في معرفته أن تعرف أنّك لاتقدر 
على معرفته كماهوء؛ و هذا الكلام بحسب المعنى في قو "#خوطية سنن هارا تقرط 
تاليها لينتج نقيض المقدام أي إن ا في رؤيته فقد قدرت على رؤية جرم 
الشمسس لأأنة رؤية آثاره أسبل من رؤيته و التالي باطل بشبادة الحس 
فالمقد”م مثله. 


(( الاصل)) 


ك « علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحسنبن علي . عن البعقوبي' ؛ عن » 
« بعض أصحا بنا عن عبد الا على مولى آل سام . عن أبي عدا ثكم قفال: إن ١‏ 
« ي#ودياً يقال له: سبحت جاء | لى رسو ل اللَهتلائة فقال : يا رسولالله! جئ تأسالك» 
«عن ربك ؛ فان أنتأجبتنيعمًا أسألك عنه وإلأ رجعت قال: سل عمنًا شئتءقال:» 
«أين ربك؟ قال: هو فى كل" مكان وليس فى شىء من المكان المحدودء قال : و » 
هو ال يك د بالكيف والكيف مكلو ق :وان لوصف كلق 


الالوان والانوار والريح والطعم و ليس للفرس قوة عاقلة فلايدرك ما يدركه الانسانهمن 
العلوم كالحساب والهندسة والطبيعى و كل مايحتاج الى ادراك الكليات ولايجوز لهؤلاء 
الحيوانات انكار مالايدركونه لعدم وجود ةوةحاسةلدركه كذلك حال الانسان يجوز أن 
يكون فى الواقع امود حقيقيةليست لدقوة أو حاسة لادراكها كماتحتق فى زماننا من امواج 
النور الغير المرئى باليصر ولاسائرالحواس, واها الشمس فلاشك فى وجودهاولا ,تدر 
القوة الباصرة على النظر اليها والاحاطة والدقة فثبت ضمف قوة الانسان عن الادراك و 
احتمل وجود أهور كثيرة نحن بالنسبة اليها كالخر اطين بالنسبة الى الالوان ولايتعجبهن 
الايمان يوجود اله لابحيط بذاته حؤاسنا بل عةولنا. (ش) 


« قال فمن أين يُعلم أنّك نبي الله ؟ قال: ذما بقي حوله حجر ولاغير ذلك إلا"» 
«تكلم بلسان عر بى مبينيا سبحت إ نه رسو لالله فقال عدت : مأ رأيتكاليوم 3 
00 وا أبين من هذاء شي قال: أشبدأن لاإله إل الله و أنّك رسولالله». 


«الشرح) 

( على بن إبراهيم »عن أبيه. عن الحسن بزعلي ؛ عن البعقوبي) الظاهر 
أنّه داود بنعلي" البعقوبي(١)‏ الباشمي الثقة الذي من أصعاب الكاظم يَليَاق, وقيل: 
من أصحاب الرأضًا ثَلتَلهُ و قيل: م نأصحا بيما لاجعفر بن داود ولاأخوه الحسينبن 
داود وهما من أصحاب الجواد ثَلتَييُ (عن بعض أصحابنا عن عبدالا على مولى آل 
سام عن أبيعبدالليَلَامْ قال: إن" يبوديئاً يقال له: سبحت ) بضم السين والباء و 
سكؤن الخاء المرملة:() كذ ممعت وخرا يت في بعض النسخ المصححة و في 
بعضها بضم السين و سكون الباء و فتح الحاء المهملة ؛ و في بعضها أيضاً كذلكإلا" 
أنّه يضم الخاء المعجمة؛ وقد نقل الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد حديث 
سبحتبا سئاده مع تغبير يسير فيالمتن عن أمير المؤمنين ليام قال : | تهكانفارسياً 
و كان من ملوك فارس و كاثددياً يبعي صا حب" درايةٍ و علم و قوم 5 فصاحةٍ 
(عئاء إلى رسولاللَمطِلةٌ فقال: يارسولالله) قال: ذلك على الر“سمالّذيكانمعبوراً 
بين الصحابة؛ وفي بعض النسخفقال: يا جر( جئت أسألك عن ربّك ) ادّذيتدعوننا 


إليه (فا ن أنت أجبتنى عّماأسألك عنه) أي فان أجبتني با لجواب الصحيح؛ حذف 


)1( اليعقوبى يألياء الموخدة تسية ان يعقو يأ وهى قصبة فى شاحل' نهر الدياة 
بيُغداد وهو كماقال المصئف أبوعلى داودبن على البعقويئ. 

68 قوله د و سكون الحا المهملة « والاصح الخاء المعدمة 3 دخدت كلمة كانت 
تدخل فى أعلام أهل الكتئاب و فيهم صهار بخت أى جهار برخت و بيختيشوع و سبيختهر كب 
هن بخت وسه بمعنى الثلاثة. (ش) 


شرح أصول| لكافى كي 1 مه 


الشرط لوحود المفسر و أبدل الضمير المتصل باامتفصل فانت فاعل قءل محذوف 
لامبتدأ لأآنة حرف الشرط لايدخل علىالاسم فالت ركيب نظيرقوله تعالى : « وإن 
أحدمن| لمشر كين استحار [ك» وحذ ف أيضأجوان! لشرط فهو قات وقلت برسالتك 
بقرريئة المقام (والا رجعت) على هاا نا على ون التبود (قال : سل عمًا شئت قال: 
أين ربك؟) ) من الأمكنة أفي السماء أوفي ل رض أو و ي غير هما (قال: و ل 
مكان) لابمعنى الحصول 0 ل الجسم فيمكانه لاستحالة 00 
ىء وأحد 5 ئ تدمع الأمكنة (؟ )١‏ بالضرورة ليشن ندا يما طبيعة اا يه عظيمة 
تمالاء حجميعبا؛ بل بمعئىا لحضور والعلم والا حاطة فان عامه محيط بجميع الا شياء 
وهي حاضرة عندزاته تعالى وتقدتس فكماأن" المكاني عخاكن علده: كذلك المدكان 
حار عنده لآ المكانأيضاشيء غير محجوب عنه(و ليس في شيعم ن| لمكان| لمحدود) 
ع 8 2< 5 5 5 0 
أي لمعين بان يقال ملا هوفىالسماء اوثى ارفك أوفىغيرهما لا نَ ذلك بوجت 
احتيا<ه ال المكان وخلو بعص ألا مكرة عده وجوازا تتقاله عنهبا لطبع 5 بالقسرو 
6 قوله دلاسرّدالة حصول شىء واحد للا ستحيل ودود شىء واحد فى جعيجيع 
الامكنة اذا كان عظيماً يملاءها وهو وأضح ولذلك استدركه الشارح يقوله: دو ليس لدطبيعة 
اعتدادية _الىآخرما قال» وهذا يناقضكونه تعالى فى مكان واحد أيضاً لان المتمكنئفى 
المكان لابن أن يكون له طبيعة امتدادية دو بالجملة اما أن يكون له تعالى طبيعة امتدادية 
نعوذ بالله تعالى أولايكون فان كان فلا يستحيل كونه فى جميع الامكنة وان لم يكن له 
استحال كونه فى مكان وأحد نض و لحق أن وجوده فى كل مكان لين يمعثى التحيز 
بل بمعثى القيومية والاحاطة و أشراق الوجود على كل شىء: 6 أما أحاطة العلم يكل شىء 
فهى دو ان 61 نت صعديحة ولكنها غير كافية ف مقصود السائل والمجيب أذيمكن أن يكون 
موجود كالانسان فى بعص الامكنة كالدار 5 حيط علمة بالسوق و اليلد كما يكون الله 
تعالى عند المجسمة على العرش و يحيط علمه بكل ما فى العالم . فالاحاطة بالعلم 
لا يكفى هنا بل لايد هاما عدمقة صدر المتألهين فى تحعيق الوحجود و واددده الذاتية 5و 
كثرة شئونه و أطواره؛ و ان شئت تمثل بحال النفس وله المثل الاعلى فان النئنس فى 
وحدتها كل القَوى فهى مع القوة البادرة والسامعة واللامسة و تفكر 6 تحرك 0 تمشى 5 


د تهضم الغذاء ودندس فى الملكوت. رش 


انصافه بصفاتا لجسم 0 ار ' وأشار بهذا الكلام إلى أن"المرادبقوله 
في كل مكات هوإحاطة علمه به كما أشر ناإليه ولمنًا علمالسائل اق آلو نه ليم 
لممكان (قال: و كففوة) ساعن كش لالت فيه واو :وها لموحيودات 
التي لاتخلو عن الكيفيات فتوهم أن" الموجود المطلق الذي هو مبدء تلك 
الموجودات حكمهحكمباء أوسأل عنها على سبيلالاختبار مععلمه بأنّه لاكيفية 
للرءب (قال: وكيف أصفربِّي بالكيف والكيف .خلوق والله لايوسف يخلقه)أشار 
إلى أن السؤالعن كيفيّتسوٌ الع نأمر محال لان الكيفمخلوق والمخلوق ناقصهن 
جبات فا اليد معن لتقا ملا نودق :الاستتحالة اتشافديا لتق بولاان” لكين 
إنكان من صفات كماله كان عدم اتصافه به في مرشئة العلة محال الث 5 
كماله بالفعل و ليس له كمال منتظر؛ و إنلم يكن من صفات كماله كاناتصافه 
فعا د لما علم السائل أن" ريا ماو ها عن الا رو الك درن عن قات 
الخلق كلها كامايرشد إليهالجواب عن الكيف (قال: فمن أين يعلم ) غايبمجهول 
أو متكلممع) لغير (أ نك نبي الله؟ )سأل عن الآإيات والمعجزات الدداللّقعلى صدق-ه 
في تعوى النو" ة لعلهه يان" النبوتة رئاسة عظيمة مطلوبة لكل أحد لاتثبت إلا" 
بتصديق الر“ب” تبارك و تعالى والعجب أنت اليبودي كان يعلم ذلك و جماعة م-ن 
هذه إلا هة امون أن الا مامة |امنتي ف أيضًا كابر عايمة كل الثيو ا لانت 
إل بتصديق الركب' ح ا ما فقوا أخزافي الله في الدُ نيا والاشرة (قال: فما 
بقي حوله) أي حول النبي تينج أو حول سبحت ( حجر ولاغير ذلك إلا تكلم 
بلسان عربي مبين) أيواضح الدتلالة ( ياسبّحّت| نّه رسولالله ) شهدوالهيال رسالة 
مع أن" السؤال في النبوءة لكون الرأسالة فوق النبوآة و مستلزمةلها؛ و في كتاب 
التوحيد عن أمير المؤمنينئكَلي «قال سبحت: فكيف لي أن أعلم أنّهأرسلك فلم يبق 
بحضرتنا ذلك اليوم حجر" ولامدر” ولاجبل ولاشجر ولاحيوان إلا قال: أشبد أن 
لاإله إلا الله وأن” عا عبدمورسوله »( فقال سبحت: مارأيت كاليوم أمرأأبين) أي 
1 بر ( هن هذا )في اله ؛ لالقعلى رسا لقرسولمن | مل و هذا واضح لأنةكزة 
لعف عن فيد اك 11 رسْل] تماتطقت لدان الحال وهذه المعجزة نطقت بلندان- 


الخال والتقال نيعا رق" قال اهيدا لارلدإلا اش أذك وول اة) لما كانت 
ينه عاد ف 5ه أده م إلية د هداءالله تعالى بفضله. والحيداة رب" العالمين. 


(«الاصل)) 


6 «علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن اي عمير » عن ل بن يحيى » 
« الخثعمى؛ عن عبدالرحمن 526 القصيرقال : برأ لك | بال اي عن شىء» 
« من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم" قال : تعالى الجبار ؛ تعالى الجبار ‏ من » 
د تعاطى ما 8 هلك». 


«اللشر ح)) 


0 علي بن إبراهيم ؛ عن ابيه؛ عنابن أ بيعمير؛ عن غلبن بحيى ا لخدعمءي؛ 

عن عبدا ل ر“حمن بن عتيك| لقصير قال: سالت أباجعءر تلت عن شىء من الصفة ) أي 

ش تحقيق شىء منصفات ذاته و كمالائة أوعن بيان شىء من اكيفياتة 3 عن اه و 
بالئسة إليه سبحانه و إلىعلمه الشامل إيماء إل على شأنه ورفعة قدره(ثه” قال: 
تعالىالجيار' تعالى الجدار ) من أن يحيط الواص فون بحقيقة صفاته أو يتحرةك 
السالكون َك طلب كيفياته أو نقد العارفون على معرقة كندؤذانهء والجيار دن 

: أسمائهتعا لىوقدعرفتمعناه آنفاً (منتعاطىماثَم“هلك )التعاطى التناول والجر أةعلى 
الشيء والخوض فيه يعنى منتعر"ض لتحقيق ذات الحق وصفاته و خاض فيمعرفة 


(داب) 
(فىا بطالالرؤية) 
ةف ها لوالا رماو بالذما ولا حر 


اك كتاب التوحيد 3 


((الاصل)) 


-١‏ « عر بنأ بيعبدالله ٠‏ عن علي بن أبيالقاسم» عن يعقوببن إسحاققال:» 
« كيت إلى أي ص مل أسأله كيك رغد العيد ريه و هو لايراه؟ فوقع تعض يا» 
«أبا يوسف جل سينّدي و مولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يُرى؛ قال: و » 
د سألته: هل رأى رسو ل اهملع ربّه؟ فوقت للق : إن الله تبارك و تعالى أرى » 
« رسولهبقلبه من نور عظمته ماأحي” » 


«الشرح)) 


( عبن أبيعبدالله .عنعلي بن أبيا لقاسمعن يعقوب بن إسحاق قال كتب ت إلى 

أب حَرظقَاق) هوالحسن بن على العسكري إِيلاِم ( أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو 

لايراه؟) إناستبعد ذلك فليس م لاتق" الرؤية القلنية أقوئ هن لزوية الست 

والنسبة بينهما عندأهل العرفان كالنسبة بين القلب والعين في القوتة و الشرف و إن 

دا لعن 5لا تتبيتاً لما اعتقدةه و طلباللقدرة على المناظرة 5 لخصم فله وجهوالثاني 

أنسب بحال هذا ال ر “جل لا نّهكانمن أصحا بأ ب جعف را لثانىوأبى | لحسن إيّلائوكان ' 
مقد مأعندهما فقيباً صدوقاً لا يطعن عليهبشيء وقدقتله لمت و كثللا جل لتشتيع() - 


(١)‏ قوله ٠‏ 3 ون قَدَله المتوكل « حمله الشارح على ابن السكيت تنما لاس_تاد 
الموحدين و صدر المتألهين _قده_وقالالمجلسى_رحمهالله ان ابن السكيت قتل فى عصر 
الهادى (ع) ولميدركزمانأبىمحمد(ع) وهوحقء و حملته أنا فى حاشية الوافىعلىيعتوب 
ابن اسحاق الكتدى فياسوف العرب وقلتهناكانهأراد اختياد أ معدمد( ع ) د لم يكن 
الفيلسوف يعرف الامامحق المعرفة فاجابي (ع)بمايوافق أصول! لفلاسفة فاستحسنه الفياسوفو 
قله لاصحابه وقداورد المجلسى لعفن احتجاجات السكرى (ع) عن المناقب كلاما 
مئة (ع) اداه الى اين أسحق الكندى بواسطة بعص تلامذ بهلمأ أراد تليق كتاب فى تنأ قض 
القرآن فال الامام (ع)للتاميذ المذكور قل له لعلة قداراد أى لعل الله تعالى قدأراد هن 
ألفاظالقر آنغيرالذى ذهيت انتاليهفتكونواضعا لغيرمءا نيه فصار ال رجلا لىالكندى وتاطف»ة 


و يستبعد من مثله أن يخفى علي هأمرالنّؤية في زمن الا مامين | لىزمان| لعسكري” 
َل ( فوقنْع كات ) قال الجوهري التوقيع ما يوقع في الكتاب ( يا أبا يوسف 
خل سدع) الذي وجبت علي طاعته (و مولاي) الذي هو رح و ناصري في 
جميع الأحوال (والمنعم علي" و علىآ بائي ) بالعلم والشرف والتقدام على العباد و 
غيرها من النعم الظاهرة والباطنة (أن يُرى) بالا بصار ( قال :و سالته) من .باب 
المكاتبة أيضاًكما دل" عليه الجواب ( هل رأى رسول الله بلاقة ر به ؟ فوقكم تَلَاق 
أن الله تعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحسة) أي ما أحب الله أوما أحب”" 
رسوله و نظيره مارواه مسلم بسنده أنه يليج «ر اه بقلبه » وبسند آخرعن عطاء عن 
ابن عباس أنّه قال: «رآه بقلبه» و بسند آخر عن أبي العالية عن ابن عباسفيقوله 
تعاكن انها كنت للق دازو تقفو اولولة | خرى تابر امل 0 


قال بعض العامة في تفسيره: إِنّه (؟) رآه بعين قلبهءقال أبوعبد الله الآ بي": ولا 


* الى ان القى عليه هذه المسئلة فعقالله: اعد على فاعاد عليه فتفكر فى نفسه و رأى ذلك 
محتملا فىاللغة وسائغافى|انظرء والغرض هن نقل ذلك انالرابطة بين الامام وهذا الرجل 
غير مستبعدة والءجب أن ذهن الشارحين لم يذهب اليه حتى <ملوه علىا بن السكيت . (ش) 
)١(‏ داجع صحيح مسلم ج اص ه9١٠.‏ 
(؟) قوله دقال بعض العأمة فى تفسيره» ان المرتكز فى ذهنالانسان_مالم يصل الى 
مقام يقتدر على التمييز بين| لوهم والعقل_| نحصار الموجود فى الجسم المتحيز فى مان 
المقارن لزمان قا لالقاضىسعيدالةمى فى شرح توحيدا لصدوق _رحههماالله تعالى: لايمكن 
للوهم بل لاكثر أرياب الفهم تصور أهر موجود من دون أن يتلبس بهما فى الوجود حتى 
أن كثيراً من السوفسطائية من الفلاسنة و جماً غغيراً من أرياب الديانة سيما فى هذه الامة 
المرحومة زعمواآن لاموجود الاوهوفيهما الى قال_كماذهب اليه أهل زما تنامن المتسمين 
بالفضل والذكاء و المتسنمين ذرى الرئاسة العظمى الى أنالزمان الموهوم الذى اخترعوه: 
لتصحيح الحدوث الزمانى أمر ينتهى طرفه الى العالم و يتنزع من بقاءالله تعالى القيوم و 
هذا عند اهل المعرفة فرية على فرية بل فى الحمّيقة كفر و زندقة و كل ذلك انما نشأ من 
عدم تتبع الاثار |أنبوية و عدم الاقتداء فى جميع الامور بالعقايد المعصومية و الاستبداد “* 


-914- كتاب التوحيد 


5 ِ 
ببس قائل ذلك أنه حلي له إدزاك ضري في كليه لاد لكا لامترجة عن كر 
بصرياًإذلايشترط فيالا, لكا جوي !لبحو لجرا ان ان زرا لفس ردير 
من الأعضاء و نما يع ان العلوم تنفاوت فخلق له ليلةالا سر 6 في وقت 
مخصوص من الا دراك 0 ي ما لم 38 ن له قبل وقد كانت حالاته في الأوقات 
متعاوتة كما قال: “«لي مع الله وقت لايسعه ملك مقركىيء ولا نبي مرسل» ويماذ كر ناه 
ا ندفع ماقالالنواوي! نجع لبصره فيفوٌاده أوخلق لفؤاده يضرا حتىر اه كما يراه 
بالعين لاأن» ولك الآبخر جهن الر قيةالنيةولايةخلدق الرؤية القلنيئة: :و قال 
محي الدّين البغوي : الحق” أنت الله تعالى يرى في الأغر لما وواوميك 
عن رسولالله يلم قال يوم حذار الناسمنالد جاله إنّه مكتوب بين عينيهكافر, 
يِقرؤٌه هن كرءعمله: ويقرقه كل موٌمن(1)» وقال:«تغلمون أنه لن يرى أحدعنكم 
ربنّه حتتى يموت:(؟)إذلواستحالت رؤيته فيبا كما يقوله المعتزلة لم يكن للتقييد 
بالموت معنى. وقال عياض : الحق أن رؤيته جايزة في الذ نيا و اختلفهلوقعت 


بالرأىالفاسدانتهى موضع الحاجة و هو حسن جداً الا الحكم بكنر هؤلاء لان اقتران 
واج بالوجود بالزهان والمكان و ان كان مل وما لكونه ممكناً و محتاجاً تعالى الله عن 
ذلكوقد صرح فى الاخبار الكثيرة بنفيهما عنه تعالىالاانالملازمة بينالزمان أو المكان و 
الاحتياج ليست بينة كما اعترف به ولايكفر الانسان الاباللوازمالبينة. وال والدالمجلسى 
-رحمهالهتعا لى_: ان المكان ملازم فى ذهن العامة للموجود حتى أنهماذاقالوا الله تعالى فى 
لامكان توهموا مكاناً اسمدلامكانو بالجملة فلم يكنعندالسلف غالياً تمييز بين المحسوس 
والموجود و كان يتبادر الى ذهنهم ذم اق اه موجوة انف يمكن أن ذكون مرغي" «بالبسن 
و فى جهة و كان هذا بديهياً عندهم بحيث كانوا يستحلون تأويل ما ينافيه ولا يستحلون 
تأويل ما يوافته فالتزموا بأن المؤهنين يرونهيوم القيمة و دآه رسولالله (ص)فىالمعراج 
و خالفهم عايشة و قليل من السلف و أنكروا الرؤية ثم لما وصلت الثوبة الى الاشاعرة و 
المعتزلة ذهب الاشاعرة الى الرأى العام والمعتزلة الىخلافه ؛ و استمر الامر الى ذماننا 
هذا : (ثن) 

)١(‏ الصحيح جم ص ه95١‏ بدون ذكر قوله «يقرؤه من كره عمله». 

(؟) دواه الترمذى ج ه ص 7مفىكتاب الفتن بابالدجال. 


د ع ع وو ةو عع و اماع42 عدويو “عاد عاو وهاه لع دادما , جيه معاد كا عام ع هأ عاك م جاه 9 واوا عاق عو ع طايه لام رو د عوج عب ع لق نا عمد ء 2 بج عام عاق هوه ب لأ بدا عات عا اماع وا اه مده كس يبعا بانع 


أم لا لظاهر هذ!الحديث و 0 ا ركهالا بصار» على تفيل نا ىق 
ان نيا و للسلف و من بعدهم ‏ فى ذلك اختلاف كثير قل :]1 وال ليلة الا سراء؛ 
وعللمنعبا 5 هذه النية )١(‏ عن احتمال كمالبا كما لم يحتمله موسى ا في 
لذ كا ا 
أقول: تقييد عدم الرؤية في حديث الدتجال بقوله «حتى يموت» باعتبارأن* 
الدجال يداعي الى بوبية في ينا فكانّه قال: لايرى أحد ربًّه في الد نيافوجب 
أن لايعتةد بر بوبيّة| لدتجّال ولا دلالة فيهعلى رؤية الر“ب في الألخرة إلا قزر 
اللقب و هو ليس بحجة إثفاقاً. 
(( الاصل)) 
د أحمد بن إددريس؛ عن يبن عبدالجبار ؛ عن صفوان بن يحيى قال:» 
د سال ي أبوقرة المحدث أن ا“دخله على أبي الحسن الراضا تلتاق ذا ستأذنته في » 
0 َلك فاخن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والذ حكام حتى بلغ سؤاله» 
« إلى التوحيد فقال أبوقر"ة : إنَا رو ينا أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين» 
د فقسم الكلام لموسى ولمحمّد الر ؤية » فقال أبوالحسن تضم فمن المبلْغْ عن» 
« الله إلى الثقلين من الجن" والا نس؟ « لاتدركه الا بصارء ولايحيطون به علماً؛ » 
ل س كمثله شيء» أليس سّ؛ ملت قال : بلى' قال: كيف يجيىء رجل” إلى » 
« الخلق حنييا فيخبرهم أنه جاء من عندالله و أنه يدعوهم إلى الله بأمر اللةفيقول:» 
د لاتدركه الا بصار ولايحيطون به علماً. و ليس كمثله شيء» ثم" يقول : أنا » 
«رأيته بعيني و أحطت به علماً وهو على صورة البشر ؛ أماتستحيون؛ ما قدارت » 
« الن نادقة ترميه ببذا أن يكون ”7 من عندالله بشيء م 95 بخلافه منوحة» 
« آخر » قال أبوقرة : فا نّه يقول: «و لقد رآء” نزلة اأخرى» فقال أبوالحسس » 
دعليَاق: إن" بعد هذه الأية ما يدل على مارأى حيث قال: « ما كنب الفؤّاد ما » 
:17 كرلةهكت هن الي ولق سه ]1ه ها لس ]لتم بو دن 
الواجب جسماً ولابد فى الرؤية ان يكون المرئى جسماً. (ش) 


رأى» يقول :ما كذب فوّاد ص مارأت عيناه . ثم أخبر بمارأى فقال : لقدرأى» 
« من آيات ربّه الكيرى. فآياتالله غير الله وقد قالالله : « ولايحيطون بدعلماً»» 
« فاذا رأته الا بصار فقد أحاطت بهالعلم و وقءت المعرفة . فقال أبوقرة فتُكذاب» 
« بال ر“وايات ؟ فقا لبوا لحسنْءَلتَض: إذاكانت الى وايات مخالفة للقر آن كذ بتبا» 
دوما أجمع المسلمووعليه) ندلا بحا ذا ندغليا ولاتدر كدالا بصارو ليس كمثلدشي؟». 


«الشرح)) 


( أحمدبن إدريس؛ عن عبن عبدالجبار. عن صفوان بن يحيى قال: سألني 
أبوقرةة العد نه هوبا عه قرومة 1 كا سر ونيد الفيه الشرم في كتان 
الاحتجاجءو قال بعض الا صحاباسمدعلي بن بي قرة:أبوالحسن المحدّث رزقه الله 
تعا لى الاستبصار ومعرفة هذا الا م رأخيراًاتتبى؛ وإ تّماوصغهب المحد ثلثلا يتوهّمأنّه 
أعو ةن 127 نموا انبج ني البنابون الجاكلنة وكة الها | بوكر لهذا عا سفوان 
انين انملك على( “ا كلقله قاد خله ها لذاعن الوه كنا عو المد كو: 
في كتاب عيون أخبار الرأضًا يليم ( أن دخله على أبي الحسن الراضا َم 
فاستأذتنه في ذلك فأَذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحر امو الا حكام حتنى 
بلغ سؤاله إلى التوحيد فقا لأ بوقرةة: إنّما رو" ينا ) في بعض النسخإنا بدلا ثماء 
فال في المغرب رو"يته الحديث حملته على روايته و منه إذا رواينا في الا خبار 
بضم الرتاء و شد الواو و كسرها ( أنْتالله قسم الرؤية والكلام بين نبيئّين () ) 


> ) د«دوهو صاحب شير مة» أبوقرة وشبرمة كلاهما مجهولان وليس عبدالله بن شبرمة 
المتوفى سئة ١44‏ على عهدالصادق (ع) لانه لم يدرك الرضا (ع) وقد ذكر أبن حجر فى 
التقريب موسى بن طارق القاضى المكنى ا قرة معن الطبقةا لتأسعة 5 هو معاص للرضدا 
(ع) فلعلدهو. (ش) 

(؟) قوله «دبين نبيين» كذلك فىالاحتجاج:» وفى التوحيد: بين اثنين»ة اعلم أنه قد 
روى هذا الحديث فى هذا الكتاب وفى تو ديد الصدوق وفى الاحتجاج وهو أجمع و أطول 8 
شن لمن آنا أن مغرف مقداد 'احتلوف الزوانات فى الألثاط و نظ امش وده آنه 
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على صيغة| لتثنية (فقس نم االكلام لموسى ولمحمدا لرؤية) تخصيض|لكلام بموسي كلتل 
غير ثا بت لشبوثهلنيسن ملاع بالا فاق كما دل" عليه حديث المعراج (فقال بوالحسن 
يلقَلق : فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجن والا نس لاتدركه الا بسار ولا 
يحيطون بدعلماً وليس كمثله شيء) قوله «لاتدركه الا بصار» وماعطف عليدمفعول 


المبلغ (أليس 0 مبلغ هذه ال يات بحذف الخر والاستفهام للتقرير: وجعل عل 
حس ميتدء محذوف واسم ليس ضمير المبلغ أي أليسالمبلغ هوعل بعيد 7 قال 


#يما بل بين الروايات المختلفة لخبرواحد كهذا الخبرحتى يعلم أن طريمة أعل عصر نا فى 
التمسك بمزايا الالفاظ المروية ودقائتها ودعوى الظن الاطميئانى بصدورها غير معتمدة. وروى 
فى الاحتجاج قبل لسؤال عن لرؤّيةالسؤال عن كلامالله وانه قديمأوحادث وكذلك عنالكتب 
المنزلةثمأتى بمافىهذا الكتاب ثم نقلمسائل اخرى نحوثلاثة أمثال مافىالكتاب وجميعها . 
شبهات فىالتجسيم: الاولى المعراج فانه أن لم يكنالله تعالى فىالسماء كيف اسرى بداليه. 
وما فائدة المعراج. الثانية مابالكم اذادعوتم رفعتمأيديكم الى السءاء. الثالثة منأقرب 
الىالله؟ الملائكةأواهل الارض. الرابعة انالله تعالى محمول على اى شىء. الخامسةانالله 
تعالى اذاغضب ثقل فثقلالعرش على كواهل الحملة واذاذهب الغضب خف؛ فأجابالرضا(ع) 
عن شبهتهم الاولى بانالاسراء لميكن لتحصيلالقرب المكانى الىالله تعالى بل ليريهدمنآيات 
دبه الكبرى وآيات الله غيره فرأى (ص) فىالمى_اج اهوراً نقلته الرواة من صفوفا لملائكة 
و طيما تهم وهراتب الانبياء و الجنة و النار و ثواب كل عمل صالح و عاب كل فعل قبيح 
و غير ذلك ٠و‏ عن الشبهة الثانية بان رفع اليد الى السماء تذلل و استكانة نظير التوجه 
الى القبلة فى الصلوة و الحج الى البيت لالان الله تعالى هناك , و عن الشبهة الثالثة بان 
قرب!لملائكة ليس با اشبروالذراع بلتقرب بالوسيلةوقد دوى «اناقرب مايكون المبدالىالله 
تعالى وهو ساجد» ولوكان التقرب بالمكان لكان القيام اقرب لكان الاسان علىالمنادة 
اقرب مته علىالارض؛ وعنالشبهة الرابعة بأنالمحمول محتاج وهو صفة نقصبل هو ,مسك 
السموات والارض ان تزولاءوعن| لشبهة الخامسة بانالله تال 5-007 على ابليسواتباعه 
ويجب ان لايخف العرش ابداً وان التغيرلايجوز عليهتعالى. هذاخلاصة تمامالحديث على ها 
فيالاحتجاج اوردناء تكميلا للفائدة. (ش)  ٠‏ 


بلى) هو صن (قال: كيف يجيىء جل | لىالخلقجميعاً فيخبر همأ دجا ءمن عند الوا أنه 
يدعوهم إلى اللهُبأمرالله فيقوله لاتدركه الا بصار ولايحيطون به علماً ولي سكمثله 
شيء» ثم فول راع بعيني و أحطت به علماً وهو على صورة البشر؟! ) كما 
رويتم أنه خلق آدم على صورته (أماتستحيون) منالله فيما ذهبتم إليه؛ (ما قدرت 
الز*نادقة ) الظاهر أن" «ما»نافية(أن ترميه) أي جر اياي (ببذا أن يكون ) بدل 
لبذا (يأتي من عندالله بشيء) هو أنّه لايدركه الأ بصار (ثم" يأتي بخلافه منوجه 
آخر) وهو أني رأيته ببسري والحاصل أن" عَرآًيَبافةٌ بلغ إلى الا نس والجن هذه 
الآ.يات التي دلت على أنه لاتتعلّق به الرؤية و لايدركه بصرمن الآ بصار و من 
المحال أن يقول بعد هذا أنا رأيته ببسريلاستحالةأنيأتي بالمتناقضينفقد رميتموه 
بشيء لاتقدر الذ"ناوقة أن ترميدية ا تازلالة الي الاو لىَ على نفى ال ؤيةفلاآن” 
الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياقه فيعمةً التفي كل إدراك بالبصرسواء كان 
بكنه الحقيقة أولا فاندفع ما قيل : من أن" الادراك أخص من الرؤية ولايلزم من 
تفي الأخص نفي العم . لايقال : يجوز تخصيص هذه الأية بكنه الحقيقة للا خبار 
المالتفاق: حوان كر قيقلا باتقول واو تحفيين القر ان يكير الواخن على تقدير 
صحّته ممنوع ٠و‏ لو سلْم فتقول : تخصيص الرؤية في الأخبار بالرؤية القلبيئة 
أسبل و أولى(١).؛‏ لايقال: الرؤية القلبية ثابتة لجميع الآ شياء فلاوحه لتخصيصه 


)١(‏ قوله «بالرؤية القلبية أسهل» فى الجزء التاسع هن تفسير ا لمنار الصفحة.6١‏ «و 
الحق فى ذلك ماهدانا اليه دينالله الحق و هو أن ادراك أبصار الخلق له سبحانه وتعالى 
و احاطة علمهم به هن المحال الذى لامطمميع فيه «لاتدركة الابصار و هو يدرك الابصاروهو 
اللطيف الخبير. يعلم مابين أيديهم و ماخلنهم ولابحيطون به علماً» ولكن العجز عن الادراك 
والاحاطة لايستلزم العجز عما دون ذلك من العلمم والمعرفة التىترتتىالىالدرجةالتىعبر 
عنها بالتجلىوا لرؤية. انتهى موضع الحاجة. وأطال بعد ذلك الكلام بمايرجعاليدوهذاعين 
تأويلنا و تأويل المعتزلة وقد خالففى ذلك أصحابه والحاصل أن المعرفة التامة والكشف 
الضرورى ليس رؤية كما أنا تعلم أن الكل أعظم من الجزء و هذا واضح لدنيا كالشمس 
مشرقة والنار محرقة بل أوضح, ولاسمى هذا رؤية الا مجازاً فان كان مراد المدعيسن*# 


بمحمد ماتلا نا تقول : الرؤية القلبيئّة تنفاوت فيجوز أن يخلقالله تعالى له من 
الادراكالعلمى مالم يخلقه لغيره منالا نبيآء والرؤية التي قسمباالله تعالىله هي 
03 الرؤية الكاملة, ثم" هذا على تقدير أن يكون الا دراك في الآية أخص” من 
الرؤية وهوممنوع, لان المنفي هوالا دراك بالبصر وهويساوي الرؤية وأمادلالة 
الآية الثانية على نفي الرؤية فلآن” المقصود منها تفي إحاطة العلم به مطلقاً أي 
كما وكيفاوحِبة وكنباء فلوتعلقتالرّؤية بهلكان معلوماً بأحدا لوجوها لمن كورة 
وهى كالسابقة سؤالا وجواباًء ثم احتياجنا إلى هذه المقالات لأن" كلامنا مع 
الحم وإلا قتفسير المعصوم حجة؛ ولمًا لم يكن للخصم مفسر عالم يرجعإليه 
ذهب إلى مااقتضاه رأيه فوقع في هذه المفاسد من جواز الرأؤية و أمثالها ممما 
يمتنئع عليه سيحانه؛ ف اها ولالةالاية الثالثة فلا نة المقصود منبا نفي المماثلة عنه 
مطلقاً فلو تعلقت به الرؤية لكان مصوئراً بصورة وممثّلا” بكيفيئة ومتحيز أبحين 
و واقعاً في جبة فيكون مماثلاً لخلقه من وجوه متعدادة » تعالى الله عن ذلك 
( قال أبوقرةة: فا نّه يقول: «ولقد رآءنزلة! خرى») قال القاشي مرئة اأخرىفعلة 
من النزول |قيمت مقام المر“ة و نسبت نصبها إشعاراً بآن” الرؤية في هذه المر"ة 
كانت أيضاً تزول وذنو + وقيل: التقديرولقد'راء :نازلا نزلة | خرى : ونضبها على 
المصدر والمراد نفي الرتيبة عن المرتة الأخيرة (فقال أبوالحسن لي : إن بعد 
مث الا بذما يدل على عار اع حيشقاق) أو الا قبل عتوالا بت( ذا نان للدالالة 
على مارأى و تمبيد لبا لاإشارة إلى البعد وبيان له («ماكنى الفؤاد مارأى» يقول 
ما كذب فوّاد ضٌ ما رأت عيناه) و ما شنتة فيه بل عرفه حقء المعرفة وصدتق به 
تصديقاً جازماً ( ثم" أخبر ) بعد هذه الآية ( بما رأى فقال : «لقد رأى من آيات 
ربّه الكبرى» فآيات الله غيرالله) استدل أبوقرتة على أنةالنبى ”لاع رآه سبحانه 
بالعبن بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى » بناء على أنتشمير المفمول راجع 
إلى الله تعالى» فأجاب ظيم بأن” الضمير ليس براجع إليسبحانه بل إلىآية 
للروية هذا ! لكشف|لتام فمرحبا با لوفاق ولكنلايكتفى بذ لك حا به بل يدعون| لرويةا لحقيئّة 
باالبصروهذا شأن ا لجسم.(ش)22 )١(‏ لنافىهذالمةام كلامياتىالاشارةاليدقر يباًانشاءالله(ش) 


من اننا يي دمنارف يس سوقان لق ميته كنا ل" عليه ما بعد هذه 
الآابة وقد ذهب إلى عدا اننا فح العامة لمارواه مسلم في كنا فاخن تنا 
أبوبكربن أبي شيبة قال : حد”ثنا حفصبن غياث؛ عن الشيباني؛ عن زر ٠‏ عن 
عبدالله دما كذب الفؤاد مارأى » قال: رأى جمرئيل تَتَمُ الما ١‏ 
وقال أيضاً : حداثنا أبوبكربن أبي شيبة فال : حداثني علي بن مسبر 2 عن 
عبدا لماك ؛ عن عطاء » عن أي غوهرة فو قير اه نزلة]” خرىءقال:« رأى جبرئيل 
يَلتَج(؟)» بصورته التي له في الخلقة الاأصلية على أن" لقايل أن يقول على تقدير 
أن يكون الضمير راجعاً ليه سبحانه يكون المراد بالرؤية الراؤية القلبيئّة على 
الوجه الكمال إلا" أن الحقة الذي لاريب فيه ما ذكرم كَل ( وقد قال الله دولا 
بحيطون بدعلماً» فاذا رأته الأ بصارفقدأحاطت(9)به العلم و قعت المعرفة ) أي 
المعرفة الضروريّة المستلزمة للا حاطة بالضرورة ولمًا قركر أوثلا دليل الخصم 
على وجه لايدل على مطلوبه وبين غلطه أورد هذا دليلاً على نقيش مطلويه وهو 
عدم جواز رؤيته تعالى ووجه دلالته علىذلك ما زكر نا | نفاً (فقالأ بوقر“ة:فتكذ ب 
بال روايات؟)أي بالروايات الدالّة على رؤيته (فقال أبوالحسنئلتَام : إذا كاندت 
الرأوايات مخالفة للقرآن) بحيث لايمكن الجمع بتنيها ( كذ بتيا) لان" كل اين 
مخالف للقرآن فبو مردود باثفاق الأمّة (4) (وما أجمع المسلمون عليه 


)01 2 ج١‏ صرءةء ١٠‏ والمراد بالزر زرينحبيش- بكسر الزاى المعجمةه تشديد 
الراء المهملة _والمراد بعبدالله عبدالله ين مسعود. 

(؟) المصدر ج١‏ ص.وة١٠.‏ (؟) وفى سخة احاط باائذ كير وهوالاصح (ش) 

(4) قؤلة رقيو ترذوه باتقاف)الاقة» صرح (ع) يآن الزوايات اذ كنا تف شخالقة 
للقرآن وجب ردها وكذلك اذكان مخالفاً لاجماع المسلمين وهذه الروايات مخالفة لكليهما 
وفيه رد على الاخباديين أيضاً؛ فانقيل كماجاء فى القّرآنالكريماءتناعالرؤية كذلكورد 
فيها اهكان الرؤّية مثل قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة» قلنا: نعم وردذلك 
أيضاً لكن التاعدة فى أمثاله أن يتأول مايحتمل المجاز دون مالايحتمل و اطلاق النظر و 
الرؤية مجازاً على الكشف التام شائع جداً د يحتمله الاياتوالرواياتولكن مايدلعلى* 
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أنّهلايحاط به علماً(١)؛‏ ولاتدر كدالا بصارء وليس كمثله شىء) والرأواياتالمخالفة 
لذلك باطلة مصنوعة فمن تمسّك بها و قال إنّه يلزلية رآه بالعين خالف القرآنو 


عد عدمالرؤية نصصر يحلايحتمل ارادةلمعنىلمجازى مندوغاية مايمكنفيه منالمجازأنيرى 
الانسان شيئاً ولايعمل بممتضى الرؤية فيقال انه مارآه ولايحتمل ذلك ووله تعالى دلاتدركه 
الابصار» و كلام الامام (ع) صريح فى أن مايخالف القرآن مردود بالاتفاق . (ش) 

)١(‏ قوله دوه اجمع المسلمون عللميه» حجة على حجية الاجماع د أنه يرد به الخير 
الواحد وخالف فيه الاخباريون فشكوا فى وجوده أولا و امكان العلم به ثانياً وحجيتهثالثاً 
و فىكلام الرضا عليه السلام رد عليهم فى دعواهم بحذافيرها » فان قيل : كيف تمسكالامام 
عليه السلام بالاجماع فى محل الخلاف و هذا همايعيب به الفقهاء بعضهم بعضاً ؟ قلنا قديتفق 
أن يجتمع الامة على حكمكلى ويختلفوا في تطبيقه على بعض المصاديق فيصح دءوىالاجماع 
على الحكم الكلى ولم يعب به فقيه فقيهاً وانما عاب به الاخباديون أعاظم المجتهدين لعدم 
كد برهم فى الامور و بالجملة أجمع المسامون على وجوب قبول مدلول قوله تعالى ١‏ لا 
تدركه الابصار» أهاالنافون للرؤية فظاهروأما المثيتون فلانهم الظاهريون الذين لايجوزون 
التأويل حتى فى يدالله ووجدالله و أن الرحمن على العرش استوى ود ءاهنتم من فى السماء 
أن يخسف بكم الارض» و داليه يصعد ا لكلم الطيب» و غيرها وكذلك أجمعوا علىوجوب قبول 
مادل عليه قوله تعالى «لايديطون بدعلماً. وليس كمثله شىء» و مضامين هذه الايات مجمع 
عليها بين لمسلمين وينافيه امكان الرؤية وخالف من خالف لالمخالفته فى الحكم الكلىبل 
لانه زعمعدم منافاته للرؤية, قال العلامة المجلسى (ره) فى صلوة البحار ص77 بعدكلام 
لاأحب نقله لانه قدح فىفتهائنا رضوانالله عليهم أنالسيد وأضرابه كثيراً مايدءعونالاجماع 
فيما ينفردون به فىالتول به أويوافتهم عليه قليل من أتباعهم وقديختار هذا المدعى للاجماع 
قولا آخر فىكتا بهالاخر: وكثيراً مايدعى أحدهم الاجماع على مسئلة ويدعى غيره الاجماع 
علىخلافه. انتهى موضعا لحاجة وقدتبينمن كلامالامام(ع) حل هذهالشبهات لانه (ع)تمسك 
بألاجماع فىمحل الخلاف وقال أيضاً طاعناً أنهم ادعو الاجماع فىأكثر المسائل سواء ظهر 
الاختلاف فيها أم لاء وافق الروايات المنولة فيها أملا. وظهر دفعهذه الشبهة أيضاً لان 
الرؤية ان كانت مخالفة للاجماع وجبردها والعجب أنه (قدس سره) معكثرة تتبمهلكلام 
علمائنا رضوانالله عليهم لم يعتن بمارأى منهم كثيراً فىجميع أبواب الفتّهمنردالروايات : 


الات كتاب ا اج 
إجماع المسلمين و خرج عن الإسام. على أن" 100 تقدين صحتنا. لا 
نص "فيبا على انةر اه بالعين فيجوز حملبا على أنّهرآه بالقلب , و في كتاب 
الاحتجاج للشيخ الطبرسي (ره)ه قال صفوان فتحير أبو قرتة ولم يمُحرجواياً 
حتىقام و خرج . 
«(الاصل)) 
«أحمدبن إدريس؛ عن أحمدين عبن عيسى؛ عن على بن سيف؛ عن » 
د عبن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن ال ر'ضَائَئَق أسأله عن الرؤية و ماترويه» 
3 العامة ليا م وها لتدات يشرح لي ذلك فكتب بخطلّه, اتثّفق الجميعلاتمانع» 
م أن المعرفة من جبة الرؤية ضرورة فاذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت » 
«المعرفة ضرورة ثم" لم تخل تلك المعرفة من أنتكون إيمانا أوليستبا يمانفان» 
« كانتقلك المعرفة من جبة الرؤية إيمانأفالمعرفةالتي في دار الد نيا منجبة» 
و الاكسان ليسديا يمانلا ها صْداه ؛ فلايكون فيالد نيا مؤمن لا نهم لم يروا» 
« اللهعن ذكره و إن لم تكن تلك المعرفةالّتي من جبة الرأؤية إيماناً لم تخل» 
« هذه المفوفة التي من جبة الاكتساب أن تزول ولاتزول في المعاد فبذا دليل » 
« على أن الله عزتوجلة لايرى بالعين إذالعين تؤد“ي إلى ما وصفناه ». 
«الشر ح ظ 


0 ع 7 9 5 ٠‏ 
(احمدبنإدرسعنأحمد بن بنعيسى 'عزعاي بنسيف» عن عل بن عبيدقال: 


المخالنة للاجماع وهذادأبهم وطريقتهم ولانتوقعمنهمغيرهولايحتملسواه . وبالجملةاذاثيت 
الاجما ع فلايعباً بمخا لفة| لرواياتالمنقولة؛ وقالأيض ا حجيةالاخيارووجوب العمل بهامماتواترت 
به الاخبار واستقرعليهءمل! لشيعة بلجميع ا لمسلمين فى جميع الاعصار بخلاف الاجما عالذى لايعلم 
حجيته ولاتحدّقّه ولامأخذه ولامراد اتوم منه انتهى ويستفاد من كلام الامام (ع) أيضا 
جوابه فانه (ع) رد الرواية بمخالفة الاجماع وهذا غيرهمكن الا معامكان تحققه والعلمبه 
وقد سبق مناكلامفى! لمجلدا لثانى الصفحة..ة؟. (ش) 


كتبت إلى أبىالحسن ال رْضَائَلقَج أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة) منجواز 
رؤيته فى الأآخرة (والخاصّة) من عدم جوازها ( و سألتهأن يشرح لي ذلك) أي 
يوضح الي عدمجوازها بالبرهان والبرهان الذي زكرم يليم ينضح بعد تمبيد 


مقدآمات )١(‏ كلماذروريّةالأولى أن" الشيء الواحد لدحقيقة واحدة ولايجوز 


)١(‏ قوله ديعد تمهيدمقدمات» أن الله تعالى خلقلادراك كل شىء قوة وآلة تختص به 
فللسوت السمع وللارواح الشم ولللونوالذوء الباصرة ولغيرالمحسوس العقل والانان 
مجبول على تميز المدركات باختلافالادراك و أضرب مثالا يتضح لك الامر انشاءاشمثلا 
كلمة جمل بالضم قديكوزعلهاً لامرأة وقديكون جمع جملة:فان قلت رأيت جملا ما أجملها 
حدله الام ,فل السزاء الات رليف 9 إن كلك تمع ابغدزو بها الجملها حيلة على لكام 
لمكان سمعت حيث ان المرئى جسم والمسموع صوت فالشىء القابل للرؤية غير الشىء 
القابل لامع و كذلك سائر الحواسوالمدارك والهتعالى انكان من شأنه أنيدركيالبص 
فهو غير الذى ليس من تأنه ذلك ولاشك أنالله تعالى الذى آمنا به فى الدنيا وعبدناه ليس 
شيئاً من شأنه أن يدرك باليص فىالدنيا باتفاق منالمسلمين الاجماعة م نالمجسمةومذهبهم 
مردود باتفاق اه لالتحقيق ولاشك أيضأ أنه تعالى فىالاخرة هو الذى كنا عبدناه فى|لدنيا 
ولوكان شيئاً هن شأنه أن يدرك باليصر فى الاخرة كان غير الذى من شأنه ان لايدرك به 
فى الدنيا كماأن المسموع في مثالنا غيرالمرئى و يغلط من حمل أحدهما علىالاخرولايمكن 
التغير فى ذاته تعالى بأنيكون فى الدنيا غيرقايل لان يدرك با لبصر لكونه مجرداً؛ ثم يتغير 
ويصير فىالاخرة جسماً كثيفاً ملو نا يليق بأن يبصر ولايمكن التغير فى باصرة الانسان أيضأ يأنيصير 
قابلا لان يبص غير الضوء واللون فى نشأة من النشآتفان قيل لانسلم هذا الاخير فلعل القوة 
الباض» سيان اقوق اف الأخره يحيكاين هال ران يركذا فى التنطار و:الالات المكيرة 3 
التلسكو باتفىعصر ناء قلناالقوةالباصرة كلماقويت لمتقدر علىرؤيةغير ا لضوءوا للونولايمكن 
أنيرىالاصوات والطعوم بليرىاللون والضوءفةطولوبالالات! لمكيرةو قدروىا لصدوق (ره) 
فى الاها لى عن سما عيل بن | لفضل قال: دسأ ل تأ باعبد الله( ع)عنالله تبارك وتعا لىهل يرى فى لمعاد؟ 
فقال: سبحانالله وتعالىعن ذلك علواً كبير أيااين المضذلان الابصار لاتدركالاما له لون 
وكيفية والله تعالىخالق اللون والكيفية»أقول :الكيفيةهنا الشكل نعم يجوزأنيةوىمداركي 


أن تكوخ التحعاتق ماده متخالفذكانت أوامتغاد 8+ الثافة أن 5" حقيقةإما 
نظريّة حاصلة بالاكتساب أوضرورية غير مفتقرة إليه ولايجوزأن تكون نظرية 
واضروريّة فعا لا نما نوعان متبايئان من العلم ١‏ الثالثة أنّه لايجوز أن يكون 
شيء واحد نظريا و ضروريّاً في وقت واحد لاستحالة اجتماع الضداين في ذات 
واحدة في وقت واحد (فكتب بخطهاتفق الجميع لاتمانع بينم ) أي انف قجميع 
الأمة ولاتنازع بينهم (أن” المعرفة من جبة الرؤية) أي التصديق بوجود شيءمن 
جبة رؤيته (ضرورة) )١1(‏ غير محتاجةإلى النظر والاستدلال ألاترى أنك إزارايت 
شونا عرفت واحووه عن عر اتظرشتى: أن من طلن فاق الدا ليل على :وحؤوم عه 
إلىالسفه والجئون (فا ذاجا زأنيرىالله بالعين وقعتالمعرفة) بوجوده (ضرورة)(؟) 
بلا خلاف والمناسب «لو» بدل «إذاء إلا أنّه بنى الكلام على المماشاة مع الحضم 


ه المؤمن فى الاخرة بحيثيكشف لديه بغير الابصارا لخفيات منالامور ولكن لايسمى ذلك 
ابصاراً اذليس فيه حتية معنى الابصار و هو تأثر الباصرة بالنور الساطع منالجسمالمرئى 
بل أوقيرآلة واقرت الاءون الى الابطازالزؤيا" بالحن: المعترك بها يكن فيه من الخيال 
كاف التطن الال و الفئلة العو لةبوما مراء الموسون :ودر لها اعون قال لدم 
كونه صورة تنطبع فى الخيال . ٠‏ 

وبالكئلة حلاك عاق الور الكل ع نفو وجا راعةفا لشقزك تروزكة بالل و لشو 
باليصر والصوت بالسمع وهكذا ولايطاق الابصار على ادراك الدوت كلماوضح وكذلك على 
إذواك السترل طوف لقا 

6 قوله « ضرورة غير محتاجه » هذايدل على جواز استعمال اصطلاح اهل المنطق 
والفلسنةولايصفى الى كلام بعض| لجهال انهذهالاذطلاحات لميوجد فىأخبارا لبيت عليهما لسلام 
كالهيولى والصودة والعلة والمعلول فلايجوز لنا التكلم بهابل أفرط الفزالى فى بعضكتبه 
حتى غير اصطلاحاتهم فى الاشكال الاربعة و قياس الخلف أيضاً تقرباً الى الجهلة (ش) 

(؟) قوله «المعرفة بوجوده ضرودة» قسماهلالمنطقالتصديقات| لضرورية الىستةاقسام 
الاوليات: | لمشاهدات؛ النجر بيات»المتواترات: الحدسيات ٠»‏ الفطرياتولاري بأنالتصديق مه 


القائل بجواز الرّؤية (ثمة لم تخل نلكالمعرفة) الضروريئّة من جبة الرّؤية ( من 
أن تكونإيمانأ أوليست با يمان) لاثالث لبماإذ لاواسطة بين النفي والا ثيات كن 
واحد من هذين القسمين باطل.أممًا الأوتل فأثار إليه بقوله (فان كانت تاك 
المعرفة من جبة الرأؤية إيمانأ فالمعرفة التي في دار الل نيا من حبة 
الااكتزياك» لسبنت: ا لجسنان) د العال ناطق فالمقداءمقله:» امتانونان الشوطينة فاشار 
إليه بقوله (لأنها ضدّه) أي ةلا اوه كني 5 ركه قيذاليل 
الشروري والاكتساب يفيد العلم الكسبي فان كان الأوثل إيماناً لم يكن الثاني 
إيماناً لأن” الايمان له حقيقة واحدة بحكم |امقدتمة الأولى و تلك الحقيقة إن 
كانت ضروريّة لم تكن نظريئّة بحكم المقدتمة الك.نية؛ و أمنًا بطلان التالي فاشار 
إليه بقوله (فلايكون في الذ نيا مؤمن لا ثّهم لم يرواللله عزة ذكره ) في الن نياو 
إذالم يروه لم يكونوا مؤّمنين إذالفرض أن الايمان هوالمعرفة من جبة الرؤية و 
هذا باطلبالاتتفاق فقدثبت أن" المعرفة منجبة الرؤية ليست با يمان؛ وأمًا بطلان 
القسم الثاني فأشار إليه بقوله (و إن لم تكن تلك المعرفة اله 


ى *ن 


مه 


حبة الراقة 
يما 0 لم تخل هذه المعرفة)التيحصلت فيالن نيا زمن جبةالاكتسا ب أنتزول)(1١)‏ 


##بوجود|لواجب تعالى لي سأو ليا الالبعض الكمل من الاولياء وهم خارجون عنمحلالنزاع 
و معنى الاولى ان يكون تصورا لموضوع والمحمول كافياًفىالجزم بالحكم نحو الكل اعظم 
هن جزئه و أما ساير الاقسام فليس علم أحد يوجوده تعالى مشاهداً ولامعلوم بالتجربة د 
التواتر ولامن الْتَضَايا الثى قياساتها معها اعنى الفطرى و كونه فطريا له معثى آخر وليس 
معلوها بأ لحدس الاللاوحدى هن الثناس فالعلم يوجودهتهأ لى اكتساب واذا أخر جنا الاوليات 
والحدسيات منالضروريات صدق قولنا لايمكن ان يكون شىء من الضرودى اكتسابا 
فى ووّت ولاشىء من الاكتساب ضرودياً فى وقت اى لاشىء من المدرك بالحسمدر كا بالتقل 
فى وقت ولاشىءهن المدرك بالعقل مدر كا بالحس فى وقت و انا نعلم فى الدنيا وجود الواجب 
مجردا مدركا بالعقل غ.ر قابل لان يدرك بالحس فا نكانهذا يها كان ايماناً وان لم 
يكن صحييحا لم يكن ايما نا بل كفراً و جعل ما ليس ياله الهأو فىالاخرة أن وجد ناميا ليصص 
كآن شيئا معدسوسا قير مجرد و'هو نين ها آهنا يدفى الدنيا' (ثن) 

)١(‏ قوله « من جهة الا كتساب أن تزول » قال الشارح فى بيانه : أن المعرفة 


بالاكتساب تزول بالمعرفة الضرورية لاتضاد بيثهمأ وقية ممع ظاهر اذر يما يحصل للانسانة 


أي لابدة من أن تزول في المعاد لاستحالة اجتماع المعرفة الضروريةالّتيمن 
الرّؤية والمعرفةالنظرينةا لّتيهيض د هافيشخص واحدفي وقت واحد بحكمالمقدمة 
الثالثة (ولاتزول في المعاد ) أي والحالأن” هذه المعرفة التي من جبة الاكتساب 
لاتزول في الاخرة لآو حكن :لمان لاساو دنال بالاتاق ناذا كيت 


النفس في الن نيا من الكمالات والمعارفكان معبا بعد فراق البدن )١(‏ وفيالأآخرة 


ذا لعلم بوجود شىء بالدلي ل كالعلم بالبانى منمشاهدةالبناء؛ ثم يشاهد ذلك البانى فيكمل 
الدليل بالوجدان و البرهان بالعرفان فالاصح فى بيانه ما قلناه و أورد المجلسىرحمه الله 
ثلائة وجوءفىتفسيرهذ|الحديث فى هر]ة العتولو قال |اوجه الثالث ما حتقه بيش الافاضلو 
مرادهصدرا لمتا لهينةدسسره وذكر كلامه فى شرح الاصول و كذلك فى البحار(المجلدا لثانى 
ص؟؟١)‏ و أورد الاعتراش على الوجه الاول والثانى و ضعئهما دون ما نقله عن الصدر _ 
قدسسره وقال: جميع هذه الوجوه لاتخلو عنتكاف. وليس بين ماذكر ناوما حققه ص_در 
المتالهين كثير فرقفىاصل المعنى وبماذكر ناهيزولمايتوهم منالتكلف فىتفسيره|نشاء الله. 
ثم ان قوله ( ع ) « لم تخل هذه المعرفة» من جهة الاكتساب أن تزول لا يحتاج الى 
عذال نام أن ههه ا ادرف ةالاكتننابية فى :الناقا ليدانق تزول سيف الرؤية لانا اذادايناء 
فى الاخرة بابصارنا تبين لنا أنه لم يكن مجرداً غير جسمانى كماكنا علمناه فى الدنا 
بالاكتساب و ذعم بعض الشراح اندلايصح| لكلام الابذميمة عدل هكذا: (م تخل هذه المعرفة 
هن الاكتساب من أن تزولءأولا تزولو حذف لاتزول لدلالة الكلام عليه ولاحاجةاليه. (ش) 

3) قوله وكان: منها منه خران اليدن »من التوف جا يتوقف غلى البون :و يننى 
بفساد البدن كالقوة الهاضمة والناميةوالياصرة التى فى العين والسامعة الثى فى الاذنفاذا 
فسد مزاج العين والاذن بطل البك_ والسمع كما هو مشاهد فى الاعمى والاصم.ومنها مأ 
لايتوقف على البدنولايفنى بخراب البدن كالقوة العاقلة و مدركاتها و ملكاتها والايمانهن 
هذا الاخير و كلام الامام (ع)انالمءرفة الاكتسابية لاتزول فى المعاد يدل علىأنالجزئى 
المدرك بالحس لايكون اكتساباً كماقال صاحب المنطق:الجزئى لايكون كاسباً ولامكتسباً 
بل المعرفة الاكتسا بيةكلية والكلية درك بالعقل و كذلك المجرد والمقل لايفنى بفساد 
البدن لانه يدرك الكليات والمجردات و اما الحافظة للمحسوسات اعنى الخيال و حافظة 
المعانى الجزئية والحس المشترك فتكلموا واختلفوا فيها و فى حال النوم يبطل الحواس 
الظاهرة دون الحس المشترك والخيال واما الحافظة فتد يبتى وقد يبطل فيرىالانسان# 


بلاخلاف وإذ كانت هذهالمعرفةباقيةغير زايلةفي الأ خرةامتنع أن تحققتلك| لمعرفة 
الضرورية التي هي ا بحكم المقدمة الثالثة فقد ثبت بطلان القسم الثاني 
أيضاً أ دن بطل القسمان كلاهما و إذا بطلابطل حجوازرؤيتهبا لعين لذ نه منحصر فييما 
كما أشار | لذه رفول زفرذ ليل على أن" تعالى اللّهذكرهلايرى بالعين إذالعينتودي 
إلىما وصفناه) من أتّهيلزم على تقديرتحقلق ارو ية العينية أنلايكون في ادك 
مؤمن أو يزول الا .يمنا لمكتسب في الآخرة.وقدعرفت بطلانهما بالعقلوالا جماع 
وبطلانا للا زم دليل على بطلان الملزوم ؛ فا نقات: كما يلزم على تقدي رأ نتكون 
تلك السرفة من جرة الرؤية ]يمان أن لايكوق ف الد ندا عمق كذلك يلذه أن 
تزولالمعرفةا لكسبيّة فى الآ خرةلاستحالة اجتماع العلم الضروري والعلمالنظاري 
بشيء واحد في وقت :وا حن و كما أن" اللذاؤة الى" ل حياط كذلك الا وع الناق 
أيضاً باطلفلم لميذكر تمتها للازم الثاني في القسم الأول أيضا» قلت : ما لأنّه 
لافساد في زوال المعرفة الكسبيّةفي الاخرة على تقدير أن لايكون تلك المعرفة 
لقان او لاان” ما ذكرهفي| لقسم الأو "لكاف لا بطا لدوماذ كردلا بطال القسم الثاني 


0-7 


يسنفيد منهالعارف اللّبيبٍ وجباً آخر لا بطالالقسم الأوتل فأحال ذلك لى فهمه. 


و يخطر بالبال هنا إشكال فى غاية الصعوبة )١(‏ وهوأن” هذاالد“ليل يجري 


عار جالا يعر فه فى النوم و منسى أنه مات قاذااستيقظ تذكر هوتهة و لألبحث فى ذلك محل آخر 
انشاء الله تعالى. (ش) 

)١(‏ قوله «داشكال ف َيه الصعوبة» كان الشارح رحمهالله تمأ لى لميئل وجه الكلام 

ى ماهو عليه 5 لم دعطة حق النظي 5 ذلك خطر هذا بياله والا فلا | شكال 4 فضللا ع سن 

ص عودثة لان الذى حصل لنا هه ن المعرفة الاك تسا بية بالدليل الءما ل المعاد أهر اجمالى 

وهوالعقابفى| لجملهوا لثوابفى| لدملةولاينافىذ لك كو نهما بالصفاتا لئى بينها الشر ع لنا تفصيلا 

واذارأينافى المعادما بين لنا لم يتغير علمنادا يما ننا بخلاف ا يما ننا بالثهتعالى! لمجرد الذىلايمكن 

أن يرى باليصر فانااذارأيناه فى الاخرة بالبص تغير علمئا و تبين انا أن الذى كنا [منا 


كت عق م هو حق و واقع دو بالجملة لين دون شىء معلوما بأ لذرورة وكو 4 بعيئة معلوماً+د 


-558- كتاب التوحيد ج١5‏ 
فيما يجوز رؤيته بالاثفاق من أحوال القيامة مثل السؤٌالفى القبر والجددّة والثار 
(القواط :وا لميق او قااق" عفن معزي الامو عله مشاهدتا حرورية نز ف الدها 
كسبيئة فيجري فيه هذا الدتليل بعينه؛ اللّهم” إلا" أن يقال معرفة هذه الأأمور فى 
لثامي ل وكشف الغطاء ماازددتيقينأ» ولايجري مثل هذا الجواب فيما نحن فيه 
الكة معرقة وحود الباري 00 أن 'تحصل بقوله لاستحالة الدور نامل 

«الاصل)) 

5- «وعندعن أحمدين إسحاق قال: كنرك فأ الحسن الثالث كج أسأله» 
دعن الر ؤية و ما اختلف فيهالنّاس ذكتب: لاتجوز الى ؤية مالم يكن بينالر ائى» 
«والمرئي هواء ينفذه فاذا انتقطع الهواء عن الر ال والمرئي لم نصح » 
لرؤية وكان فوذلك الاقعاء:» لان الر اقل مص ساوى المرئى” ف السههة :+ 
#الفوحن عنيها فى الى ويه وحف الافتاد بو كان ذلك التعنية لآانة ‏ الااساقى:ة 
« لابن هو اتماليا بالمسيات»: 


«الشرح)») 

(وعنه عن أحمدبن إسحاق ) في مرجع الضمير خفاء يزول بعد التأمّل(قال 
كتبت إلى أبي| لحسن النالك كم ادا لعن الى كنز "شتات في النافن) من 
جوازها و استحالتها قدزكرنا آنفاً بعض شبه المجوازين مع الجواب عنه ولاباس 
أن نشير هذا إلى بعض آخر من شبهاتهم مع الجواب على سبيل الا جمال لتحصل 
الاحاطة بجبات كلامبم فنقول نقل الآ بي في كتاب | كمال الا كمال عن بعض 
علمائهم أنّه قال: رؤيةالله تعالى جايزة في الن نياعقلاً لا نّه تعالى علق رؤيقموسى 


3 بالاكتساب موجبأ لتغير العلم 9 المعلوم اذقديكون شىء واحد دعولة معلوماً بالاكتساب 
م بالضرورة ولكن كونشىء غير ممكن أن يعلم بالمشاهدة ينافى كو نه مشاهداً لعدم احتمال 
تغير الشىء عن ماهيته والاصلفى تفسير هذا الحديث صدر المأ لهين قدسسره_ و كان 


بيجب على الشارح أمعات النظر فيه أكثرهمن هذا حتىلا يرد عليه الاشكال. (ش) 


لكؤعلى! ستقر ارا لجبلوهوفي نفس هامر ممكنوا امعلقعلى| لممكنممكزولا تّها لو 
كانت ممسشعة مسالا بقو له «رب أدنى أنظر إليك» 0 العافل لايطلت المحال 
فسؤالها دل" علىأ نّدكان يعتقدجوازها فتكون حايزة وإلا” لزم جبل النبي العظيم 
المع ز بالتكليم بمايجوز عليه ويمتنع واختلف في وقوعبا و في أنه هل رآه ليلة 
الاسراء (١)أملاذا‏ نكرتدعايشة و جماعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين وأثيت 
ذلك|بنعباسوقال: إن اللهاختصّه الو يقوموسى بالكلامو ِ براهيم يا لخلّة.و أَخْنْ به 
جماعة من السلف والاشعري فى جماعةمن أصحابه و ابن حنبل و كان الحسنيقسم 


قنز أو و اتؤقاى افروك اع نهذ] كال تروك فو الد قاوأما زوهة ف الأخورة 


)١(‏ قوله دهل رآه ليلة الاسراء » قال السهيلى فى الروض الانف شرح السيرة:قد 
تكلم العلماء فى دؤية النبى (ص) لربه ليلة الاسراء فروى مسروق عن عايشة أنها أنكرت 
ان يكون رآه و قالت هن زعم أنفحيه ا رأى به فقد أعظم على الله الفرية واحتجت بقوله 
سبحأنه ,لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار» و حكى عن أبى الح<سن الاشترى أنه قال 
رآه بعينى رأسه وفى تفسيرالنقاش عنابن<نبلةال . دآه دآه دآهحتى انقطع صوته_الى أن 
قال لااستحالة فيهلان حديث الاسراء ان كان رؤية رآها بقَلبه و عينه نائمة كما فى حديث 
انس فلااشكال فيمايراه فى نومه (ع) فتّدرآهفىأحسن صورة ووضع كفه بين كتفيه حتىوجد 
بردهأ بين ثدييه ولما كانت هذهرؤيالم ينكرها أحدمن اهل العلم ولااستبشعها و قدبينا آنناً 
أن حديث الاسراء كان رؤياثم كان يقظةا نتهى مايهمنا من كلامه 

وفيه اشكالات ليسغرضنا البحث فيها وانما نةلناءلانه غاية جهدا لمنصفين منهمفىتوجيه 
مقالة أسلافهم فالسهيلى مع كمال فطنته وتبحره لميجد بدا منأن يتأول رؤيةالرب و وضع 
يده برؤياء النوم ودؤيا النوم خارجعن محل الكلام اذليس دؤية بالعين معانكونالاسراء 
فىالنوم وان ورد فىردايات منطرةهم ونقل عن قدمائهم لكنه خلافا لمشهور بينهم وعايشة 
كانتتقول بالمعراجالروحانى فقط و معذلك أنكرت الرؤية فلاملازمة بين الرؤيةوالمعراج 
الروحانى ولابين! نكارهاوالمعراج الجسما نى كما يستفاد من كلام لسهيلى: ثم أنرؤيا الانبياء 
لبت الاحتيتة ولو احتمل الخطاه فيال يكنوحيا وقداس ابراعيم (ع) بذبع ولده ف النوم 
كماقال « انىأرى فىالمنام أنى اذبحك». (ش) 


الات كان التوحيد 


فجايزة عقلاً و أجمع على وقوعبا أهل السنّة للآايات و تواتر الا حاديث؛ وأحالها 
المعتزلة والمرجئة والخوارج والفرق بينالد نيا والآخرة أن" القوى والادراكات 
ضعيفة في الدنيا إذا كانوا في الآخرة و خلقهم للبقاء قوى إدراكبم فأطاقوا 
رؤيته )١(‏ سبحانه . انتبى كلامه . 
الجواب عن الشبهة الا ولى أنا لانسلّم أن“ المعلّق عليه هو استقرار الجبل 
مطلقاً فان” الجبل كان مستقر أ مشاهدأوقتهذا التعليق بل استقراره حال اتجلي 
و إمكانه حيتئذ ممنوع و إثباته أشد من خرط القتاد. و عن الثانية بالمعارضه و 
لحن" آم لسعاوكة فالا و روه لوعانتخادرة لماغد طللنيا مرا عظدها :لما سما 
ظلمأولمًا أرسلعليبمصاعقةولما قال«فقد سألواموسىأ] كب رمس ذلك فقالواأر نااللةجبرة 
فأخذتهما لصاعقة بظلمبم» ولمما سمعوا هذه لمعارضة اضطر بوافقالوا إن“رؤيته جايزة 
فيا لد نيا لاءلىطريقالمقابلة والجبةكماهو 'لمعروف في رؤية الممكنات وممتئعة 


)١(‏ قوله ه قوى ادراكهم فأطاقوا رؤيته» لاديب ان الموجوداتالغيبية والملائكة 
المتربين والعقول المجردة أقوى وأكمل هن النفوس المتعلتة بالابدان بدليل أنهما لملهمون 
والمكملون للنفوس وأيضاً أنهم العالمون بالاسرار و الغيوب ويطلع نفو-نا على الغيب فسى 
المنام والرؤيا الصادقة بارتباطها معه, كماسبق وكذلك نفوم المؤمنين اذافارقت الابدان 
وانخرطت فىسلك المجردات لابد أن يكونوا أكمل و أقوى فلوكان وجود الابدان و 
الجوارح والقوى الجسمية كالياصرة و السامعة كمالا ينتقّص بفتّدانها لزم كون النفوس 
البشرية المتعلقة بالابدان أكمل منالله تعالى والعمول المجردة بوجودالجوارحال<ساسة و 
ليس كذ لك فلابدأن يكون لهم ادراك! كملو!قوى من١<ساس|‏ لجوارح بحيثلايحتاجالىجوادح 
فيرون بلاعينروٌية|قوى مما نراه بأعيننا فيرو نا لبعيد غايةالبعد والصفيرغاية الصغر ولايحجبهم 
الزمان ولكن لايسمى ذلك ابصاراً وانكانأكمل وأوضح من الابصار. قال صدرالمتألهين 
يشتد نورالعام و قوة الايمان حتى يصير العلم عيناً والايمان عياناً والمعرفة مشاهدة ولهذا 
قيل المعرفة بذرالمشاهدة لكن يجبأن يملمانه لاينقلب مشاهدة بصرية حسية و التعقل اذا 


اشئّد دصير مشأهدة قلبية ورؤية عقلبة لاخيا لية ولاحدسية انتهى بتلخيص ٠.‏ (ش) 


06 باب في إ بطال الى لمي 5 رةه 
على شه لطر كه قتسوى كازه جا على أ طليزا عر هذه لطي |الملعنق .و" 
أت كن ' باق هذ العرا هن ال كةالاآن؟ طلية لل ؤية هو هذه الطريفة 
كيف يصلح أن يكون دليلاً على جواز الرؤية من غير هذه الطريقة علىأنّه يلزم 

أن يكون الى | لمعزز بالتكليم جاهلا بما يجوز عليه سبحانه و يمتنع. 

و أمًا الحل فلآن” الأمر في قوله طَِيّههُ «أرني» ليس محمولاً على طلب 
الرؤية لعلمه يلخم بأّنّه لايمكن و لعن [تلبار خالة جلة شأنه على| لجماعة 
الحاضرين معه الطالبين لرؤيته تعالى القائلين لدلتقي «أر ناالله جبرة» فقال ذلك 
القول ليسمعوا قوله تعالى «لن تراني» و يعلموا أنه لايمكن رؤيته و ير<عوا عن 
اعتقادهم . والجواب عما نقل عن 7 قباد :| كه لت سيدا في الى نه العرية 
لجواز أن يكون المراد بالراؤية التي اختصلت به َيل الر"ؤية القلبيئة يعني 
الاادراك العلمي علىا لوجدا'كمال؛ 0-7 نقلنا اا من طريقهم عن ابن عباس أت 
قال: در آه بقلبه» و عمًا نقل عن الحسنأنّه إنكان قول الحسن من عند تفسهفليس 
حجّة و إن كان من ظاهر الآآيات والروايات فكذلك لأنة فبمه ليس حجّة على 
غيره» والظاهر قد لايعمل به؛ والجواب عن وقوع ال ؤية في الآخرة إن" كثيراً 
من الآيات وال روايات مأولة عن ظاهرها اتثفاقاً مثل ما وقع في القرآن من 
قوله تعالى هو مكر الله»«الله يستهزىء بهم» وما وقع في رواياتكم عن أبي هريرةعن 

. رسو لاللَهَمَطِلفجٌ «إن“من العبيد يوم القيمة يدعوالله تعالى حتتّى يضحك الله تبارك و 
تعالى فا ذاضحك منة قال :ادخن الحثة (6)» :وعن ابن سعور أن" بعض أهيل 
النارحين خرج منها ووصل إلى باب ااجنّة يقول«أي رب أدخلنيهاء فيقول يا ابن 
آدم أيرضيك أن أعطيك النّ نيا و مثلها معبا؟ قال : يا رب" أتستهزىء مثي وأنت 
رف العالمين (4)5و أمثال ذلك كثيرة و أتم قد أو “لتم المكر والضحك والاسترزاء 
بالج_زاء والرأضا والخذلان ؛ فا ذا جاز التأويل فكيف تتمسّكون بالظواهر في 
الأءور العقليئّة و تجزمون عليها ( فكتب لايجوز الر ؤية ما لم يكن بين الرائيو 


.؟9١ داجع الدر المنثور للسيوطى ج ص‎ )١( 
7 روآه أحمد فى مسئدله ج١ ص لا بشعجوه‎ 68 


المرئي هواء ينفذه البصر ) )١(‏ أي هواء شاف" ينفذ فيه شعاع البصر و يتصل 
بالمرئي وهذا دل" بحسب لظاهر على مذهبا لأ ياضيئين لقائلين بأنةالا, بصار بحروج 
الشعاعلاعلى مذهب طايفة من الحكماءالقائلين بأن” الا بصار باعتبار أنالمشف 
الذي ببن البصر والمرئي يتكينف بكيفيئّة الشعاع الذي في البصر و يصير بذلك 
آلة للا بصار ولاعلى مذهب الطبيعيئين القائلين بأنالا بصار بانطباع صورةالميصر 
في الباصرة عند مقابلتهلهاءو يمكن أن يقال : المراد بنقوذ البصر في البواءتوقةه 
في الراؤية عليه و توسّله به فينطبق على المذاهب الثلاثة ( فا ذا انقطع البواءعن 
الر“ائى والمرئي ) بحاي لأو بكمال القرب أو بغيرهما ( لم تصح الرؤية) بالضرورة 
و في كتاب الاحتجاج «فمتى انقطع البواء و عدم الضياء لم تصح” الرؤية»( وكان 
في ذلك الاشتباه ) أي وكان في توسّط البواء والضياء بين الر'ائي والمرئي اشتياء 
كل منهما بالآخر في الاحتياج إلى ذلك المتوسّط و في كو ندفيجبةو فيطرفمنه 
و عل ذلك بقوله(لانة الر“ائيمتى ساوى المرثي فيا لسببالموجب بينهما في الر ؤية 

0) فول هواءيننذ» انس | لهواءقى لنة التزبهو عاو ا لقراقى لاله سالى دوا فتدته 
فوت ان عا يسن قزرو ادي وفنا ل كر رو داكن ل اهوت اجوافء اكات 
أجوافف: فقن الحا كل خال هواء :و هذا عو الترادهتا لا الهواء التسطلح للطبيعينة 
ترس برقع قناف كاعيك فيه مدرا لبها لفق تن سرهنءف 6 المواء الذى بموجسع 
ذقق عفد النرف دز لكا لنت وا يناس لاف ذه للزقية من فاسلةببو الراك لمك وتحيق 
الفاصلة بعدم وجود جسم كثيف والاجسام الفلكية غير مانعة للرؤية لانها أشف وأرقمنهذا 
|الهواءا لمكتنف للارض فهى بمنز لالهو فيكون|لهواءفي لغةا لعربأقرب من البعد المفطورالذى 
يول بدبعض. ا لغلاسفة وهذاالنوع من الاستدلالمنالامام(ع) غير معهود منعلماء الشريمة من 
العامة فى ذلك الزمان بل الممهود هنهم الوقوف على مفاهيم الروايات فالمثبت للرؤية أو 
المنكر لهالم يتمسك الابرواية ابنعباس و أبى هريرة أو برواية عايشة ولكن أئمتنا عليهم 
النلم فعوا باب الانتدلال التتل على الزيوبيات و حاف الدليل أن الاشانه لاليمكن الا 
بهواء فاصل بينالمرئى والرائى فلابد أن يكون المرئى طر فآ لمسافة فهو ذوجهة و كل ذى 


جهة جسم. (ش) 


0 بان قن بطلا لرؤبة © 1 


وجب الاشتباه(١))|‏ لمراد بالسببالموجب للر ؤية الواقع بينهما هوالبواءالمتوسط 
و كوق كل واحو هنا واقعاً في طرفه مقابلاً الآخر و متى ساوى الر'ائي من 
حيث أنه راء والمرئي عن حدث أنه هر ني في ذلك السب ثبت مشا ببة المرئي 
بالرائي ( وكانذلكا| لتشييه ) أسم كان _وهوه ذلك»_إشارة القن وجون الاشتياه و 
النشيه خبره ييعنى و كان موت المشابية بينهها تشبيه الحقاً الثايت بالذةات وهو 
واجب الوجود المئز"ه عن صفات الخلق بالرائي الباطل بالذ"ات في كونه طرفاً 
مق البواء:و واقعاً فى جز و“عوصوفا بالحسمية ولواحتا مثكلة .وقدامر" أنه 
ودب إخراجه عاك عن الحد”ين 6 الا بطال و 0 التشيه. (الكنة سات 
لابد“من|تتُصالها بالمسبئبات) يحتملأن يكون تعليلا لقوله «وكان ذلك| لتشبية» يعني 
أن اعتار المشاببة بيئنيما ستلزم التشبيه المن كقوز له سيب له وَالسيتلا بده 
أن يكون متتصلا بالمسبب غير منفك عنه و أنيكون تعليلا لجميع ما ذكر في 
34 | لذ" ليل توضيخه أن لنواء:] اموي طتنوب للى ققةاو لكو هنا كبام هيف 
)١(‏ قوله دوجب الاشتباء»الاشتباه هو الشبه يعنى يلزم أنيكون المرئىشبيهاً للرائى 
فى كونه طرفاً للهواء الفاصل وهوالتشبية الممنذوع ونقل صدرا لمتألهين قدت اعتراضات 
للغزا لىعلىمئلهذا! لدليل وأجابعنه: الاول آنا لانسلم أن الايصار لايكونالايفاصل هوالهواء 
اذلم يقم عليددايل و لم يكن بيئاً بنفسه الاأنا :لم نعلم | بصاداً الابفاصلةوجهةو هذا لايدل 
على الا نحصار . الثا نى أن الله تعا لىدرى الاشياء ولاجهة ولاهواءفاصلا بيئه د بون الاشياءفا لرؤٌيةلا 
دتوقف علىالفاضلة. الثالث أن الانسان يرى نفسدفى| لمر [ة ولافاصلة بينه و بين نفسه.والجواب 
عن الاول ان الجسم لايمكن ات ينفعل الابوضع و محاذات بينه و بين ما يؤٌثرفيه وقدثبت 
ذلك فى محلهوهذ| كاف ذا لحاسةوا لعضو الحامل لقوة الحسلابدأن ينفعل بمأ 000 فيهمن| لنور 
3 هن المحسوس 53 عن الثاني أن ايصار الله تعالى ليس يعضو و جارحة 5و ليس لجسم 
الثائر عن| لمحسوس حدى يكال ويه بنظير مايقال فى أبصارالانسان والكلام فى ابصارالعين 
5 الجارحة الخاصة, 5و عن الثالثك انالانسان هما بل المرآة درى نقسة لان دمن الرائى 
والمرئى مقا بلة بوجه فيخرج الشعاع دن حسم المرئى الى المرآة د ينعكس قنة الى عين 
الرائى فالهواء الفاصل بين المراة والرائى اذضوعف كان بمنزلة رؤية الانسان غيره ومأ' 


ذكره الفزالى سفسطةفعلم: أن دليلالامام (ع) لايختل بهذه الشبه الواهية. (ش) 


أتدراءوذاكمر ئيامن حيثأ نه مرئي فوجبا تصاله بهماواتصالهببماسب لكو نكل 
واحدمنهما واقعأفيحيئز. وفيطرف منه وموصوفاً بالجسميّة ولواحقها فوجباتصال 
ج3لاتسال كوا عل عدق الا وضاف:: ركركيها عا عل الا وضات. 27 
لوقوع المشابهةبين,مافوج بأن يتتصل بدو تلك المشاببة سبي للتشبيه فوجباتصالها 
يذ كر للك اروف اتفال إلا سفانت لزي اكور قر تراد او هد كا كن 
عنها. والاأشعريّة يقولون : الرؤية ليست بأشعتقولاا نطباع و ليس لها سبب (١)ولا‏ 


)١(‏ قوله دوليس لها سببء هذا أصل مناصول الاشاعرةزعمو أنه الديانةوالتوحيد 
والحق أن العوام وأكثرا لخواص والعلماءا لذي نلا لمام لهم يباصولا لدين كثير ا ما ستحسنونرأى 
الاشاعرة وقد رأينا جماعة كثيرة هنهم ينكرون التسبيب. و حاصل مرامهم أنه ليس شىء 
سببأ لشى. لاالنار سبب الاحراق ولا الش.س للاضاءة ولاالماء لرفع العطش ولا غير ذلك بل 
الله تعالى يخلق بالارادة الجزا فية الاحراق عند وجود الثار ان أراد و يخلق الضو. عند 
طلوع الشمس وهكذا من غيرتأثير لشىء و دعاهم الى ذلك زعمهم أن اثبات الاسباباستغناء 
عن الواجب تعالى و انكار لمعجزات الانبياء و أوهام باطلة مثل ذلك و كلام الامام (ع) 
صريح فى الرد عليهم ولوكان ما زعموه حتّا لزم سلب الاطمينان عن الناس فى معاشهم و 
معادهم و عتّولهم و علوههم مثلا سبب الانبات الزرع والسقى و المطر والشمس والرياح و 
لوجاز التخلف لم يقدم أحد على الزراعة فى معرض الشمس والرياح ولم يعبد أحد ربه اذ 
لعل العبادة لاتكون سبباً لتهذيب النفس المنجى فى المعاد و لعل المعاصى لاتكون سبباً 
للدقاب:؛ ولم يطمئن الاطباء والمنجمون وأصحاب الصنائع يما يدلهم عايه ادلة علوههم فلم 
يعلم الطبيب أسباب المرض و أسباب العلاج اذ جاز التخلف دائماً كما يدعيه الاشاعرة, و 
بالجملة فلايجوز تتاف المسببات عن الاسباب و يأبى الله الا أن تجرى الامور بأسبا بهاءو 
أها المعجزات والكرامات فليست بغير سبف بلبسبب لايتئق الا بدعاء نبى أو ولى وهمة 
انسان الهى ولاستغنى بالاسباب عن الله تعالى اذالاسباب الطبيعيةمعدات كمايستفادم نأمثال 
قوله تعالى «أرسل الرياح فتثير سحايا » « و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل 
زوج كريم» فنسب اثارة السحابوانبات الزرعاليه تعالى و الىالمطر والرياحأيضا بالتسيب 
و تفسيل الكلام فى كتب الكلام و أبان ذلك كل البيان القاضى فى أوائل احماق الحق* 


شرط سوى حياة الرائي و وح ال ورت هي إدراك والا دراك معنى يخلقه 
الله تعالى في المدرك فارن خلق في جزء من العين سمي إيسارأ و في جزء مسن 
القلب سمي علمأ و في جزء ين لذ سمي سمعاً وفيا للسان سمي ذوقاً وفي 
الجسد ب و اختصاص خلقه ببذه المحال إِنَّما بحكم العادة ويجوز أن 
تنخ رق العادة فيخلقالابصارفي| ليد وأنت تعلم أن" بناءهذا| لكلام على تفي الاسباب 
مطلقاً وقد تبن بطلانه في موضعه و انهلا دهده وساف لذن الها 
العيني في أي" عضو لق لابد له من مشار إليه بالاشارة الحسيئّة إمنًا بالذئات أو 
اعرف فر كل مشار إليه كذلك إما جسم أو حال كا تشيد به وفائر الحكماء 
وعقول العلمآء ؛ فلو تعلّقت به الرؤٌية لحق به التشبيه ؛ تعالى الله عن ذ لك 


م لا 


6« علي بن إبراهيم؛ عن أيه عن علي بن معبد)؛ عن عبدالله بن سئان عق 
«عن أبن قال: حصّرت أباجعغر تَلتَلم فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له :» 
ديا أباجعفر أي شيء تعبد ؟ قال : الله تعالى ؛ قال :رأيته؟ قال: بلى لمترهالعيون» 
« بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوىب بحقائق الايمان ؛ لايُعرف بالقياس ولا» 
لور را لمعو إن« لأسي :زا للحاعي توفي قش لا با قبن ان لاقتيج نا لاوما نا 
« يجور في حكمه . ذلك الله لا إله إلأ هو. قال: فخرج ال ر“جل و هو يقول: » 
د الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 


#دفراجع؛و اعلمأن الظاهريين منأهحاب الحديث والحشوية و ان كانوا ينكرونالاسياب 
المعروفة لكن ها كانوا ينكرون أصل التسبيب و حكى عنهم السيد المرتضى الرازى عليه 
الرضس ان الرّعو موت ملك والبرق وقد مترغة اليلك ير عن عا النيدات ١‏ 3 متكرون 
تبي الزياع كنا الترات ىا لين ذلك كن لمن كا هو راي الأفاعوة بل قتاع 
فيد كاد عر تعر كنا ,قال رمال لات فى اال لو لدبو الساريز مراع قر هنا« 
للتفصيل محل آخر و لعلنا نوفق له فىالروضةان شاءاشتءالى(ش) . 


( علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن على بن معبد , عن عبدالله بن سنان . عن 
ا ا درت أباجعف ريه فدخل عليه رجل منالخوارج فقالله : ياأبا جعفر 
أ شيء تعمد ؟قال: اللدتعالى) أي اللهأعبد أو أعبدالله فحذف الفعل بقر ينةالسؤٌال( قال 
رأيته قال : بلى )قال المازري دا لحرن ببلى في غير النفي و جاز الاقرار بها 
في الاثيات و من شرط النفى و قال: لايجوز الجواب بها إل بعده يقدره فى 
أمثال هد الكلوم أرما رات لمان رعظفة أن يقول الشاكل و كنف رارف 
أجاب عنه بقوله ( لم تره العيون بمشاهدة الابصار ) قيل : الابصار بالكسر على 
المصدر في مقابلة الا يمان لا بالفتح على الجمع في مقابلة القلوب ؛ و في كتاب 
التوخين للعدوق زحمهالله «بمشاهدة العيان» مكان «بمشاهدة الابصار»( ولكن رأته 
القلوب بحقايقالا يمان ) هذا تنزيه له تعالى عن الرأؤية بحاسة البصر و شرح 
لكيشة ار ذية الممكنة لاتدالن ولو كا هال شانه: حاعن الحيسة هو لواعقيا 
من الجبات والكيفيّات وتوجيه الحدقة إليه و إدراكه بها و إِنما يرى و يدرك 
بحسي ما يمكن لبصيرة العقل لاحرم نز"ههعن تلك وأثت له هذه؛ وأرادبحقايق 
الايمان أركانه وهي التصديق بوجوده و توحّده و أسمائه الحسنى و سائر صفاته 
الثبوتية والسلبة وقد أشار إلى حملة منها بقوله ( لايعرف بالقياس ) على الخلق 
لاتتفاء المشاركة بينه و بينهم في أمر من الأمور(ولايدرك بالحواس ) لأ ن”أقدام 
تصرة فات الحواس لاتتجاوز عن طرق المحسوسات .وأيديإدراكاتها لاتتناول غير 
الجسم والجسمانينّات» وعالمالقدس بعيد عن عالم الممكنات؛ و جناب الحق منزته 
عن تحديده بالصفاتوا لكيفيات (ولايشيه بالناس)لابالنةات والدفات و لابالصورو 
الكيفيئاتلان” ذاتدمياينةلذواتهمو صفاتدمغايرةلصفاتهم ولايجوز اتأصافهبصورهمو 
كيفياتهم ( موصوف بالآيات )إشارة إلى طريق معرفته يعني أنّه موصوف بأن' له 
ناه بوالثة عل وعونة واعلمدة قوق وحكضه كبا أغان | اتلك الا سيقو له 
« سئريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيئن لهم أنه الحقّ ( معروف 


بالعلامات ) لا نّه أرانا من علامات قدرته و عجايب حكمته و آثار إرادته مث لى 
السموات العلى و الأرضين السفلى و غيرها من الصنايع الغريبة والبدايع العجيبة 
ما ينطق بوجوده و إن كان صامتاً و ينادي إلى وحدانيئّته و إن كان سا كتأو يدعو 
إلى دبوبيئته و إن كان خافتاً إلا" أن" أبصار الناظرين في |لضاو تفن الا ببات < 
قلوب العارفين فى مطالعة هذه العلامات على درحات متفاوتة و مقامات متباء.دة 
الاعرواق حكية التكويق والتعووق 310" كر حكقة موا در ادا 
مصالح غير معدودة و منافع غير محصورة ٠‏ وأيضاً الجائرفي الحكم ناقص في العلم 
ضعيف في الحلم يطلب به جلبالمنفعة ودفع المضرة أو تشفي النفس»وقدسالحق 
مئنءه عن جميع ذلك فسبحان الذي كل شيء آمن من ظلمه خائف من عدا..ه 
( ذلكالله لاإله إلاأهو) «ذلك»إشارةلىالموصوف بالصفات المذ كورة لكمالظهوره 
وداللّه >خير و كلمة التوحيد خير بعد خبر أو بدل عنه أو حال والعامل معنىالا شارة 
و فيه نلزيه لدعن الشريك والنظير و تخصيص لد بالا لبيّة والتدبير ( قال فخرج 
ال ر“جل وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته ) هذا تصديق .أنة الر"سالة 
ليست للشوكة والمال ولا للكسي والمئال ولالكثرة العشيرة والا خوانولالتعناد 
الااتضار والاغوان بل هى. بفضادل نقسانيئة و كمالات روحانية 0 الله عالق 
بها من يشاء مزعياده: تار لرسالته من علم أنه يصلح لبا و هو أعلم با! كان 
الذي يضعبافيه. والظاهر أن هذا الر“جل أمن بِهلياي و اعتقد با مامته. 

«الاصل)) 

١‏ «عدة من أفذا با ٠‏ عن أحمدبن عربن خالد, عن أحمدبن عبن أبي» 
« نصر ؛ عن أبى الحسن الموصلى” * عن أبى عبدالله َكَل قال : جاء حنبر" إلى » 
« أمير امدق و ات الله شل قال :ا أمير الموٌ متي [اكل :را يكدرنك حين: * 
« عبدته ؟ قال : فقال : ويلك ما كات أعيد رباً لم أره » قال : و كيف رأيته ؟ » 
ه قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار و لكن رأته القلوب» 
07 بحقائقالا يمان.» 


((الشرحم)) 

( عدثة من أصحابناء عن أحمدين عبن خالد: عن أحمدين عبن أبي نصرء 
عن أبي الحسن الموصلي"»عن أبيعبدالله يلتق قال: جاء حبر" ) أي عالم منعلماء 
اليبود ( إلى أمير المؤمنين ثَليَشم فقال:يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته 
قال : فقال:ويلك ما كنت أعبد ربّأًلمأره )لما كان أره محتملا لمعنيين أح_دهما 
الراقية باليضيرة العلبية وثانيوها الرؤية با لمفاهدة العنية وككان الثاني أشهيو د 
عرق حولة ا لنافن على لس :الى و لمر :برا الك اليتوين ةد 
وضع وجبة فلذلك ( قال : و كيف رأيته ) أي على أي وضع و كيف أبصرته وفي 
أي يد وجبةرأيته (قال :ويلك لاتدر كه العيون فيمشاهدة الابصار ولكن رائة 
القلوب بحقائق الا.يمان ) مرة شرحه . وفي كتاب الاحتجاج « سأل النّ نديق 
أ باعبد الله يتاي كيف يعبداللها لخلقء لميروه؛ قال:رأتها لقلوب بنور الا يمان و أثيته 
العقول بفطنتها]ثبات العيان و أبصرته البصاير يما رأته من حسن التر كيب وإ حكام 
التأليف ثم انسل و آياتها والكتب و محكماتها واقتصرت العلمماء على مارأت من 
عظمته دون رؤيته . قال : : اليسهو كاورا علي أن 0 حتى يروه فيعر فونه 
فيعيد على يقين ؟قال: ليس للمحال جواب». 


«الاصل)) 

)_ «أحمدبن إدد يس»ء عن عبن عبد لجيارء عنصةوان بن حت عنعاصم» 
«بن<ميد: ع نأ بي عبد الله كإتَامٌقال: ذا كر تأ بأ عمد الله تَلتَقيفيما يروون من ال وده 
«فقال: الشمسجزء مزسيعين جزءأمن نور لكرسي والكرسي جزء منسبعينجزءاً » 
« من نور العرش والعرش جزء من سبعين +بزءاً من نور الحجاب والحجاب جزء » 


« هن سبعين جزءاً من نور الستر فان كانوا صادفين فليملووا أعينهم من الشمس » 


2 ليش دو نها شعدان». 


( أحمدبن إدريس ؛ عن عبن عبدا لجبار ٠‏ عن صفوان بن «:<يى؛ عرنعاصم 
|ابن<ميدع نأ بي عبد الليَلتلققال: زا كرت أ باعبد الله قَاجفيما ير وونمنالر ؤي ةأيرؤية 
الله بالفيق (فقال:+:الشمس ) أ نوو القوين أو أطك المغل” على الال ععادا 
( جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي )١(‏ والكرسي” جزء من سبعين جز ءأمن 
من نور العرش ) قال الصدوق _رحمدالله « الكرسي وعاء جميع الخلق(؟)و كل 


)١(‏ قوله « جزء هن سبعين جزء من نود الكرسى » تأول العلامة المجلسىرحمهاله 
هذا الحديث بالتمثل مع أنه رحمدالله لم يكن من عادتداخراج الالفاظ من ظواهرهاوكان 
يقدح فيمن يرتكب التأويل أشد قدح و أفظعه وان بلغ فى العلم مابلغ و ذلك لاتفاق 
علمائ.ا رضوان الله عليهم فى جواز التأويل و اخراج الالفاظ من الممنى الحقيقىالىالمعنى 
المجازى اذاقام الدليل العقلى على امتناع ارادة الحقيقة مثل رأيت أسداً فى الحماموقمراً 
فى البيت الا أنهم يختلفون فبءضهم يعد شيئاً قرينة عقلية يجوز به التأويل و بعضهم لايعده 
مثلا شيخنا البهائى_قدس سره كان يعتقد ان الخسوف والكسوف لا<يلولة و قدأورد 
المجلسى (ره) فى المجلد الرابع عشر ص ؟١‏ كلاماً طويلا فى تخطئة من يعتقد مثل 
اعتقاده و ذلك لرواية رواها عن تفسير على بنابراهيم أن الكسوف والخسوف بأن يدخل 
الله تعالى الشمس والقمر فى بحر فيطمس ضوئهما ثم أدار الدوائر على من أول البحربظل 
الارضفى الخسوف و ظل التمر فى الكدوف كما يؤوله المجددون فى عصرنا و جعلهم 
شراً من المشر كين و عباد الاوثان.والحق عندى أنهم اذا كانوا متفقين على جواذ التأويل 
و كان اختلافهم فى الموارد والصغريات و كان الانطار مختلفة فى كون شىء قرينة عقلية 
على ارادة خلاف الظاهر فلاطءنعلىالناس باختلافهم فىذهم القرائن والله الموفق. (ش) 

(؟) قوله « الكرسى وعاء جميع الخلق » وقد ثبت فى محله أن غير المتناهى فى 
الابعاد محال والفضاءغيرا لمتناهى الذى يلهج به اهل عصر نا باطل والاستدلال عليه بادلةمنها 
البرهان السلمى و بيانه انا اذا فرضئا زاوية مقدرة بستين درجة وضلعاها غيرمتناهيينو تفرد 


55ل كتابالتوحيد اج 
شيء خلقه الله تعالى في الكرسي » وفي وجه آخر «هو العلم:والعرش <مل ةجميع 
الخلق »و فيوجه آخر «هو العلم»* 
أقول : و يقرب من ذلك قول من قال : الكرسي يطلق على الفلك الثامن 
لا'نّه وعاء السموات السبع و ما فيهن وما بينون” و ما تحتبنو العرش يطلق 
على الفلك الأ قصى وهما يطلقانأيضأاعلى العلممجازاً تسميةللشيء باسممكاندلاً هما 
مكاق غلم العال القاعد غلبينا و لذلك بسكن العا آيضا كرميا (1) و يسن 


23 الضلعات غير مدنأ هيين بأ لفر ض كا نت الفاصلة غير متناهية ممع أنها محصورة بين | لحاصر ين 
وهرمدال وا لبعد غيرا لمتناهىم<ال .ومتهااليرهان الترسى ونيا نه انا نفرض قطردائرةهوازيا 
لخطغير متناهثم ندير ا لدائرةعلى مر كزها فلابدانيخر جالقّطرمنالموازاةللخط غير المتناهى 
الىا لمسامتةولابدأن يكون للمسامتة أول لانها حادئة دعل العدم فليس»ا فرضناه غين هتاه 
غير مئّناه اذله أول هو أول نقطة المسامتةا لحادثة. و منها برهان التطبيق و يأ نه انا فرص 
ساساتين غير متناهيتون هن أذر ادغير متناهية كلو ا حدمن أحديهه ايمًأ بلفردامن| خرىمثلا-اسلةمن 
رجال غير متناهية و سلاسلة هن دنانير غير متناهية بأذاء كل واحد ديناد فيأخذ كل رجل 
ديناراً واحداً 3 نفرض اخراج عدة 000 هن أول الساسلة الذى يلينا و نجعل الدينار 
الأوذس الباق للرسل الاوك و مكنا القاى لقاتن عل الشوعيب لزع انيت دن الرجاك 
بعدة الدنانير المخرجة من لايصيبديناراً فىآخر الساسلة الذى لايلينا وهذايستلزم| لتناهى 
5 بالجملة الفضاء معحدود والكرسى هنتهوى النضاء ولافرق فيمأ ذكرنا بدن أن نقول بالهيئة 
القّديمة أو الهيئة الجديدة 8 لءا لم الجسما نى كلما فرض عظمدّة لا بد أن يكون متناهياً الى 
حد و ظهور فى زمانئا رجل من مشاهير فلاسفة الافرنج و بين تثاهى| بعاد هذا لعا ام باصولله 
لافائدة فى بيانها.(ش) 

١ (‏ ) قوله « يسمى العالم أيضاً كرسياً » . هكذا قال المفس_رون و استشهدوا 
500 

تعحف 4م دض الودوه و عصبية كراسى بالاحداث حين ثوب 


أى علماء يا لوقائع (ش) 


شرح' دول لكافى 18 


على المعنى الأول ما روي منطرقناهإن” الكرسيتعندالعرش كحلقة في فلاة»(1) 
ومن طرق العامّة عنه ينج أنّه قال : « ما السموات السبع مع الكرسي عند 
العرش إلا كحلقة في فلاة ؛ و فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاقعلى 
)١(‏ قوله « ان الكرسى عند العرش كحلته فى فلاة » بناء على ان الكرسى وعاء 

العالم الجسمانى على ما ذكره الصدوق (ره) يكون العرش وعاءلفيرهذ! العالم فالكرسى 
حد العالم الجسمانى و العرش حد عالم من العوالم المجردة . و ان كان الكرسى بمعنى 
العلم فهو هن العوالمالمجردة أيضاً الا أن الكرسن أقرب الى العالم الجسمانى منالعرش 
كما أن العرش اقرب من الحجاب والحجانمن الستر على ما يستفاد من الحديثولاينيفى 
ان ينكر أو يستيعد تعدد العوالمالروحانية و ترتبها ولا عبرة بما يدعيه المشاؤون من 
انحصار العقول فى العشرة بل «لايعلم جنودر بكالاهو» و ما يقوله الاشراقيون هنعدمتناهى 
العقول و هراتبها أقرب الى الح<ق وقد ورد فى كثرة الحجب والملائكة الموكلين بها 
اخبار و ذكر الادبعة فى هذا الحديث بيان للكلى مثل ما نقول الارض سبعة أُقَاليمد 
كل اقليم يشتملعلى بلادد نواح و قرى. وكذلك الحجاب والستر مشتمل على 
عوالمكثيرة . اذ اتبين ذلكفنقول: اما العالم الجسمانى فتّد ذكر أصحاب الهيئةفىسعته 
و عظمته ما يتحير فيه الاوهام قالوا: انفىهذا الفضاء العظيم الوفاً من الكواكب الثابتةو 
اقربها الىالارض يصل نوره اليئا بعدثلاث سئين ولونظر ناظى منهالىشمسنا وأرضنالرأى 
الارضملصقة بالشمس كانهما نقطة واحدة و هذا البمس العظيم بيننا و بين الشمس 
يصير كان لم يكن لبعده عناء ثم ان فىهذاالعالم كواكب بعيدة يصل نورها الوا بعد 
الاف الوف من السنين و بناء على كون الكرسى وعاء هذا العالم كم يكون متداد عظمه 
و معذلك هذا العالم الجسمانى بعظمته بالنسبة الى العاام الروحانىالاقر بكحلتة فى فلاةد 
لعل تقدير نوره الى نوده بجزء من سبعين للدلالة على الكثرة كةوله تعالىدانتستنفر لهم 
سبعين هرة فأن يغفراللهلهم» يعنى كلمااستغفرت . وشدة نور الوجود فى كل عالم بنسبة 
عظمته؛ واضعف الانوار نور الشمس اذ هوالمعاول الاخير و ما قبله اشد مئهجداً لكونه علة 
و كذلك قس عليه كل مافى الدنيا بالنسبة الى ما ة 


ئى 


الاخرة كنار الدنيا بالنسية الى 
.نار الاخرة و نعيمالدنيا بالنسبة الى نعيم الاخرة فان النسبة بينهما كتلك|النسبة(ش) 


والخبر سيأتى فى كتابالروضة تحت رقم*؛ ١‏ فى حديث زينب بنتالعطارة. 


تلك الحلقة»(١)‏ و يدل على المعزئ الثاني ها سيجيء كريا من الر واناتالمعشيزة 
و بالجملة هذان المعنيان مشبوران (؟) في ألسنة اللا صحاب و غيرهم معروفانفي 
الأخبار . و أنت تعلم أن حملها على المعنى الأول بعيد إذلو كان لجرمالفلكين 
نون كها للقن لكان تور همامرق) كنورا لفق اللو إلا أنيقال: إن" لزما نوراً 


)١(‏ داجع الدر المنثور للسيوطى ج١‏ ص858. 

قولة ونان السنات تهوران مين "أن الدرى والكورس اما جديا فيان 
وهما الفلك الثامن والتاسع و أها روحانيان بمعنى العلم؛ واعترض على المعنى الاول بان 
الفلك الثامن والتاسع الجسمانيينليس لهما نور محسوس فكيف يقال ان نورالشمسمستفاد 
منهماوعلى! لثا نى بأنالعلموأنكان نوداً لكن لايصح المتايسةبين نورالشس المحسوس و نور 
العلم الغير المحسوس بأن يقال هذا أكثر من ذلك أو أقل. و الجواب عن الاول أن نور 
العرش والكرسى و ان كان زورا غير محسوس لنا نظير نورا لحجب ولكن لايبد أن يكون 
نور غير م<سوس سبباً لوجود نور محسوس فان جميع موجوداتالعاامالمحسوس معاليل و 
مسببات لعالم غير محسوس والنور على ما تحقق فى زماننا تموج نظير تموج ألماء بسقوط 
شىء فيه وقد يؤثر فى الباصرة فيرى وقد لايؤثر فيها معتأثيره فى شىء آخروهو النور 
غين البرك ف.هشية أذل :وما نا الأشنة المجهولة وروعة عند التموي ب الاحفاء وستكتاها 
الاطباء و غرضنا بيان التوسعة فى اطلاق الور والجواب عن الثانى أنا لانسلمعدم المقايسة 
بين المحسوس والمعقول كيف وقد ورد فى الشرع من ذلك أمثلة كثيرة بل وظيفة الشرع 
تقر يبٍالمعقول الى الاذهان الساذجة كما ورد أن الايمان بنى على أربع دعائم فشبهالايمان 
ولق دون فرك أن نض الشادى: اته يستظ بل الآفنانت بع دن السياء ]لل الارض . وكيل 
أن الذنب الفلانى أعظم هنالجبال و غير ذلك ممالايحصى فلايبعد ان يقال : ان ادراك 
نور الشمس لباصرة الانسان أسهل و أخف سبعينهرةأوأكثر من ادراك تموجات حاصلة من 


أجسام آخر كالاشعة المجهولة أو هن الانوار المجردة الموجودة فى عالم النؤوسوالءةول 
د5 يقال ان الاشعة المجهولة أنوى واشد أذ دعس هن الاجسام غير الشفافة والانوار المجردة : 


اقوى د أشّد ها اذ يهأ برى | ليعيك والقريب والصغير جداً 5 ها لايخصى كثرة كعددالرمال : 
و امواج البحار. ١ش‏ 


في الواقع ولكن رؤيته 00 0 وار عن البيئات البشريةوالغواشي 

الناسوتيّة كما فى نور الحجاب والستر ؛ و على المعنى الثاني رعو لاقاة اللفية 
بين نور لمن د نور علم الحق حل شأنه ولاستحالة تفضيل الشيء على نفسه و 
لعدم صحّة المضْمون في الكلام الآ تي؛ اللبمة إلا" إن يرادبالكرسي علم النفوس 
المجرتدة » و بالعرش علم العقول المقد"سة ؛ ويمكن حملبما هنا على الجوهرين 
المجرادين ( )0 النورانيين المو كلين بالفلك! لثامنوا لتاسع مجازاً من باب تسمية 
الشيء باسم متعلّقه . وتفاوت نورهما بالذةات أو باعتبارتفاوت تجلّي نور الحق 
عليوما 1 السة المد كوزة بلعل الجوسرى الا حر ين (؟) و إن لم يكوذا 


(١)قوله‏ « على لجوهر ين لمجردين و يعنى! لنفس| لفلكية المتعلقةبكل واحدهنالعرش 
والكرسى (ش) 

(؟) قوله « بل على الجوهرين الاخرين » يعنى العقل الكلى للفلك الثامن والتاسع 
و كلام الشارح مبنى على ان حركات الكرات السماوية اراديةلاطبيءية و قال الاوائل ان 
السموات أحياء لها نفس تحر كها لانظير نفوس الحيوانات الارضية فان الحيوان يشترط 
فى حياقة بثية خاصة من ١انيش‏ والشريان وااثك واانفس والتذاة لبدل ها يتحلل. ودماغ 
و أعصاب و جوارح للادراك و ليس تلك الينية للافلاكاصلاء بل هى أجسام لطيفة متشا بهة 
بغير آلات ولايمكن رؤٌيتها بالبصر لغاية لطافتها فانها أشف هن الهواء و هنكل جسم لطيف 
يفرضء ولذلك لايمنع تراكم هذه الابعاد القاصية من رؤية الكواكب كمايمنع قطعة هن 
البلور والماء الصافى بل الهواء من النظى اذا تراكم و بالجملة ان أمكن رؤية الافلاك 
للانسان رآه جسماً لايفرق بيئه و بين الجماد لعدم ظهور آلات و جوارح فيها و لكنوا 
متحركة بالحركة المستديرة والمجيول فى طبع البشر انه اذا رأى جسماً يتحركمستديراً 
أن ينسبه الى فاعلارادىألا ترى أن الرجل اذا رأى رحى مستديراً يتحرك هن غير ماء أو 
ديح أو سبب طبيعى نسبه الى الجن أو الملك البتة؛ وبالجملة مذهبهم ان نفستحركالفلك 
وغرضه من الحركة أن يتقَرب الى عمل ذوقه كما أن حركات الانسان أيذاً للتقرب الى 
عقل فوقه؛ و كماأن سعى الانسان لتكميلعمّلهيدل علىو جود عاقل مطلق يقصدا لتشبه به كذلك 
حركات الكرات السماويةاذاكانتارادية. قال الشيخ البهائى (قده) فى الحديقةالهلالية 


متعلقين بالفلكين, و تسميتهما بالكرسي” والعرش باعتبار أذينا حا ن لأنوار 
العظمة الا لبية والله أعلم بحقيقتهما( والعرش جزء من سبعينجزءا من نورا لحجاب 
والحجاب جزء من سبعينجزءاً من نور الشمس ) ليس المراد من الحجابوا لستر 
المعنى| لحقيقي | لمعروف الواقع بيئنا وكوه عومتسر سورعو هارن إذ ليس 
هناك حجاب وستر ببذ| المعنى(١)‏ ب لالمراد بهما مقامان منمقاما تتجليات نورعظمة 
الري والثا نيوهوفوق الا وآل لمريصل إ ليه نور يصائ رحد إلا من شاءالله تغالىقاراة 
بقدر ما أن 50 مشاهدة نورعظمته على وحه الكمال فلايقدرءليها إلاهو 


6 لم يرد فى الشريعة المطهرة على الصادع بها أفضل الصلوات و أكمل التسليماتماينافى 
ذلك الول ولاقاء دليل خقكن عل طلذف و51 نجاد أن يكون لمثل البنودة والتيلة وها 
دونها حيوة فأى مانع هن ان يكون اتلك الاجرام الشريفة أيضاً ذلك وقد ذهب جماعة 
الى أن لجميع الاشياء نفوساً مجردة. و قا لالسيد الداماد فى خطاب الامام ذين العابدين 
(ع) للهلال تنضيصض على اثبات الحيوة السماويات جميياً و ليس هنا موضع تفصيلالاقوال و 
المقصود بيان مراد الشارح و لعلنا نبحث عن ذلك فى موضع اليقانشاء الله تعالى(ش) . 

6 'قولة الى عتاك صوات وتتوءالدرق. والكرس والشن والحداب كلهامن 
آلات الملوكاستعيرت للتعبير عن عظمةالله تعالى لان الملوكلهم عرش يجلسون عليه و لهم 
كرسى أيضاً والكرسى أصغرمن العرش غااباً ويختاز العرش لمجلس أهم و أعظم والكرسى 
لمجلس آدون والستر والحجاب على باب دارأو بيت فيه الملك و عرشه و عليه رجل هن 
هقر بى الملك و معتمد يه يسمى الحاجب ولعل لبعض!لملوكحجا بأعديدةعلى دود متكثرة لا 
يجوز هن يريد حضرة الملك من تلك الحجب الا باذن الحجاب واحداً بعد واحدويرقع 
السثون لهسئنأ بعد دكن والستر اقرب الى الخضرة و ريما سمى صاحب لش بالفارسية 
(بردهداد)والله تعالى منزه عن الجسم والمكان والحجاب والستر؛ وهو محجوب عن ابصارنا 
بعظمته وكمالوجوده.؛ و بين وجودالممكن و وجوده تعالى هراتب غير متناهيةمنالممكنات 
الاقوى فالاقوى و ليس التركى من النقص الى الكمال الا للانسان ولن يصل بنفسهالىرتبة 
الوجوب و لكل مرتية من مراتب الوجود نود مأخوذ من نور فوقه اى معلول لهو بالجملة 
لايمكن للانسانانيرى نود الثمس فكيف ما هو اقوى منه بتلك المراتب التى كأياتهاربعة 
الكرسىوالعرشوا لحجابوالسئر (ش) 


والأوتل 'هوالمائع من اتكشاف نور العظمة على الخلق على وجه الكمال و 
إلا لانبدموا و احترقوا وقدتجلى نور العظمة من ذلك الحجاب على الج فجعله 
دكا و خر“موسىصعقاً . والظاهر أنتهذا الحجاب هو الذي كان بين نبيثا قافه, 
و بين الله تعالى في المعراج وقد كان قاب قوسي نأو أدنى كما روي ع نأبيعبد الله 
م قال: «كان بينهما حجاب يتللا فياظر مثل اه اك ماشاء اللدمن نور 
العظمة (١)»الحديث‏ طويل أخذنا بعضه'ثمة هذا الذي ذكر ناه علىسيلالاحتمال 
دون الجزم (5) ولايعلم أمثال هذه الا أسرار إلأ هو و وليّه وأنا أستغفر الله مما 


.١؟مقر الكافى كتاب |احجة باب مولد النبى (ص) تحت‎ )١( 
(؟) قوله «على سبيل الاحتمال دون الجزم» القدر المسام أنا نعلم تقسيم| لوجود الى‎ 
عا لمين عالم الاجسام وعالم المجردات و تعلم أنعاام الاجسام مشدّمل على موجوداتلاتحصى‎ 
مرتبة فى العظم والصفر والكمال والنقصولا بدأن يكو زعا لمالمجردات أيضاً كذ لكوهومنقسم‎ 
عندنا الى العقل والنفس لان المجرد أها أن يتعلق بجسم فى الجملة و هوالنفس اولايتعلق‎ 
وهوالعقل ولاواسطة بين لنفى والاثيات والنفس لها مرا تبعديدة لاتحصى من! لنفس! لنبائية‎ 
والحيوائية يمراتيها كالخزاطين الى |لنفوس الكاملة الانسانية وان اردناقياسهافى| لنقص و‎ 
الكمال والقوة والصْعف بالاشياء المقدرة المتقريب الى الاذهان قلنا نسية نفس| لخر اطين‎ 
الى نفس أبىعلى بنسينا و ادرا كهاا لى ادراكه كحلقة فى فلاة, ولا يبعد عملاأن يكونمراتب‎ 
العقول المجردة أيضاًكذلك ويكون نسبة موجود عاقل الى عاقل آخر كحلقة فى‎ 
فقلاة ويكون عالم العقول مشدملا على مراتب لاتحصى منها ولاعبرة يمأ هو المشهور هن‎ 
حصرالعقول فى العشرة اذلم يقصد القائلون به الحصر ولااقيم عليه دليل وقدورد فى‎ 
الشرع دن طبوّات الملائكة و مر | تبهم مأورد: ثم ان استعارة لفظ النود العمل والادراك‎ 
من أحسن الاستعارات فان الظلمة سبب الخفاء والجهل والنور سبب الدرك والعلم فيستعار‎ 
لعالم العتلاء عالم الانوار ولعالم المواد عالم الظلمات وهذا كله صحيح معلوم اماأنالمراد‎ 
بالكرسى وعاء العالم أو الفلك الثامن أو النفس | لمتعلقة به أو العمل وأمثالذلك فاحتمال‎ 
لايمكن أنا التطععليه بل نعلم ان هذهالالفاظ تعبير عن مراتب الوجود فى الجملةوقدذ كر‎ 
* صدر المتألهين( قده)تأويلا نقلهصاحب الوافى بتصرف فى الجملة و نقله المجلسى فى‎ 


أقول.( فان كانواصادقين) ممسايد'عونه من قدرتهم على رؤيته ( فليملوًا أعينه,من 
الشمس ليس دونها سحاب ) فا نهم يجدون أنفسهم عاجزين عن رؤيتها باعتبارأن” 
النور القوي مانع من الرؤية كعادةالا نوار الشديدة الساطعة في أنها تغشيالبصر 
عن رؤية ما خلفها فاذا عجزوا عن رؤيتها لمنع نورها مع أن" نورها جزء م نألف 
الك اك الاتعون انث وستافاقة وتما تون ال التسير "تنو وامفيالة القاه نود 
الستر الّذيهو من تجليات نور لعظمة كما يظبر ذلك من ضرب السبعين في نفسه 
م الحاصل في السبعين ثم” السبعين في الحاصل م" الحاصل في السبعين فهم عن 
رؤية الله تعالى أعجز و هذا الكلام دل على امتناع رؤية الله تعالى بالعين . و هذا 
القدر كاف في إلزامهم؛ و أمنًا امتناع رؤيته بالذتات فمستفاد من الاأخبار الماضية 


و الآنية . 


(( الاصل)) 


« بن يحيى و غيره » عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن ابن أبي عر 
« عن أبي الحسن الرأضا ثَلقَلقهُ قال : قال رسو ل الْعَللعْ:.لمًا اسري بي إلى » 
« السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأه قط" جبرئيل فكُشف له فأراه الله من نور» ‏ 
« عظمتدما أحبة» . 


#مرآة العقول وهوتطبيق اللكرسى على الصدر والعرش على التلىِوالحجاب والستر على 
الروح والسر و هذه الادبعة هى النفس الحيوانية والناطتة والعتل النظرى والعقلالفعال 
فان الكرسى صدر الانسان الكبير والءرش قلبه و ليس لما بعدهما أعنى الحجاب والستر 
مظور فى هذا |لعاام. وكلام الشارح يؤيد ماسبق منا مراراً أن بيان الامور الدقيقة و ذكر ' 
أمطلاحات اصحاب ١افنون‏ و تحقيقات الفلاسفة يجب أن يخصص بالعلماء دون عامة الناس ' 
اذلكلشى, فىاذها نهم لوازم باطلةتتبادر اليها وقديوجب ضلالهمفراجع الصفحة» ٠١‏ ه-ن 
المجلد الثانى. (ش) ش 


( عبن يحيى ؛ و غيره عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن ابن أبي نصر ٠‏ عن 
أبى الحسن الراضا يَلِتَضهُ قال : قالرسو ل اللصطائِ2ٌ :لمناا سريبى إلى السماء)سرى 
بالأيل من باب ضرب بمعنىسارليلا وأسرىمثله و أسراه وأعرق بدمثل أخذا لخطام 
و أخن بالخطام ؛ و إثما قال الله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » و إن 
كان السرى يكون بالليل للتأكيد كقولك سرت أمس نباراً والبارحة ليلاً ( بلغ 
يكيل لق مكا بالريطا فط" خركيل) ولاغره عن العلى 'ن* مان جر كيل 
ومصّى رسولا لله ملام |إلى حيث شاء الله تعالى . و ذكر جبرئيل ثانياً من ياب 
وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم و لدفع توهم أن" فاعل لم يطأ غيره 
لاهو, وللتصريح ر وا ذلك المكان إنْما هوببركة مشايعته علا وقددلة 
على :ها أحقاء مق ارو ساروا فلن رن ا كيو وال ف مال انو ضير 
أبا عبد الله يبلن وأنا حاض قال جيك ذداك أ 5 برسول الله يلاي فقال: 
مر“تين فأوقفه جبرئيل | موقفافقالله: مكانكياص فلقد وقفت | موقغأماوقندملك 
قط ولانبي ا لحديث»(١)ومارواءأ‏ بوبصيرعن أبيعبد اكليم قال: لماعرجبرسول 
َل اتنبى به جبرئيل عتمم إلىمكان فخلَى عنه فقال له : يا جبرئيل تخليني 
على هذه الحالة ؟ فقال : امضه فواللهلقد وطئت مكاناً ماوطئه بشر ومامشى فيه بشر 
فلك (4) > (افكقت له فأراى اله عن نوو علشه ها لحب ) أي ذا اعت ال عالى 
أو ما أحبّه ال “سول يليج و هذا الكلام إما قول أبي الحسن ااراضا تثَلتَاضمٌ ليان 
الواقع و حكاية قولهملائجْ من قبل نفسه أو هو قوله يَلِمْ من باب الالتفات من 
التكلّم إلى الغيبة للدتلالة على غيبته في مشاهدة جلاله سبحا نهوضمير«له»وداراء» 
على الاحتما لين يعود | ليهت!ئعٌّوتوهم عودهما]لى جبرئي ءات على الاحتمال!لثاني 
خطاًء والمقصودمن هذا لحديث بقرينةذكره فيهذا الباب هوا لدتلالة عل ىأ نمع 
لم يره في المعراج كما زعمه طائفة من امبتدعة بل على أن" رؤيته تعالى محال" 
وإلا لرآه ولكنلم يرهو إِدّما رآى من نور عظمته . 


.١59 ١٠ و (؟)الكافى كتاب الحجة باب مولد النبى (ص) تحت رقم‎ ) ١( 


( في قوله تياك + #لأتير كوالا يسارو هود يورك الا بصاره) 

أي الكلام فى تفسير هذه الآاية 0 الأحاديث المروية فيه. و هذا 
عنوان مستقل غير مر بوط بالسابق و يحتمل أن يكون خبراً بعدخبروالخبر الأول 
هو قولههفي | بطال الوا ؤية»أي باب في قوله «لاتدر كه الل بصار 0 الظبر 
بلاعاطف حا يز . 


«الاصل)) 


4 « عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى. عن ابن أبي نجران ٠‏ عن » 
«عبدالله بن سئان» عن أبىعبدالله يَلتَانم فى قوله: «لاتدركه الآ بصار » قال: إحاطة» 
«الوهم ؛ ألاترى إلى قوله :قدجاء ك5 م بصائر ود » ليس يعني بصر العيون» 
« «فمن أبصر فلنفسه» 00 فعلينا» ليس يعد يعني ' 
« عمى العيون! دماعنى إحاطةا لوهم كما يقال: قالان يفير بالقصسن و فلات 'نصير ”© 


2 8 عقّه و فلان بصير د الدراهم و فلان” بصير “الات الله أعظم م نأنيرىبالعين 2«( 

«الشرح) 

(جل بن#حيى »عن أحمد بن بنعيسى :عن | ب نأ بي نجر ان,ع عبد الله بنسنان»عن 
أبيعبد الله كتوفي قو له: «لاتد ركدالا” بصار»قال: إحاطةالوهم)أيالا دراك المنفي(١)‏ 
إحاطةالوهمله وإدرا كه إِيامدو نالا دراك لعيني لا ن“عدم إدر اكالعين لدظاهر لاسترة 
فيه و المراد بالوهم الا دراك المتعلّق بالقوته العقليّة المتعلقة بالمعقولات والقو"ة 
الوفيية المتسلقة بالمحسوسات.حميعاً وقد شاع ذلك فيالاستعمال؛ و دل" عليه 
كاسن الاخاز دون لعن فقط كز نينا كان التتعارقن سن "الأ عاد هنو الناتن هو 

)١(‏ قولده الادراك المنفىاحاطة الوهم» اضراب أو تعميملانكثيرا استدلوا بتَوله هلا 
تدركه الابصار 0 على نفى الرؤية البصرية : فالمراد ههنا أنه كما لا تدركه الابصار كذلك 
لاتدركه البصائر أو بل لاتدركه البصائر . فان قيل قدورد فى حديث آخرقدمره أنه تعالى 


يدراكه القلوب بحقائق الايمات 6 3 ما ههنا ونأكضه: قلنا : المراد هنأ أحاطة العقلبه وهئناك 
أدرا كه دو ده ها رش ش 


3 باب في ب الالى؛ ؤية حي 1" 
الى 0 0000 الا بصار بالقلم ننه يتلق على صحتّة إدادة الثاني ال به و 
العرف فقال( ألاترى إلىقو لده«قد حا 00 بصائرمن ربكم» ليس يعني بصر العيون) 
بل يعني بصر القلوب و إدراكالعقول؛ والبصائر جمع البصيرة وهي اللتقس كالبصر 
للدت (فمن أيضن فلنفسه ) أي فمن أبصر الحق” و اف ا بعر الس لان تفعدليا 
( ليس يعني من البصر بعينه) بل على منه البصر بقلبه ( و من عمي فعليها ) أي ومن 
عمى عن الحقً و ضلة عنه فعلى نفسه يرجع وباله و إليها-يعود كاله ( ليس يعني 
قفن العيوق )إل ين عدن القلوت فق الوق وعدم إدرا كبا له ( إِثّما عنى)من 
الا دراكا لمنفي في قو لددلاتد ركهلا بصار»(إحاطة لوهم ) يعن يلاتد ركدأوهاما لقلوبولا 
يديط به إدداكالعقول وهنا نا كيه ليا ك او الا ولا اعجار إلى إطلاقاابصر 
على الا دراك القلبي في القرآن الكريم أشار إلى إطلاقه عليه في العرف أيضَاً بقوله 
( كما يقال: فلان بصير بالشعر » و فلان بصير بالفقه . و فلان بصير بالد"راهم » و 
فلان بصير بالثياب ) أي عليم بهذه الأأمور عارف بأحوالها مدرك لجيّدها ورديها 
مميلن بين صحيحبا و سقيمها » ثم" أشار إلى أن" حمل الا ية على نفي الادراك 
القلبي أولى من حملها على نفي الا دراك العيني بقوله ( الل#أعظم م نأنيرىبالعين) 
فعدم إمكان رؤيته بالعين أمر ضروري لاينكره إلا شرذمة قليلون ممّن لايعتدث 
بهم؛ و أمنًا إدرا كدتعالى بأوهام العقول فبو شأن جمع العوام وحال أكثر أهل 
ظ العلم ف نهم يتصورو نه بوجه و يخيلونه بأمر لايليق بدو يجب تنزييه عله فهو 
أولى بالنفي؛ و يحتمل أن يكون هذا الكلام بمنزلة النتيجة للسابق توضيحه أن" 
الادراك العقلي أكثر اتنساعاً من الا دراك العيني إذكل ما يدر كه العينيدر كه 

العقل دون العكس فا ذا لم يدر كه العقل فبو أعظم من أن يراه العين. 
«الاصل)). 
ظ ٠ن‏ عبن يحيي؛ غن أحمدبن عّلء عن أبي هاشم الجعفري ٠‏ عن أبي» 
« الحسن ال رأضائقم قال: سألته عن الله هل يوصف؟ فقال: أما نقرءالقر آن؟قلت:» 
١‏ ايك قال أها تقرغ قوله عاك 4و لأتدر كد الآ يمان وهو يدرك الآ سار عن 


« قلت: بلى, قال: فتعرفون الا بصار؟ قلت : بلى» قال: ماهي ؟ قلت : أبصار» 
« العيون؛ فقال , إن" أوهاما لقلو بأ كبر (١)من‏ أبصارا لعيون فبو لاتدر كدالا وهام» 
هو هو يدرك الآ وهام». 


«الشرح)) 


( عبن يحبى؛ عن أحمدبن علء عن أبيهاشم الجعفري ) هو داودينالقاسم 
ابن إسحقبن عبدالله بنجعفر بن أبيطا لبِءَليَم2 من أعل بغداد؛ ثقة جليل القدرعظيم 
المنزلة عندالائمة كلك شاهد أباالحسن و أباجعفر و أباصّ مَل و كان شرية_اً 
عندهم (؟) له موضع جليل عندهم ؛ روى أبوه عن الصادقثَلتَام ( عن أبي الحسن 
الرأذا يَلِتَقُ قأل: سألته عن الله هل يوصف ) أي هل يدرك زاته و صفته ويقال ذاته 


)١(‏ قوله «أوهام القلوب اكبر» نفى احاطة التَلوب يستلزم نفى احاطة البس 
أذنفى قدرة الاعم ادرا كا يستلزم نفىالاخص كمافى كل عام وخاص و نفى الحيوانيوجب 
نفى الانسان و هذاشىء صريح فى الرواية لم ينفل عنه أحد وقال العلامة المجلسى (ره) 
ان الاشاعرة وافتونا فى أن كنهه تعالى يستحيل أن يتمثل فى قوة عمّلية و جوزواارتسامه 
و تمثله فى قوة جسمانية, وتجويز ادراك الموة الجسمانية لها دون العقلية بعيد عن العةل 
مستغرب و أشار (ع) الى أ نكل ها ينفى العلم بكنهه تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضاً 
قال ذلك فى شرح الخبر الثانى عن أبى قرة عن أبى الحسن الرضا (ع)» وقال أشار فى 
الخبر الى دقيقة غفل عنها الاكثر؛ و أقول أخر نا نقله الى هنا لان هذاالخبر اصرح منهد 
و أما الاشاعرة فكانوا متأخرين عن أبى! ل<سن الرضا (ع) و كان شيخهم معاص را للكلينى 
تقر يبأ (ش) 
(؟) قوله « و كان شريفاً عندهم » و ريما عد من السفراء للحجة (ع) و هذايدل 
على عمر طويل فان ردايته عن الرضا (ع) يستلزم كون ولادته فى حدود سنة ثمانينومائة 
حتى يكونله عندوفاة الرضا(ع) نحو عشرينسنة و كونه من السفراءيستلزم كونه فى حدود 
نتن سكين بف لماكتو حيا ولكن لم يعده بعض أصحاب الرجال من أصحاب الرضا (ع) و 
ممن روى عنه و هذا الحديث صريح فىروايته عنه (ع) و لعلهم حملوهعلىسهو بع ضالرواة* 


جح في إبطال الرأؤية - ح٠ ٠٠‏ أة 


- كذا و صفته كذا « ققال:أماتقرا القرآن ؟قلت: بلى؛ قال: أما تقرأ قولههلاتد ركه‎ ١ 
الا بصار و هو يدرك الا" بصار» قلت: بلى) الاستفبام في الموذعين يحتمل الحقيقة‎ 
والتقرير ( قال : قتعرفون الا بصار ) من باب تغليب الحاضر على الغايبأومنباب‎ 
إدخال جماعة حاضرين في الخطاب معه ؛ والغرض من هذا السؤال هو الحث على‎ 
استماع ما يلقى إليه والكشف عن مقدار فبمه و مبلغ علمه (قلت. بلى» قال:ماهي‎ 
قلت: | بصارالعيون فقال: إنأوهاملقلوب ) أي النفوس المجرادة والعقولالمقداسة‎ 
وأهلالعزفان كثيرأما يعبّرون عن النفس والعقل بالقلب( أكبرمن] بصارالعيون)‎ 
أكبر إمنا بالباءاالموحئدة أو بالثاءالمثاثة . يعني إدراكات| لنفو سأ كبر وأعظومن‎ 
إذراكات النيوت أذ أ كتن .محاد وأبله الشباعاً منوالاان* كل ماتدر كه العين تيرك‎ 
النفس بل إدراكا لعي ن ليس إلا إدراكالتفسوقدتدركالنفسمستقلة مالاتدر كه العين‎ 
وا لمنفي في الا يقهوإدراكات| لنفوس على جميعأ نحائها ويندرج فيهإدر اكات لعيو نأ يضاً‎ 
) لأنة نفى العام مستلزم لنفى الخاص و إايه أشار بقوله ( فبو لاتدركدالاً وهام‎ 
أي أو ا لقلوى لذنة الادراك إمنا حس يأو عقلي ولايجري شيء منهما في ساحة‎ 
الح قعزة شأنه لأأنّه لما كان من ن“هأءنا لجسميّة والوضعوالجبة وساير! واحقبا‎ 
انشتحال أن يدركة هومن الحؤان" الظاهغرة والناطنة + ولمنا كان مقدانا‎ 
عن أنحاء| لتر كن ل ا والن هنيةو بعي دعن عالم مدر كات النفوسالبشريّة‎ 
امتنئع أن يكون للنفس إطلاع عليه مكتةؤائة أذ يحفيقة منقائة + فا اذنلاه د ماو لدشيء‎ 
من الاادرا كات؛ وفي نسبة ال وهام إلى القلوب إشارة إلى أن القلوب البشريئة لا‎ 
يمكنها تعقل يدون الاستعانة بالوهمو تعقلها الكليات باعتدارا لتجر يدللموجودات‎ 
والتفتيش في المحسوسات ( و هو يدرك الأوهام ) إذ لايعزب عنه شيء وو‎ 
اللطيف الخبير.‎ 

#اد أن المروى عنه أبوا لحسنالثالثاعنىالهادى (ع) أو هو أبوجعفر (ع) لانهذهالرداية 


و بعدهأ متحد المضمون و يحتملكونهما حديئًاً واحداً بردايتين لكن أصالةصحة الئل 
تمنع ع نالاقتحام فى الحكم بذلك.(ش) 


١‏ « شي ب نأ بيعبدالله ٠‏ عمن ذكره؛ عن عبن عيسى» عن داود بن|لقاسم» 
« أبي هاشم الجعفري قال : قلت لا بي جعفر فلي لاتدركه الا بصار وهو يدرك» 
د الا بصار؟فقال : يا أباهاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أنتقدتدرك» 
« بوهمك السند والبند والبلدان التيلم تدخلها ولاتدر كبا ببصرك وأوهام القلوي» 
ودر كاقكني ابقاز العيون». 


«الشرح)) 

(غّ بن أبيعبدالله.عمن ذكره ؛ عنعّد بن عيسى؛ عن داودين القاسم أبي 
هاشم الجعفري قال : قلت 5 جعفر ثَلكَاضم دلاتدر كدالا بصار وهويدركالا بصار») 
ذا أزاداله سحاتةيدا الزول:؟ و جتمل انه ازاد «الأسان ا بضار العووق واستهن 
و تعجّب من عدم إدرا كبا له؛ فأجاب ثَلكَضم بما يرفع استبعاده و تعجّبدفقال: (يا 
أباهاشم أوهام القلوب ) و إدراكاتها (أدق) أي ألطف و أسرع تعلّقاً ( من أبصار 
العيون) لآنة إدراك القلب ينفذ فيما لاينفذ فيه ابصار العبن وقد بين ذلكبقوله 
( أنت قد تدرك بوهمك ) أي بعقلك ( السند والبند والبلدان التي لمتدخلها(١))‏ 


)١(‏ قولدهوالبلدانالتىلمتدخلهاء! لمراد بالوهم العمل اذةّديطلق عليه؛ وأماتخصيص 
الوهم بالباطل فهواصطلاحأخر اقتبسهآهل النظرمن الوهم بمعنى|لخطأ فىاللغة, وبالجملة 
فنقص الادراكالبصرى باهور: الاولأنه لايدركفى الظلمةوالعقل بخلافه, الثانى أنه لايدرك 
الصغير جداً و يحتاج الى آلة مكبرة لرؤيةجراثيم الامراض وخلايا الاعضاه و غيرها. 
الثالك انه لايدرك مع الحاجب كماودراء الجدار والستر ومافى قمر الادضين و 
بواطن الاجسام؛ الرابع أنه لايدرك البعيد جداً. الخامس أنه لايحيط بالكثير جداً كمدد 
الرمال فى الا<تاف و عدد الحيات فى الصبرة و العتل فىجميع هذه الامور كامل يدرك 
مالايدركه البصر ولوكان الفضل بِمَوة الابصار كان بعض الحيوانات اقوى بصرأه نالانسان 
ولكن الانسان مدرك بعثله و بهذا فضل على ساير الحيوانات و كذلك موجودات عالم* 


5 باب في | بطال الر يق حم ١٠١‏ اهم 


وأم نشاهدها بعينك و مع ذلك تعتقد بوحودها اعتقادا خازها بحكم وهم كو مقتضي 
عقاك ( ولاتد ركبا ببصرك ) لا نك لم تشاهدها و من هنا ظبر لك أن" إدراك 
القلب ل من إبصار العين (و أوهام القلورلاتدر كه ) لعجن القلون عن ذلك و 
اعدر افيا بأحمة ذاتنه نعا 0 و صفاته و حلاله و 0 له شرك و أعلى من أن كتنر كفو 
واتعقله و أ كل ها ادو كنم أخطت به فهو 2 006 السبيل| لىمعرفة 
كنه عظمته مسدود و 29 غاية معرفته هى العلمباً تُدمقد عن تعلق الا دراك بهو عن 
الا حاطة بذاتهو صفاته و عن المشاببة بخلقه في ذواتهم و صفاتهم فنا ايحم 
: 1 20 ًّ 
( فكيف أبصار العيون)تدر كه لآن” عدم إدراك القوي دليل على عدمإدراك! اضعيف 
0 »- 5 0 3 8# ب 1 ع ّ ع ان 
وعدم تحفق إلا عم ححه على عدم تحفقالا حص ٠و‏ يسغي ان يعلم ان سؤّاله 
هذا نشا من نسيانما سمعهة )1 ) من الن ما 0 أوا لغرض مده زيادة التقرير 
و الاستتصار . 


((الاصل)) 


حا - علي بن إبراهيم» عن يه ؛ عن بعض أصحا به ؛ عن هشامبن |الحكم» 
#التيب #النتول المجردة واامؤمن. بن قزاق: البدث:3التلافكة المترتيون اكيل :ف اقوعا + 
اصح و اكثر ادراكاً من الانسان فى الدنيا اذ يرون مع الفواصل والابعاد والحجاب و فى 
الظلمة و يحيطون بالكثير و بغير المتناهية ولايحتاج الى آلةوجارحةنظيراعيننا » و ايضاً 
لايحتاجون الى ترتيب المتّدمات و استنتاجالنتايج منها كما يكونلنا فى الدنيا لدركمالاصل 
الهش راشا قد كون_الخطالة والابان ا لكقق شهلا حكن الاقيقه :الا بالد لزه 
يكون ماندركه بالدليل فى الكمية بالنسية الى ما ادركوه بالبديهة كحلقة فى فلاة , 
أو كمدركات الخراطين بالنسبة الى مدركات|أرسطوء وقد علمنا بالحس فى مانرى هن 
الرؤيا الصادقة احاطة موجودات عالم الفيب على بواطن الامور وغيو بها ونعلم بهذا القياس 
مقّدار علوم القوة العاقلة اعنى العقول الكلية المدبرة كمية وكينية ؛ و معذلك فلايمدر 

العقول على ادراك كنه حتّيقة البارى تعالى.(ش) 
)١(‏ قوله « من نسيان ها سمعه ٠‏ بناء على تعدد الحديث كماهو الظاهر و يحتمل 


اتدادهما والاختلاف فىالرواية كماذكرنا.(ش). 


دقال: الا شياء [ كلها |لاثدرك إلا بأمرين: بالحواس والقلبء و'لحواس“إدر ا كباء 
« على ثلاثةمعان: إدراكاً بالمداخلة وإدراكاً بالمماسة وإدراكاً بلامداخلة ولا» 
«ممادنّة, فأمًاالادراكا لذي بالمداخلة فالأأصوات والمشام والطعوم.وأما الاادراك» 
بالمماسّة فمعرفة الأأشكال منالتر دبع والتثليث و معرفة اللِين والخشنوالحر » 
فو الترن :وام الادزاك بلامماسة ولامناخلةفالسن قا كد يدرك الا"خاء بالامياسة» 
« ولامداخلة في حيز غيره ولافي حيزه ؛ و إدراك البصر له سبيل وسبب فسبيله» 
« البواء و بعد الضناء. 15ة]: كا اسيل يا بيه و بين المرئي والسب قائم» 
«أدرك ما يلاقي من الا لوان والأأشخاص فازذاحمل البصر على مالاسبيل له فيدرجع» 
« راجعا فحكى ماوراءه كالناظر في المر آة لاينفذ بصره في المر أةفاذالم يكن له» 
سبيل رجع راجعاًيحكي ماوراءه وكذلك!لناظرفي الماء الصافي يرجع راجعأ» 
«فيحكي ماوراءه إذ لاسبيل له في إنفاذ بصره ؛ فأممًا القلب فادّما سلطانه على » 
« البواء فبو يدرك جميع ما في البواء و يتوهمه . فاذا حمل القلب على ما ليس» 
د في البو اءموجودأرجعراجءاًفحكىما فيالبواء ' فلاينبغي للعاقل أن يحملقلبه » 
« على ماليس موجوداً فى البواء من أمر التوحيد جلة الله و عن" فانّه إن فعل» 
ولك ليترت الأابها في الزواء حوطرو كما تلاك أمنالعير الل انه أن:» 
« يشببه خلقه» 


((الشرح)) 
) 0 بن إبراءيم'ءن بعض أصحابة عن هشام بن الحكم قال : ) أي قال: 
هشام من قبله لا من جبة الرأواية عن المعصوم ؛ ويحتمل أن يكون من مسموعاته 
عنه(١)‏ (الأشياء لاتدرك إلا بأمرين با احواس“والقلب) الغرض منه أن المبدء تعالى 
6 قوله دد دتمل ان يكون هن مسموعاتة» جميع ماهو حق وصواب مأخوذ دون 


من الائمة عليهمالسلام خصوصآ ما عندالشيعة ولكن احتمال أن يكون هذا رواية احتمال 
باطل و ظاهر الكلام انه قول هغام بنالحكم و نقّل اقوال غير الائمة معهود من الكلينى* 


جك باب في إبطال ال ريق ح ١١‏ ه56 


شأنه لايمكن إدراكه لفرعدهه كناعي مح «للقه وليل ١‏ كيه في هذا 11 مقا 
باعتبار أنّه يصلح أن يكون تفسي رأللة” ده المذ كوه ونان لحملها على نفي الا.دراك 
مطلقاً( واالحواس إدرا كباعلىثلاثة معان ) يشمل هذها لمعانيا لثلاث ةإدراكالحواس" 
الخمس الظاهرة كماستعرفه و يعرف حكمالحواس الباطنةبالقياس] ليها بأدنى تأمل 
( إدراكبالمداخلة)أي بدخولا لمدركفيا لمدركوحصول! لمحسوس في مكان الحاسة 
( و إدراكبالمماسّة ) أي بمماسةالمدرك بالمدركوا تصافهبه (وإدراك بلامداخلة ولا 
مناسة فَأماالا دراك الذي با لمداخلةفالا'صوات)أيفا دراكالاصوات( والمشام ) 
قيل :هيا لمشموم من با بٍإستعمالالمفاعلفيالمفاعيل ؛ وقيل: هي <مع المشم وهو 
٠‏ مايشم (والطعوم) هذه الثلاثةيتحقق إدرا كبا بدخولها في الحاسة أمماالصوتفا ن" 
إدرا كه مشروط بدخول الهواء المتكيفبه في الصماخ ووصولهإلى القو"ةالمنبثة 
في العصب المفروش فيمقعّره و أمنًا المشموم فاان” إدرا كه متوقّف على دخول 
البواء المتكيف به فى الخيشومووصوله إلى القوةة الكاينة : فيالنايدتين الشبيبتين 
بحلمتي الثدي , و أمنا الطعم فارنة إدرا كه مفتة 5 0 تكسن الر طوية اللعابية 

به و وصول تلك اله طوبة إلى القو"ةالمنبئة الست التتزون على جرم اللسان 
( و أمنا الادراك بالمماسّة فمعرفةالاأشكال من التربيع والتثليث) الشكل هيئة 


* فقد أورد فى باب الميراث كلام لفضل بنشاذانفى الءول وفى با بالطلا قكلا مجماعة . 
وأما قولهه بالحواسوالتلبءالةلبفى | صطلاح| لعرفاء وفى كثير من الاحاديث هوا لنفس 
الناطقةو لهم لطائف سبع مشهورةالطبع.والنفس.والتلب.والروح:؛ والسرء والخفى. والاخفى 
فالطبع النامية والنفس القوةالحيوانية وهى الصدرء والتلب النفس الناطقة . والروحالعقل 
بالفعل او المستفاد ؛ والسى هو العمل الفعال المتحد بالانسان : والخفى معرفة الصفات , 
والاخفى فناء السالك فى هقامه لسطوع نور الاحدية. و هذا كثيرالتداول عندهمالاأناطلاق 
القلب على النفس الناطتة اكثر :داولا جداً قال تعالى « ما جملالله لرجل من قلبين فى 
جوفه» اىنفسين؛ وينبغى أن يكون مراد هشام بن الحكم هنا أعم من النفس الناطتة و 
الحواس| لباطنة.(ش) 


حاصلة منإحاطةحد أوحدود؛ وعد بعضهم منالمبصرات ( ومعرفةاللين والخشن 
والحر" و البرد ) الخشونة عند أهل اللّغة ضد اللين وقد خشن الشيء بالضم فهو 
خشن إذا اختلفت أجزاؤهالظاهرة في الارتفا عوالانخفاض وعند جماعة م نالحكماء 
والمتكلمين ضْدّ الملاسة دون اللَين ؛ واللبن عندهم ضد الصلابة دون الخشونة »و 
قالوا: الخشونة اختلاف الأجزاء في ظاهر الجسم بأن يكون بعضها نابتاً و بعضها 


غايراً والمالايسة عبارة عن استوائها. واللّن كيفية : تقتصي سرولة قيول الغمز في 
الباطن ويكون لاشيء يبا قوام غيره يال فينتقل عن وصضعه ولأريقدة كثير أو لايتف ر“ق 


شولة و ]ذه كوف العون عيب ار طلؤية وبتمانبكة سر النبوسة والساانة 
بخلافه' وإدراك هذه الكيفيات متوقف على مماستها بالقوتة اللامسة ( و أمنا 
الادراك بلامماسّة ولامداخلة فالبسر) أي فا دراك البصر (فا نه يدركالا شياء بلا 
مماسّة ولامداخلة ) أي بلامماسّةتلك الأشياء ولا مداخلتها فيه ( فى حيزغيره ) 
الجار متعلق بيدرك أي يدرك البصر في حيزغير 0000 الذي فيه 
المرئي أن يخرج من البصر شعاع يمتد” إلى المرئي و يراه في موضعه أويحدث 
في سطح المرئي عند مقابلته بالباصرة شعاع مثل الشعاع التصوضق و وسير. 1ل 
00 ففيحيّزه؛ وقد رجح الثاني على الأوال بان الأوان سكم 
تقال العرض عن موضعه وقدبرهن على امتنا ع ذلك فيموضعه, و هذا كما ترى 
منطيق علق أن" ' الابصار بخروج الشعاع حقيقة كما 9 الال اوهتنا كما 9 
الثاني» ويمكن انطباقه على مذهبمنقال بأن" الا بصار باعتبار أن" البواءاالمشف”" 
الواقع بين اليصر و المرئي اكيت تكيفية الشعاع افرع امسن يذلل 1ه 
1 بصار المرئى فى موضعه ولكن مالا نسب بسياق العبارات إل نية هو لامكل زولا 
في خيزة ( 0 قو لددفي 0 000 أي اليصر يدرك د إلا شقيجا 2 في حيدزه 
عله نالمرئيث 200 البصر كما يقولهأصحابالانطباع فليسهناكمماسة 
بين البصر والمرئي راردا له ( وإدداك البصر له سبيل و سبب ؛ فسبيله الهواء ) 
الواقع بين اليصر والمرئي ( و سببه الضياء ) المحيط بالمرئي إذلوام يكن الضياء 
شرح امول الكافى-5١1-‏ 


ج بابفي إ بطال ل ؤية ح؟١‏ 1 


بحايل كيف مانع من نفوذ الشعاع فيه إلى ماوراءه ( والسبب قايم ) موجود 
( أددك ما يلاقي ) أ أدرك البضوها لاقن تفواعة (افى الا لزاق والآ ماص 
الواقعةفى منتبى المسافةالشعاعيئّة (فازاحمل البصر ) يعنى أرسات خطوطهالشعاعية 
اقل لايل تكلم أن كن الموتى” كفنا سار ا برطم كار يه 
صغار يدخل فيها شعا عالبصر ( رجعراجعاً ) أي رجع اليصر عند وصوله إايدراجعاً 
نعكين | تمكاساءوا امراك« التيق فواعد زر فحكن هافزاء ) شاور قفا ور اد 
أخبر عنه ( كالناظر في المرآة لاينفذ بصره في المر آة) أي شعاع بصره ( فارذا لم 
يكن له سبيل ) في المر آة لعدما لفر جو المساماتفيها (رجعراجعاً يحكي ماوراءه) 
مما وضعه من المر آة كوضعوامن البصر فيكون زاويةرجوع الداع منها كزاوية 
وصواه إليهاءفا ذا وقعت المرأة في مقابل الرائي رجع الشعاع منها إلى وجبه 
فيراه ولاشعور له بالنجوع فيتوهم أنّه يراه على الاستقامة فيحسب أن ص-_ورة 
وجبه منطبعة في المرأة فا ذاكان الوجدقر يباً منها كانت! لخطوط الشعاعيئّةا ل ر"اجعة 
قصيرة فيظن أن" صورته قريبة من سطحباءوإزا كان بعيداً كانت الخطوط طويلة 
فيحسبأن” صورته غائرة في عمقها ( وو كذلك الناظرفيالماء الصافي يرجع )شعاع 
بصرء(راجعاً فيحكي ماوراءه إذلاسبيللدفي إنفاذ بصره ) إلا أنّه فرق ببن|امرآة 
. والماء فارن” الشعاع البصري لاينهذ في 0 المرأة أصلا فلذلك يرجع صافياً 
غير مضطرب فيرى به على وحه الكمال بخلاف المآء فا ن الشعاع يذ فيج رمدفي 
الجملة فلذلك لايرجع على وجه الكمال , وقد ظبر مما ذكر أنء الله حل" شأنه 
لايمكن إدراكه بالحواس' لانتفاء المماسّةوالمداخلة فيه و استحالة أن يكونفى 
حين يو طوف الخطورظ: الفعاعية والوواء | لتودظ إن شامق الو ا لي 1 
٠‏ و توابعها ( فأمًا القلب ) أي النفس الناطقة ( ذا نّما سلطانه على البواء )١(‏ ) أي 
)١( 0‏ ذولددوآما التليفانما سلطا نه على الوواء: متسوذهفاءين السك آن جين لميةعدم 


٠‏ ادراكالاسان حقيقةذات اليارىوحادله انالعادة كالحاجبالجسهانى فكماأنالانسانفى 
نفدت فيههر |3 لايمكن أن يدرك ماهو خادرج عن|ا لبيت لحجبا لجدد والمرآة لاينفذفيها أيضاه 


1 كتاب التوحيد م 


الرواءا ل ماين الا رسن والسماء » و يطلق أيضأً على لفضاء وهو البعدا لخارجي 
واعلي. كن خال وعلى الباطل و لعل" المراد به هنا عالم الا مكان لوالا ويفا 
و تسميته بالبواء إما من باب تسمية الكل باسم الجز. أو باعتبار أ شه بُعدمعين و 
فضاء في الخارج أو باعتبار خل و معنا لوجود في حد ذاته و بطلان حقيقته باعتبار 
نفسه إذ الحقّ بالحقيقة الحقنّة الثابتة هو الّذي وجوده لذاته كمايرشد إليدقوله 
تعالى « كل شيء هالك إلا" و<به » (فبو يدرك ) أي فبو قابل لأن يدرك( جميع 
ما في البواء و يتوهّمه ) سواء حصل له إدراك الجمع بالفعمل أولا وؤلك لأنة 
النفس في ميدء الفطرة <الية عن العلوم و قد خلةت لبا آلات بدنية لتتصفح بها 
منود المجوياض و هعا نيا ونه امسفازكات وكا اتات فتحضل لا الكرية 
وسائر العلوم الضروريّة والمكتسبة كلا أو بعضأعلى تفاوت مراتبها (فا ذا حمل 
القلب على ما ليس في البواء موجوداً ) و بلغ شعاع بصيرةه إلىالعدم الذي يمنع 
من تفوذه و فيما بعده ( رجع راجعاً ) إلى ماوراه ( فحكي ما في البواء ) من 
المبينّاتوا لحقايقوا لكيفيئات ( فلاينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على مالي سموجوداً 
في البواء من أمرا لتوحيدجل "الله وعن")إذ ليسذاتهتعالى و ماله من صفات كمالهو 
نعوتجلاله موجودة في البواء ( فا نّه إنفعل ذلك لم يتوهم منأمر التوحيدإلا” 
ما في الهواء موجوداً ) و ذلك بسيب رجوع البصيرة عمنًا ليس مو جوداً في الهواء 
من أمر التوحيد إلى ما هو موجود فيه من الأمور الممكنة ( كماقلنا في أمر 
و ا بسك ا قرف ماف :لايك كذ لكا لناده جات عن شر القرل لامك أن 
ينفذ بصيرة الانسان و يخرق حجاب العادة و من العادات انه لميدرك شيئاً قط الافىمكان 
و حين و عبر عنه هشامبن الحكم بالهواء ؤقد_يق ان الهواء فىلفة العرب هوالمكان عند 
أمخات اليننة أعنى البعن ااحتتاوى: :: بالجيلة اذا ازا دعل البسن أنحدزك كه ذاتهالى 
متتوغ ادن ون أن يتضرون كينا خارعا عن امكاة عل <كمون موود حعمنا نيا فى كات 
و حيز و يزعم أنه الهه ولايمكنه تصور شى الا فى مكان بءنزلة عن فىبيت مسدود حيث 
لايمكنه أنيرى شيئاً ليس فى البيت. و هذاالكلام من هشامبن الحكم يدفع ما نسب اليه 
من ا لتجسيم كماسيجىء انشاءالله فىمحله (ش) 


ا 
ش «حمادبن عثمان» عن عبدا لرحيم بن عتيك القصير قال: كتات على يدي عبدا لملك» 


ا 


اج باب النمي عن ا لصفة بغيرماوصف به نفسه ح١‏ 1 


البصر ) من أنه ذا حمل علىمالا سبيل أدر جعراجعاً فحكى مأوراءهفيلزم حيرئذأن 
يدرك الله تعالى على صفات خلقه ( تعالى الله أن يشمبه خلقه) والحاصل أن" صتع 
القلك هو لسر ف في الممكنات والتقلب في ا'ماديّات والتعقّل للمبيئات و 
جزْئيناتها بتوسئّط الآلات فا ذا تصدتى لا دراك الواجب بالذات لايدركه إلا" على 
سبيل إدراك المخلوقات و هو سحا ندمتئزةه عن المادة والمبية والمشاببةبالخلق 
فقد ظبر أنّه تعالى لايمكن إدراكه بالقلب كما لايمكن إدراكه بالحواس . 


باب 
(النبى عن ا لصفة بغيرماوصف به نفسهجل و تعالى) 


(الاصل )) 


. علي" بن | براهيم؛ عن العياس بن معروفء؛ عن ابن ابي نجران: عن» 


0 «ابن أعين | لى أ بىعبدالله َي : ل كوم بالعرزاق يصقون اللّه 8 أصورة وبأ لتخطيط» 


« فان رأيت جعلنى الله فداك أنتكتب إلى بالمذهب الصحيح من التوحيد؛فكتب» 
2 إلى سألت رحمكالله عن التوحيد و ما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الدي » 


م لعن كيكله شىء وهو السميع اليصيرء نعا لى عا يضفة الواضفون! امع وؤناله 4 
ْ « يخلقه المفترون على الله فاعلم بد الله أ المذهب ا لصحيحفي التوحيد» 
' ها نزل به القرآن منصفاتالله جل وعن فائف عن الله تعالى البطلانوا لتشييد» 


2 فلانفى ولاتشبيهة هوالله الثايبت ااموحود تعالى الله ع نصقة الواصفون ولاتعدوا» 


ل القران تضلوا بعد السيان». 


علي بن | بر أهيم؛ عن العا سبينمعروف» عنا بنأبي نجر ان» عن حماد بن 


عثمان؛ عن عبدا لرحيم بن عتيك القصير قال: ع على يدي عبدالملك بن أعسين 


إلى أبيعبدالله يام أن" قوماً بالعراق يصفون الله تعالى بااصورة و بالتخطيط ) - 
فمنهم من يقول أنّهم ركب منلحمودم'و منهم من يقول: هو نور يتللا كالسبيكة 
البيضاء طولهسبعة أثيارمن شبر نفسهءو منهم من يقول هو على صورة ! نسان فبعضهم 
يقول: هوشاب" مخطّط مجعّد و بعضهم يقول: هو شيخ أشمط الرأس و نقل أ بو 
عبداللثهالا بيفي كتاب! كمال الا كمال عن محبي الداين شارح مسلم أنّه قال:قال 
ابن قتيبة: الله صورة لاكالصور واستدل" على ذلك بظاهر مارواه مسلم عن النببي 
ْم قال: «إذا قاتل أحدكمأخاه فليجتالوجدفا ن الله خلق آدمعلىصورته»(١)‏ 
و قدغلط في ذلك وهل قوله إلا" كقول المبتدعة أنّه تعالى جسم لاكالاً جسام 
اما رأوا أهلالسنّةقالواهوشىء لاكلا شياء طردوا ذلك فقالوا:هوجس لاكالا جسام 
والفررق أذ لفظ كن اكه را عدوت والسؤوة تقس الث كيك لتر كا ” 
ال ونال حا ماد .و لمحتت أن الاوء الكل عل ضر رة وقدأ بقىا لحديشعلى 
ظاهره فى أنة لله تعالى صورة كصورة أدميِتَاض فكيف يقول لاكالصور و هل هذا 
إل تقس وق يقااله :إن ارت بقرلك» لاكالفيور أذ لس انر كنب اقإزدا تنه 
ليس بصورة و إن اللفظ لايفيد ذلك وإنة الحديث غير م<مول على ظاهرهو| دك 
وافقت القائلين بتأويله والتأويل فيه أن" الضمير يعود إلى الااخ المضروب كما 
صرح به القرطبي؛ قال: معناه خلق آدم على صورة المضروب فكان الضارب رب . 
بعد ]وآ 23 و قبل فبركن أن يكت مانوى الوجد مق الااعطاياء' لا كل» 
يشيه أعضاء ادم دوت الوه مر ا ا غيره إذفيهالاس الذي - 
يدرك به العالم و ما فيممن العجايب الدتالة على عظمقدرةالله تعالىوالسمع الذي . 
يسمع به أمرالله تعالى و نهيه ويتعآق بهالعلوم التي منها معرفةالله ومعرفةال “سول 
وفية الكل الذئقر "ننه الأسان علن شاقن العيوان نز على تدس أن .يكون 
الضمير عايداً إليه سبحانه فنقول: الاضافة لتشريف أدمءَيَامْ كقوله تعالى « ناقة , 
الله و سقياها » و بيتالله. وقد اختص” آدم بأن خلقه بيده ولم علب في الأأرحام ' 
ولم يدرجه من حال إلى حال .ونقول: المراد بالصورة الصفة كقولهم صورة فلان . 


)١(‏ الصحيح جم ص 7م من حديث أبىهريرة. 


ج51 باب لذبي عناادفة بغير ما وصف بهنفسةنء الودج ١‏ واكك 
ا يك ميراى معلا حسام لاج بصفات تم م اكنال والفضًا علو سجودالملائكةلء 
0 إن كان سجو دهم كان لله حقيقة فصفاته شبيهة بصفا تهتعالى و مثلهذه| لتأو يلات إلا 
ممع عودا لضمير إ ليه سبحا نديجريفيمارواه الخاري(١)فى‏ باب ا لسلاموخر” أجه مسلم 
فى باب خلق آدم »م من أنه قال نعا لى الجاخلة قآدم ا إذهب فسلم على 
اولك التفر من الملائكة» على أن“الضمير فيه يجوز أن يعود على أدمثِكَ و مثل 
ذلك عتما رك فلايودان ‏ الكاقه بح كذاغين عفيه لا نه مقلوم أنه حاق عل ضورةه 
07 يجري مثل هذه التأويلات فيما روي «أنة الله تعالى خلق آدم يلقم على 
ووه الر" حم الل إل بي 5 بعض علمائهم أنه قال: هذه الرأواية لم نش تعند 
. أهل النقل و لعل" راويها توهم أن" الضمير في الرواية الا ولى المعتبرة عايد| ليه 
يصقا نه فا بول الفويح رالر خم نم يجاني النال والمعت رو | كما سيظا الكلؤميقن 
دواياتهم و أقاويلهم لاأن” معرفة ذلك لايخلو من فائدة عند المناظرة مع أهل 
. الخلاف ( فان رأيت جعلنيالله فداكأن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد) 
جزاء الغيط محدوف أي 1 فكتب إل | التصيج والذي عليه جمبور 
| اعفد ثين من العامة والخاصة و أكثر الفقباء و الأطضولين جو از العمل بالكتان 

' عن الكاتب إذاعلم أنه خطّه و هو عندهم معدود في المتصل لا شعاره سالا جاده 
و قال السمعاني هو أقوى منالا جازة و دليلهم ما صح” واشتبر من كتبهجَللي إلى 
نوا بدوعم لدو كذلك الخلفاء والا ئُمْةَلقغْ بعده ومنه هذا | لحديث وغيره؛ ولكن 
ال راوييقول: كتبإلي أوأخبر ني بكتا بدأوفي كتا بدأوفيما كتب بدإلي” كمافىهذا 
: الحديث , ولايجور أنيطلق ويقول : حدثنى أوأخبر: ني) وحوتزالا طلاق طايفةمن 
مقن مين من محدً 8 يا لعامّة(سأات رحمكاللهء و الترعيدوا ذكب | لبس فيلك): 08 
القافوفتحا 000 زعا يدا لىمن مبتدءمحذوفو| لظرفخير لهو الموصول 
. معصلتهفاعل ذهب (فتعا لىاللها ّي ليس كمثله شيء)فيه تنزيدله تعالىعمنا يقولون و 
إشارة إلى مخالفتهم في وصفه تعالى لنص" القر آن (و هو السميع البصير) بلاسمع 
ولابص دع مأ اعراوة و يرى ما يفعلون و يعام ما يعتقدون »وفيه وعيدلبمعلى 
ما يصفون ثم صراح بتنزيبه نعالى عمنًا يقولون ا لعاسق يقو له تال عما 
(6)الصحيم: جم س ++ كتاب الاستيذان ح١.‏ 


بنضقة الواصفون المغببون ال ريخلقه المفترون على اله ) هالا يليق يدق التشيي ا" 
في الحقيقة جحود و إ نكار لآنة 3 يتصوتره المشبهون و يعتقدون أنهإله ليسهو 
الا لهدالذييشته العقالاء و 0 ون به ثم نه أشار بعد ناز يبه نعالى عما يصفون الى 
|امنقت الصحيح بقوله ( فاعلم حم كال أنة المذوفى الصحيح في التوحيد ما 0 
به القر ان من صفات الله تعالى) التي بعضهاصفات كماليئّة وبعضهاصفات فعليةو بعضها 
صفات تنزيبية اشتملت على عها عبالا قوله تعالى « ليس كمثله شيء» (فائف 
عوالله تغالى التطلان) كمازعمة الملاحذة والئنوية و غيدة الآ وثاق والنيدرات:ة 
عبدة الشمس والمشتري و غيرهم م نأصحاب الملل الفاسدة النافية للصانع ( و 
التقئية )تكلتة كبازعية السحسمة والمضو زه وا لكراهنة وا لقا يلوق بأنهفي 1 
كان وايامة له كلقما ككلافاو سوا كدو مكنا و بصراً كسمعنا 520 
وصفات زايدة كصفا تنا وأصحاب ا لبطلان والتشبيه هم االمحجو بونعن ربهم بالمقاسات 
اللعتتر الاعتاناك الوهمية (فلا نفى ولاتشبيه ) في أمرا لتوحيد و هذا فى ي الّفظ 
إخبار و في المعنى نبي عن القول ببما ( هوالله الثابت الموجود) الذي لا يعرضه 
اين من وصف القن وصف الخو ل هوم حال إلى حال ولاسقه عدم ولاياحة.ه 
انقطاع و هو الموجود أزلاً و أبداً ( تعالى الله عما حفة: الوافقون )عن هفات 
الخلق ولواحق الا مكان .و هذاإعادة لما مر "تاكيداً له ( ولاتعدوا القر ا نفتضلوا 
بعد البيان ) إذ مدار القران على التوحيد المطلق و التنزيه التام و بيانالقواعد | 
الكليّة ال: ي بهايكون صلاحنوع الانسان في معاده وامغاشة فلا يجوزلا خدالتجاوز : 
غعبيا نطق بالكريرة ا قية و ليق )لا ركان رفيع البنيان متين البرهان معدن 
الى يمان فكلة وصف لايوافقه ناطل 1ف كل" قوللايطابقه كاذن' وك أمرلايئ .أسيه 
58 إتماقال «بعدالبيا نكل نةالضلال بعده أقبح ه هنا لضلالقبله والا.: ثم المتر تب 
عليه أتدٌ و أشد لالآنة الضلال قبله لاإثم فيه كماظن". 

(«الاصس)) 
؟- « عبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير» عن بر أهيم» 

« ابن عبد| لحميد ؛ عن أبي حمزة قال: قال لي علي بن الحسين هلام : با أيتا 6 


2 حمزة إن" الله لا يوصف بمحدوددة 0 عظم ربينا عن! لصفة 8 مقف صوصف 004 


0016 باب!لنبيعن الصفة ابغول م أ وصف بد نفسه عا 1 اك 
« بممحدود به لي لاي" ولأنقر كه لبه بصار رد هو 3 إل روه لقا لعن 


«الشرح)) 

( عبن إسماعيل » عنالفضل بن شاذان. عن ابن أبي عمير» عن| براهيم بن 
عبدالحميد؛ عن أبى حمزة قال: قال لي علي بن الحسين /ِلَِ: با أياجمنة أن الله 
ايوم 0 أي لا يكون له هذه الصفة في الواقع فلايجوز لأحد أن يصفه 
باولا بها انلز ميا فخ كونه حسما أو ضورة أف ذا أطرافا .و انبايات أوذا أحواء 
وكيفيئات إلى غير ذلك من الأهور الموجبة لتحديده(عظم ربّنا عن الصفة )أي 
من أن يكون: لذسفة لان" كل" ذي ضفة مقر | لى الغير ناقص في حدذاته, و 
فيه دلالة على 3 فاق الكباليئة عن ؤاعه المقد سة ( :8 كيل توسق بحدودرة 
من لايح ) أي من ليس له حد" عرفي ولالغوي لتننهه عن الاأجزاء و النبايات 
تقد سه عن الاأطراف والغايات ؛ وقد روي«أنة رجلا من الزةنادقة قال لمولانا 
ال رأضائقج:فحدًه لى؛ قال: لاحدً له قال: ولم؟ قال : لأأنة كل" محدود متناه 
إلى حد » وإذا احتمل التحديد احتملالزيادة وإذا احتمل النيادة احتملالنقصان 
فبوغير محدودولاهتزايد ولامتناقصولامتجزٌى ولامتوهم»(١)‏ (ولاتدر كدالاً بصار) 
لتننهه عن قبول الا شارة الظاهرة الحسيّة والا شارة الباطنة العقلية كماعرفت(و 
هو يدركالا بصار) لاحاطة علمه بالميض رات 50 هو اللّطيف) أي البعيد 
عن إ.راك الخلق له أو اليربعباده؛ الذي يلطف بهم و يرفق من حيث لايعلمون 
أو العالم الكامل في الفعل والتدبير أو الخالق للخلقاللطيف الذي يعجزعنإدراك 
أعضائه و جوارحه أبصار الناظرين و من تعقّل خواصه و منافعه عقول العارفين أو 
فاعل| للطف رآفة بعباده و هو ما يتق رة_معهالعبد من فعل الطاعة و يبعد عن لمعصية 
كا نزال الكتب و إرسال الأ نبياء و نصب الاأوصياء ( الخبير ) أي العالم بحقائق 
ده ولحي بالضم العلم يقال كِ 0 ٠‏ أي 0 


00 (01) 


قولءدلاتير كفالا ساروا لخبين جنانين قول وو هووترك الا بضار»: 

((الاصال)) 

« عبن أبيعبدالله ' عن بن إسماعيل ؛ عن الحسينبن الحسن ؛ عن » 
: بكربن صالح ٠‏ عن الحسن بن سعيد؛ عن !| بر أهيم بن ص لخر از وعّربن| لحسين» 
« قالا: وخلنا على أبى الحسن|لرضا تَلتَمُ فحكينا له أن عَرأمَبافك رأى ربهفى» 
وضوقة الغات" المودتق في ين آنناءالادى ةو قلنا عازن تهقاء ون ها لين ده 
« صاحب الطاق والميثمى يقولون : إنّه أجوف إلى السرءة والبتيّة صمد.فخر" » 
« ساحداً لله كال سحا نك ما عرفوك ولا وحدوك؛ فمن أجل ذلك وصفوك '» 
« سبحانك لوعرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك . سبحانك كيف طاوعتهم » 
« أنفسهم أن يشببوك بغيرك »اللهم" لاأصفك إلا بما وصفت ب نفسك ولا أشبّبك» 
«بخلقك . أنت أهل لكل خير ؛ فلاتجعلني من القوم الظالدين. ثم" التفت إلينا » 
«فقال: ما توهلمتم منشيءفتوهدّموا اللهغيره ثم قال: نحن آ لجرا لنمطالا وسطالتّذي» 
د لايدر كنا الغالى ولايسبقنا التالى ؛ يا عن إن" رسولاللهجلزتات؛ حين نظر إلى » 
«عَظمَة ريه كان في هيئة الشان” البؤفق 0 أبناء ثلاثين سنةء يا غل! عظم » 
,0 ر بيع نوجل" أنيكونفيصفةالمخلوقينءقا ل: قات:جعلت فداك من كانت رجلاه» 
«في خضرة ؟ قال: ذاك عر مي كان إذا نظر | لىربّه بقلبهجعله في نورمثل نورا لحجب» 
د حتى يستبين لدمافىالحجبء إن ن:ورالله ماه أخضر و منه أحمر و منه أبيض و » 
مله عي زولك ياعرما شيدله الكتاب والسئة فنحن القائلون به»- 

((الشر ح)) 

( ع بن أبي عبدالله .عن شن بن إسماعيل .عن الحسين بن الحسن عن 
بكربن صالح ؛' عن الحسن بن سعيد ؛ عن | بر اهيم بن يرا لخ ناز * وعّربنالحسين 
قالا: دخلنا على أبي الحسن)علي” بن موسى(الراضا يليم فحكينا له أن" عُرأرأى 
دبله في فوزة العان الموفقفي سن أبناء ثلاثينسنة) قيل:الشاب الموفقهو الذي 


١‏ أعضاؤه موافقة 0 ؛وفي الم أية لذ تبركةالفان” الفَوقي الذي وسل إلى 
الكمال 5 ليزن السو بو قال القاملالا ستر ارافس: رتيل أن يكو الععان 
الفؤدق موبات الاققاء الخطى وان يكوو ىر الام الفهات الر رق كاهو 
المتعارف في كتب اللغة. أقول : الموفقكما هو المصحّح في جميع النسخ لد 
معنى مناسب للمقام و هو المروي عن طرق العامة رووا أَنَدمَِْعٌ رأى ربه فى 
صورة الشان الموفقق من أبناء ثلاثين سنة و رجلاه في خضرة وباقي حسدهخارج» 
فالحكم بالاشتباه خطأ و كانه حنكم به باعتبار أن الريق له معنى مناسب هنا لان* 
الى فق على وزن ضيق ذو.هجة و بهاءمن راق الشيء إذا بلغ ( و قل نا إن “هشام بن 
سالم ) قال المعلامة فى الخلاصة هو ثقة ثقة و كان الحديث ضعيفاً لايقدح فيه ( و 
٠ - 3‏ عِِ 5 5 05 ٠.‏ 

صاحب الطاق) هو عل بن علي بن النعء ان ابوجعفر الا حول الصراف ذ-سي طاق 
المحامل بكوفة (والميثمي يقولون إنّه أجوفإلى السّرةة ) أي ذوجوف وخالى 
الداخل و جوف كل شيء فعره ) وَالشَفضِيد ( أي مصمد مصمت لاحوف له 
(فخر )أيستطعلى اررض 0 ساحدآلله) تحت 1 ينا لعظمته( د م"قال) ة ى سحوده 
على الظاهن (اسخانك) أن"هك تتزوبا عمًا لأيليق يك:هن التشية والتوضيف (مَا 
عرفوك ) على ما ينبغي من معرفتك ( ولا وحدوك ) )١(‏ على ما وجب لك مسن 

)١(‏ قوله «ولاوحدوك» ا نكان هذا| لخبر صحيحاًموافقاً للواقع بجميعمافيه لزم كون 
مؤهن | لطاق و هشام بن سالم والميثمى_وهوأحمد بن حسن بن أسماعيل. من أولاد ميثم ا لتماد- غير 
موحدين وهذا ينأ فى متهم وها لتهم عند ا لائمة عليهم | لسلام وديما ينسسهمثل قولهمالى هشام 
ابن! لحكم على مايأتى انشاءالله ويأتىماعند نافى ذلك نقدم بيانامور: الاولان الكفره الايمان 
يدورمدار الاقرار بالتوحيدوالرسالة ؤمناعترف بهمامؤٌمن دهن أنكر أحدهما كافر و 5 
يستلزم اعتقادشىء نفى أ حدهما زاوها ونيا فصا حبذ لك الاعتقاد كافر, وقديستلزم لزومة غير 
بين وهذالايوجبا لكفر اذلايدل على! نكار صاحيها لتوحيد أدالرسالة, مئال الاولقولمن يذهب 
الىأن أ حكام الشريعة الصادرة من نبينا(ص) كا نت بمقتضى فكرهوعقله مناسية للمصالح فى 
عصره فاتهفمن اللوازم| لبيئة لانكارالنبوة وكذلك هن يعيب أحكامه(ص) ويظنأنعندا لناس 
أحكاماً وقوا نين <سنمنه؛ مثالا لثانى القول با لتجسيم فانهيستلزم انكارالواجستعالىلزوهاً؛* 


لهالمام بهذها لمسائل. 

الامرا لثانى: ان كثيراً منمحدثى العامة والكرامية ب لالاشاعرة يثبتون لادتعا لىصفات 
الجسم ولوازما لجسمية ويتبرون منالتجسيم منلايقولون انه علىالعرش حقيقة» وانهويرى فسى 
الاخرة» ورآه نبينا(ص) بعينى رأسه وانه ينزل فى كل ليلةجمعة ولكن ليسجسماً. و هذا 
تناقضيلتزمون به ولاييا لون؛ و هذايدل على عدم تفطئهم لكثيرمن اللوازم | لبينةأ يِضّاًوعند نا 
هوعين التجسيم. 

الامرالثالث: قدمر من كلام هشام بن الحكمدليل على نفى التحيزوا لتمكن وه-هذ لك 
نقلواعنه! لقول با لتجسيم فانصحالنقل فلابدآن يحملقولدوقول أمثاله بالجسم على خلافظاهره 
اذ الجسم لايوجد الافى مكان وحيز بالبديهة وهمنفوا المكانفكانهمأرادوا بالجسمالموجود 
المستقلبذاته اذلم يجدوا لفظأفى التعبيرعنه أقرب فىالتنهيم من لفظا لجسم كما رأينا فى 
تعبيرات لاحن انهتعالى جوصر أو لدماهية, ولميريدوا بها لجوهص المسطح هن قسوهدى 
الممكن ولاالماهية التى هى حدالوجود, اوقالوا أنهتعالى شىء يعنونان لدحقية و وجودأو 
ليس عرضاً واعتبارياً و عليهذا فيكون تخطئة الامام (ع) اياهم فى تعبير هم الموهمالباطل لا 
فىأصل أعتقادهم . 

الاهمر الرابع:الوجود حقيقة واحدة والماهيات حدود و اعتبارااتعارضة ور بماشبهت 
ذلك يما ثدت فىعصر نأ من أن النور والصوت والكهر باء تموجات فىالهواء أو الاثير نظير ش 
تموج الماء بالماء شىء فيه فهى حميقة واحدة يظهر فى أذها ننا تارة فى الصوت و تارة فى 
النور وأخرى الكهر باء وكذلك الوجود بناء على|صالته حقيقة واحدةيختلف بالشدةوا لضف , 
والماهياتمظاهر لمر اتبدفىفكر نا وذهننا وأيضاً تحققفىعصر نا نوعمنالئور غيرمرئى باليبص 2 
وينفد فىأجسام غير مشفة ويِوٌخَن بهالتصوير من باطن الانسان كمارآه كلأحد ومعذلك لا 
نرى هذا النور وهونور فلايبعد أنيكون مجبولا فىفطرة كثير منهم وان لم يمكنهم| لتعبيرعنة 
أن الجسم يختلف اختلافاً بدسبا| لعوا لما لمختلفة مع حفظ حقيقة واحدةفليكن هذاعلى ذكر 


مذك حنى يحين حينه أن شاعالله. (ش) 


دده 


توحيد و تنزيبك عن المشاببة بخلقك( فمن أجل ذلك و صفوك ) بصفات| لمخلوقين 
و نعوت المصئوعين ( سبحانك لو عرفوك لودفوك بما ودفت به نفسك) فيقولكو 
هو الأطيف الخبير.وليس كمثله شيء.ولم يكن له كفواً أحد .ولاتد ركدالا بصدار 
إلى غير ذلك من النعوت الجلاليئة و الصفات الكمالية ( سبحانك كيف طاوعستهم 
أنفسهم أن يشبهوك بغيرك ) مخالفاً لكتابك و سنّة نبيئّك بل لصراحة عقو لهم (اللّهم 
لاأصفك إلا" بما و صفتبه نفسك ولا شبك بخلقك أنت أهل لكل خير ) يعنى 
كل انه سدقي سياد أ الم اذ انل اهل الكل كات بحي 01ل رود 
صفات قبيحة باطلة كما زعموا ( فلاتجعلني من القوم الظالمين ) دعاء لحفظ عصمته 
مع ل ذاته عن الاتصاف بالظلم تواسعاهة هما اسه أوتعليم لخواص شيعته' أو 
ابتبال لدفع ما استحقوا هن العذاب عن نفسه المقداسة لأن” شوم الظلمة قد 
يحيق بمن وراءهم لقوله تعالى « و اتنقوا فتئة لاتصيبنالذين ظلموا منكم خاصة» 
انها شعاد من هذا الكالام أن اداع الى وهنا نه توقيفية ١(‏ )انمد )نه 
لايجوز أن يسمى إلا"بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله و يندرج فيه ما | نعقد 
على التسمية به اجماع فمالم يرد فيه إذن ولامنع لايجوز. و اختلفتالعامة في هذا 
القسم فقيلفيه بالوقف و قيلبالمنع؛ و قيل : إن" أوهم معنى يستحيل امتنع وإن 
لم يوهم جاز.وقال الباقلاني : يجوز أن يسمى بكل ما يرجع إلى مايجوز في 
ففككد تسعد وحعناة مالم يجمع على منع مايجوز مثل عاقل و فقيه وسخي قال : 


5 و مالك التسمية د و حئان 7 على ا لم يرد عندهفيرما إذن و لامنع 


)١(‏ قوله « وريما يستفاد منهذا||الكلام أن اسماءهوصفاته»لقدأحسن الشارح اذدبط 
بن توقيفية الاسماء وبين هذهالمسئلة . ولاش كأنالانسان لايعرف منصنفاته تعالىشيئاً الاما 
عرفه القرآن والسنة, أما مادل عليه العقل منعلمه وقدرته وحياته فليس خارجاً عما ف-ى 
القرآن والمقصود من صفاته الممنوعة مايوجب تحديدذاته تعالى بحدودالممكنات وانمامئع 
من أطلاق أ سماء لم يرد بها نصعليه تعالى لدلاتها علىصفة لانعلم ثبوتهاواذاعلم ثبوتصفةلهتعالى 
لايمنع من اطلاق أسم يدل علىتلك| لصفة. (ش) 


تباي كتاب التوحيذ 
انها و الاصور فى أكله ادس ينه ون كان إن تكالى بوست يفريه ا لنسل. 
المشتق" منه ذلك الاسم نحوهاللستبزىءبهم عود سخر اللهمنهم»ومكر الله فلا يقال:يا 
مستهزىء وياساخر وياماكر لاأن* ما يستحيل عليه تعالى لايجري منه عليهإلا قدر 
ماأطلقهاالسمع. وهم أيضاًاختلفوا في دبور ووقور فمنعهالباقلاني لأ نالوقورالّذي 
يترك العجلة فيدفع مايضراه؛ والصبور الذي يتحمّل الاأذى. وبعضهم أجاز ذلك 
بناء على أن" معناهما يرجع إلى الحلم (ثم' التفت إلينا فقال: ما توهمتومن شيء 
قتوه مو | الله غترة) ) أي فاعلموا واعتقدوا أنه تعالى غود .هاتوه م5 ذلك لل" نْ 
ل لات البدنية والعقول البشرية لكونها قاصرةعن إدراك كدو تناو هفات كز" 
ماأرر كته فبومخلوق محدودمثلها بعيد عن جناب العو وساحة ا ذلك 
أن" النفس الناطقةلاتدركالجزئيّات الموجودة في نفس الأمر ومبياتها إل بالآآلات 
الجسمانيئّة فلاتقدر أن تدرك الجزئي المخر 5 المتواء عن لمرييةة ا لمواديا لكلية 
(ثم " قال: نحن سن النمط الل د أي الجماعةا لقايمين على الوسط يعني العدل 
قي العلموا لعمل؛ و يتبغي أن يعلم أنة طريق السالكين إلىالله تعالى نما يستقي م 
الع والعمل ؛ والعلم طريق القوءة النظرية والعمل طريق القو"ة العملية 1 
واحد منهما واقع بين رزيلتين رذيلة الاافراط و رذؤيلة التفريط كالا بطال والتشبيه 
فى معرفته تعالى والوسط بينهما هوالعدل وهوطريق الس ليلا ( الذيلايدر كنا 
الغالي) الموصول صفة للذمط الأوسط وإفراده باعتبار اللفظ والأأصل أن يقول لا 
يدركه بالضمير للموصول إلا أتهأتى بضميرا لمتكلّم من بابالالتفات من الغيبةإلى 
التكلّم للتصريح بالمقصود كما فيقول أمير المؤمنين 2 ات:< أنا الذيسمتنيأمي 
حيد 5» والعالى بالعين المبملة المتجاوز عن حد الفضايل الا نسانيئة التي مدارها 
على كةو لعرنة التتاعةر الرداة و بالغينا لمعجمةمنالغلوً الواقعفي 5 
الافراط من الأمور المذكورة فهو قريب مما ذكر ( ولايسبقنا التالي) 
أي لايسيق إلينا التالي » بالحذف والا يصال ليوافق قوله: « لايدر كنا , والتالي 
عو المقدار عن يلو هدم التطاكل و الواقع :في زف لتتز يط النتهاء وأ ليود امن 
هاتين الفقرتين هو الشكاية بعدم رجوع المفرطين إليهم و عدم لحوق المقصرين 


بسوعدالاقارة إلى أن" ولاية احور العبادوورانة عل -اليوأ8 ورخلؤافة الامة 
موجودةفيبم وأن بهم يكتسبالشخص تلكا لفضائ لو يستحق تلك الخصائلولاريب في 
ذلكفا ن الفضائلو إنوجد بعضوافي غيرهمفعنهم ماخوذ و إليهم منسوبو باللهالتوفيق 
(يا ع إن" رسول ولاج حين نظر إلىعظمة ربّه) ورأى نورها بيصيرة قلبه (كان 
في هيئة الشاب" الموفق و سن أبناء ثلاثين سنة) يعني أن" الظرف حال عن فاعل 
رأى لاعنالرءب ومعناه أنة عَرآَعَيلاتِعٌ كان عند رؤية نور عظمتهتعالى في هذه البيئة 
و لقور دون الراك حل جات كما رهيز القن الف اليقة و امور بن لوضود 
المحدودبزمان: فا نقلت نظره هذا إلى عظمة ربّه كان بعد البعثة وقد بعث بعد 
مامضى هن عهره الشريف أربعون سنة فكيف صح” أنّه كان حيائذ فى سن أبناء 
واكك قوق 5 لق موا لنيفة غين وورةه نا هلوك زف دالا كه 
قال: كان في هيئة الشاب الموفّق و في هيئة سن أبناء ثلاثين لاأنّه كان له حيقذ 
ثلاثون سنة و يحتمل أنيعود. ضمير كان إلى الر'ب و يكون هذا الكلاموارداً على 
سبيل الاي نكار ولكنّه بعيد جدا( يا عرعظم د بسيعز و جل ) أيجاوز قدره ورفع 
شأنه ( أن يكون في صفة المخلوقين ) لوجوب التباين بين الخالق و المخلوق و 
امتناع اتتصافهبماهومن لواحقالا مكان(قال:قلت: جعلت فداكمنكانت رجلاه في 
خضرة ؟قال:ذلك عن ) يعني أن" الذميرفي قاور ع انان ارج اف يك 
خارج »راجع إلى تيج لا إلى الرتب" تعالىشاً نهكما فيموه لتعاليه عنأنيكون 
له جسد و رجل و نشابه بخلقه ( كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه ) و عرفه حق“المعرفة 
الذي هو في أعلى مراتبها المقدورة للبشر ( جعله فى نور ) أي جعل الرأب” عأ 
ميلك أو حعل قلبه في نور من تجلياته ( مثل نور الحجب ) )١(‏ الذي هو أيضاً 


)١(‏ قوله «مثل نورالحجب» قالالعلامة المجلسى (ره) فىالبحاد اعلمأ ندقدتظا فرت 
الاخبار العامية والخاصيةفىوجودا لحجبوالسرادقات وكثرتها. ثمقال:وظاهص اكثرالاخبار 
تبارك وتعالى سبعي نألف حجاب هن نور وظلممة ل وكشفت لاحرقتسيحات وجهدمادد نه» الى 
أنقال_: والتحقيق أن لتلكالاخبارظهراً وبطناً وكلاهما حقّقاما ظهرهافائه سبحا نهكما 6: 


ام 000 0 


من حت 70 كير يائه لتحصل المناسية التامة. بيله و بين 00 ( حتى 
يستبينله ما في الحجب ) عن العظمة وصفات الكمال و نعو تالجلال. وإضافةالنور 
إلى الحجب إما ال 0 نور عظمته حجاب مانعمن رؤيته أولا مية إن أريد 
بالحجب مقامات العارفين ]لكل مقام نور من عظمته يظبر للعارف إذا بلغه و 
أرفع نلك المقامات و أعلاها هو الذي بلغه سيد العارفين حتّى شاهد نوره على 
أكمل ما يتصو“ر للبشر ببصيرة قليه بل ببصر عينه.ولايبعد ذلك كما يرشد إليه 
حكاية موسى على نينا و عليه الصلوة والسلام في رؤيتهلنور شجرة الطورء والنور 
في الموضعين على هذا التفسير محمول على ظاهره و يمكن أن يراد بالنورالا ول 
منتبى ما عرفه المق ربو نمنهتعا لىوقد شاع تسميةلعلم بالنورومنتهاءمعرفة ما يليق به 
سبحا نه و تنزيبه عمالا يليق به وقدتضمن على جميع ذلك قوله نعالى «ليس كمثله 
شيء » و هذه المعرفة تحجي عن معر فةماوراء ذلك من تخييله و تمثيله وتجسيمه 
و اتصويره و اتشبيهه و رؤيته؛ فمعلىالحديث_والله أعلم أنه كان إذا نظر إلى ربّه 
بقلءه اللظيف وعقله الشريف <ح.ءل الرانا قليه فى نور هو منتبى معرفته سبحا نهو 
ل فروع أن معن عدر د سيان قز للت ان مدن زور الرعى سيةة 1ف لنود 
بنور الحجب في المنع من الرّؤية بل من جميع مالايليق بذاته المقداسة فان* 
ذلك النور مانع منها كما أن"نورالحجب الذي هو نور العظمة مانع متهاءو 
غاية تلك المعرفة التي عبثّر عنها بالنور أن يستبين لدتلليم ما في الحجب 
ممما يجوز له تعالى شأنه و مالايجوز و كون رجليه في خضرة كناية عن أن قلبه 
ىٍُ ى دبيل المعارف الالبية كان مستغرقاً ف يي إحخار معرفة مايليق بدهن الصفات 


خلقالءرش والكرسى مععدم احتياجه اليهما كذ لك خلق عندهما استار أوحجباًوسرادقات. 
وقال أما بطنها فلانا لحجب الما نعة عنوصول الخلقالى معرفة كنه ذاتهوصفاته امور كثيرة 
منها ماير جع الى نم صالمخلوق وقواه ومدار كه بسب بالامكان والافتقار والاحتياج والحدوث 
وها يتبعذاك منجهات النقص والعجز وهى الحجب الظلمانية ومنها مايرجعالى نوديتهد 
جر ده و تقدسهووجوبوجوده وكماله وعظمتة وجلالهوسار مايتبع ذ لكوهى| لحجب!|ل:ورا نية 
الى آخرماقال. (ش) 


ل ف اي ا اس لي 0 جا ل ال 0 
الكمالية والنعوت| لجلاليةام كنف وسعة التحاوز عدها 0 ذاته الحقةالا حديه 
ودمكنأيضأً أنير ادبا لنورين العلمو با لحجبالملائكة القدسية والجواهر العقليئّة(١)‏ 
و لىهذا أشارسيدالمحققين بقواه مزضروب ملائكة الله تعالىجواهر قدسيّة وأنوار 
عقليّة وهم حجب أشعة جمال نورالانوار ووسائط التفوس الكاملة في الاتصال برب 
الأارناك والنفس الانسا ثب إذاستكلمت ذاتها الملكوتية ونقصت الجلياتالريولانى 
ناسوت اوو يما نوريّةتلكالة نواروشا ببتجوهر يتياجوهر يتبافا سحقت الانصال بها 
والانخراط فىزمرتها والاستفادة منهاو مشاهدة أضوائها و مطالعة ما فى ذواتهامن 
صور الحقايق المنطيعة قيهاءو 98 ذلك أشار لتاقم بقولدد حعله ىق نور مثل نور 
الحجب حت سين له مافي الحجب»(؟) يعني حعله في نورا لعلم والكيال م_ثل 
نور الحجب حنى ياست حجوهور ذانه حوهرى ذاتهم فيستيين له ما فق ذواتهم هن 
الحقايق والعلوم.اقول: هذه التاويالات غاية ما يصل إليه افبامنا والله أعلم بمراد 

ف ًّ م 0 02 اع 10 . 6 
وليه (إن نورالله مئنه اخضر و منه احمر و منهابيض ومنه غير ذلك) من الا لوان 
هذا تعليل لوصف النور الذي كان رجلاه عي بالخضرة و 'تحفيق له ويشغى 3 

أ لايرشك” في أن لله تعالى في عالم الغيب أنواراً 0 بالصفات المد أكووة ولكن 
قز له الماوتكة التاسية ‏ والذواط | لنتلية عظت وير قات "اللمرامن الله 
هم الملائكة والاختلاف بينهما بحسبالاءطمطلاح فقط.(ش) 

6 قوله ل حئى يسكيين له مأ فى| لحجب» قال| لمجلسى رحمهالله- فى| ليحار بعد م 
سبق تقله و بعد كلام لاحا جة الى نقله: قثن تفع الحجب مده و بين ربه سبحأ نه قدي الجمالة 
ؤيدترق ما وظهر عليهوم هن أنوار جلاله تعينا تهمو اراداتهم لخ شهواتهم فيرون بعين| ليةّين كما له 
سيدأ نه و تقصهم و يقائه وفنائهم و ذلهم وغناه وافتعارهم بل يرون وجودهم المستعاد فى جئب 
وجوده الكامل عدما وقدرتهم الناقصة فى جنب قدرته الكاملة عجزاً بل يتخلونعن اراد:هم 
و علمهم و قدرتهم فيتصرف فيهم ارادتة و علمه و قدرته سبحانه فلايشاؤن الاأن يشاء الله 
ولادير يدون سوى ماأراداله.و يتصرذؤون فى الاشياء يقدرة الله فيحيون الموتى ويردون ا لشمس 
5و يشمون القمر كماقال أهيرا لمؤٌ مئين (ع) دما قلعت بأ بخيبر بقوة حسما نية بل بهوة ريا ذية »الى 
آخر ماقال.(ش) ' 


542 كتاب التوحيد جم 0 
لايراها إلا" أصحاب القلوبالصافية الخالصة عن غواشي الأوهام وعلائق الأ بدان ' 
وقد يظبر لبعض المج ر“دين شيء )١(‏ من ذلككالبرق الخاطفءوصح” أيضاأن يراد 
انون الا حفر مليم هال ,اعفان تعلق وما خض من الكالناه بو الور الا جوو 
علي راعقبان علق ينا" تحير" ينبا وجا لتوود بسكن اعلمة باعشار تعلعه ما ل" 
منها .و يؤيّده ما فى كتاب التوحيد للصدوق رحمهالله فى هذا ا لحديث «أن” نورالله 
هه الختطرجها رذ هأ جمرها احير ومتها بنط ا 0 وغيرذلك» ويحتملأن 
يراد بلك الا نوار صفاته ‏ تعالى فيراد با لنورالا خض قدرته(؟)على| لممكنات وإفاضة 


)١(‏ قوله «وقد يظهر لبعض المجردين» قال صدر الحكماء المتألهين (قد) فى شرح 
الحدت ناخاضله أن علك الحكت الاافية عتتاوثة التودية عتما اخدورة:مته احص وايش 
واعله قير ذلك فالتون الابيض ما هو اقرب ال ثور الآثوان والاخطن ما هو أيعدمئة فكأنة 
ممتزج بضرب من الظلمة لدّريه هن ليالى حجب الاجرام الفلكية و غيرها و الاحمر هو 
المتوسط بيئهماو ها بين كل اثئين من الثلاثة من الانوار ما يناسبها و تلك واقعة فى طريق 
الذاهب الى الله بد مى الصدق والعرفان لابد من مروره عليها حتى يصل اليه تعالىفر يما 
يتمثل لبعض السلاك فى كسوة الامثلة الحسية وربما لايتمثل !نتهى وكلام الشارح ناظر اليه 
ومقتبس منه ونقله المجلسى ره ايضا.(ش) 

(؟) قوله مفيراد بالنور الاخضر قدرتداه» الملازمة العرفية بين الخضرة و العحيوة 
ناشقة إن غادة الأشان حيه راف الدناك اكد كال ارس كيدها العقزه كر «فنها 
الحيوة. و أما الملازمة بين الحمرة والغضب فلان الغضب يؤدى الى الجرح والتئل واراقة 
الدماء؛ والملازمة بين البياض والرحمة للصفاء من الكدورة و كل ذلك حاصل فى ذهن 
الانسان بتكرار المشاهداتء والانوار المعنوية الفايضة على الموجودات اذاتجلىعلىردح 
الانسان تصور بصورة تناسي ما فى ذهئه فالاتصاف بالخضرة والحمرة شىء يحصل بعدوروده 
فى ذهنالانسان لاأنالنورفوذاته أحمر أوأخضر أوأبيضهذا عندالشارح. وأما ا لتأويلالذى 
نقلناء عن صدرا لمتألهينفهويدسر فالالوان الى ذاتالنورفى ذاته لاباعتبار ذهنالانسان وهو 
الصق بعبارة الحديثفانالظاهر منه أنالنور بذاته أخشر أو أحمى. ومثالتأويلالشارحبه 


شرح'صول لكافى_لا -_ 


الأرواح التي هي عيون الحيوة و منابع الخضرة وبالنورا لأأحمر غضبه و قبره 
على جميع الكايئات بالاعدام والتعذيب و بالئور الا بيض رحمته واطفدعلى 
فناده امنا الذوى ادكو جوههم ذفي رحمةالله إلى غير ذلك من الاعتياراتالمناسبة 
ولايبعد أن يوصف علم البشر و معرفته بتلك الا نوار على هذين المعنيينبما يوصف 
به تلك الا نوار باعتبار المئاسبة بينالعلم والمعلوم ( باص ماشبد لدالكتانوالسّنّة 
فندخ التاكلون يه) وقد كيدا له با ته لأتدر كه الا بصان وليس كيكلة شع ولا هئيه 


أن يرىالانسان نوراً واحداً تارةأخضر و تارة أحمر من وراء زحاجملون. ومثال تأويل 
عدن النتا لمن أن مكون ا لنورتسهيا لوان م يختلتة كناف البلورءالبيشاغ والكن. كلامة تن على 
حفظ الحقائق فى عوالم مختلفة. كما أن الجسم فى عالم المادة جسم و فى عالم اابرذخ 
جسم و فى ال.والم بعده أيضاً جسم لاينفك عنه ماهيته وان تغير بوجه بمةتضى كل عالم و 
نظيره فى الطبيعياتأن الماء الحار ينبث بخاراً فى الهواءو ليس فيهحرارةمادام بخاراًفاذا 
اتتق :ان رجع. ع :حال البغارية الى ال التينان :دكن وجه فيه الخرارء اعلى ‏ تبه 
فال<رارة محفوظة فى<ال | لميعانو حال التبخرو ليس م<سوساًحالالتبخر نظيرا لحرادة التى 
يقول بهاالاطياء فى بعض الادوية كذلك العتضرةوالحمرة فىالانوار المعنوية امر حقيقى اذا 
تمثل للعارف ظهر بلون ذاته والماهيات جميعها فى عالم العقول تحفظ ذاتها وحقيةتها وقد 
صرح صدرالمتألهين فى مواضع من كتبه بما ذكر . 
ثم ان | لعلامة| لمجلسى نل فى تفسي رأ لوان| لحجبفى هر ]ةا لعقولةولصدر المتأ لهين اولا و 
تأويل الشارح ثم حكى عن والده وجهاً آخر وحاصله أن لكل شىء مثالا فى عالمالرؤيا 
والمكاشفة و تظهر تلك الصور والامثال على النفوس مختلفة باختلاف مراتيها فى النقص و 
الكمال و شأن المعبر أن ينتقل منها الىذواتها. والنور الاصفر عبارة عن العبادة و نورها 
كنا" هوا لكوت فى الرقياءفاته كثير امايو الراقي العسره تق الينام سس اعنم لك 
عيادة يفرح بها واأئور الاحمر المحبة كما هوالمشاهد فى وجوه المحبين وقد جرب فى 
الاحلام أيضأ والنور الاخضر المعرفة كما تشهد به الرؤّيا و يناسبه هذاالخبر لانه (ع) فى 
مام غاية العرفان كانت رجلاه فى خضرة الى آخر ماقال و هذا حكاية الواقع و تحقيق 


صدر المتألهين بيان سره جزى الله جميعهم عن الاسلاموا لعلم خيرالجزاء . (ش) 


خلقهولاووصف بصفا تهم. 
(«الاصكف») 


« علي" بن ص » و عبن الحسنء عن سبل بن زياد' عن أحمدبن بشر» 
« البرقي: قال : حد ثني عبّاس بن عامرالقصباني قال: أخبر ني هارون بنالجبم» 
«عن أب حمزة: عن على بنالحسين ِِهَلاامٌقال: قال: لواجتمع أهل السماءة الا رض 


ع 1 5 5 5 
2 ان يصفو| الله بعظمته | م يقدروا» 


«الشرح)) 


ل بن ل و عل بن ع اأحسن» عن سيل بنزياد. ع ن أحمدين شرادرني) 
ف بعص النسخ احتوين.. دشير بالياء المثناة دن تحت بعد الشين ( قال حل" تنى 
أي حمزة ١‏ عن على بن الحسين د ع ل عو لك رض )و 
تعاونوا و تظاهروا ( أن عقو آل بعظمته )| لتى له (لم يقدروا ) إذ قد ضربت حجب 
ل و استار الممعة بينها و بيمهوم لان "عظمتها بحس لاقعر لها يصل إليه النظطضر ولا 
ساحل لها يقع عليه اليصر ولاغايةلها يقف عندها الفكرء فالعقل لايجد حقيقتها وإن . 
غاص 5 أعماقها ولاييصر ساحلها وإن نار إل أطرافما و دكن الدوآن ما ستعيلن 1 
إددا كه و اتحديده لافرق فى العجز عنرما بين أن يتوعة إليه عقل واحدأوعقول ظ 
متكثرة على سييل التعارنوا لتظاهصر؛ ثم هذا الكلام و إن كان في اللفظة إخباراً 
عن كمال عظمته جل" شانه لكنه فى المعنى نهى عن الخوض فى معرفة حقيقتها و 


تحديد قدرها . 
((الاصل)) 


ه « سبل ؛ عن! بر أهيم بن صن البمدانى قال : ل إل الر حل ْتَم:» ٠‏ 
أ هن قبلنا هن مواليك قد اختلهوا في | لتوحيد 0 فمنهم هن يقول: حسم و منرم» 


ا 2 قزل 0 ع بخطه 000 ولا تهت 0 “لدشيء 6 
« و هوالسميعالعلي, أو قال : البصير». 


(«الشرح)) 
( سبل ) الظاهر أن روايته عن سبل بلاواسطة؛ و يحتمل أن ,يكو نز صدر 
| السند محذوفاً بقريئة السابق يعني على بن يد » و غلبن الحسن ؛ عن سبل بنزياد 
(عن إبراهيم بن صن البمداني )فبذا الحديث على الاوئل من عوالي الاسنادبلا 
. خلاف لكونه من الثنائيئات و على الثاني من عوالي الأسناد علىالأشبر لكونه هن 
. الثلاثيتات ( قال : كتبت إلى الرتجل تيضم ) قال الصدوق في كتاب التوحيد 
د الذول :مفلل أب لعو تقر أن" هخ" #النامة موا لباك قو كلدو قبى 
. التوحيدفمنهم من 01 جسم) أي جسم كسائر الاجسام أو حسم لاكسائر الي 6 
:0 كار متهن خباءة كوا لسامة دو كل من قال: هو جسم قال : سا كن في 
أشرف الأماكن و أعلاها و هو العرش و قال : تعاليه يمنع من السكون في أدناها 
لفقب من يقول صورة ) أي هو صورة كسائر الصور' وجوهر حال في جوهر 
' الخو اوش هزر لا قماق كود كباته ينا ينون تحياقة ون القامة وووله 
الموالي قد أصابوا في فض ال سوك وه أمر الرّسالة والامامة و اخطاؤًا في 
بعضهاء وهو أمر التوحيد و إذما منشا خطائهم هو عدم معرفتهم بشيءمن الحقايق 
كما في أكثر العوام أو التشبّث بظواهر بعض الآيات أو بتقرير بعض من لميعرفوه 
: من العامة و عدم رجوعبم إلى إمامهم وقد وقعت البراءة من أضرابهم في بعسض 
الرأوايات ( فكتب بخطّه سبحان منلايحد ) إذ ليس له جزء ولانهاية فليس ل 
حد عر في ولاحد" لغوي ( ولايوصف ) إذ ليس له صفة حتى يوصف بها و كلما 
"ادر العتوك مو ققات كماله فيو ليث فو سفاتةرو كل ماهو توضفات كماله 
. فهو عين ذاتهولمًا نزتهه عن الحد والوصف بحيث يفهم منه فساد مذهب هؤلاءأشار 
إلى أن" ١١‏ لواجبعلي,ماتباع القر أن بقوله ( ليس كمثله شيء )فان” من نظر إليه 
| علم أن" كل قول يقتضيممائلته بشيء من الاشياء كاذب و كل” عقديوجبمشاببة 


بنحو من الا" نحاء باطل؛ ثمة أشار إلى أنّه ليس بغافلعمًا يقولونولا بجاهلعمًا 
يعتقدون فيجزيبم بما كانوا يعملون بقوله ( و هو السميع العليم ) يسمع مايقولون 
بأفواههم وما يفترون ٠ويعلم‏ ملوكر وها عتون: أدفال: البصير ) بدلالعليم 
والبصير العالم بالخفيات و قيل:العالم بالمبصرات' و هو على التقديرين نوع من 
العلم المطلق. 

«الاصل)) 


ك «سبل »عن عبن عيسى» عن إبراهيم ؛ عن عبن حكيم ؛ ال: كتب» 
1 00 4 ع تس شاي م 0 58 
« ابوالحسن موسى بن حعفر يلام إلى ابى : ان الله اعلا و احل و اعظم من » 
« أن يبلغ كنه صفته ؛ فصفوه يما وصف ده نفسه و كففُوا عمًا سوى ذلك». 


«اأشرح)) 


( سهل ٠‏ عن عبن عيسى ؛ عن إبراهيم » عن غلبن حكيم قال : كتب أبو 
الحسن : موسى بن جعفر للم إلى أبي أنة الله أعلا و أجل و أعظم منأن يبلغ 
كنه صفته ) أي نبايتها إذ ليس لما يعتيره العقول من كماله سبحانه نباية يقف 
عندها أو جقيقتها إذليس لصفته حقيقة ملتئمةمن أجزاءخارحية أو زهنيةفصفوه يما 
وصف به نفسه )١(‏ وهو أنّه خالق كل شيء وله الخل ؤالا من ولأقريك لدولا 


6 قوله 2 فصدوه ده وصف به نفسة »6 المعرؤف بين العلماء أنأسماعالل تعالى توقيفية 
و هذا الحديث سين هماه 5 مقاده و علته 5 ذلك لان كل اسم يدل على صفة ولايعام أح_ى 
بوت تلك الصفة لذات الواجب تعالى لعدم احاطته بحقيتته نعم يثيت بالعقل لدصفات كالعام, 
والقدرة والحيوة والعدلو عدم فعل القبيح وغير ذلك ولكن جميع ذلك ممادل عليهالكتاب: 
أيضًاً فيصدق أن ما ليس فى القرآن الشريف معن أسماأ كه قو صفائهة تمع عنة لعدم طريق للبيشر ١‏ 
للعام به وقد يتوهم أن بعص الالفاظ ممأ تعلم وت معئاه لذات الواجب تعالى و معذ لك لا' 
يجوز أطلاقه عليه كالزارع والماكر والمستهزىء والسخى والمستطيعوا لمارف معأنة ا 


وصف نفسه فى|لقرآن يلك الصفات نحوهءأنتمتزرعونه أم نحنالزارعون» «والله ستهرىء»* ' 


5 باب اأنبي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه ‏ حدولاوم ‏ -/اما؟- 


ظ نظير له, ولا والد له ولا ولد؛ و ليس كمثله شىء؛ وهو السميع العليم إلى غير ذلك 
شْ مي ذ كه 2 لمر أن الكر يم( و و عما سوى ذلك ) من التوديفوال:<ديد 


((الاصل)) 


ا ل 08 عن السندي بن ال بيع ( عن ابن أبى عممى 2 عن حقهص أخى «( 
«منزارم 9 المفضيل قال:: سالك أبالحسن م عن شىء من الصفة فقال : لا» 
« تجاوز ما في القران». 


((الشرح)) 


٠‏ ) سيل . عن اندقف بنالر بيع؛ عن ابن! بيعمير: عن حقص احي مرازم؛ 

عن المفضّلقال: سألت أيا الحسن تَلتَضُ عن شىء من الصفة ) أي من صفة الرءب 
أو هل يجوز أن م بوصف ( فقال : لاتحاوز ما في القر آن ( من صفاته» وصقه يما 
لوقنو ند وم بن للك لقن اسرد لاكاهره اق 


(( الاصل)) 


7 قد اختلفوا في التوحيد فال : فكت تَتَامُ : سبحان من 0-6 ولايوصف؛ ليس» 


#ابهم» ود هليستطيع ربك أنينزل عليناء قلنا أمثال تلك أيضاً هما يتضمن معنىعندالاطلاق 
لايناسب قدس ذاته و انما أطلق عليه فى بع ضالعبارات بتجر يدعنهبا لقرائن ولا يتجرد عند 
' الاطلاق؛ و أما ماعلم ثبوت معنا فيدتعا لىولايتضمن معنىغيرمنا سي فلادليل على المنع ونحن 
نرى أن العلماء لايتوقفون فى اطلاق اسمائه تعالى عليه على ثبوته بنص ثبتت حجيته فهذا 
. دعاء الجوشن يشتمل على اسماءكثيرة لم يرو باسناد صحيح و دعاء الجوشن أيضأغيرثا يت 
باسناد صحيح و ليس توقيفيةالاسياء هن الاحكام المكروهة أو المستحبة حتىيتمسكفيها 
بالتسامح فى أدلة السنن. (ش) 


د كمثله شىء و هو السميع البصير». 


((الشرح)) 

( سبل ؛ عن عبن علي القاساني قال : كتبت إِليديَليَق أن" من قبلناقد 
اختلفوا في التوحيد قال : كتب سبحازمن لايحد” ) بحد حقيقى ولانبايةإذليس 
له حقيقة هن 1 ولاطيعة امتداد دة ١‏ ولايوصف بصفة أصالة لا الخيفية و الوقذاق 
ولاب التتاض وال قطاولا بالعوا رض والااحوا تينو كل فا وستننه امن العفات 
لحيق له معنى موجود قائم به فليس لهدعلم موحود قاكم به وقدرة موحود ةؤائمة 
يق بل ذآاكة المقد هه علممن حيث عدم الجهل بشيء'وقدرة من حيشعدم العج-ز 
عن شيء, و هكذا سائر الصفات الكمالية ( ليس كمثئله شيء ) ما يستفاد هن 
هذه الكلّمة الشريفة من التنزيه المطلق وجب ال كون إليه و التصديق بهو هو 
كمال الا يمان بالله و غاية معرفة الا نسانله؛ فمن زعم مشاببته بشيء فقد أشرك به 
بل أنكر وجوده و أثيت إلباً آخر بمقتضى هواه النفسانية و الوسوا سالشيطانية 
(وهو السميع البصير ( ممع المسموعات بالا آحاة 5و © الممصرات بألا آلة. 

«الاصل)) ظ 

م ل ٠‏ عن بشر بن بشار النيسابوري قال : “كتيك | لي ال ر“جلتكَام:» ظ 
دأنة من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ٠‏ فمئهم من يقول: زهو] حسم ' و منهم «6 
2 من يقول : زهو] صورة 2 فكتب إلى سبحان من لابحدة ولايوصف ( ولايشييه 0 
2 شىء؛ وليس كمثله شىء 0 وهو السميع البصير ( 

«(الضرح)) 

(سبهل » عن بشربن بغار التيسابوري قال 2 كتيث ل الرأجل ثَليمُ) هو 
أبواالحسن تََليُ كماصر”ح بهالصدوق في كتابالتوحيد ( أنمن قبلناقداختلفوا ‏ 
5 التوحيد منهم من يقول حسم و هنهم يقول صورة ( هؤلاء لعدم تحاوز عقو لبمعءن 1 


عالم المحسوس مع متابعة أوهامهم زعموا أن" ربهم جسم متحيئز بحيز متلصف 
بالجسميةولوا حقبا ذو مقدار و صورة ( فكتب إلي":سبحازمن لايحد) بالجنمية 
والصورة لأنة التحديد بهما مستلزم للتجزية والتكثّر والمقدار المنافيةللوجون 
الذةاتي و عدم الافتقار (ولا يوصف) لأن” الصفة مغايرهللموصوف لقيام الموصف 
بالذةات و قيام الصفة بالغير فلو وصف كان الواجب إِمنًا نفس المجموع أو نفس 
الموصوف فعلى الأوتل يلزم افتقاره إلى الجزء و على الثاني يلزم افقتقاره إلى 
الفين و كل ذلك امخال (ولاشية شرء )الاستحالة اتضافة يطقة الآ مكانوتوابعه 
( و ليس كمثله شيء و هو لسع ادير )قي قاين هذه الآية عم ا عه 
الافصاح عن المقصود والارشاد إلى المطلوب من نفي المماثلة والمشابهبة على 
الاطلاق إيماء إلى أنه تعالى عالم بما يقولون و بصير بما يفترون ؛ فيجزيهم بما 
فر“طوا فيجنبٍ الله حيث لاينفع مال ولابئونو ذلكحين تزول علهم غواشي الا وهام 
و تطرح نفوسهم بالموت جلابيب الا بدان. 


«الاصل)) 


» : سبل , قال: كتبت إلى إبي ركهم سنة خمس و خمسينوماكتين‎ ٠ 
قد اختلف يا سيدق عابنا في التوحيد ؛ منهم من يقول : هو جسم ومنهم من»‎ « 
يقول: هوصورة:؛ فا ن رأيت ياسيئّدي أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولاأجوزه»‎ « 
6 د فعلت 3 كن عبدك.فوقع بخطه ل: سألت عن التوحيد وهذا علكام‎ 
» معزول: الله واحد أحد, لم يلدولم يولد ولميكنله كفواً أحد. خَالق” و ليس‎ 
» د بمخلوق؛ يخلق تبارك و تعالى مايشاء من الأأجسام و غير ذلك و ليس بجسم‎ 
الإيصوار مايشاء وليس بصورة؛ جل" ثناؤه و تقدتست أسماده أن يكونله ش.ه؛ هو»‎ 
» «لاغيره: ليس كمثله شيء و هوالسميع البصير‎ 


((الثشر ح)) 
(سبل قال: كتبت إلى أبي ص ثَلتَامُ) يعني العسكري ( سنة خمس و خمسين 


ومائتين )هداالحديث على قدي أن يكون الرواية عن سبل بلاواسطة من أعلا” 
الأسنا نيه النالئة لاتهواد ةاون اليتق وموم ولكن :لاك ودين الاو 
المصنّف بقي بعد تاريخ هذه الروايةثلاثاً و سبعين سئة لما نقل من أنّه مات .رحمه 
الله ببغداد سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة سئة و ذلك مستبعد ( قد | <تلف ياسيّدي 
أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو <سم و منهممن يقولهوصورة فا نرأيت يأ 
سيدي أن تعلمني من ذلك)أي من لتوحيد ( ما أقف عليه ولاأجوزه فعلت متطولا 
على عبدك ) فعلت حواب الشرط متطو لا حالعن الفاعل من الطول و هوالمن ؛ 
و في بعض النسخ فحلت بالحاءالمبملة من الحيلولة أي فصرت حايلا متطولا على 
عبدك بينه وبين قلبه في الميل! لىالباطل من أمر التوحيد (فوقدّعَلكَاض بخطسألت 
عن التوحيد و هذا معزول عنكم) أيالتوحيد يعني التوغل في ذاته وصفاتهمعزول 
عنكم لا نه خارج عن طاقة البشر وإِنّما عليكم لاخ وها وده نفسه في 
القرآن كما أشار | ليهبقواه (اللةواحد أحد)اللديدل” على أنّه مستجمع اجميعصفات 
الكمال ا ى الصفات الثبوتية والواحد 3 على أنه حا مع لجميع صفات|لجلال 
أعني الغا د اليلق إذالواحد الحقيقي منز” ه عن التر كيب والتعدثدو الجسمية و 
التحيئز وغير ذلك من لواحق الامكان والاحد يدل؛علىأ نهلاشريك له ولانظير له 
(لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) لامتناع الشبوة والمجانسة و تقدم الغير 
والاقتقار والممائلة عليه (خالقوليس بمخلوق ) إذخالق كل شيء يمتنع أنيكون 
مخلوقاً وإلا لكانخالق الك لّغيرهولاستحالة استناد الوجودالذاتي إلى الغير (يخلق 
تبارك و تعالى مايشاء من الا جسام و غير ذلك و ليس بجسم ) لأن“خالق الا"جسام 
و موحد حقيقتها ووجودهالايجوز أنيكون جسمأولا نه لوكان ينا لكان معتاعا 
إلى | لجزءوا لحيز والجبة وكل ذلك ممتنع (ٍ هه واها قاقز ليس بضورة )لان 
جاعل حقيقة الصورة و مفيض و<ودهايمتنع أن فك رن صؤوة ه 5 قراو اموز 
لاقتقر إلى محل يحل فيه و هومئزته عن الافتقار ( جلثناؤه و تقد"ست أسماؤه 
أن يكون لدشبه) لاستحالة اتتّصاف القديم بالحادث أو اتّصاف الحادث بالقديم و 
امتناع تطررق الشكثر والتعدد والكيفيّة في الواحد على الا طلاق ( هو لاغيره ) 


6 ب باب النهي 0 الصفة 5-5 فررما و وصف به نقفسة ‏ 0 0 ل 


هذا ا لكلام ‏ 58 أمرين 7 تقار الها أنه ند تعالى هو وحجزذه م لابلاحظ معة 
غيره أصالة فلوكان له شه لكان معه غيره وهو وحه المشابية بل من دشا بيه؛ نعالى 
الله عن ذلك علواً كر و هد|تنذزيه له على الا طلاق عن جميع مام وادفافيم ٠ق‏ 
تانديها" أ كه المتدك .ا لروحة المطلقة بالوكهوا بح ؤرهما لأغيرها قل الوسظ كفده 
ير من المعاني والكيفيات لم يكن هو ب-ل اتتقل من هويّة إلى أخرى و هذا 
ال #وشيحان لت بالبوية المطلقة هوالذي وه موقوفةعلى 
غيره ومستفادةمئنه قا نْ 1 ما كا نمستفاد من الغير لم تكن لدهوية مطلقةإذما لم يعتبر 
ذلك الغير لم كتهو هؤ فك كانت هويةةمظلنة كان هوهو لذانه 5 ماكان 
هوهو أذاته كان هوهو آنا من غير 0 دل فى 00 ل كان الواحب 
هويته مطلقة كانت هويئته المطلقة باقية دايماً فلوطرد عليه المعانى والكيفياتلزم 
اتتقاله من البويّة المطلقةإلىهويّةإضافيّةلانتهويّة المج رتدعن الكيفيات غير 
هوية المقترن ببا هذا خلف مع أنّه على الله عا ى م<ال ( ل س كمثله شيء وهو 
السميع الشين |اعذوالا نه الال يات في معرفة الصانع و لما علم الله تعا ىأ نّه 
يجيء أقواممتف رقون في الا راء والعقايديصفه كل قوم بما يفتريه أذها نبم| اسقيمة 
و عقولهم العقيمة أنزل هذه الاية حجنّة عليهم )١(‏ لثلا يكون لبم على الله حجة 
60 قوأه 2 أنزل هذه الآية دحة عليهوم 4 تفسيون الشارح لهذا لحديث خصوصالقوله 
(ع) دهو لاغيره» حسن جداً لم أرمئله فى سائر الشروح و هو هيئنى على بعص أصول صدر 
المتألهين -قدس سره فى الوجود المطلق و اعتبارية الماهيات العارضة له فاعرف قدره؛ 
وأما صدر المتألهين نفسه فد تعسف فى قوله «هو لاغيره» من جهة التركيب النحوى 
فارجع الطمير الى الشبه؛ و قال ان الله :.الى أجل من أن يكون له شبه متفق معدفىمعنى 
م و مفهومة ان له شبيهاً هو غيره هن كل جهة ؛ ولايخفى م (ية هن التكلف فان سياق 
الكلام ذفى الشبة مطلياً هن 002 تقميك و معذلاك كله فلولم يكن تحقيق| لصدر ره فى 
الوجود لم يمكن لغيره شىء معتمدل فى هذه المياحث فالفضل فى الحا لين لهدويا لجملة 
هوتعالىأصلحقيقة الوجود والهوية المطلقة وكل ما أثبتله فهوغير الوجود مع أنه هو 


لاغيره. (ش) 


ل كتاب التوحيد 5 


لامك 


6» عن‎ ٠ غلبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن ح<مادبن عيسبى‎ «١ 
ربعي" بنعبدالله ؛ عن الفضيلبن يسارقال : سمعت أباعبدالله يتاي يقول إنة الله»‎ « 
لايوصف كيف يوصف وقد قالفى كتابه : «وما قدروا حق”" قدره» فلايوصف بقدر»‎ « 
000 «إلآكان أعظم من ذلك»‎ 

«الشفرح) 

عبن إسمعيل؛ عن الفضلبن شاذان؛ عن حمادين عيسى؛ عن ر بعي بنعبدالله 
عنالفضيل بن سار قال: سمعت أباعبدالله يِلتَاضهُ يقول : إنة الله لايوصف ) أصللا أو 
وم لوالا خين أنسب ( و كيف يوصف وقد قالفي كتا بددوما قدرو اال 
حق“قدره ع2 أي ما قدروا| عظمته وعظمة و صفه حةق* قدره اللائق به والقدريالفتح 
والسكونفي ل بمعنى تعيين | أشيء و تقديره بأمر لائق به ويطلق كثيراً 
ما على مبلغ ذلك الشيء و مقداره والاأوتلهنا أسب (فلا يوصف بقدر إلأ كان 
أعظم من ذلك ) لآآن“صفات كماله ونعوت جلاله في أغوارها و عدم إمكانالوصول 
إلى غور حقايقها يشبه البحر الخضم الذي لايمكن الوصول إلى ساحله المسائرين ' 
ولا إدراك ما في ياطنه للغائصين. ظ 


(رالاصك) 


١‏ «علي بن دعن سول بن نياد.[ أ ] و عنغيره؛ عن عبن سليمان ؛ عن» 
0 علي بن إبر أهيم؛ ٠‏ عن عبدالله بن سَئّان» عن أي عبدالله م قال: قال ان الله » 
« عظيم دفيع لأبقفو] القداه ع يفقة و لاملفوق كه عليكة لاتدر كه الا عار وهو 
يدرك الأ بصار و هو اللُطيف الخبير ' ولايوصف بكيف ولاأين ولا حيث؛ وكيف» 
« أصفه بالكيف؟! و هو الذي كيف الكيف حتى صار كيفاً فعرفت الكيف بما » 


« كيفلنا من الكيف: آم كفت أصفه با ين؟! وهوالذي لا عن ساراننا 6 
شرفت الا ردم كن لناتهن الاي ام كيك أدنه بحية؟! وهو الدم جد 
« الحيث حتتى صار حيئاً فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تارك و » 
« تعالى داخل في 0 مكان و خارج من كل شئءا لاندر كه ال ضار وهو يدرك» 
د الأأبصار, لاإله إلا هو العلي” العظيم, و هو الأطيف الخبير». 


«اأفرح)) 
علي بن ص عن سبل بنزياد؛ أو عنغيره؛ عن عبن سليمان ) الظاهر أنه 
عبن سليمان بن الجبم الثقة لامّربن سليمان بن عبدالله الدتيلمي ( عن علي بن 
| براهيم ) الظاهر أنه علي بن | براهيم بنعٌّلين علي بن عبدالله جعفر بن أأبي طالب 
و هو ثُقة صدوق والعلا مة ذكره في ترجمة | بنه عبدالله وقال: روي عن أبي جعفر 
و أبيعبدالله يلام ( عن عبداللهبن سنان عن أبيعبدالَظَليَلي قال: قال: إن اللفعظيم 
رفيع )(1) أشار بهإلىأن" عظمته باعتبار الشرف و علو" الرتبة لاباعتبار الكميئة و 


)١(‏ قوله دان الله عظيم دفيع» قال الصدر_قدس الله تربته هذا الكلام مشتمل على 
عدة مباحث الهية و مياحث حكميةفعد ثلاث عشرة مسئئة الاولى العظمة من صفاتهلانوجوده 
فوق مالايتناهى عدة و مدة وشدة وليس له عدةولامدةولاشدة ولكنيوصف كلقوة بعدم| لتذاهى 
و بالعظم والصغر مطلتا باعتبارآثارهاء الثانية أنه رفيع بمعفىان بينه و بين|لمخلوقمراتب 
لايتناهى كما ورد دأن للهتعالى سبعين ألف حجاب هن نوروظلمة» الثالثةالى الخامسةعجز 
المخلوق عن وصفه و كنه عظمته ورؤيئه. السادسة انه يدرك الايصار فضلا عن المبصرات . 
الدابعة انه لطيف خبير أى عالم بكل شىء وعلة علمه لطفه أى تجرده. الثامتة والتاسعة أنه 
لايوصف باين ولاكيف. العاشرة والحادية عشرة اقامة البرهان على انه لاأين لدلان كل 
مافى الاينمحتاجالىالاين وهوخالق الاين فهو غير محتاج| ليدفلاأين لهو كذلك! لكيفلان 
كل مالهكيف لدماهية فان| لكيف مأهية دخلمعناه فىذهننا منملاحظة اتصاف الوجود بشىء 
يحدده وهوتعالى خالقكل ماهية وذاته مقدم على كل ماهية فلا بدأنيكون فىا لمرتبةا لمتقدمة 
على لماهية خالياً عن لماهية وء نكل كيف وبا لجملة كلعلةل(شىءيجب أن يكو نذاتها مقدمةمة 


المقدار ( لايقدرالعباد علىصفته) إذلايصل كا تلب إلىساحة حقايق صفاتدولا 
يتناول أيدي أذهانهم ذيل مراتب كبالات لوه ذلك موقوف على تعقلها كما هي 
وهو بعيد عن ساحة العقل الواهي فما هو دأب الوصافين من وصف رب" العالمين 
بما هو أشرف طرفي النقيض ليس كمال وصفه في نفسه اعدم اطلام علىمايليق 
به من المدح والثناءء فهم وإن بالغوافي الوصف والتعظيم كان له وراء ذلك أطوار 
من استحقاق الثناء والتكريم كما أشار إليه سينّد المرسلين بقوله (لا1 حصيثناء 


#علمىذ لكا لشىءفلايكو نعلة الاي نذاتاينولاعلةا لكيفذات كيف أقول فا نقيل كيف يكو نعلة 
الثور ذاتنور وعلةالحرارة ذاتحرارة ولايكون علةا لكيف ذا ت كيف قلنا بينهمافرق لانما 
فىالاين يحتاجالى الاين وماله الكيفينفعل با لكيفوهذامحالعلىالله تعالى و أماعلةا لبور 
كا لشمس فلايستحيل عليها الانفعال ثم انهالاتحتاجالى الانوارالمعلولةلهاوالبرهان! اذى ذكسر 
الامام(ع) لم يعهد نظيره من أرباب علوم الشريعة منسائر أطباقالفريقين. الثانيةعشرةو 
الثالثة عشرةأنه تعالىداخل فىالاشياء وخارج عنها. قالالصدر _رحمدلله فانغاية العظمة 
كما يستلزم الدخولفى كل شىء فكذايستازم الارتفاع عن كل شىء 

أقول٠‏ هذاهوالمعنى! لصحيحلوحدة الوجود بعبادة لايشمئز منهاالاذهان الساذجة و 
أسلا لتعبير عن أميرا لمؤمنين (ع) وكانالناس قبلصدر المتألهين يظنون كلام الائمة عليهم 
السلام خط بياًمناسباً لاذهان العامة الاقليلا مماتعرض لشرحدأعاظم علمائنا فلماشرح الصدر 
أحاديثالاصول ثبتأن جميع هاذكرده برها نيةمبينة لدقائق علمالتوحيد. 

مذ كر فىكلامه الحجب وقدرأيت فى كلام الْمَاضىسعيد تحدّيمًاًأحببت اير ادحاصله و 
هوانه ورد فى لخبر أنْبينه وبين خلقّه سبع أوسبعين أوسبممائة حجاباً الىغير ذلكمنعقود 
السبعة وتذكا لحجب ليستلله أذلايحجبه شىء بل هىللخلق فىسيرهم الىالله تعالى فان قيل 
ورد فىطرق العامة والخاصة أنلله سبعينأوسب.ءين ألفحجاب من نور»وظلمة فكيف التوفيق 
قلتاللام فىقوله لله للتملك كما فىةولهتعالى: دلها لخلقوالامرءوتلك| لحجيهىمراتب خلقه 
فالخلق أنفسهمحجب لايصلون الىالله ماداءوا مقيدين بانفسهم وفى حديث امير المؤمنين(ع) 
دلي 


ديئة؛ يدن خلقّهحجابءلانه معهم أيثما كا ذو || نتهى كلامة. ونظيره فى الانسانأنالياصرة 


محجوبة عنادراك النفس والنفس غير محجوبة عنادراك الباصرة. (ش) 


عليك أنت 0 0 نفسك»(١)‏ (ولاسلغون كنه عظمته)لل" نهم لايقدرونعلى 

تتحذيق. 'كنه عقو لمم و تعيين حقيقة نفوسهم فكيف يقدرون على مدرافة “كنا -عظكة 
الباري و على البلوغ إلى مالها م نكمالها مع أنها أرفع الأشياءعلهم رتبةو 
أبعدها منهم منز لةفمنةدار كنبها بعقلها لضعيف فقد ض ل وهلكو هومن لجاهلين» كما 
أشار | ليدسيئّدا لوصيئين بقو لهو لاتق رعظمةاللاعلىقدر عقلكفتكونمنالبالكين(؟) » 
(لاتدر كه الا بطان ؤ هو يدرك الا بضاز) أي لاتد ركه العقول الثاقية :والتعاغير 
الظاهرة والباطنة و هو يدركهذه القوى و مدركاتها (و هو اللّطيف الخبير ) يعلم 
كاشفات الامور وجليدّاتها و أسرار القلوى وخفياتها ( ولايوصف بكيف ولاأين و 
حيث) لأنة الانصاف بالكيفيئّات والاستقرارفي المكان من لوازم الجسميئّةوتوابع 
الامكان و قدس الحق منزته عنها ( وكيف أصفه بالكيف) كيف هنا للا نكار أو 
للتعجب كما فيقوله تعالى «و كيف تكفرون بالله» (و «والّذي كيف الكيف ) 
أي عتكلة خفلا قيطا أوتخالا هن 55 (حد مار كنا ففزفةةالكيي يما كن 
لنامنلكيف) والكيف معروف لنا وحال فينا أحوال بعضها نقص ويعضها كمال تتو” 
به ذواتنا و تكمل هيئاتناء و شيء من ذلك لاتليق قيس ادو ولامرك كرناءين 
ذلك (أم كيف اك ين)أي با لحصول فيه (و هوالذي أبن إل بو نفد مسار 
ينا الت وككنالا دوا دن لنااه الا ين ) بلالا ينا لعلو لتاعوا دق حو شق ون 
فيه ومفتقرون إليهءولا نعلم ا سواه وحئاتب! لق مد معن اترييدل” في شيء و يف ةقر 
إايه (أم كيف أصفه بحيث) يحتملأن يراد منهنفي وصفه بحيئية تقييديّة توجب 
التكثرفيذاته أو فيصفاتهلكن هذاداخل في نفي رسي لك ل ةل 
منحملة الكفنات! “و يحتمل أن يراد منه نفيالحصولفي المكان وهذا بحسب لظاهر 
وإن كان داخللا وني العسول في ادبن لكوي الفرق زرا احد ارين 
أحدهما أن المراة باللا ين نقى النسبة إلى المكان ا مطلق؛ وبحيث نفى النسبة إلى 
المكان المنخصوصء وثا نييما أن" حيث يضاف إلى جملة يحنا ج إليها يلاف أين و 
ذلكلآن 'وضعحيث كما مارح بها بن | احاجب في شرح المفصل لمكان منسوب! لى 


)١(‏ أخرجه الترمدى: وقد تقدم. 6 النهج قسم الخطب تحت رقمه6م. 


نسية لاتحصل إل بالجملة. ٠‏ ووزانه في احتياجه إليها كاحتباج الذي إليها منأن 
وصفه لمن قامت به هذه النسبة (و هو الذي حيّثالحيث حتى صار حيئاً فعرفت 
الحيث بماحيّث لنا من الحيث) أي من لحيثيات| لتقييديئة الثابتة لنا أومنالمكان 
المخصوص القائم به نسبة مامثل جلست حيث زيد جالس ولانعرفحيئاً غيرذلك و 
امتناع اتتّصاف خالقالحيثبه ضروري لايقبل الا نكار (فالل تباركوتعا لىداخل في كل 
مكان) لا كدخول الجدموا لجسما نياتفيه بل بمعنى العلم والا حاطة به (١)والحفظ‏ 
وليس علمه بالاأمكنة وما فيبا كعلم المخلوق الذي يحتاج إلىالاتتقال من مكان 
إكآخر ليعلمه سر الله العظيم المتعال ٠‏ لابحتاج في والعم 5 كن 


مكان أقرب مزمكان بل 52 0 )وهذا الكلام 
كالتتيجة المسابقو لذلكفرتع عليه بالفاء ووجه التمريع ظاهر لأ نّه إذاكانخالقاً 
للأمكنة كان عالماً بها بالضرورة ؛ ولمنًا كان المتبادرمن الدخول في كل مكان 
هو الحلول فيه أثار إلى ما يخرجه عن هذا المعنى إلى المعنى المجازي الذي 
ذكرناهبقوله(و خارج من كل شيء ) لاكخروج الجدموالجسمانيّات وغيرهمامن 


)١(‏ قوله دبل بمعنى العلم والاحاطة» هذا غير كاف على مايق اذ يجوذأن يكون 
أحد فى همكان و يختص بذلك المكان و يكون عالماً بسائر الامكنة ولا يجب فيها 
الانتقال. (ش) 

(١؟)‏ قوله د بل نسبة جميع الامكنة الى قدس ذاته على السواء» هذا كلام جيد صحيح 
كاف بخلاف ماسبق و فى توحيد الصدوق (ده) عن آبى ابراهيم عوسى ين جعفرعليهم.ا - 
اللناومر اننا متقار اف الثرت و لويد ععتواء لما يبدو مله ويل ولع يتزع مله شد لم يديم 
بل يحتاج اليه الى آخره» و علة الول بثبوته فىكل مكان أنه علة مبقية كما أندعلةموجدة 
ولو كان خلواً من خلتّه كان خلته غير محتاج اليه بعد الحدوث كما قال بهبعضهم ؛ اذ 
لايتعقل تعلق شىء فى الوجود استمراراً بما هو مباين عنه؛ د قال تعالى « هو معكم أينما 
كنتم» و أها كونه فى كل مكان ليس بمعثى حلوله و تمكنهولذ لك قال «خارج من كلشىء» 


المخلوقات لاستحالة ذلك علىالسبحانه بل بمعنى تقدس زاته عن الكونفىشىء 
و دتمل أن يقال معناه أنه 0 بذانه 5 ضعاثة عن كل شو لايشار كه شيع 
بوحه من الوجوه اندر كه الا بصار وهو يدرك الا أشار بذلك إلى بعده 
عن مدارك عقول العارفين فضلا عن عقول الجاهلين ؛ وقريه إلى جميع المخلوقين 
والعلم بأحوالهم وأسرارهمءولماذ كر حملة منصفاته التي تفتصي تف “دهبالا لبية 
والعليً والعظمة المطلقة صرح بذلك وقال : (لاإله إلا هو العلي العظيم اللطيك 
الخبير ) ا على 3 هذا غاية معر فته و أ بد بيثم كاه التوحيدواا خلاص»؛ و 
يحصل التصديق بعامه بحلا ئل 6 مور وخفياتبا. 


(باب) 
) النيبى عن الجسم والصوره ) 


(«الاصل)) 

» أحمدبن إدريس» عن عبن عبدالجبار » عن صفوان بن يحيى » عن‎ « ١ 
علي سل أبي حمزة قال : قلت لا بيعبدالله تبي : سمعت هشام بن احكميروي»‎ 2 
» معرفته ضرورة » ين بها على من يشاء‎ ١ عنكم انك الل م عاملاق وو‎ 0 
» «من خلقه ,فقال تلتق : سبحان من لايعلم أحد كيف هو إلا هو , ليس كمثله‎ 
شيء و هو السميع البصير الايُحد" ولا يُحس ولايُجس ولاتدركه [ الأ بصار»‎ « 
ولا] الحواس .و لاريحيط به شيع . ولاجسم ولاصورة . ولاتخطيطء ولاتحديد».‎ 0 


(«الغرح») 

0 أحمدبن إدريس عن عل بن عبدا لجبار عن صفقوان بن يحيى » عن علي 
ابنأبي حمزة ) قال العلامة : علي بن ني حمزة أحد عمدالواقفيّة. قال الشيخ 
ا لطوسي في عددة مواضع] تهواقفي ‏ و قال أبواالحسن علي” بن الحمين بن كضال» 


ع ف ممه 0 اب متهم ملعونقدرويتعند أحاديث كثيرة إلا" اذل اشخل 


أن أروي عنه ينا واعد] وقال ابن الغضايرى: 0 بن اق حمزة لعنه الله 
أصل الوقف و أشد عداوة للمولى من بعد أبي إبراهيم موسى تيم فقوله ضعيف 
لايقدح فى جلالة قدر هشامبن الحكم )١(‏ وقد رويت روايات كثيرة فى مدحه عن 


)1( قوله دلا يقدح فى جلالة قدرهشام» قدسبق فى آخر باب الرؤية كلام هشام دن 
الحكم و استدلاله على عدم امكان الرؤّية بانه تعالى ليس فى مكان و قلنا هناك ان هذا 
تصن يح بنفى الجسميةفمأ نقل عنهة هن أنه تعالى يدم اها مطروح لعدم الاطمينان يصدقالراوى 
واما مأول بشىء يصح اسناده اليه بأن يريد بالجسم غير معناء المتبادر كمايأتى ان شاءالله 
و تخطئة الامام له ف سوه تعييره لافى مقصوده: ولايخفى أن أصحاب الائمة عليهم السلاملم 
يكونوا معصو مين بل كان يمكن لهم وقوع خطاء لايقدح فى فضلهم و جلالتهوم و كان على 
الائمة عليهما لسلام أن بردعوهم و ينيهوهم على خطائوم ان اتفق لهم وكان هثام بنالحكم 
يتكلم و يحتج على المخالفين باجتهاده و بماكان يستنيطهبفكره الدةيق و فطنته النافذة كما 
يعلم مماروى عنة فى احتجاجاته و ليس ردعهانأخطا فى بعضهاأ دليلا على طرده منالائمة 
عليهم| لسلام؛ وماذكر فىقدحهءوروى فىرجال| لكشى يرجعالىشيئينالاول قوله با لجسموقد 
عرفت مافيه والثانىعدما نتهائه عن الكلام عندنهىموسى بنجعفر عليهماالسلام عنه تقية و قد 
عرفت ما فى التَول با لجسم؛ و أها نهى الامام(ع) ١.أه‏ عنالكلام فلعله فهم اختصاص النهى 
دوقت خاص و تكلم فى غير ذاك 8 اما تسديية لعتل مو سى دن 01-0 (ع) بأدعاء الامامة له 
قمشبة ان يكون دعوى جزافية اذلم يكن دخفى فصل الامام 5 علمة 5 أولويته بأ لخلافة على 
مدل هارون الرشيد ولم يكن كدر ا لشيعة فى أنحاء العالم خصوصاً فى العراق 3 اعتعادهم 
الامامة فى موا سى دنْ جعقر عليهما | لسلام وحمل أموالهم اليه مالا يعلمه أحد من! لمسامين فى 
ذلك المص فكيف يمكن أن يدعى أن تكلم هشام فى مجاس الخليفة فى الامامةكان سبياً للقيض 
عليه وقد روى فى بعض الاخبار أن هارونكان يتجسس حنّى يجدمأ يكون عذره فىحيسه(ع)د 
قتله حتى رأى أن يشر محمد بن أسمأعيل بن جعفن حتّى يشكى الى هرون عن عمه ويدعىعليه 
انه يريد الخروجعلى! لخليفة وأرسل اليدمالافأجاب محمدبناسماءيلو كان هذا عذرهظاهراً 
فى القيض عليه(ع) وكان تهى هشام عن لتكلم لملة اخرى لألانه انصير سينا لقتلهدوانوردفى 
رواية 3 كذاك نهى أبىجعفر (ع) عن الصلوة خاف أصحا بهشام نأ لحكم لايدل على ةدح 
فيه علىفرضصحته؛ وفىدواية عنالرضا (ع) فىمعنى هشام كان عبداً ناصحأواوذىمنقبل » 


شرح أدول الكافى_8/١1-‏ 


الصادق والكاظم ملام و ترحّم عليه الرضا بلي بعد وفاته(قال: قلت 5 عبدالله 
تان سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم 20 ) مصمت لاجوف له 
أصلا أو مصمت من تح تالسُرةة كمامر" في الباب|لسابق (توزي ) لذاغون يداووهو 
نور مجسّم (معرفته ضرورة) تقذف في القلب بلا ا كتساب أو تعلّم بالمشاهدة العينية 
/ يمن بها على منيشاء من خلقه) أهل هذا المذهى يقولون يجوز أن يراهمن كان 
بينه وبينه تعالى نشابه في نورية الذةات وقد سمعت بعض م نأثق به قال: رأيت في 
البند رجلا ينظر إلى السمآء جالساً وماشياً فسألته عنذلك فقال: إن أهلا لسنة و 
الجماعة يقولون يجوزرؤيته فأنا أ نظر | لى | لسماء لعلهيتجلى لىفاًتشرف برؤيته كذلك 
ين للذين كفروا سوء أعمالبم (فقالعلتَا: سبحان من لايعلم أحد كيف هوإلا 
هوء ليس كمثله شيء و هو السميعالبصير)نز"هه عمًا لايليق به مثل| اقولا لمذ كور 
و غيره مع الدكلالة على أنه أرفع وأخل 5 انفده اح من خلقه و يشير إلى 
كفي هوه إذا لقديم الكامل فىزاته وصفاته ليس بينه وبين خلقه مشابهة ؛ ولا 
بيه وبين عقولهم ملائمة بهايتمسك في تعيين هويّته و تشخيص خصوصيدتدفمنساواه 
إبشيء فقد كفر بمانطق به محكم آياته. و من قال يمكن معرفة هويته فقد عدل 
عمبا دل" عليه شواهد حججه و بيئناته ( لايحد ) بان يقال: هذازاته ' وتلكنبايته 
وهذه كيفيته(ولايحس”) بالبصر(ولايجس”) باليد و غيرها (ولاتدر كه ااحواس”) 
#أصحا به حسد امتهم له؛ وهما يعجبنى من فطنة هشام كلامهمع|لنظام حيث ادعى النظام ان 
أهل الجنة غير مخلدين اذيكون حينئذ تام كبتاءالله تعالى و محال يبون كذلك فقال 
هشام أن أهل الجنةيبةون يمبق لهموالله يبقى بلامبقيعنى أن دوامالوجود و استمراره لايستلزم 
وجوب الوجود حتى يكون أهل! لجنة بخلودهموا جبين بل لمستلزم للوجوب أن يكو نوامستغنين 
عن العلة كما يقوله المتكلمون فى الحدوث و ان استمرار الممكن من الازل لا يستلزم 
الوجوب والاستفناء» و ممايعجبنى منه استنطاقه الاطباء فى مرضه الذى مات فيه كلما حضر 
عنده طبيب و وصف له دواء سئله عن هرضه فان قال أعرف مرضك سأل عن عوارض 
هذا المرضو اسبابة فلا يجده مواقا لمابه. وقال: جهلك بالمرض يدل على جهلك بالعلاجد 
يأتى لذلك تتمةانشاءالله. (ش ) 


مةك كتانب «التوحيد 0 


الظاهرة والباطئة ) اولاييط : من إل يهاه 500007 5 رواحي كنا 
زعمه المجسّمة لاستحالة حدوثه وافتفاره إلى الغير (ولاصورة) كمازعمه المصوارة 
ام حلوله في شيء (ولاتخطيط) بأن يكونخطااً أو سطحاً يفرض فيه الخطوط 
الور زعمه طائفة ( ولاتحديد) باتاجي مدي لور يه 
ذلك من الا مور المقتضية لتحديده . و فيهذا ا لحديث لنززية لواعمًا نسب إلىهشام 
و عن غير ذلك من التشابه بصفات المخلوقات والاتصاف بكيفية المصنوعات. 
«الاصل)) 
؟ « عبن الحسن؛ عن سهل بن زياد. عن حمزة بن جل قال: كتبت إلى » 
«أبي الحسن عَليَايُ أسأله عن الحسيةو السدود» فكت سفان مق للين كتثلة© 
« شيء لاجسم ولاصورة . و رواهصٌربن أبيءبدالله إل أنه لم يسم" ال رأجل». 
(« الشرح ») 
( عبن الحسن' عن سهلبن زياد . عن حمزةبن يل قال : كتبت إلى أب 
0-000 أسأله عن الجسم والصورة؛ فكتب ا ا وين كديله شيء) نز“هه 
ن الجسميئّة والصورة و أشار إلى دليله؛ ثمتصرتح بالمطلوب و قال: ( لاجسمولا . 
وو ) لامها له اأتسافه باالكمية وال قدان واتساعة النياية وال قطار' وركونه . 
إلى المنازلو المساكن و سكونه في المواطن والأماكن ( و رواه عرب نأبيعبدالله) - 
الظاهر مكاتبة و يحتملغيرها(إلا أنه لم يسم ال رتجل )يعنى قال: كتبتإلىال “جل 
ولم يص ح يأسمهة. 


((الاصل)) 


“ا « ين بن ا لحسنء؛ عن سبل بن زياد؛ عن عبن إسماعيل بن بزيع. عن » / 
« عبن زيد؛ قال: جئت إلى ال رأَضَائكَاة أساله عن التوحيد فأملى على': الحمد» . 
« لله فاطر الأ شياء إنشاء و متقدعيا| تداعا كدر تدوحكمته لامنشىءفيبطل الاختر اع» . 


16 باب النبي عن الجس والمورف 5 ةك 
8 ولا ليل فلايسح الابتداع ٠‏ خلق ما شا كل شاعء و يذلك الاطرار كته 
وو جكسنة :وويةة! لاتفظة النقولي ولا مله لا وهام افير كمال عاد ولا ل 
« به مقدارء عجزت دونه العبارة كك ؤونة الاطانة خل "كه ضاف الضفاتة 
« احتجب بغي رحجاب محجوب ٠‏ و استشر بغير ستر مستور' عرف بغير رؤية و» 
«وصف بغير صورة ونعت بغير حسم؛ لاإله إلا الله الكبير المتعال.» 
«الشرح)) 

رض بن لحسن؛ عنسهل بنزيادءعن عل بن سماعيل بن بزيع؛ عنص بنزيد)(1١)‏ 
قال العلامةر بنزيدب-تريمنأصحاب الم اقر ياو اميف كرغير ©) ( قال : جئتإلى 
الرأًضاءَم أسالمعنا لتوحيدفاملىعلي” :| لحمدلله فاطر الا" شياء | إنشاء ) )الفطرةالخلق 
يقال:فطره يفطره بالضا أي خلقه والقطن ايا الكو يقال: فطرتنه فا تفط أي شققته 
فانشق" و مئه قطر ناب البعير» و قال بعض العلماء الفطر حقيقة هو الغو فى 
. حسام و نحوها و استعماله في الخلق والا يجاد انتفاوة هونا أن المخلوق 
قبلدخوله فى الوجود كان 000 00 والعقل يتصوكر من العدم ظلمة متّصلة لا 
انفراج فيها ولاش ة 8 ذا أخرحه الو 2 ن العدم إن الوحود فكانة 
بحسب التخيل شو * ذلك العدة ورج دن بطنه نور الوجود فلكو العديزفا ناك 
عدم الل شياء با خراج وحوداتها(ومْبة دعبا بتداء )(؟) لما كان الله ولم يكنمعه شيء 
. كانت الا شياء منه فصح” أن إنشأها و ابتداؤها منه. فلذلك أتى بالمصدرينتا كيداً 
لنسبتهما إليه سبحانه ثم الا نشاء والابتداء فى اللنة بمعنى واحد وقد اختلفوا فى 
الفرق بينهما حيث اجتمعا صوناً للكلام عن ا فقيل: الا نشاء هو الايجاد 5 
عنماد ةو الابتداءهو الا يجادلالعلة, ففى الل و"لإشارةإلى نفى تاليا يةو في 
الثاني إلى تفي العلةالغائيةفي فعلهتعالى.وقيل: الانشاءهوالا يجادا لذي لميسبقغير 
' الموجد إلى إيجاد مثله والابتداء هو الا يجاد الذي لم يوجدالموجدقبله مثله؛ و 
قيل: الا نشاء هو الى يجاد من غير مثال سابق»؛ والابتداء هوالا يجار من غير صورة 
| البامنة فايضة على الموجد, 0000 تفي المثاببة بين صنعه تعالى وصنعالبشر» و 


)0( قال الصدر الرذامى خادم الرضا (ع) سَ 6 كذا فى جميع النسخ 
عندنابالهمزة و قد تقدم فى المجلد الاول ص؟ . 


ذلك لآنة الصنايع العيت إِنّما تحصل بعدأن ترسم في الخيال صورة المصنوعءو 
تلك الصورة تحصل تارة عن هثالخارجي يشاهده الصانع و يحذو حذوه و تحصل 
تارة بمحض الالهام والاختراع فا نّه كثيراً مايفاض على أذهان الأذ كياء صور 
إلا شكال لم يسبقهم إلى تصوثرها غيرهمفيتصوترونها ويبرزونها في الخارجءو كيفية 
صنعالله تعالى للعالم و حِزْئيّاتها و نظام وجوداتها مذز“هة عن الوقوع على أحد 
هذين الوجبين أمنا الأوتلفلاً تهتعالى شأنه لاقبل له وكان ولم يكن معه شيءءفلا 
يكون مصنوعاته مسبوقة بأمثلة من صانع آخر عمل هو بمثل صنع ذلك الآخرءو 
أمنًا الثاني فلا'ن” الفاعل علىوفقما لهم به وإنكان مخترعاً مبتدعاً فيا لعرف لكنّه 
في الحقيقة مفتقر إلى الغير الذي هوالمخترع والميتدع؛ و إِنّما الفاعليفعلعلى 
وفق ماحصل فى ذهنه منالشكل والبيئةوهما مستفاد ان منذلك الغير. واللةسبحانه 
فار #عق عند يوذ لوعة ايها لدم احاح إلى العيرة ( نتحرقة وكين أ قاطن 
الأأشاء ومسع بير "قووف القاهره علق وزذق ما تتعقية حكمةه البالقة عبن 
كمال نظام العالم وتمام مصالح الخلق وحدود الأ شياء و مقاديرها و أشكالها و 
نباياتها و آجالها و غاياتها و منافعبا و كيفياتباء و فيه تصريح بأن" صدور تلك 
الاتارتهنه يط الاختاردهدون" الأندات لان الايجاب ينافي القدرة وأيضأصدور 
الحادث عن القديم بطريق الايجاب يوجب تخلف المعلول عن تمام علته حيث . 
وحجدت العلة في لذ زل دون المعلول (لامن شيء) أي لامن مثال سا ب قيكون بمنز لة ْ 
المتتسخ أولا من أصل أزلي مزماد"ة و صورة (فيبطل الاختراع) ضرورة أن خلقها 
من شيء ليس اختراعاً هذاخاف مع لزوم القص في قدرته لاحتياجه في التأثير . 
إلى غيرة (ولآ لعلة) أي لالعكة غائية توه إلية سخا نمثل الاستيناسن تلك الأاشياء ٠‏ 
لرفع وحشة: والاستعانة بها لدفع شدة. والاستغاثة بها في دفع محنة: أولا لصورة ٠‏ 
فايضة عليه من الغير و باءثئة عل ىا يجاد وسماها علة لانها بمئزلة العلة الغاكية ' 
في البعث على لفعل ( فلايصح الا بتداع) أممًا على الاأوتل فلآن” الصائع لتفعيعود ' 
ليه كان ناقصاً في حد ' ذاته مفتة رأ إلى غيره و كل ناقص 00 ش 


| 
أن" المخلوق ليس مبتدعاً لجميع الخلايق؛ وأمًا على الثاني فلاآن” الفاعل لشي 


0 باب النبي عى الجسم والصودة - ح؟. اذ 


باعتا صورة لات 00 لغير مقايضة من لمفيض وإن كان فيا لعرفمبتدعاً 

لذلك! لشيءمنجبةأنوجودذلك! لشيءلم يكنمنغيره كنفي| لحقيقة لي سهومبتدعأو 
إثّما المبتدع هو مفيض نلك الصدورة و ملهمياء انا حمل نفي العلة على نفي العلّة 
الغائية ال راجعة إلى الخلق ففيه كلام ذكر نا في شرح الخطبة ( خلق ماشاء كيف 
شاء) ب.جرتد المشيئّة والارادة على سبيل الاختيار؛ لا بالا يجاب والاضطرار ؛ ولا 
بتوسّط أصوات ولابتحريك آلات ( متوحّداً بذلك) الخلق المشتملل على الصنع 
العجيب وال رأثنهيت العرات لايشا أ كه اعد ولايعينهصفة وفيه إشارة | لى نفي الشريك 
و عدم زيادة ال نَ "«التوحين ا لحقية ي يقتضي نفيهما» ولا سحا لة اختياحنة في 
الا يجاد 9 غيره ) لا طبار حك وحقيقة 1 ( لعلين لخلقفه مافاءو توحذدة 
بذلك: يعنر ي كان الله ولم يكن معه شي وه وكان آزلاً غالما بحقائق الممكنات. .و 


منافعما 0 فادرا على كاده على نحو مشيته فخلقها وهو واحد قيواته 


3 و صغاتهبلاشرياشولااظيرولامشير هلاوزيروأبرذهامنحدٌ الكمون والتقد إلىحد 


الظبور والتدبير لمجر"د إظبار كال علمه و حكوثة و حقيقة ربوبيته وقدرته. إِذ 
العقل إزاتفكر فى هذه المصنوعات العجيبة والمخلوقات الغريبة و فى تدبير ما 


قبا من |لنظاغ لا كل والاتعوو التركيب | لا فطلو الا حي و امن ف الها 


و منافعها و آثازها الموحجة للحيرة والعجب العجيب علمأن" صانعها عام حكيم أذ 


٠‏ درب ما لك؛ بيده نواصيها يصرفبا كيف يشاء على وفق الحكمة. وما توهمه بعض 
ْ الدة نادقة والملاحدة من أن بعض أخواء هذا العالم من الدث ود والبعوضوالحيات 
: والعقارن لاحكمة في خلقه فيقال: له الوا إن" داك حبل هرك بالئاري وحكية 


3 إن" عدم وجدان الحكمة لايقتضي تفيها ؛ اننا وهو ما أجاب به الصادق رَتَي 


| للز نديق الذي أ نكر حكمته تعالى في الأمورالمذكورةوأن”فيباحكمأومصالحأمنًا 
. العقارب فادها تنفع من وجع المثانة والحصاة و لمن يبول فى الفراش؛ و أمًا 
. الحياتفان أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأأفاعي و أنة لحومها إذا كلها 


المجذوم نفعه؛ و أما البعوضوالبقفقدجعلهاالله أرزاقاً للطيور و أهان بها حِماراً 


تمر على البق أ نكن رابوويةه فسلطها الله عليه فدخلت فى ماحره حتى وصلت 


إلىدماغه فقتلته اما لود الا حون لذ تحت الأرض فل نه نافع للا كلة زلا 
تضبطه العقول) ولوكان بعضها لبعض ظبيراً لقصورها عن الا حاطة بكنه زاتهوصفاته 
وعجزها عن ادراك ماله من عظمته وكمالاته. و كلما أدر كته من أمر التوحيد 
بالاستقلال أو بمعونة الوهم والخبال فيو امن أعقاف لاوجود له في جنابالحق 
و إِذّما غاية كمالها في معرفته نفي الا بطال والتشبيه ( ولاتبلغه الأوهام) لأ نك 
قدعرفت أنفأ أن" الوهم لايصدق حكمه إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً به فأما 
الأمور الغايبة عن الحس المجر'دة عن المادة والوضع و علايقهما فالو»م ينكر 
وتقودع|:فضاد عن أن يدر كنؤسند فوخو :( ولاتدر كدالا ينان )الا كه لبس بلون 
ولاضوء ولامتلوأن ولامضىء والبصر | نما يتعأّقبهما (ولايحيط بدمقدار) إشارة| لى 
قو لكت ةع 1ن الى من لولسق لحي ووو هو يجا نه أبن محم ول 
2 و إل لكان قايلةً للت<: زية والتقسيم والتبعيض و قدسه برىء منها (عجزتدونه 
العيارة و كلت دونه الا بصار ) بفتح البمزة أو كسرها والا ول أظهر يعني عجزت 
قبل البلوغ إلى صفاتدعيارة الواصفين وأعيت قبل الوصول إلى ذاته أبصار ا لناظرين 
واسناد العجز والكلال إلى العيارة والابصار إسناد مجازي والمقصود بيان عدم 
إمكان تثاول العبارة له و تعلّقالابصاريه علىسبيل المبالقة (و ضل فيه تصاريف 
الصفات) يعني كلماوصفوهتعا لى بدفبوغيرموجودفيه وبعبارة! خرىضل فيطرقصفاته . 
الحقنّة تصادريف صفات الواصفين و أنحاء تعبيراتهم عنها لأ نهم و إن بالغوا فيوصفه 
تعالى بها و انتقلوا من صفة إلى ١١‏ هو أعظم و أشرف عندهم لم يبلغوا كنه صفاته 
ولم يصفوه بما هو وصفه ولم ينعتوه كما هو حقنّه كيف و لسان التعبير يخبر عما 
في الضمير و كل ما هو في الضمير مخلوق مثله كما يرشد إليه ما رويعنالباقر 
َلتَضُ «كلما ميان تموه بأؤهامك فيأدق" معانيه مصنوع مثلكم مردود إليكم » أو ' 
المع 5" في الوصول إلىمنتهى بسيط إساط ثنائه و إحصائه أقدام تصاريفصفات , 
الواصفين لأ نّها كلّما بلغت هرتبة من مراتب المدح والتكريم كان وراء ها أطوار . 
من استحقاق الثناء و التعظيم ( احتجب بغير حجاب محجوب و استثتر بغير ستر 
مستور) محجوب خبر مبتدءمحذوف والظرف المتقد"م متلق به والجملة استيناف ' 


اح باب النبي عن الجسم والصورة ‏ ح دمة 


لدفع ما يتوهم من قوله«احتجب» من أن لفحجاباً حسيئاً و هوما يحجبالحواس" 
عن الجسم والكسيانات اد حجاباً عقلياً . و هو ما يحجب العقل عن المعاني و 
الصور العقلية و كذا الكلام في نظيره؛ والمعنى احتجب سبحانه عن العقول وهو 
محجوب بغير حجاب عقلي يحجبه,واستتر عن الحواس و هو مستور بغي رستر حسي 
يتقرءة لان" العجانه والستن ببذا الحن هن اواحقالصورة :وا نمب وعوارطيا 
و إذ تلز“ قدس الحق عنها فقد تنز"ه عنهما بالضرورة؛ و إ نما احتجابه و استتاره 
لكونة خارعاً عن عالم مدركات العقول والحواس و كون غاية ظهوره فى بطونه و 
نباية جلائهفي خفائه .و هو الظاهروالباطن. ومما يرشد إلى سبب انعد كال 
ظبورههو ما اشتبر من أن“ظهور الأشياء بأُضدادها ألا ترى أتلك إزانظرت إلىأنة 
قوع لقاو لظللنةا تليق وان ة لذأ وال ونيد وها دامتف الس على وعة لا رون 
ويزولعندغيمتها بطريان| لظلمة علمت ت علماً قطعيئاً أن" ضوء النبار مستند | لى| لشمس 
ولوبقيت الشمسعلى وال رض دائما أ لامكنٍ و ه م أن “ضوءالنبار عن هسئيد 
إليباء و لما لم يكن لجنابالحق جل" شأنهضلٌ ار نور وجودهظاهراً 
قابطا اضاد 5لل يننا لخفائه حتى أنكره من أنكره عذ بهم الله تعالى في الدأنيا 
وَالأخرة: 

و لبدة الغبارة احتمال آخرة كرناءة ي شرح الخطبة )١(‏ و هو أن" الطرف 
متعلق باحتجب و محجوب بالجر" صفة لجان الفرض منهدفع ما يتوهم من قوله 
«احتجب؟من أن" احتجابه عن لعقول بحجاب غليظ مانع من إدراك وجودهيا لكلية 
يعنى احتجابه ليس بحجاب محجوب و امسكوريه بان ريكوق بعطة وراء يعض وهذا 
كناية عن نفي كون حجابة غليظا مائعاً غن مقاهدة وود نظين ذلك كو له نتعالى 
«حجاباً مستورأ» قال| لجوهري" في تفسيره أي حجاباً علىحجاب و الا و لمستور 

)١(‏ قوله دفى شرح الخطبة » خطبة كتاب الكافى مقتبس من هذا الحديثالشريف 
اذ ليس فى قدرة آحادالرعية و ان بلغ ما بلغ فى العلموالبلاغة الاتيان بمثل هذه لعبارات 
و كنتاستبعدصدورهمنهمن | لمولف حتّىوقفت علىهذا الحديثوشرحقوله «احتجب يغير حجاب 


مستورعمذ كور فى الصفحة ؟١‏ من الجزء الاول فراجع. (ش) 


بالثاني يراد بذلك كثافة الحجاب والله أعلم ( عرف بغير رؤية ) الفعل إما 8 
للمفعولأو مبني للفاعلودرؤية» على التقديرين إما بضم الر'اء و سكون الواوأو 
بفنتح الر اء و >سر الواووشد الياء فبذه احتمالات أربعة أمما الول و هوالمراد 
في ظني والباقي من الاحتمالات البعيدة فمعناه أنّه تعالى عرف وجوده بغير رؤية 
نالا ساد ةل با اقفو | ثاره وقد ميق مزارا | تم عو ا لر فيه وخاسةا لضن 
و إلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين يَِكَلا2ُ في بعض خطبه بقوله « المعروف بغير 
لاما الثاني فمعناه عرف وجوده بغير فكر و استدلال و فيه إشارة إلىأن" 
وحوده بديبي )١(‏ كما ذه بإليه بعض المحقققين أو إلى أن عرفانه بالحقيقةليس 
إلا بالمشاهدة الحضورية كما هى لبعض العارفين و آم الثالث فمعناه أنهتعالى 
عرق الا كنا كترود بةبحاية االحولة قفرت عنباء و أمنًا الر ابع فمعناه أنه 
تعالىعرف الاأشياء من غير استعمالرويّة و فكر و شوق و قصد, متوسّط بينهوبين 
معلوما ته كمعر فتناللاً شياء بل معر فتدللاً شياء عبارةعن انكشافها و حضورهاعندزاته 
بذاته( ووصف بغيرصورة) أي وضقاياً ذه لس ضور لأشكل لا كيفية أووصف بغي صدفة 
فا نّ وصف مثلا" أنه قادربغير قدرة زائدة على ذاته و إطلاق الصورة على لصفة 
شايع أو وصف بغير حد يط لين له مبيئة م ركلبة فليس له حبن 50006 
بغير جسم ) أي أنه ليس بجسم ولاجسما ني لتقد لتقدثسه عنبما ولماذ كر مَلِتَايُ منصفاته 
الفعليّة والتنزيبيّة (؟) ما دل" على كمال عظمته ونباية علوأه وشرفرنبتهأشار | لى 


تولدونة اعارة إلى أن وجوةة وى + تنس فى الويت القالة من يات 
نفى ألر ؤي ةأنمعر فتهفى! لد نياا كتساب و فى الاخرة ضرودرى انكانت بالرؤيةو قلنا هناكأن 
المروركات حقس ةن ست وال ب حدرقة ومززد التاقى اله لحن وهو رحا سل 
الا للاوحدى من الناس ولايناسب قوله (ع) هناهدعرف بغير روية» الا أن يكون لجميع الناس, 
فالمتعين قراءة لفظ رؤيةبضم الراء والهمزة بمعنى الابصار لا الروية بمعنى التفكروانحملة 
ملب ]باك المكناء دوا كنا لمي تل سد 1 
(؟) قوله دمن صناته الفعلية والتنزيهية» المستفاد م نكلام صدر المتألهين فى شرج 
هذا ا لحديث الشريف أنه مشتمل على ثلائة أقسام الاول فى عد بءعض صفاته ا لفعليةوما يتعلق»ة 


حم باب النهي عن الجسم والصورة ح دلقت 
التوحيدا لمطاق بقوله (لاإله إلا الله ) تفياً ! شار كة الغير معدفي الصفات المذ كورة ' 
المقتضية الالبيئتهواستحقاقه للعبادة ( الكبير المتعال ) أي العظيم الذي لاستنكف 
شيء عن عظمته ولايمتنع عن نفاذ حكمه و قدرته ولايخرج عن علمه و سلطتته و 


المتعالى الذي تعالى بشرف ذاته و صفاته علىأن يتّصف بصفات المخلوقاتو نعوت 


بخا لقيتهوالهيتهالثانى فى تعاليه عن منال ادراكخلقه , الثالث أن علة اختفا نه ظهوره ؛ 
م عد من صفاته ستا الاولى انه فاطر الاشياء؛ الثانية ان ايجاده للاشياء لم يكن منمادة 
سايئّة بل خلق الصورة و خلق المادة: الثالثة انه خلق الاشياء بتدرته و حكمسته لدلالة 
أفعاله المحكمة و كون العالم على أشرف نظام و أحكم ترتيب على ذلك؛ الرابعة ليس 
لفعله غرض غير ذاتهو هو مفاد قوله «لالعلة» اذا لظاهر منه الغرض والناية المغايرةلاالعلة 
المادية والفاعلية اذ لوكان المرادهذالتال لابعلةأولافىعلةأومنعلة. ولكنقال(ع) لعلةوقال 
بعدذالك١‏ لاظهار حكمته وحَبتةر يو بيته» وهذا يدل على أن غاية فعله اظهار حكمته و أن 
.مقتطى الكمال الافاضة و هذا أصل من أصول العلمالالهى؛ و بيان ذلك أن كل فاعل لشىء 
لايخلو اما أن يكون قبل فعله أنقص و يصير بعد الفعل أكمل كطالب العلم يتعلم والسالك 
يهذب والتاجر يصير مثرياً و هكذاء و اما أن يكون قبل الفعل أيضاً كاملا ولايتغير بثعله 
عم كانو ليس فعله سبياً لكما له بل كما له سبباً لفعلهكماقيل مقَتضى ملاء الاناء أن يفيض منه وكاما 
ثرأة :من التواغل الممكتة من قبيل'الاول وواجن الوجود لايمكن أن يكون مَثلها بلعوهن 
الثانى و هذا هو المراد بقولهم أن افءا[الله تعالى لاتعلل بالاغراض و غايته ذاته؛ الخامسة 
أنه خلق ماشاء كيف شاء أى خلق الاشياء بالمشية و مثيته عين ذاته و محبتهللاشياء ليس 
غيره. السادسة بيان لمامر من الغايةلفعله . والتسمالثانى من قوله لاتضبطهالعقول_الى قوله 
-تصاديف لصفات» يدلعلىعدم ادراك أحد ذاته اذ لايدرك المتل الوجود الحق الواقع فى 
الاعيان بل انما يتصور صورة من الوجود الخارجى وهذه الصورة ماهية قدتكونفى| لذهن 
وقد تكون فى الخارج و ليس الوجودالاعارضا من عوارضها المفارقةفليس بواج بالوجود 
والقسم الثالث منقوله«احتجب» الى آخر الحديث يدل على أن عدم ادراك الانسان له 
شال لين الكو نه منهوماً مبهماً ولالوجود حائل و مانع بينه وبين خلته بل لشدة نوديته 


وغاية ظهوره. (ش) 


المصئوعات أو أن كد كه دقايق الأفكار و نواظر الا بصار : 


(الاصل)) 


2-5 ع بن أ بيعبدالله 7 عمسن كر عن على" 3 العباس.عن أحمدبن» 
- 1 . 3 2 . ء. 02 م 
عد بنأبي نصرء عن عل بن حكيم قال: وصفت لا بي إبراهيم يليام قول هشام بن» 
« سالم الجواليقي و حكيت له قول هشام بن الحكم أنّه جسم فقال: إن اللهتعا لى» 
« لايشبية شيء ؛ أي" فحش أوخنى أعظم من قول من «صف خالق الاشياء بجسمأو» 
«صورة أو بخلقة أو بتحديد و أعضاء' تعالى الله عن ذلك علو ا :2 


«الشرح» 
) عل بن أبيعبدالله ( عمدن ل 5 معان بن العاس 200 عن أحمدبن 


)١(‏ قولهه عمنذكره ؛ عن علىبنالعياس» وصفه صدر المتألهين بالجراذينى بالراء 
بعد الجيم والذال المعجمة بعدالالف قبل الياء المنقطة تحتها نقطتين و بعدهاالنونالرازى 
رمى بالغلو و غمز عليه. ضعيف جداً له تصنيف فىالممدوحين والمذموهين يدل على خبثه 
و تهالك مذهبه لايلتفت اليه ولايعيأ بما رواه (صه) قال النجاشى روى عنه احمدبن ابى 
عبدالله انتهى ولم يكن دأبى فى هذه التعاليق التعرضلا<وال الرجال لان أمثالهذهالمباحث 
غنية عن ذكر الاسانيدوانما الاعتماد فيها على المءنى فما وافق أصول المذهب ودليل العقل 
فهو صحيح وان ضعف اسناده و ما خالف أحدهما كان ضعيفاً دو أن صح بحسب الاسناد و 
لذلك نرى أكثر أحاديث الاصول ضعافاً و هو من أهم كتب الشيعة و أصحهاهعنى وأوفتها 
لاصول المذهب لكن اقترح عليئا بعض الاحبة لاأعرفه بشخصه ولكن اعرفه بخطه و كتابه 
اناغير دأبى و طريقتى لابان اذكر اجمالا ان الحديث الفلانى ضعيف أو مر فوع او مسنداو 
صحيح او حسن كالصحيح و امثال ذلك كما مر1ة العقول ولكن اذكر الفوائد الرجالية 
من تعيين الاساهى المشتركة و ضبط الاسماء والازمان والمعاصرين والكتبوا لتآ ليف وغير 
ذلك ممايفيد المحدث كثيراً كما سلكه صدر المتألهين قدس سره فانه ان لم يفد ههنا 
أفاد في مباحث أخر و صدر المتالهين (ره) كمافاق غيره فى7<قيق المعانى و الدقائق و* 


56 باب النبي عن| لجسم والصور قح - ات 


عرين أ ددن «عن عرين حكيع قال: وصفت لا بي إبراهيم َلك قول هشام ‏ بن 
سالم الجواليقي ) مقول القول محذوف وهو أتهصورة. والجواليق بفتحالجيمجمع 
جولق بضمبا و فتح اللا ممعركب جوال و هو وعاء ينسج من الشعر والصوف وكان 
النسبة لكونه بايعها ( و حكيت له:قول هشام بن| احكم| نّه جسمفقال: إن الل تعالى لا 
يشببه شيء) كما قال : «ليس كمثله شيء » و «لم يكن له كفواً أحد»( أيفحش 
أُوخْنى ) الخنا الفحش والفساد والعطف يقتضى المغايرة » و لعلة الثانى أغلظمن 
الأوان و لمكا من الر لوي يها مكقدل ( علل هو الله من نوكا لى الاأشياء 
بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد و أعضاء ) مثل الوجه والعين واليد والساقو 
غير ذلك من الأعضاء والجوارح التي للا نسان وإ ثما نشأ ذلك الوصف_مناستيلاء 
أوهامهم على عقو لهم : وقدعر ف تأن حكم الوهملايترفع عن المحسوسات و ما تعلق 
بها و أنه إن حكم في المجرءدات بحكم يقدرها محسوسة ذات أحجام و يجري 
عليها أحكام المحسوسات و لذلك كانت غاية معرفة المشببة هي تشبيبه بالأأصنام و 
تمثيله بالحيياة و'تصويره بالصور والبيئات و نقديره الحفو والقارات (تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً ) لتحةق المباينة بين الواحد ال-<ق الثابت بالذات و بين 
المتكثر الباطل بالذات من جهيع الجبات . 


( الاصل)) 


ه « علي بن ع رفعه. عن عبن الفرج الرخجي قال: كتبت إلى أبي » 
«الحسن عَم أساله عمًا قال هشام بن الحكم في الجسم و هشام بن سالم ني «ى 
ف المدووة فكتب : دع عنك حيرة الحيران و استعذ بالله من السطات 2 


6 تطبيق كلام الائمة عايهم| لسلام على الاصول النظرية و دفعاوهامجماعةظ_نواأن احاديثه-م 
عليهم| لسلام خطابيات :ناسب العوام ؛ لابرها نياتتناسب اهلالنظرء. كذلك فاق منجهةعلم 
الحديثوا لد بر فيهتد بر أعلميأو أهممافىالاسا نيد تشخيصالمشتركات لل را ينفانه لايتيس الا 
للمتفطن| لعارف| لدقيققا نتديتلاجا بتدفى الجملةان ساعد نا لتوفيقيانافرق المهم منهاعلى 
الموارد المناسبة انشاء الله تعالى. (ش) 


530 كتاب التوحيد 
1 0 القول ما قال الشامان»< 1 
«الشرح)) 
( علي بن عل )١(‏ رفعه عن دين الفرج الر خجي ) ؛ بضم الراء وفتح الخاء 
المعجمة والجيم يعدها في النسبة إلى الرخج و في المغرب الراخج بوزن زفراسم 
كورة استولى عليها الترك و فيحاشيته«قد يشداد الخاء كما في قول الشاعر: 
الرخجيدون لايوفون ماوعدوا وال خجياتلايخلفن ميعاراً 
و قال بعض أصحابنا الرخج قرية بكرمان (قال : كتبت إلى أبي 
لض أسأله عما قال هشام بن الحكمفي| لجسم وهشامبنساامفي| لصورةفكتب :دع 
احير راو حَان حار حيرة أي تحير في أمره فهو حيران و المراد 
بالعيرة قد لد هن في أن“أي” الا مرين أولى بالطلب و الاختيار وقد يطلق 
على الميل إلى الباطل والتصديق به و كان منشا ذلك معارضة الوهم والخيالللعقل 
حتّى لايعرف جبة الحق" ليقصده ( و استعذ بالله من الشيطان ) أي من | بليس أو 
من كل متمراد فيشمل الاستعاذة من شياطين الا نس عل المضيفة والنصكو رو 
غيرهما من الفرق المبتدعة أيضاً ( ليس القول ما قال البشامان (؟ ) ) أقول: إن 


)١(‏ قوله دعلىبن محمد» قال صدرالمتألهين و تبعه تلميذه الاعظم الفيض صاحب 
الوافى أن علىبن محمد فى صدر روايات الكافىهوابن ابراهيمبن أبان الرازى الكلينى 
المعروف بعلان؛ وأقولهوخالا لكلينىو له كتا بأخبارا لقائم نقل عندفى الكافى فىاخبارا لَمَائم 
(ع) والظاهر أن رواياته عنه مختصة بذلك الياب و أما فى سائرالمواضع فقلنا فى حاشية 
الوافى أنه ى بن محمد بنعبدالله المعروف بابن بنداد الرازى و الله اعلم. (ش) 

(؟) قوله « ماقال الهشامان» نقّل العلامة المجلسىوةبلهصدرالمتألهين_قدسسرهما 
فى شرحهما ما نسب الى الهشامين منصلا و قالا ان الرجلين ممدوحان مقبولان لاديب فى 
ذلك و قال الصدر انما المَدح فى القول المنقول عنهما و رب قولقاسده من قائل صحيح 
الاعتاد,.وقال أيضأو لع لالاقوال المنقولةعنهما رموزات وتجوزات ظواهرها فاسدةو بواطنها 
صحيحة و لها تأويلات ومحامل أو لهما فى التقول بها مصلحة دينيةأو غرض صديح واللهة 


أراد البشامان بالجسم والصورة المعنى المعروف منبما فيرد عليهما أن" كل واحد 
منيما مستلزم للت ركيب والحدوث والله سبحانه منزته عنبما و إن أرادا غيره وقالا: 
إنةالا طلاق مجرتد التسمية من غير تحقنّق معناهما المتعارف كما ذهبطايفةإلى 
أندتعالى حسم لا كلا يا و طايفة لك الكو لاكالصورةلمًا راذا أهل العو 
يقولون هو شيع لا كالا شياء طردوا ذلك في الجسم والصورة فيرد علييها أ لفمظ 
شيء لايشعر بالحدوث بخلاف الجسم والصورة عل أن جواز إطلاق الاسم عليه 
موقوف على الا ذن وقدوقعالا ذن با طلاق الشىء عليه فى القر آن و الحديث ولم 
يقع الاازن با طلاق الجسم والصورة عليه. 

و اعلم أنه بالغالعلامة في الخلاصة في مدح البشامين و توثيقهما وقالابن 
طاووس رضي اللفعنه الظاهر أن “هشام بن سالم صحيح العقيدة معروف الولاية غير 
مدافع' و قال بعضالعلماء:مارواها لكشي من أن" هشام بن سالم يزعم نت لله 
عراوكل شضوزة و أضة آم سخلرق على مئال الران حففى لطيو ل بن عسين 
البمداني و هو ضعيف و قالبعض أصحابنا: لمدارأىا لمخالفون جلالة قدرالرشامين 


أعلم بسرائر عباده. وقال المجلسى (ره) لعلهم نسبوا اليهما... لعدم فهم كلامهما فد قيل: 
انهما قالا بجسم لاكالاجسام وبصورة لاكالصوره فلعل هرادهم بالجس,الحقيقةا لقَائمةبالذات 
و بالصورة المهية و ان اخطأ فى اطلاق هذين اللفظين عليه تعالى؛ و نقّل المجلسى ( ده) 
كلام صاحب الوافى أيضاً فكاهم مجمءون على وجوب تأويل ما حكى عن الهشامي.ن و فى 
كلامهما شىء ينبغى التنبيه عليه و هو أن صاحب الوافى احتمل و تبعه المجلسى (رحمهه_ا 
لله) ان يكون قوله بالتجسيم قبل انتَمَاله الى مذهب الامامية فانه كان قبله جهمياً هن 
اتباع جهم بنصفوان؛ و هذا غير صحيح لان جهم بن صفوان لم يكن مجسماً بلكان مناهل 
التنزيه مبالغاً فيه حتى أنه أنكر الرؤية فى المعراج و فى القياهة؛ وقديعترض علىهنيؤول 
كلام الهشامين بأن هذه المعانى الدقيقة التى يحمل كلامهما عليها لميكن مناسبة لسذاجة 
السلف و قال صدرالمتألهين ان لكلامه اى ابن الحكم وجهاً صحيحاً و مسلكاً دقَيقَاًوممنى 
عميقاً سواء انكشف ذلك له و انفتح على قلبه ام لافلم يدع علمهالتفسيلى بلالارتكازى نطير 


علم امرء اليس باوزان العروض. (ش) 


بو لنرواعااهير ا #رويجا لد راك القامدة وقان يدن الجا جر بو هر لمعاف 
لاحاجة في الاعتذار(١)‏ عما نسب إلى هشامبن سالم إلى ما ذكروه من ضعسف 
الرواية . لأن” القول بأنة الله تعالى صودةلايستلزم القول بالتجسيمو الت ركيب 
فان مثله قديصدر عن العرفاء الكاملين إذ لفظ الصورة مشترك عندالعلماء بينمعان 
غير ماوقع في العرف من معنى الشكل والخلقة فا نبم يطلقونها تارة علىماهي 
الشيء؛ و تارة علىوجوده في العقل؛ و تارة على كمال الشيء وتمامه؛ وثارةعلى 
الموحود البحت الذي تعلق له دسم ولاحجسما ني كالن وات المفارقة عن لمواد و 
اجام فكو لوق امود الصؤد وحقق الحنائق كأن' ع سبحا نه بالقياس 
إليه ناقص الوجود والحقيقة حيث يحتاج إلى مصوار العو ره وا ريع م مدندن 
القو تقوالا مكان! لى حد الفعل فلايلزممن إطلاق الصورة عليه اعتقاد الجسم كيف؟ 
وقد ورد الحديث المشهور ببن العامّة والخاصة «أن” اللهخلق أدم على صورته » 
ع أقولة.هذا :]ل "كل .فقول تقر ه الرفام جات" الم ؤائة على اتقدين سحت لا 
تدل” على فساد عقيدته لما ذكره و فيه نظر أمًا أو*لا فلن" هذا التوجيدلايتمشني 


)١(‏ قوله « قال بعض المتأخرين من أصحابنا » لم يتفق لى العثور عليه فى شرح 
صدر المتأليهن و أن كان لغيرهأوله فهو كلام كاملفىهذاالباب وكاففى|لمتصودولايتدحفيه 
ما أورد عليه الشارح أما قول هشامبن سالم أنه أجوف الى السرة والبقية صمد فليس بثابت 
والقدر المسلم المشترك فيه الروايات أنه قال بالجسم أو الصورة والغرض تأويل اصل ما 
نسب اليه مستفيضاً لاتفاصيل ماحكى. و أما عدم جواز اطلاق لفظ الصودة عليه تعالىفمسلم 
ان لم يقيد بمايخرجه عن المعنىالمتبادر و لعلالمأولين لايأبون من تخطئة هشامفىاطلاق 
لفظ الصورة عليه تعالى و انما يابون عن دلالة ذلك على كونه مجسماً كمامر منالمجاسى 
(ده) و صدرالمتألهين ( قده ) و أماحديث خلتقة آدم على صورته فمأول البئةومن”أويلاته 
أنالله تعالى خلقالانسان خلينةله والاستشهاد انماهو بقوله على صورته حيثأطلق! لصودة 
عليهتعالى وهو مجازالبتة وقالالشارح فىأول الباب السابق:المراد بالصورةا لدفةلاختصاصه 
اى آدم بصفاتمن| لكمالوالفذائل وسجود الملائكة له وبالجملة كون ظاهرا لحديثمؤولا 
لايضس بالمقصود بانالفرض امكان اطلاق الصودةمع التأويللا بدونا لتأويل. (ش) 


0 باب النبي عن الجسم و الصودة 51 0 


من قبل 0 3 00 :هو صورةأجوف] لى| لسرة والعكتسد مسب كا ة 
وأما ثانا فال" نّه لايجوز إطلاق الصورة عليه سبحانه إما لذ ا مشعرةبا لتجسيم 
والتركيب أو لاأنة إطلاق الاسم والصفة عليه متوقف على الاذن و لذلك وقع 
الا نكار على القائلين بالصورةفى الروايات مطلقاً من غير تفصيلء و أمًا ثالثأفلانة 
نه عدوت لبقيو بين العامة و نسبه إلى الخاصة أيضاً فهوعلىتقدير 
ذحته هأ وال عند الخاصة و عند كثر العامة وق3 استقضنا فد كرتاو يلة» فن أوةن 
الباب السابق و سيجيء بعل “نأو باوثة في باب ال وح عن أبي 0 اد والله 
ولي التوقيق. 
«الاصل)) 

- « عبن أبيعبدالله.عن سر بن إسماعيل؛ عن الحسينبنالحسن؛ عنبكر » 
د ابنصالح, لي بن سعيد. عن عبدالله بن المغيرة؛ عن عبن زياد قال:» 
« سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت عا ى أبيعبدالله بتي فقلت له : : إن هشام بن» 
2 الحكم يقول قولاً عظيماً إل أ اختصر لك منه أحرفاً فزعم أن "لاجس لان" 3 
د الأشياء شيئان: جسم و فعل الجسم؛ فلايجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل و» 
«يجور أن ,يكون بمعنى الفاعل: فقال أبوعبد الله ٍَلتَا : ويحه أما علم أن" الجسم » 
« محدور متناهوالصورةمحدودة متناهية فاذا احتمل الحد احتملالزيادةوالتقصال» 
« و إذا احتمل الن"يادةوالنقصانكانمخلوقاً: قال : قلت : فما أقول؟ قال :لاجسم» 
« ولاصودة و هومجسم الأأجسامومصوارا لصور, لم يتجزاء ولم يتناءولم يتزايد و» 
« لم يتناقصءلوكان كما يقولون لم يكن بين الخالق و المخلوق فرق ولابين » 
المنشيءو المنشاً لكن هوا لمنشيء فراق بين من حِسّمه وصواره و أنشأه؛ إذ» 
دكان لايشببه شيء ولايشبه هو شيئاً.» 


((الشر ح)) 


ء 0 
( عُدبن | بيعيدالله. عن عبن إسماعيل؛ عن | لحسين بن |الحسن: عن بكر ن 


د كتاب التوحيد جه 

صالح ) في كتاب التوحيد للصدوق_رضي الله عنه عن الحسين بنالحسنءوالحسين 
ابن علي ٠‏ عن صالح بن أبي حماد : عن بكربن صالح ( عن الحسن بن سعيد , 
عن عبدالله بن المغيرة ؛ عن محمّدبن زياد قال : سمعت يونس بن ظبيان(١)يقول‏ 
دخلت على أبيعبدالله يَلتَلايُفقلتله: إن" هشام بن الحكم يقول قولا عظيماً) صدور 
ذلك القول منه قبل دخوله فيدين الحق محتمل ( إلا"أني أختصر لكمنهأحرفاً 
فزعم أن الله جسم لأأن” الأأشياء شيئان ) أي نوعان ( جسم و فمل الجسم (؟)) أي 
فعل صادر من الجسم ؛ الحصص ممنوع (") ولا دليل عليه عقلا و نقلاا ( فلا يجوز 
أن يكون الصانع بمعنى الفعل ) لاستحالة احتياج الصانع إلى الفاعل والمحل (و 
يجوز أن يكون بمعنى الفاعل ) و هو الجسم اخلواه عن المحذور المذ كور2 و 
فيه أنّه يلزم احتياحالصانع إلى علّة مادية هيالا جزاء ؛ وعلةفاعليّةهي المؤلف 
بين تلك الاأجزاء . و علّة صوريّة هي الصورة الحاصلة باعتبار التأليف ( فقا لأبو 
عبدالله يلت : ويحدأما علم أن” الجسم محدود متناه ) (4) أي له أطراف و نبايات 


)١(‏ قوله «يونسبن ظبيان» ضعفه أصحاب الرجال و قالوا أنه كان يضْع الاحاديث 
والعبرة فى هذاالحديث بماصح من معناه وهضمونه و اماالتدح بدفىهشامبن الحكمفلا.(ش) 

(؟) قوله «جسم وفعل الجسم» هكذا ندل ابومحمديبن الحزم دليل! لمجسمة وتأويل ' 
كلام هشام أنالموجود اما ان يكون موجوداً قائما بذاته كالجوهر بالنسبة الىالعرض و 
أمافعل الجسم اى<الات و عوارض للموجود التائم بالذات فاذالم يكن الواجب حالا فى 
غيره فهوقائم بذاته وأراد بالجسم الشىء القائم بذاته. (ش) 


() قوله «الحص ممنوع» انكان الجسم فى كلامه يمعثى ألشىء المسئّّل بذا تهفليس 
الحصر ممذوعاً وأما أنكان المراد منهأ لجسم اللفوى بمعتاه المتبادر فا لحصر ممنوع بل 
يمكن أنيكون الموجود جردأ قاءماً يذاأته اش 
)(:) قوله دأمأ علم أن الجسم معددود متناه» أثيت الحكماءأن كل جسم متئاهز قدسيعت 
الاشارةا لى بعضآد لتهم فى| لصفحةيه ١‏ كو. 2؟»" م نهذ|ا لجزء ولعل هشام بن! لحكم كان يعر فذ لك 
بالد ليلا لعقلى و لعله لم يكن يعر فو لكن الامام(ع )ا ستدل بتناهى بعض| فر ادا لجسم فان كثير أمنها: 
شرح'دول' لكافى- 19 


1 ابا الت عن لقص والطونة بت 1 0 

(والشووة الجسميّقوالنوعيقو الشخصية(محدودةمتناهية) بح تناهي 57 بعاد 
وال قطار (فا ذااحتمل الحدةاحتمل اله انف و القينان ”)لك كرا لل 
والنهاية أعنى المقدار قابل للن يادة أوالتقصان؛ لايتأبّي عنهما فيحد ذاته؛ و إن 
استقرة على حد معيئن فا نما استقرء عليه من جبة قسر القاسر و جعل الجاع_ل 
لامن جبة ذاته ( و إذا احتمل الزيادةوالنقصانكان مخلوقاً ) خلقه قاررمريدحكيم 
و صرفته القدرة القاهرة على وفق الارادة إلى القبول للجهات المختلفة و ساقته 
الحكمة البالغة إلى الحدود والنبايات المعيئنة ولم يمكنه التخلّفوالاستصعاب عن 
ذلكالتصًففيلزم أن يكونصا نع جميع الا شياء مصنوعاًمخلوقاً وأنهمحال (قال ؛ 
قلت: فماأقول؟قال: لاجسمولا صورةوهومجم الأأجسامومصوارالصور)الواوللحال 
يعلى ي كيف يكون هوحسماً أوصورة و ال<الأنّه فاعلالا<سام والدور كلها والفاعل 


#دمتناهية علمى «مأيشاهد وكلشىء متناه يحتمل الزيادة والنتصان اذلايمتنع ان يكون اقل 
أوا كثر مماهو. والواجب تعالى لايتطرقاليه هذاالاحتمال فان!ازائد على متدارهالفعلى لم 
يوجد فهوممكن لاواجب والنقصان مندممكن يأنينفصل منه شىء وهذا!لمتفصل ليس بواجب 
والالتعدد و هذا الكلام جاد فىجميع أجزاء الجسمالى أنينتهىالى اقلجزه ان ف سد 
ْ يتجرى وجميع هذه ممكنالعدم فالجسمالواجب ممكنالعدم بانينفصل منه شىء بعد شىء, 
نولأ يض أكل ماهيةمن شأ نها أن تقبل| لمةاد ير ا لمختلفةفتخصصها ببعضها ليس بمةتضىذاتها بلي تاج 
الى فاعل خارح عن طستدبر عمل بض | لتقاد ير دوف بض وَهةا تق الاتدىاجووشروج لواحب 
عن كونه واجباً؛ وانما عدلالامام (ع) عنامكان العدم الىامكان الزيادة والنقصان لان 
تصور عدمالجسم ليسسهلا على العوام اماتصور الزيادة والنقسانفسهلعليهم؛ ولا فرق بين 
العدم والوجودوالزيادةوالنتصان الاأنالاولين يشملان كل! لجسموا لثا نيين يختصان ,الابعاض. 

والحاصل انماليس الوجود عين ذاته أمكن تصور ل والجسم ليس الوجود عين 


ذائه دوهن أرادتحقيةازائداً على م أذ كر قعلية بشرح ددرا لمكا لين عليه| ار حمة ونقلها لمحاسى 


(ده) فى هر آة العقول بعين عبار ته. (ش) 


مباين للمفعول )١(‏ بالبرهان والوجدان ( لميتجزء ولميتناءولم يتزا يدو لم يتناقص) 
' خبر آخر لبو بترك العاطف فبو تعليل ثان لما ذكر . يعنى كيف يكون جسم اًأو 
دور والخالا تدلس يقابل لالمحؤية والتتاسن و الت | يكوا كاقض ف عد دان وحفانة 
إذهنة امود هن لوادق الا مان واتوايم الحدوةاو الزازءاامقوازه: بوساح 
القدس منز”ه عنها ( لو كان كما يقولون ) من أنّه حسم أو صورة ( لم يكن بين 
الخالق والمخلوق فرق ) إذ الخالق علىةو لهم مثلالمخلوق في الذ"اتوالصفاتو 
الاحتياج إلى الجسم والمصوار والمدبّر فكون أحدهما خالقاً والآخر مخلوقاً 
ليس بأولى منالعكسء و يتنّسع حيتئذ دايرة مناقشة الملاحدة: إذ ليم أن 
قو لوا" ذأ كان هو حصا فكع عن الموصت عاذ اماد رده تمق الاسامة 
غوا طتا عو الموعد ينا (:ولاين الشدو وو امنها )أي ول يكو ب الموستن 
بلامثال والمخلوق لامن شيء فرق و هو باطل بالضرورة ( لكن هو المنشىء)(؟) 


1 قو بدو نامل سانل للشئزق» كان فين لآب إن كز يق التاعل و التفيرك 
مناسبة فان الشىء لايفعل ضده والحزارة لاتوجد البرودة الا بالعرش و النور .لايكون علة 
للظلممةوهكذا قلنا ا لغرضا! لنبا ين فىالرتبة لا فى! لحةيقة ولايمكن أن يكون نواقص المعلول 
فى العلة وليس فى العالم الاسنخ واحد و هوالوجود فالعلة وجود والمعلول وجود و ليس . 
بين الوجودوالوجود تبون إلا بالكمال والتقص والشدة والضءف, وأما الجسم فمعئاهد حقيقته ١‏ 
مقومة بيمعان عدمية نقسية مثلا يشغل حيزاً ولايشغلحيزاً آخر و هذا ا عام و همحدودو ‏ 
هوأيضاً عدهى و يعدل عن كل شىء غيره؛ 5د هو معنى عد هى ولدأثر 5 خاصة معيئةلاتتجاوزها 
الى خاصةاخرى. هذه كلها معان عدهية لايتحصل حفيقة الجسم الا معهأ 5و أما عله د هو 
واج بالوجود فمئز معن جميع هذه الاعدام وواجد لجميع المعا نى الوجودية فى كل شىء.(ش) . 

(؟) قوله «لكن هوالمنشىء» الاوضح فى معنى العبارة أن يعود الضمير الى الجسم ْ 
والمنشاً بصينة أسم المفعول يعنى لكن الجسم منقا ف فرق سثة ومن من أنشاء ف سمه و 
صوده و يلزمه حذف كلمة «بينه » للوضوح و هذا تفسير صدر المتألهينوعليهذافقوله ( ع ) 


00 . بابالنبي عن الجسم و الصودة - ج» _ الإ 
هذا في الحقيقة استثناء لنقيض التالى ليتتج نفيض المقدام يعني 5501 بين الخالق 
والمخلوق والمنشيء والمنشا فرق بالضرورة واللّه سبحانه هو المنشىء وحدهو كل 
ماعنا مشا ق:منفاً فبطل قو ليم بالتشابه لمق يإلى عدمالفرق بينهما.؛ ثم أشار 
إلى دليل آخر على بطلان قولهمو عدم تحقق المشاببة بقوله ( فرق بينمنجسمه 
واضو ريو أنقاة: إذكان لايشيهه شيء ولايشيه هو شيئاً )»فرق»ماض معلوم مسن 
الفرق أو من التفريق و«إذءظرف للفرق يعن يأ نَّه فرق:نن الاشياء وميّزها في 
الأحاديارحكل بن انحا وعد اصور يقتا غررذلك و نامعل ردق الحكية 
حينكان الله ولاشيء معه حتنى يشببه شيء و يشبه هوشيئاًفيذانه و إذا كان كذلك فلا 
يجوز أن يقع المشا ببة بعد الا يجاد في أمر فق الأ موق لان ذلك لاهن إن كان 
من كماله كان خلوه عنه قبل الا يجاد نقصاً و إذالم يكن من كءاله كان انتصافه 
به بعده نقصاً والنقص عليه محال وجب تذزيه قدسه عنه. 


((الاصل)») 


7 « عبن أبيعبدالله.عن عر بن إسماعيل؛ عن علي بن العبّاسء عن لحسن» 
« ابن عبدالرحمن الحماني قال: قلت لأ بي الحسن موسى بن جنر هلام : إن » 
« هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء اال عنم حامر 4ه 
« قادر ؛ متكلم , ناطق» والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد. ليس شي»» 
« منها مخلوقاًفقال: قاتلدالله أما علم أن" الجسم محدود والكلام غير المتكأم معاذ» 
« الله و أبرء إلى الله من هذا القول , لاجسم ولاصورةولاتحديدو كل شيء سواه » 


*# والصود بين كل واحد من أفرادها و هومعنى لطيف جداً الا أن اطلاق ما ههناكان أنسب 
من كلمةمن يأنيقولفرق بين ها جسم و ما صور و ما أنشأ و كانه أريد يماجسم المادياتو 
بما صور المثاليات والبرزخيات و بما أنشأ مطلق الموجودات الشامل للمجرداتا لمحضة 
و تريب الاستدلال ان الذى أنشأ الامورالمتباينةكالجسموا لصودة والمجرد يجب أن يكون 
نسبته الى جميءها نسبة واحدة , و قال بعض الشارحين هذا رد على بنى العباس و أتباعهم 
حيث نسبوا الافاعيل السفلية الى العقل الفعال و هو عجيب. (ش) 


١‏ 700 0 1 . ل 
«مخلوق. إنما نكوت الاشياء بارادته ومشيئته؛ من غير كالام ولاترد د نفس » 


دولا نطق بلسان 6. 


«الشرح)) 

( عبن أبيعبدالله, عن عبن إسماعيل؛ عنعلي بنالعبّاس ) قال العلامة : 
إنَّه رمي بالغلو" وغمزعليه ؛ ضعيف لايلتفت إليه ولايعباً بما رواه ( عن الحسنبن 
عا ير الحماني ) بفتح الحاء المبملة منسوباً إلى حمان و هو اسم رجل ٠و‏ 
يحتمل أن يكون يضم الجيم و تشديد الميم ماسوباً !! اه قال ااسرشيرى ‏ 
الجمّة بالضْممجتمع شعر الرأس و هو أكثر من الوفرة و يقال للر“جل الطويل 
الجمّة الجمنًا ني بالثون على غير قياس و أن يكون بالجيم أيضاً منسوباً| لىلجمانة 
وهي حيّة تعمل من الفضة و في كتاب التوحيد الحمامي بالميمقبل الياء نسبةإلى 
حمام أعين وهو اسم بستان قريب من الكوفة و في بعض النسخ الحسين بد لالحسن 
ولاأعرف حالمما(١)(‏ قال: قلت لا بيالحسن موسى بن جعفر إَِلِمُ إن" هشام بن 
الحكم زعم أنة الله جسم ليس كمئله شيء ) يعني أنّه جسم ممتاز عن غيره من 


الاحسا 9 لايماثله ث ىء منهأ في نورية ؛ ذانه و صفات 00 و نعو تجلاله (عالمسميع | 


بصير فادر متكلم ناطق ( 0 4 أراد يذلاك أنه سشموخع يذاه و يدير يداته و هكذا 


( والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ( في أنها نفس الذةات (ليس شيء ْ 
منبا مخلوقاً ) فالكلام عنده غير مخلوق لكونه عين الات مثل العلم و القدرة ' 


( فقال : قاتله الله ) كناية عن مقته و إبعاده ع كد ( أما علم أن" الجسم 


عبدا لرحمن فى كل موضع رأيناه فى أسئاد الاحاديث مكين لكن لم بذ كر: فى كتب 
الرجال ولم يصر دوا فى حدمة وشىع هون المدح والذم و ذكره الشيخرحمه الله فدون رجال 
الصادق (ع) بعئوان الحسن بن عبدالرحمن الانصارى الكوفى و اقتصر على نقله صدر 


المتألهين فى شر<ه. وهو حسن. (ش) 


2 باب النبي عن الجسم والصورة -ح ٠‏ ما 
محدود ) بحدود و نهايات و أطراف و غايات )١(‏ و أقطار و كيفييات و بأجزاء و 

ت ركيب و أوضاع و تأليف و.صور وترصيف و كلما هذا شأنه فبو ممكن مفتقر 
إلى الغير من جهات شتئى: والله سبحانه هو الغني" المطلق لايفتقر إلى شيء أصلا 
(والكلام غير المتكلّم) (؟)عطفعلىا لجسماه. يعني أما علم أن" الكلام غيرا لمتكلّم 
بالضرورة ليعلم قبحما ذهب! ليه 0 عين ذاته كالعلم والقدزة :و اتفغيرمخلوق 
مثلهما( معازالله ) يقال عذت بغلان و استعنت به أي لجأت إليهء وهو عياذي أي 
ملجائي : و قولبم معازالله تقديره أعوذ بالله معاذاً فبو مصدر مضاف مثل سبحا نالل 
( و أبرء إلى الله من هذا القول ) و مندانبه ؛ لكو نه فحشاً عظيماً على اللةسبحانه, 
ودبما يتوهم أن" فيه مدح هشام حيث قال يت :أبرء من هذا القول ولم يقل 


)١(‏ قوله « بحدود و نهايات و أطرافوغايات » ألفاظ مت رادفة و قوله : كيفيات 
يدل على ان الجسم يتأثر بقبول الكيفو قوله: باجزاء و تركيب يدل علىاحتياجه لتر كبه ‏ 
الى الاجزاءوةقواه : اوضاع يدل على احتياجه الى المكان وقوله: تأليفو صورةو توصيف 
يدل على تسب بعض أجزائه الى بعض د جميع هذه الاأمور تدل على الافتتار اذكل مأاذكر 
دن هذه الامور لها أقسام 5 انواع وأفراد مختئلفقة لايمكن ان تمع فى يدم واحدجميعها 


و ليس بعذها أولى له من بعض قلايد أن يكون ثيوت واحد دن هذه المقادير والكيفيات 


1 الغير المئناهية بعلة و ليس الواجب معاولا ثم أن هذا يدل على أن علة احتياجا لممكن!لى‎ ٠ 


الفاعل امكانه لاحدوثه ولايجب الفاصلة الزمانية بين العلة والمعلول اذ لافاصلةبين| لمركب 
وأجزائه اى الصورة والمادة فاذا حصل المادة والصورة حصل المركب من غير فناصلة. 
زمانية و معذلك المركب مفتقر الى الاجزاء وكذلك الحصول فى المكان والتكيف يكيف 
معين غير منفصل زمانا. عن الجسم و همع فرض كونه واجب الوجود كان قديماً مع كيفه و 
مكانه و هو محتاج. فالقديم بالزمان لا ينافى امكان الوجود فليكن هذافى ذكرك. (ش) . 

(؟)قوله د والكلام غير المتكام » فلايمكن أن يكون من صنات الذات لان صفات , ٠‏ 


الذات عين الذات و خالنت الاشاعرة فجعلوا الكلام من الصفات القديمة كالعلم والتدرة... 


وبيان بطلا نه وأنه غير معقول ميسوط فى الكتنالكلامية. 0 


ا كتاب التوحيق _ 16 


ا القائل للتنبيه على أت نسب إليه هذا القول واه هو ل بقائل به )1( 
و هذا التوهم مدفوع بأنّه ينافي قوله « قاتلدالله » والتوبيخ المذ كور بعده. و 
لما فرغ من توبيخه بعدم علمه بقبح ما ذهب إليه أشار إلى نفي ما اعتقده بقوله 
(لاجسم ولاصورة ولاتحديد ) و هو و إن لم يقل بالصورة والتحديد صريحاً لك.ن 
يلزمه ذلك من حيث لايعلم لأن” الجسم لايخلو عنهما ( وكل” شيء سواءمخلوق) 
لاستحالة أن يكون له شريك فيا لوجوب الذاتيفكلامه مخلوقلا نّه غيره فليس 
الكلام مثل العلم والقدرة و سائر الصفات الذءاتية , وإنّما قلناكأته أراد بذلك 
كذا لأ نه دتمل أن مكو مراده بقوله عالم سميع بصير قادر متكلّم ناطق أن“له 
علماً و سمعاً و بصراً و قدرة و كلاماً و : نطقاً زايدة على زاته . بها يعلم و يسمع و 
يبر و يقدر و يتكلم و ينطق و أن” هذه الصفات مشتر كة في أنبا قديمة غير 
مخلوقة و حيتئن قوله ميض و كل شيء سواه مخلوق بيان لفساد هذا القول إذ 
القول بزيادة الصفات لايجامع بأنّها غير مخلوقة إذكل شيء سواه مخلوق.و آخر 
الحديث يناسب هذا الاحتمال و قو هلئاه والكلام غير المتكلّم» يناسب الاحتمال 
الأوتل و حمله على الاحتمال الثاني حيكذلايخلومن دقنّة و خفاء فليتأمل ( إثما 
يكون الأ شياء باراد تهومشيئته)« يكون» بس كون| لواومن| لكو نأو بكسر هاو تشديدها 
من التكوين يعني إذا تعلقت إرادته بوجود شيء أذعن له ذلك الشيء و تحقق 
وجوده على غاية من السرعة بلاتخلآف ولابطوٌ و ما أمره في ذلك إلا" واحدة كلمح 
بالبصر أو هو أقرب ( من غير كلام ولا تردْد في نفس ولانطق بلسان ) سيجيء 
)١(‏ قوله « وهو ليس بتاكل به» هذا مذهب الشارح بعينه اذقد مر منه فىصدرالباب 
ان ها نسب من التجسيم الى عشام بن الحكم غير ثابت بل غير صحيح لكنه أرادهنالمناقشة 
فى العبارة فقط و فى الممام كلام آخس نبه عليه فيما مضْى و هو أن القول قديكونمقدوحاً 
هن غير قدح فى قائله و ريما يكون الرجل غير قائليجسميته تعالى حميقَة بل يعبر بلفظ 
الجسم مريدا به الموجود المستقّل كما حمل عليه المجلسى (ره) كلام الهشامين و حينئذ 
فالقدح فى قوله لا فى قامله نظير منقال: لدماهية. ولم يرد الماهية المصطلحة و منقالأنه 
تعالى مستطيع و سخى بدلأن يدول قادر وجواد, أو عارف بدل أن يقول عالموهكذا.(ش) 


أن" الكلام والا رادة حادثان والمقصود هنا نفي أن" تكوينه للأشياء بأن يصدر 
عنه الحرف والصوت و ينظق بكلمة كن و نحوها لان" ذلك من صفات الخلق و 
هو سبحانه مئزته عنهاء وكلمة كن في قوله تعالى « كن فيكون» كنايةعنتسخير 
للا شياء و جريان حكمة فى إيجادها و إحداثها 35 بأن يصدر عنه إرادة مت ردادة 
في التفس و تفكر في عواقب الأهور ليعلم وجوه مصالحها كارادة أحدنا شيقاً 
فا نّها متوقف على تصوار الفعل والنظر إلى مصالحه والتفكر في منافعه ليحسل 
اعتقاد التفع و انبعاث الشوق إلى أن يبلغ حد"ا يرجّحالفعل منه على الترك و 
. ما ذلك إلا لنقصان العلم المنزءه جناب الحق عنه. بل إرادته لا يجاد الأشياء 
' عبارة عن إيجادها و إحداثها' و لذلك لايلزم أن يكون محلاً للحوادث مع أن 
| الارادة حادثة و بالجملة فيه تنزيه له جل" شأنه أن يعرض لدمن جبة ماهوفاعل 
شيء من هذه الكيفيئات فا ثبا من عوارضالا مكان ؛ ولواحق الحر كة التي هي 
من عوارض الجسم الذي ل الا ولق د يحتاج في فعله لالد 3 

٠‏ الجن نشت و 0 عن جميع ذلك. 


«الاصل)) 


89 في 3 ٠.6‏ 
4 «علي بن | براهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونسء عن عبن حكيم قال:» 
«وصفت لأبي الحسن كك 7 فول هشام الجواليقي و ما يقول في الشاب الموفق و» 
«وصفت له قول هشام ‏ بن الحكم فقال: إن" الله الايشية س يع؟. 


«الشرح) 

(علي بن براهيم ؛ عن عل بنعيسى, عنيونس عنصٌ بن حكيم قال : وصفت 
اذ بي ا لحسن ن َي قولهشام| لجوا ليقيومايقول 00 
سابقاً ( ووصفت له قول هشام بن الحكم ) من أنه جسم ( فقال: إنة الله لا يشبهه 
شيء) )١(‏ هذا من أوجز الكلام في تنزيه الواحب عمًا لايليق به مثل الجسميّة 


)١(‏ قوله «١‏ اتالله لايشبهه شىء» يمكن أن يكون دليلا نقلياً فى معا بلة أهلا لظاهرعة 


والصورة والتحديدو غيرها من صغات الممكنات المحدثة و كمالاتها! لمستفادةمن 


ذا لمتمسكين ببعض الاخبار فىتجسيم الواجب تعالى و بيانه أنه لوكان جسماً كان شبريهاً 
عله ويد ف لكاب علن الى كنتلوقن قات فالوا تعن اننا تقول عو اسم الا 
كالاجسام ونعترف بانه ليس كمثله شىء؟ قلنا هذا الكلام مشتمل على| لتناقض اذلو كان جسماً 
كان له مثل. و يمكن أن يكون دليلا عقلياً بأنه لوكان جدماً كان شبيهاً بمخلوقاته و 
هذا محال لان وجه الشبه دئة مشتركة بينه و بين خلقه البتة فيلزم تركيب ذاته هما به 
الاشتراك وها به الامتياز: فان قيل ما تقول فى سائر الصفات المشتركة كالعلم والقدرة ؟ 
قلنا هذه الصفات مشتركة فى المفهوم فقط كالوجود لا فى الحقيقة و أما الجسمية عند أهل 
التجسيم فهو حقيمّةفينا وحقيقة فىالبارىتعا لى والاشتراكفىالحقيقة لاف صرف المفهوم وننقل 
هنامتن كتاب الاشارات فىنفى الجسمية عنه تعالى وفى عدم شبيه له أصلا و.على القارئين 
تطبيق ها قاله الشيخ على ما ورد فى الاحاديث ولااختلاف بينهما فى المعنى قال الشيخ كل 
كناق :لخر لحن المتشوي :يس يه لأب] ناجو كل عد لح وال ار كر ,ةا لكيه 
و بالقسمة المعنوية الى هيولىوصورة و كل جسم مدسوس فتجد جسماً آخر من نوعه أو هن 
غير نوعه الا باعتبارجسميته فكل جسم محسوس و كل متعلق بدمعلول. و قال أيضاً: واجب 
الوجود لايشارك شيئاً من الاشياءفى ماهية ذلك الشىء لان كل ماهية لماسواه مقتضيةلامكان 
الوجود و أما: الوجود فليس بماديةلشىءولاجزءمن ماهية شىء أعنى الاشياء التى لهاماهية 
لايدخل ا.لوجودفىمنهومها بلهوطارعليهافواجب. الوجودلايشارك ثيئاً من الاشيا, فى معنى 
جنسىولا نوعى فلايحتّا جا لىأن ينفصلعنها بمعنى فصلىأوعر ضى بلهومنفصل بذاته. | نتهى كلامه 
و بقى فى هذه المسئلة غموض وهو أن المئقول عن هشامين الحكم القول 
بالجسم و عن ابن سالم القول بالصودة و يدل النقل على أن القولينَ مختلفان كما هر 
«أنأصحابنا اختلفو أافى التوحيد منهم من يول انه جسم و منهم هن يةولصورة» ولاندرى 
ماأدادوا بالصورةفىمتًا بل الجسموروى أنالتائل بالصودةقال بالشاب الموفق و قال بأنه ‏ 
أجوف الى السرة والباقى صمد وهل الشاب الموفق الاجسم والاجوف كذلك فلعل التائل 
بالجسمقال با لجسم لمادىوا لقا ئل بالصورة باللجسمالمثالىولاينافيه وصفه بالشاب والاجوفاذ. 
اطلق على الاجسام المثالية أمثال ذلك قال تعالىدانى أرىسبع بقراتسمان يأكلون سبع 


هفات الذات 3 


الغير المستازمة للنقصان والافتقار و إذاكان اك عن أمثال هذا ا دوحبت 
النقصان والز “وال كان باعتيار اتصافه بأشرف طرفى النقيض فى اامرتبة الأعلى 


من الكمال وهوالعلي الكبير. 
بات 
( صفاتالذات)(١)‏ 


صفات الذات عند الاشاعرة (؟) ما قام به أو اشتق عن معنى قائم به كالعلم 
* -عحافه وقال بنرا ت | جح عدن كر كنا والنمى والشو حرا في الاو نا ديو ود قال وال 
ظ أدانى أحمل فوق رأسى خبزاً تاكل الطبر منه » ولكن لافائدة فى تحقيق القولين مع ان 
النسبة غير ثابتة. (ش) 

)١(‏ قوله ه صفات الذات» قال صدر المتألهين و تبعه المجلسى (ره) فىمر1ةالعقول 
واللفظا لهما رحمهماالل.ان صفاته على ثلاثة أقسام منها سلبية محضة كالقدوسية و الفرديةو 
منها اضافية محضيةكالمبدئية( والخالقية) والرازقية و هنها حقيقة سواء كانتذات اضافة 
كالعالمية والتادرية اولا كالحيوة والباء ولاشك ان السلوب والاضافات زائدة على الذات 
و زيادتها لاتوجسانفعالاولاتكثراً ( وقيل )[لكنيجبأنيعلم] ان السلوب كلها راجعة الى 
سلب الامكان [ فأنه يندرج فيه سلب الجوهرية و سلب الجسمية و سلب المكان والحيز و 
الشريك والنقص والعجز والافة و غير ذلك ] والاضافات راجعة الى الموجدية .... واما 
الصذات الحمّيةية ( فالحكماءوالامامية) على أنها غير زائدة. ما بين الهلالين زيادة للمجلسى 
د بينالمعمفتين زيادة لصدر |لمتالهين. (ش) 

(؟) « صفات| لذات» ,ا لغ بو محمد بن لحزمعلىسائر خزعبلاته فى| نكاراطلاق| لصفةعلى 
الله تعااى فقال لم ينص قط فى كلامه المنزل على لفظة الصفات ولاعلى لفظ الصذة ولاحفظ 
عن النبى (ص) بأن لله تعالى صفة او صفات نعم ولا جاء قط عن أحد من الصحابة رضىالله 
عنهم ولاعن أحد من خيار التابعين ولاعن أحد من خيان تابعى التابعين و من كان هكذا 
فلايحل لاحد أن ينطق به ولو قلنا ان الاجماع قدتيةن على ترك هذء اللفظة لصدقنا فلا 
يجوز القول بلفظ الصفاتولااعتقاده بل هى بدعة منكرة؛ قال: و انما اخترع لفظالصفات* 


و عندنا ما لايجوز سلبه عنه قط فان العلم مثلاً عندهم صفة زايدة قائمة بذاته 
تعالى ولا ينفك ذاته عنها أبداً و أزلا ؛ و هذا غير صحيح عندناإذ لاقديم إلأهو 
بل ذاته المقدسة علم بكل معلوم وجد أولميوحد. فالتغيئر إِنّما هو في المعلومو 
هو معدوم تارة و موجود | خرى والعلم واحد في الحالتين لاتغيئر فيه بالن يادةو 
النتقصانوا لظبور.وصفات! لفعلعندهمما اشتق منهمن أمر خار جعن الذ'ا تكالخالق و 
الر ازق فا هما مشتقئّان من الخلق والرأزق؛ و عندنا مايجوز سليه عنه في الجملة 
فانّه كان في الأزل ولم يكن خالقاً ورازقاً. ولا نريد أنّه يتجدد له صفاته حادثة 
كما زعمه طائفة من المعتزلة لا نّه اجل“وأعظم من أن يكون محل الحوادث بل 
ليك كدرل هته الا قبامى وغوه هن غير ير لل وان ودوك ةالو 
زيادة البحث في باب صفات الفعل. ١‏ 


(الاصل)) 


١‏ « علي" بنإ براهيم ؛ عن عبن خالد الطيالسي؛ عن صفوان بن يحيى:» 
د عن ابنمسكان؛ عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله ام يقول: لميزل اللهعد > 
ه وجل ربنّناوالعلمذاتهولامعلوم , والسمعذاته ولامسموع ؛ والبصر ذاتدولامبصرو» 
«القدرة زاته ولامقدور » فلمًا أحدث الأ شياء وكان المعلوم وقع العلممنعلى» 
«المعلوم والسمع على المسموعءوا لبصر على المبصرءوالقدرة على المقدور, قال: » 


#المعتزلة وهشام ونظراده من رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا 
غير مسلك السلف الصالح ليس فيهم أسوة ولاقدوة و ح<سبناالله و نعم الوكيلانتهى. وما اشبه 
كلامه بكلام بعض الاخباريبن فى انكار اصطلاحات اهل الاصول و الحق ان النظر فسى 
الصفات أهم و اوجب من اثبات الذات اذ مامن أحد من العتلاء الاأثبت ذاتا هو واجب 
الوجود حتى الماديين والملاحدة والدهرية , و انما الخلاف ببن المليين وبينهم فىالصفات 
فالانبياء والحكماء يثبتون له العلم والتدرة و غيرهما والماديون و اءثالهم يجعلون المادة 
او الاجزاءالمنبثة والمكان و الزمان واجب الوجود فالاختلاف فى صنة العلم و التدرة 
والحيوة. (ش) 


« قلت:فلم يز الله متحر كا ؟ قال: فقال:تعالىالله » إن" الحركة صغة محدثه ». 
«بالفعل؛ قال: قلت: فلم يز لالله متكلّماً؛قال: فقال: إن" الكلام صفةمحدثةليست» 
2 بار لية كان الله عن وجل" ولامتكلم». 


«الشرح)) 


/ علي بن! براهيم: عنص بن خالد الطيالسي؛ عن صفوان بن يحيى؛عنا بن 

مسكانع نأي بصير قال: سمع تأ باعبداللهيَاتاميقول: الميزل اللهعز وجل ر بنّنا وا لعلمذاته 
ولامعلوم ) قيل: علمه بالشيء قبل وجوده هو العلم بِأنّه سيقعلاالعلم بأنّه واقع 
| لاأتهجبل' أقول: الجبلإثما يلزم لوعلم أنّه واقع في غير وقته والحق أن"علمه 
بماوقع و ما عو واقع و ما سيقع على نحو واحد من غير ترتب بالنظر إلى ذاته 
٠٠‏ المقدسةالمنزهةعن الامتدادالزماني ولواحقه من الماضوية والحالية والاستقبالية 
< والتقداموالتأخروإ تّماهذهالأموريتحقئقفيال.علومات افير الوهانةالشر بت 
فيح د أنفسها' فعلمه بها فيالقيم ةكعلمه بماهو واقع الآن , وعلمه بما هو واقع 
الآن كعا.ه بما وقع في زمن الطوفان من غير تغيدّر و تفاوت في علمه أصلا ( و 
السمع ذاته ولامسموع )١(‏ والبصر ذاته ولامبصر ) اختلف العلماء في أن“السمع 


)١(‏ قوله «والسمع ذاته ولامسموع » هن الثابت فى الديانات الحقة و الشرائمع 
الالهية الاعتقاد بالدعاء و أن الله تعالى يسمع كل هن يدعوه و بذلك يعبدون الله ويوحدوزه 
ويثنون عليه ويمجدونه و كذلك يبصر عمل كل عامل فى الخير والشر والسر والعلانية و لولا 
ذلك لم يجتنبوا المعاصى و انه يعلم سرائر القلوب و أسرار الشمائر و اما اللمس والشم و 
الذوق فلم يرد التعبد باطلاقها عليه فلايجوز و ان كان له العلم بالمذوقات والمشموماتو 
الملموسات كما له علم بالمبسراتوالسموعات من غيرفرق. هنا خلافبين اتباع المشائين 


بصره علمة بالمبصرات 5 سوعة علمه يا لمسموعات ولم شين لى الى الان 5 الفرقبين القولين 
مع انهما متفئّان على عدم الا<ساس و أن علمة بغير إآلةو حاشاأن يئوهم فى اكابرالقوم»ة 


و لصتو نفس الع بالمسموعاكو الميصرات أو ضفة | خرئ وةا ففين ليك حون 
إلى الأول و ذهب طائفة إلي الثاني و قالوا : ذكرهما مع العلم فى كثير من 
د يمر ل ناكا إقاقونا بالدالدل هد تاك القل محفت لاوما دو ليل ار 
المغاينة :والح عو الأول لدلالة كن دن الر واياك الآ مه عليه كر خاي" 
مع العام شايع و إثباتهما بالد"ليل بعد إثبات عموم العلم للدلالة على تحقق هذا 
العلم المخصوص له سبحانه أعني العلم بالمسموع ٠الميص‏ من حيث أنه مسموعو 
مبصر حتى أنهما حاضران عنده على هذه الحيثيّة بالمشاهدة الذتاتيّة بلا آلةكما 
نوها حاضر ان عندك بالمشاهدة العينيّة والملاحظة الالية » فا ثبات السمعوالبصر 
منحيث أنْهما علم داخل تحت إثبات العلم مطلقاً و من حيث| لخصوصيّةلمذكورة 
مفيقر إلى دليل عليحدة » فان قلت : كما أنه تعالى عالم بالمسموع والمبصر ‏ 
بالحيثيّة المذكورة كذلك هو عالم بالملموس مثلاً من حيث أنّه ملموس فلل لا 
يطلق عليه اللأأمس للدثتلالة على أنّه عالم بالماموسات بالحيثيئّة المذكورة, قلنا: 
لاريب في أنه عالم بها منهذه الحيئية لكن إطلاق الاسم عليه موقوف علىالا ذن 
حتتى أنّه لولم يقع الان على إطلاق السميع والبصير عليه لما أطلقناهما عليه. 
وقال بعض أصحابنا فان قلت : لم يكن شيء من المسموعات و المبصرات 
في الأزل فلم يكن الله سميعاً و بصيراً في الأأزل(١)‏ إذ لايعقل سماع المسموعات 


##اعتقاد كون| لوا جبتعا لى أنقص فى لعلمهن! لمخلوقين لكن| لعو ام يظنون| لعلم با لحسا لبصرى 

أقوى العلوم و أوضحها و يلزمها أن يكون الواجب تعالى الناقد للالة الحاسة أدون فنى 

العلم من مخلوقاته و هوباطل.وليس الحكيم المشائى ولاالمتكلم بهذه المرتبة من الغباوة 

حتى يظن فى حتهما انهما يريدان بما قالا.نقص علمه تعالى و أكملية الحيوان بالقوة:. 
الباصرةعليه بلممّصودهم انهذا العام والكشف الذى يحصل لنا بالبصر حاصل له أوضح و 

أكمل و أقوى أضعافاً مضاعفة و مراتب غير متناهية من غير احتياج الى 1ل-5: و عبر عنه 

المتكلم بانه علمالمبصرات والمشائى بأنه علم بوجه كلىأى بغير"1لة ولتحقيق على مذهب ش 
الاشراقى محل آخر.(ش) 

)١(‏ « فلم يكن الله سميعاً و بصيراً فى الازل» لابخفىأنالادراك يوج بارتباطاً وين 


الحادثة و إبصار المبصراتالحادثة في الأزل.قلنا! تدتعالىسميع و يصير في الأزل 
بمعنى أنّه كان على وجه إزاوجد المسموءوالمبص رلأدر كبما عندوجودهما. أقول: 
كل؛ واحد من السؤال والجواب ليس بشيء أما "البق الوفاد و المع و سكن 
عبارة عن العلم والعلم بالشى ء غيرمتوقاف على وجوده . وقد ادق ذلكفيأفراد 
00 اليارى الذي 56 عليه شيء ؛ و أمًا الجواب فلآن” فيه اعتراقاً 

ى الحقيقة بورود السؤال و أنّه تعالى لايدرك المسموع والمبصر قبل وجودهما 
وإشعار أن" فيه جل شأنه استعداداً لحصول العلم والا دراك تعالى الله عن ذلك 


#دالمدرك والمدرك والعالم والمعلوم و أن هذاالارتباط فى الحس عيارة عن تأثيرا لمحسوس 
فىا لحاس بأنيكون الاشياءعلة فى الجملة والحواس معلولة فى حيثية ما ولا شك أن هذا 
الادراك الحسى يستلزم وجود المحسوس بالفعل اذلولم يكن بعد موجوداً لم يتعقل تأثيره 
فىا لحس و لذلك لايجوزلنا رؤية أمورام توجدبعه وتوجدفى الزمانالمستقبل واما الذى 
وجد فىالزمان الماضىوا نتَضى فر بما امكن تأثيره بالاعدادمثلاماتنبه لهالقدماءمنسماعصوت 
الرعد بعد حدوث سببه بزمان وما يعتمّده أهل زماننا من اذه يمكنرؤية كواكب كانت 
موجودة سابقاً و أرسلت نورها الينا قبل سنين ثم عدمت الكواكبويقى النود فيمكن لنا 
دقية فون كان فى الزمان الاش ونا المتشيل روف ون ممكنة ا الابسكن عاتبر مالم 
يوجد بعد بوجه ثم أن هذاالنوع من الارتباط غير متصور بينالواجب تعالى ومخلوقاته اذ 
لايمكن أن يكونذاته متأثرة من الاشياءحتى يدرك بلا لوا جب أن يكون الارتياط الم وجب للعام 
هوعلية| لواجبتعا لى لمخلو قا تهف معدو بصرهوعامهراجعةالىالارتباط العلى بينهو بينها وقدحقق 
ذلك المحم قالطوسى _قدس سره_فىموضعدفير جع الكلام الىأنالارتباط بين العالم والمعلومو 
السميع والمسموع واليصير والميصر الذىهو مناط الادراك قديكون بتأثير المعلوم فىالعالم 
وحينئذ لايمكن! بصار مالم يوجدوقديكون بتأثير العالم فى المعلوم فلامانع من ايصار ها 
سيأتى والحاصل أن الادراك متفر ععلىالارتباطوالارتباط متوقف على التأثير فا ن كان بتأثير 
المعلوم فىالعالملم يمكن ادراكمافىالمستقبل و أمكن ادراك مافى!لماضى حساً وانكان 
بتأثير العالم فىالمعلوم جاذ ادراك مافى المستقبل والماضى جميعاً.(ش) 


ادكه ل 
لايزال )١(‏ و لأنة القادر هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل . و هذا 
أمر متحقق له في الأزل قبل وجود المقدور؛ وقد ظهر «منًا قرار أن" هذهالصفات 
أزلية ف امنا أ ناشين ذاتة التقدانة فلواتا لوكانت زائدة عليبا فان كانت 
وجوداتها واجبة لزم تعدّد واجب الوجود بالذةات و إن كانت ممكنة لزم افتقار 
الواجب بالذةات إلىالممكن؛ و بالجملة كان جل" شأنه عليماً سميعاً بصيراً قديراً 
في الأزل بذاته المقدتسة الأحديّة لا بالمعنى المتعارف فيناء و إن لم يكن شيء 
من المعلومات والمسموعات والميصرات والمقدورات موحوداً فيه فذاته و علمه و 
سمعه و بصره و قدرته شىء واحد و إِنّما يختلف بحسب اعتبارات يحدثها العقول 
بالقياس إلى المخلوقات .فا نة زاته المقدتسة منحيثأنّه لايخفى عليها المعلومات 
علم و من حيث أنّه لايخفى عليها المسموعات سمع و كذا البواقي. 


)١(‏ قوله « كان فى الازل قادرا على الايجاد فى لايزال » هذاالذى ذكرهالشارح 
راجع الى القادر يالقَوة والاستعداد الذى زيفه بالنسية الى السمع والبصر كماان احدآمنا 
قادر بالقوة والاستعداد على الكتابة والصئعة و ان لم نكتب بالفعل و ام تصايع بالفعل ومثله 
رازق ولا مرزوق و خالق ولامخلوق و هو بعءيدبل| لظاهر أنالمراد أنه لقادر بالفعل وحين لا 
مقدور كما أنهالعالمحينلامعلوم والسميع حينلامسموع والبصيرحين لامبص كذلك ومرجع 
الجميع الى دبط الحادث بالتديم والاشكالالمختلج فى ذهن الانسان هناهو الاشكال 
المعروف فى مسئلة ربط الحادث بالقديم و تاخر الحادثات عنأذليته مع كونه تعالى علة 
تام ولا يطل الخعوش ف إلا للنتول الخالية عن عوات الافعاء و على :سان الاين الاقزآان 
بنا وراك عن الأئنة المشومى و حتويس هذاه الهم علي النام ودنها كرا فى امد 
البسر كاف هنا قال صدر أهل التحقيق فى الامة و شارح غوامض أسرار الائمةعليهم السلام: 
هذا المقصد فى غاية الغموض والدقة فان العلم والقدرة والسمع والبصر منالصفاتالحقيقية 
التى يلزمهاالاضافةوةدعلمت ان اضافاته تعالى كلها راجعة الى اضافة القيومية فكيف يتصود 
علم ولامعلوم وقدرة ولامقدوروسمع وبصر ولامسموعولامبصروقيوم ولامتقوم به وهذه مسئلة 


ربط الحادث ا لقديم انتهى. وحله بماذ كر فى محله(ش) 


ع باب صفات الذاات - ح ١‏ جات 


( فلممًا أحدثالا شياء.) بواسطة أو بغيرها )١(‏ ( و كان المعلوم ) الظاهر أن" 
دكان» تامّة بمعنى وجد و إن" في الكلام اختصاراً أي كان المعلوم و المسموع و 
المبصر والمقدور ( وقع العلم مئه علىالمعلوم والسمع على المسموع واليصر على 
المبصروالقدرة على المقدور )يعني وقع !لعلمعلى ماكان معلومأفي الأزل و انطبق 
عليدلاعلى مر يغايره و لوفي! اجملة.وا لمقصودأن” علمدقبل الا يجاد هو بعيئه علمة بعد 
الايجادوا لمعلوم قبله هو المعلوم بعينهبعده من غير تفاوت وتغيرفي العلم أصلا و 
ليس هناك تفاوت إلا تحقءق المعلوم في وقت و عدم تحققه قبله. و اليس المراد 
بوقوع العلم على المعلوم تعلقه به تعلّقاً لم يكن قبل الا يجاد لأن” علمه تعالى 
00 به قبل الا يجاد و بعده على نحو واحدء وهذا الذي ذ كرم تاهو لمذهف 
الصحيح الذي ذهب إليه الفرقة الناجية الا ماميّة و أكثر المخالفين , قال قطب 
المحقّقين في درةة التاج : ذهب جمبور مشايخ أهل السنّة والمعتزلة إل ىأن"العلم 
أن الشيء سيوجد نفس العلم بذلك الشيءإذا وجد لانة من علم علماًقطعياً بأن” 
: يدأ يدخل البلد غداً عند طلوع الشمس مثالا يعام بذلك!لعلم بعينه عندطلو ع الشمس 
أنّه دخل البلد, ولو احتاجأحدنا إلى تعأق علم آخر به فا دّما احتاج | ليهلطريان 
الغفلة عن العلمالا ول والغفلةعلى الباري ممتنعة (قال: قلت:فلميزلاللةمتحر كا؟ 
قال: فقال: تعالىالله )م نأنتعرضها لحر كة( إن" الحركة صفة محدثة بالفعل) لعل" 


والسمع والبصر والقدرة إذاكانت عين الذْات و متعلّقها و هو المعلوم والمسموع و 


المبصر والمقدور يتغير و يتبدئل من حال إلى حال كان العلم يعني الذات يتفي" 


)١(‏ قوله د بواسطة أو بغيرها »أو للتقسيم فان الموجود قسمان الاول ها صدر منه 
تعالى بغير واسطة كالموّل الاول على هذهب المشائين والثانى ما صدر منه بواسطة كساير 
الممكنات و ليس معنى الوساطة التفويض كما توهمة بعض المنفلين بان يكون الاول تعالى 
اوجد العثّل الاول ثم فوض أمر ايجاد غيره اليه بل لا مؤثى فى الوجود الا الله كما قال 
الحكماء و وساطة الوسائط نظير شفاء الامراض بالادوية و ازهاق النفس بااسموم:(ش) 


عر دمر حال لى حال أيضاً دأجاى لاتق بان" اللحر كةادهة حادثة متدلقةبالنمل 
الحادث و هو المعلوم و أخواته دون الفاعل أعني الذءات المقد”سة )١(‏ المنزاهة 
عن طريان التغير والاتتقال .و قيل : المراد بالتحرثك والحر كة هنا الايجاد و 
الخلق ومنشاء السؤال أن السامع لما سمع أن صفاته تعالى مثل العلم والسمع 


)١(‏ قوله « أعنى الذات المقدسة » لاريب أن ذاته تعالى لايتصف بالتغير لان كل 
ما هو لائق به من صفاتالكمال حاصل له أزلا و أبداً و هذا ضرورى فى العمل وضرودى 
فى مذهينا و ان تفوه أحد من أهل الظاهر بماينافيه فهو تعبير من غير التزام بمفاسده قال 
القاضى سعيد القمى فى شرح حديث مروى فى الاسماء والصفات عن أبى هاشم الجعفرىعن 
أبى جعفر الثانى (ع) عند شرح قوله (ع) والله واحد لامتجزى ولامتوهم بالقلةوالكثرة و 
كل متجزى أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق قال القاضى فى عد فوائدهذاالكلام أن 
هذا الحكم منه (ع) صريح فى كفر من زعم ان العالم مسبوق بزمان موهوم نفس أمرى 
ينتزع من بِنَاء الواجب تعالى سواء قال بعينية الصفاتأولاء اذيلزم كونه تعالى متوهها 
بالئَلة والكثرة» ومن البين انالمتوهم بهما مخلوق عمّلا و نلا و هذا كفر محض اماالنقل 
فواضح و أما العقل فلان منشاء الانتزاع فى نفس الامر لابد أن يكون حيثية يصح منوا 
انتزاع ذلك دون هذا كما أن الجسم عند هنيدّول باعتباريةالاطراف بحيثتنتزع هى منه-ا 
و كونه ذاامتدادات مخصوصة بحيث لوكانت موجودة كانت هذه لتى يشيراليها القائليوجودها 
اشارة<سية؛ فتوهم الزمان فى شىء يقتضى أهرين أحدهما كونه ذا امتداد واجزاء وحصص 
يفرض فيه النصف والثلث و غيرهما و يمكن انطباقه لشىء آخر والا لم يصح الانتزاع و 
ذلك مثل ها يول بوهمية الزمان الذى نحن فيه فانه لايأبى من توهم الانصافوالانطياق 
والزياةةوالشات و عن ذلك :و ثاوينا كون أبماهة المتومنة يختلتة الأحوال ؤي ستترة 
على حال والا لم يصح متوهم الزمانالمنقضى فيه انتهى كلامه . وهو حسن دقيق دو انى لآ 
اوافقة فىتكنير القائلبالزمان المتنزعمنذاتالواجب و ان كان قولا فاحشاً فى الفساد بل 
أفحش و أفسد من قول المجسمة لان ما ذكره القاضى من الادلة الدقيتة التى لايتوقع هن 
حشوية أعل الظاهر التنبه لها و فهممءانيهاء و قلنا ان الكفى يثبت بانكار التوحيد و 


شرح'صول' لكافى ٠‏ 1 


أن" صفاته تعالى مثل العلموالسمع و غيرهما عين ذاته الأزليئة, توهّم أن" الخلق 
والا يجاد أيضاً عينها فتوهم أنه تعالى لم يزل خالقاً موجداً فأجاب تتلا أن" 
صفاته القديمة الذانية عين ذاته والخلق والا يجاد من الصفات الحارثةا لفعلية. 
أقول : لامجال لهذا التوهضّم بعد سماع السائل قوله يَلتَلمُ ولا مء_لموم ولا 
مسموع ولامبصر ولامقدور و قوله فلّما أحدث الأأشياء ( قال : قلت: فلم يزل الله 
متكلماً ) توهام أن" الكلام من الصفات الذاتية وأنّه مثل العلم و نحوه عين ذاته 
( قال: فقال: إن" الكلام صفة محدثة ليست بأزْليّةكاناللهتعالى ولامتكلّم) اثفقت 
الآمة على أنّه تعالى متكأم وقد دلت عليه الآيات ؛ والروايات منطرق العامة 
والخاصّة وهم بعد ذلك اختلفوا في حدوثه و قدمه و مَحَلة فذهب الا ماميون 
رضوان الله عليهم أجمعين إلى أنّه حادث ادلالة هذه الرأواية و غيرهامن الروايات 
المكيرة المروية عن الثرةالطاهرة عل نوهو لاوة الكلام غبارة عن الا لفاظ 
المر كبة والمعانىالمرثبة ولايعقلمنه غيرهما ولاشك”ة أن" كل“ واحد منبماحادث 
وتأيضاً لوكان الكلام قديمالرء حدق الحطان والطلك ف الازل يدون المخالى 
وأنه سفه لايليق بجناب القدس » و إذاثيت حدوثه ثبت نه ليس عين ذاته تعالى 
لآآن" صضفاقة الذاتية الااذلية عين: ذاتة :دون غينها :مرنا لفنقات :الحادقة الفعليةولا 


* الرسالة صريحاً أو بمقدمات مفضية اليه بملازهة بينة وقد أمرنا الشارع بحمل أفعال 
المسلمين د أقوالهم على الصحة ؛ وقد رأينا من أهل الظاهر و غيرهم الالتزام بالمتناقضين و 
بطلانه أظهر هن انتزاع منهوم الزمان من ذات ثابت لايتغير و رأيت رجلا لااتهمهفى| لدين 
والورع ولااعتقد فيه غيرالتةوى والصلاح يلتزم بامكانا نتزاع الزمان من يقاءالواجب تعالى 
أزلا كما حكى القاضى و كان يعتقد نزول الملائكة من خروق الافلاك و يدول لايمكن 
عبورهم عن الافلاك من غيرخرق والتيام فقيل لهدكيف يدخلون القيور لاسؤال من الاموات 
أم كيف يدخلمون من الجدر والابواب المسدودة كل السد بحيث لايكون فيه منفذ للهواء 
قال ان الله قادر على أن يدخلهم من وراء الموانع والسدود فقيل له كيف يقدر تعالىعلى 
ذلك ولايقدر على اجاذتهم من الافلاك هن غير خرق و جسم الفلك عندهم الطف هن كل 
حسم ٠ش‏ 


قايماً بذاته تعالى لاستحالة حلول الحوادث فيه ؛ بل هوقائم بالبواء أو بجبرئيلأو 
بالفجن أو بغيزه من الأجنام الدماديئة: .و كوئ هتقان متكلماً غنازة عن إبجناد 
الكلام في هذه الاأمور و أمثالها ' و أورد علييم بعض متعصبي الأشاعرة الايراد 
المشبور بين أصحابه و هو أنّه لوجاز إطلاق المتكلم على شيء با عتبار كلام قائم 
بغيره لجاز إطلاقالمتحرك عليه باعتبارحر كتقائمة بغيره؛ ثم قال: والحقأن“هذه 
المناقشة ضعيفة أممًا معنى فلا نّه لايمئع منه تعالى أن يخلق الأصوات المخصوصة 
في حسم حيواني أو جمادي ويجعلها دليلا على أنه تعالى مريد لشيء أوكاره له و 
أمما لفظاً فلآن” النزاع إِنّما يرجع إلى أمر لغوي” و هو أنّه هل يصح بحسب 
الّغة إطلاق المتكلّم على خالق تلك الأصوات في الأشياء المذكورة أم لايص؛ 
بل يعتبرفيدحّة الا طلاق قيامالمبدء المشتق منه به والآ مرفيه هيّنفبنها لمناقشة 
ليست بدافعة لقوليم و إنّما الد"افع له هو ثبوت الكلام النفسي القديم القايم 
بذانه تعالى . 

أقول : لادليل على اعتبار قيام المبدء ولا على ثبوت الكلام النفسي كما 
ستعرفه , و ذهب الا شاعرة إلى أنة له تعالى كلاماً نفسيئاً قديما قايماً بذاته 
كساير الصفات الذ"اتية عندهم و نحن لانعرفه وهم أبضا لاعزفوته وقن سد :ذلك 
عن لسان الاأشعري مخالفاً لجميعالعقلاء السابقين . قال بعض أصحابنا ويؤيّده 
ما نقل السيد معين| لد ين الايجى الشافعىفى بعضرسائله عن بعض العلماء أنّهقال 
ما تلفظ بالكلام النفسي أحد إلا في أثناءا لمامة الثانية ولم يكن قبل ذلك في لسان 
أحد |تنبى. ولاريبفيأنة هذا إيراد على الاأشاعرة و استدلّوا على ذلكبأن كلامه 
تعالى صفة له كن هو صفة له فربوقديم فكلامهقديم وإذليس هوهذه الحروف 
المركبّة و معانيها المرتبة الدّال عليها اللفظ بحسب الوضع والتأليف لحدوثهما 
فهو أمر آخر ؛ و هو المرادبالكلام النفسي القائم بذاته تعالى و أنت تعلم أن هذا 
الكلام لاطايل تحته لان“قولهم كلامه تعالى صفة له ممنوع و ] تمايتم ذلك لوثبت 
الكلام النفسى فا ثياته من باب المصادرة على المطلوب ولو أثبتوه بأنّه تعالى 
متكلم بالاثتفاق 1 المتكلم في الّغة من قام به صفة التكلّم والكلام ؛ قلنا أو"لا لا 


7 أن المتكلم معناهماذ كرته بلمعناه فاعل! لكلام واسم الفاعل معئاه فاعل| لفعل 
سواء قام به الفعل أولا . ويؤيْده ما ذكره الفخرالرازي فيأوايل تفسيره الكبير 
من أن" الكاق قار عن قعل مخصوض تحمل الحي القادن لاحل أن غرف غيرة 
ما فيضميره هن الاعتقادات والارادات و عند هذا يظهر أن"المراد من كو نالانسان 
متكلماً ببذه الحروف مجرتد كونة فاعلا لبا لبذا الغرض المخصوضانتبى: وثانياً 
أن الموجود يطلق على الموجودات حقيقة مع أن" الوجود عندكم عسين تلك 
الموجودات لا صفة قائمة بباء و ذهب الكرامية إلى أن" كلامه )١(‏ حادث قائم 
بذاته تعالى و هو يخلق الأصوات و الحروف في ذاته . تعالى الله عن ذلك 
م 
«الاصل)) 


> « عبن يحيى' عن عبن الحسين ؛ عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بن» 


)١(‏ قوله ه و ذهب الكرامية الى أن أه» فى المنظوهة: 
و ف الحدوث فى الطنبور قدزادها الخارج عن مفطور 

فالتزهت الكراهية بامكان كون ذاته تعالى محلا للحوادث ؛ و هذا هما يويد ها 
ذكرنا م نأن هايستلزم انكار الالوهية استلزاماً غير .بين لايوجب الحكم با لكفر فان| لكر اهية 
هع بشاعة مذهبهمو استلزام قولهم نفى الوجوب الذاتى عن الله تعالى لايجوة الحكم بكفرهم 
فان النفى ليس هن اللوازم البينة لتولهم ولوكان كل ما يستلزم انكار الواجب كفراً 
لكان القول بالجير والتفويض واثبات الصفات والاعتراف بتعدد التقدماء بل نفى الصفات 
أيضاً موجباً للكفر و فى زماننا جماعة ينكرون وجوبا للطف على الله تعالى ويستلزم قولهم 
انكار الرسالة والامامة استلزامأغير بين عندهم ولايوجب كفرهم بل ليس منفرقالمسلمين 
أحد الاوعندهم مايلزم بالمقدماتالدقيقة نفىالالوهيةأونفىالرسالة ولولميكنخوفالتطويل 
لعددت كثيراً من الطوائف و أقوالهم خصوصاً أصحاب الحشو من محدثى العامة الاأنهم 
لايتفطنون للوازم أقوالهم و ليس الدين الحق الخالص الاما ثبت متواتراً عن الائمة 
المعصوهين سلام اللهعليهم أجمعين و بالله التوفيق (ش) 
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ا عن ل اعنأبي جعفر لقا قال: ل كان اشع 0 ولاء 
د شىء غيره و لوبي ل عالما ها مكون + فعلمه به قبل كونه كعامة به بعد كونة». 


((اأأشرح)) 


( عبن يحيى ؛ عن عّربن الحسين ؛ عن ابن أبي عمير » عن هشامبنسالم» 
عن عُلبن 0 ٠‏ عن أبي جعفر ثليه قال: سمعته يقول: كانالله ءوجل" ولاشيء 
غيره ( )) ذكره في هذا الباب لا فادة أن" صفاته الن“اتية عين ذاته إذ لو كانت 
زايدة لكان معه غيره و أن" جميع ماسواه حادث وقد دلت الأخبار المتواترة عن 
أهل الذكر وَليكَلخْ على أن” من يقول بزيادة الصفات و تكثر المعاني فهو مشركو 
فلخل الفحن ارارق على اده اوعره: 


)١(‏ قولهدكانالله ولاشىغيره» الاحتمال المعتول عندالقائل بالصفات الزائدةانتكون 
الصفاتقد.. ةمع كو نهامتفرعةعلى! لذات ويعبرعنه با لحدوثالذاتى اذمعنى الحادث الذاتىأن 
يكون الشىء مخلوقاً و معذلك دائماً بدوام العلة نظير أن تكون الشمس يفيض منها النفودر 
دائماً والنور معلول لها ولاتكون فصل زمان بين وجود الشمس والئود الا ما يتوهم هن 
لزوم السايقية والعلية و صفات البارى جل شأنه عند أصحاب الصفات امور غير الذات فاها 
انتكون متفرعة علىا لذات يبحيث لايحتمل لها وجودمالم تك نالذاتاولا تكون متفرعة بل كل 
واحدة موجوده بذاتها و على حيالها و على الثانى يلزم تعدد الواجب بالذات نعوذ بالله , 
و على الاول اما أن تكون حادثة زما نا أوقديمة. فا ن كانت حادثة لزم خلوذاتالواجبعن 
الحنات دهان عيرعتاء بآن لايكونعالماً ولاقادراً ولاحياً وهكذا وهوباطلوان كا نتقديمة 
زا نأمع كو نهامتفرعةعلى! لذاتثبت| لحدوثا لذاتى باعتا ف! لمتكلم الاشعرى وعلىما ذكر نافلا 
يناسب كلام الشارح بطوله هنا اذلاينكر القائل بالصفات كان الله ولاشىء غيره وليس هذا 
رداً عليه و يصدق معكون الصفات حادثة بالحدوثالذاتى كانالله ولاشىء غيرهبلالصحيح 
أنه دريد اثبات العلم والقدرة و أمثالهما لذات الواجب قبل وجود المعلوم والمتّدور كما 
فى الحديث السابق و هذا هوالمستفاد من كلام الشارحين السدر والمجلدى رحمهما- 


7 "لون ان فاته تال مسلوفة لا دا تقاغين عسلوتية لباو عون ا لفقاوه 1 ” 
المعلوم فصفاته غير ذاته . 
الثانى لوكانت دفاته عبن ذاته لكان قو لنا الذاات عالمة قادرة بمئز لةقو لنا: 
النذاك :داق فاستفاق أن ركون ذلك مغل" العفو أن ونام اليطان قل ينه 
إثياته فان” منقاللذةات ذات” علم بالصّرورة صدقه ومن قال: الذات ليست بذات 
علم بالضرورة كذبه؛ ولماكان قولناالذات عالمة أوليست بعالمة ليس بمثابة قولنا 
الذات ذاتأو الذئات ليست بذات علمناأن” هذه الصفات | مور زائدة على الذةات. 
الثالث لوكانت الصفات عين الذّ ات و الذات شىء واحد كان الاستدلال على 
كونه قادرا يغنى عن الاستدلال على كونه عالماً و على كونة حيا . فلما لم يكن 
كذلك بل افتقر نا فى كل صفة إلى دليل خاض علمنا أن" |أضفات: امود زاكدة 
ل الل 5 
الرابع أن" هذها لصفات ليست موراً سلبيّة بل ثبوتيّة فبي | مورحقيقيّةزايدة 
على ذاته قائمة بها. ثم" أورد على نفسه إشكلات أحدها أن" اللاأزم منهذه الادلّة 
أن حقيقة الا له مر كنبة من "مور كثيرة فكيف القول فيه , و ثانيها أن" الوحدة 
صفة زائدة على لذ اتقائمة بها وإذاكانت حقيقة الح قواحدة فبناكثلاثة | مورتلك 
الحقيقة والوحدة و اتتصاف الحقيقة بها .و كذا في الوجود و الوجوب كثرة 
. حاصلة بسبب الوجود والوجوب والمبية و اتتّصاف المبية ببماء و ثالثها أن هذه 
الحقيقة هل يمك نالا خبار عنها أم لا والثاني كال م كه شيء يمكن الاخبار 
عنه ولو بالشيئيئّة ونحوها فتعيئن الاو ل فبناك مخبر به و مخبرعنه لاأمر واحد : 
ثم" أراد التفصي عنها بما أوحي الخبيث إلى نفسه فقال : والجواب عن الأو أنه 
تعالى ذات موصوفة بهذه الصفات ولاشك أن" المجموع مفتقر في تحقتقه) لىأجزائه 
إلا أن" الذ'ات قائمة بنفسها و واحبة بنفسها ثم" إثها بعد وجوبها بعدية بالر تبة 
مستلزمة لتلك النعوت والصفات ؛ و هذا مما لاامتناع للعقل فيه . و عن الثاني 
أن" لزوم التثبيت حقّ لكن فرق بين النظر إليه من حيث هو و بين النظر إليه 
هن <يث أنه محكوم عليه أنه انحن ٠‏ فاذا نظرت إليه من حيث هو مع ترك 


ةيا كاي لوعن جع 
"الالقعات إلى أشتواحن وراك بتحتئ الوخد متوعنا لك خالة عيصية'قاان لفقل 
مادام يلتفت! لى! لوحدة فبو بعدلم يصل! لىعالمالوحدة فاذاتركالوحدةفقد وصل إلى: 
الوحدةوهذا هوا لجوا بأيضأءنإ شكال الوجودو ا لوجوب. وعن الأ خي رأ نكإذا نظرت 
إليه من حيث هو من غير أن تخبر عنه بنفي أو إثبات فبناك حق" الوصول إلسى 
مبادى عالم التوحيد . انتبى كلام ذلك الفاضل الذي فضلة الشيطان أفضل مسن 


والجوان عن الااخوية المذكورة أنيا متعيلة على التناقين بيت جعل 
الذات الخالية ع نالوحدةواحدة والذات العر ا عن الوحود والوجورموجودة 
واجبة : و هكذا في سائر الصفات. وعن الأدلّة المذكورة أنّه مما لم يغهم معنى 
6 الصفاتأولم يفرق بين المفرومات! لكلية وأفرادها أما الأول فلا ن معنى 
كون صفات الواجب عين ذاته عندالمحققين أن" زاته تنورمناب تلكالصفات(١)‏ 
و يرجع ذلك عند التحقيق إلى نفي الصفات و إثبات ثمراتها و نتايجها للذاات 
وحدها بمعنى أن ما يترتب في الممكنات على الذ'ات مع الصفات يتر تب في 

)١(‏ قوله ه ذاته تنوب مناب تلك الصفات » ليس هذا قول المحمّتين بل 3ولهم ما 
سيأتى عن قريبانشاءالله تعالى قال صدرالمتألهين _قدس سره : ليس معنى عينيتها وعدم 
زيادتها مجرد نفى أضدادها عنه تعالى حتى يكون علمه تعالى عبارة عن نفى الجهلوقدرته 
عبارة عن نفى العجز ‏ و على هذا القياس فى السمع والبصر و غيرهما ليلزم التعطيلولاأيضاً 
معنى كونه عالماً و قادراً أن يترتب على مجرد ذاته ما يترتب على الذات والصفة بأن 
ينوب ذاته مناب تلك الصفات ليلزم أن يكون اطلاق العام والتدرة و غيرهما عليدتعالىعلى ‏ 
سبيل الحقيقة فيكون عالماً قادراً سميعاً بصيراً بالمجاز فيصح سلبها عنه لانه علامة المجاذو 
لازمه. انتهى . وقال المجاسى رحههالله فى مر آة العقول : وليس عيذيتها وعدم زيادتها بمعنى 
نثى أشذادها عنة تتا حق يكون علمة سبحانة غبارة عن قن الجهل ليلرّم النطيل غيل 
معنى كونه عالماً قادراً أنه يترتب على مجرد ذاته ما يترتب على الذات والصفةبأن ينوب 
ذاته مناب تلك الصفات و الاكثر على انه تصدق [آه. انتهى؛ وهو مأخوذمنالصدر ‏ قدس 
سرهما ‏ . (ش) 


2 اندفات الد اشر عم 500 


الواجب على الذ"ات وحدها على الوجه الاأتم' والا كمل و ليس معناه أن" تلك 
الصفات عين الذ"ات حقيقةوحيئئذ لايدل* شيء ممدًا ذ كر على نفى|لعينية ببذا | لمعنى 
و أمًا الثانى فلاانة من قال أن" تلك الصفات عيدن الذ'ات حقيقة لم.بود. أن 
المفرومات الكلية التي لبذهالصفات عين الذات حقيقة ؛ مثلاً لم يردأن الوجود 
الذي يعبر عنه ببودن , وا لعلم با لمعنى الذي يعبر عنهبدا نستن » وهكذا|البواقي 
غين | لذ اك يل آزاة ا لوحوة سح إلا" ثار و بالعلم مبدء الانكشاف » و قال : إن" 
أفرادها فى الممكنات زائدة على ذواتها بأن" الوجود الخاص” أعنى مبدء الآثار 
فيز يدزائد على ذاته والعلم|الخاص أعني مبدء الانكشاف فيه َايدعل ذاته فزيد ليس 
بوجود وعلم بل هوموجود وعالم بوجود و علم زائدين على زاته » و أما أفراد ها 
في الواجب فبي عين ذاته ٠‏ يعني أن" “ذاقه ,يذا7 + ميدة” الآ تان وسدنء 


الاتكشاف لا بصفة زاكدة عليه فذاته بذاته وجود و وحوب )١(‏ و وحدة و 
غلم و فده يوت وبصر إلى غير ذلك و كذا موحود وواجب وواحد و عالم 
ا 5 حي و 000 ا دما يسدق على 2 
صدق المشتق على شيء كالموجود والعالم أن 3 بازائه في الخارج ١‏ مور ثلاثة 
موصوف وصفة و اتُصاف فلو فرض بياض مجرتد قائم بذاته كان أبيضش كما كان 
بياضأ وكذا لوفرض ضوء كذلك كان مضيئاً كماكان ضوءو كذا الحالفى|لوجود 
)1( قوله « فذاته بذاته وجود آه » قال ضدارا لمتالهين هذه لمفهومات ليست صفات 
له تعالى بلصفاته ذاته وذاته صفاته .... فذاه وجود وعلم قدرة و حيوة و ارادة وسمعم و 
بس 5 هو أيضاً موجود عالم قادد حى هريد سهمع بصير ٠.‏ فان قل تا لموجود م قام يها لوجود 
والعالم مأ قام به العلم و كذا فى سائر المشئقات قلنا ليس كذلك فد فانا لو قرضنا ماع 
قائعماً بنفسهللنا أنه هفرق لئور اليصر و انه ابيص و كذا الحال فيماسواء من العالموالتادر 
فالعالم هاثيت له العلم سواء كان بشوت عينه أو شبوت غيره انتهى. : 
و قال العلامة المجلدى (ره) : فذاته وجود و علم و قدرة و حيوة وسمع و بصرو 
هوأيضاً هوجود عالم قادرحى سميع بصير ولايلزم فىصدق المشتق قيام الميدعء ده فلو فرضنا 
بياضاً قائماً بثةقى4 لصدق عليه أنه أبيض 8 انتهى» وهذا الكلام مأ وذ هن الصدر أيضاً 5 


والعلمو نحوه خصوصاً إذا أريد بهما معنى يعم العرض و غيره فا ذا ثبت عقلاً وتقلاً 
وجود فرد منبما قائم بذاته وحب اتباعه و حيئذ لادلالة فيماذ كره أو "لا على نفى 
العينيّة بهذا المعنى أيضأً فان” ماتعلمه من كل صفة هو المغبوم الكلي دون كل" 
فرد منه فلايبعد أنيكون لبذاالمفبوم فرد لايكون معلوماً لذا لغاية جلالتهوعظمته 
فالدةليل دل" على أن” تلك المفبومات الكليّة ليست عين ذات الواجب ولانزاع 
فيه والنزاع إثما هو في عينية أفرادها مع الذ"ات والد “ليل يدل على نفيها. 

و كذا لأدلآلة قيما ذ كره ثانا وثالتاً عل أتفيها لآن؛ ذلك مني على الخلظ 
فن الشبرء! لكل و القردزة لوكاق لمر اوأنة الذذاكر بدا تراعئ المشرومات] لكين يان 
لما ذكره وجه في الجملة , و أممّا إذاكان المراد أن" الذ"ات بذاتها عين أفراد 
تلك المفبومات فبو في غاية السقوط لان" قولنا الذ"ات عالمة حيكذبمنز لققولنا 
الذات عين فرد لبذا المفهوم لاأن” الذاتذات والاستدلال عليه لايغنيعنالاستدال 
على أنها عين فرد لمفهوم آخر كما لايخفي والعينيّة بين الأأفراد لاينافي التغاير 
بين المفيومات والقدرة ته خسن موء اعتيار الحمل اذا فان" المفبوما تالمتغايرة 
لايحمل بعضها على بعض وقد يحمل كل واحد منها على أفراد الباقي بالحمل 
التقارف: فقس يوم لوو ولا سمل علييا مقتروع الو اعد ولا بالعكس: باشرقاك 
مفبوم الموجود مفهوم الواحد ؛ ولكن يقال: كل” موجود واحدو كذا العكس , 
فبكذا قياس صفاته الكمالية . 

وأا ماذكره أخير م نأن” تلكالصفاتا مورحقيقيئّة زايدة علىذاته قائمة بها 
فبو أوتل البح لاأنة القائل بالعينيّة يمنع ذلك و يقول : يجوز أن يكون لتلك 
الصفات فرد قائم بذاته من غير قيام شيء به ( ولم يزلعالماً بما يكون )منالكليات 
والجزئيات وقد أنكر بعض المبتدعة علمه بالجزئيئات و قال : لوعلم أن" زيداً في 
الدثار فاان بقي هذا العلم بعد خروجه عنها كان ذلك العلم نفس الجبل لزوال 
المعلوم دون العلم وإن لم يبق بل زال. وحدث علم ا بخرو<ه زم مع حدوث 
التغير فى علمه كونه محلا" للحوادث . 

قوز : ولقد كان احتباس نفسه عندا لتكلم بهذا الكلام بالموت و نحوه حرا 


له من الدثنيا و ما فيها أما علم أن الله تعالى لما كان عالماً بكل" شيء كما هو 
كان عالماً بكون زيد في الدثار في وقت معين و بخروحه عنها بعد ذلك الوقت؛ و 
كان هذا العلم ثابتاً لم يزل و باقياً لايزال. و قال قطب المحقتقين في درة التاج : 
زعم هشام بن لحكم أنه تعالى يعلم المبيئات في الا زل ويعلم أفرادهاعندوجودها(١)‏ 
و استدل' عليه بأنّه لو علم الجزئيات قبل وجودها لزم سلب القدرة عنه تعالى 
و عن العبد لأن” ما علم وجوده وجب وجوده و سلب القدرة ينفي ال بوبيئة و 
العبودية والوعد والوعيد والثواب والعقاب و بعث الرسل و إنزال الكتبوأجاب 


)١(‏ « ويعلم افرادها عند وجودهاء قال الشهرستانى فى الملل والنحل: ومنمذهب 
هشام انه تعالىلم يزل عالماً بنفسه ويعلم الاشياء بعد كونها بعام لايقال فيه محدث أو قديم. 
و هذا يخالف ما نقل عنه القطب بءض المخالفة لانه تعالى على ماحكاه القطب عنده يعلم 
جميع المهيات بوجه كلى و على حكاية الشهرستانى لايعلم ثيئاً الانفسه و لعل هشام بن 


يختلح فى ذهنهم امور لم سبق اليهغيرهم فيخئّر عون لمايرد فى أذها نهم آلقاطا عر مهؤةء 
الاستعمال قبلهم فيتبادر ذهن السامعين الى معنى ليس مطابقاً لمقصود القائل , ألاترى الى 
قوله فى العلم لامحدث ولاقديم فانه لاينهم منه العامة شيئاً أصلا فان الشىء اما محدث أو 
قديم ولاواسطة بينهما لكن هثاماً اختلج بباله معنى متوسط بين المحدثالمتبادرمنها لحادث 
أساطين الحكمة والشرع لهم اصطلاحات خاصة فى معان اختصوا يتعقلها و ر بمأ يذه بذهن 
حكى عن هشام ربمايشبه فىذهنالسذج يماينسبه غير المتدبرالى بعض الفلاسفة من انه تعالى 
لا يعلم الجزئيات الاعلى وجه كلى و ليس بة . 

و بالجملة فلايترك لمعلوم وهوجلاله قدرهثام بن لحكم بمالايعلم صحته ويظن عدم فهم 
الناقلين لمراده و نقل مقتصوده محرفاً كما نرى فى الازمنة المتأخرة من نقل الاباطيلهن 
اساطين العلم لسوء فهم الناقل حثى أنى رأيت من يقدح فى الفيض _قدس سره_ بأنهدمروج 
طريق الصوفية أو معتقد لمقالاتهم و هو عجيب . (ش) 


دا" العلم تابع للمعلوم لاعلّة له فان قلت : عامه بالا شياء في الا زل عمارة 
عن حضورها بعينها عنده و عدم غيبتها عله و كيف يصح”ٌ ذلك مع القول بحدوثها 
قلت: قدعرفت وجه ذلك فيما ذكر ناه آنفا و نحن نقتصرهنا عل ىكلمة إذا تأملت 
فيبا خَق" التآمن و جردت ذفنك اللطين عن الا حكام ا لوهمية علمت أن" «علمة 
الأزلي بالحوادث لاينافي حدوثها ولايقتضى يي أقلدميهأ و تلك الكلمة هي أنه تعالى 
شأنه عالم اليوم بالشيء الذي 0 ذلك الشيء حاضر عنده اليوم )١(‏ كما 

أنّه حاضر عنده غداً لال نّه موجود اليوم بل لا نّه تعالى لما لم يكن زمانيّاً(؟ 


)١(‏ قوله ه و ذلك الشىءحاض عنده » الشىء الموجود فى الزمان المستتيللايمكن 
أن يكون حاضراً مشاهداً لنا ألان لان مشاهدتنا عبارة عن تأثير ذلك الشىه فى حاستنا و 
هو غير موجود الان حتى يؤثرولايجوز قياسعلم الله تعالى و ادراكه على مشاهدتنالان علمه 
تعالى ليس بتأثر حاسة بل برابطة العلية فجاز أن يكون الحاضر والمستقبلوالماضىسواء 
عنده فى الحضور فانه علة للجميع . (ش) 

(؟) قوله , لانه لمالم يكن زمانياً » قدتواتر هذا المعنى عن الائمة الهداة عليهم 
السلام خصوصاً عن أمير الموٌمنين (ع) فنفوا عنه الزمان كما ننوا عنه المكان و كما أن 
الاوهام العاهية لاتتصور وجود موجود لافى مكان كذاك لاتتصور وجودموجود لافى زمان و 
الواجب فى ذلك متابعة الدليل العقلى و أقوال الائمة. عليهما لسلام و ان لم تخضع الواهمة 
لهاء نظير أن الميت جماد والجماد لايخاف عنه فانه ثابت بالعقل و ان لم يعترف بهالواهمة 
وفى كتاب اثولوجيا لبءضاليو نا نيينالشىء الزمانى لايكونالافى!لزمان الذىوافقأنيكون 
فيه فاما الفاعل الاول فةدكان لانه ليس هناك زمان فان الشىء الملاقىفى الزمان| لمستتبل 
قَائم هناك فلا محالة أنه هناك انما يكون موجوداً قائماً كماسيكون فى المستتبل , 
فالاشياء اذن عندالبارى جل ذكره كأملة تافة زمانية كانت أو غير زمانية وهى عندددائماً 
و كذلك كانت عنده أولاكما تكون عنده أخيراً انتهى؛ وما اشبه هذا الكلام بقوله (ع) فى 
هذا ا لحديث فعلمه به قب لكو نه كعلمه به بعد كو نه ولايمكنأن يكو نأحدا لكلامين مأخوذامن 
الاخر بسهو الراوى و بان ينسب مار[آه فى اثولوجيا عن الباقر (ع) او يثبت مأ-معههمن 
الامام فى كتاب اثولوجيا فان الامام (ع) معدم على ترجمة هذاالكتاب أكش منمائةسنة 
وكتاب اثولوجيا باللسان اليونانى قديم كان قبل الاسلام متواتراً و ليس هذا الالتطابق * 


ج بأب صفات الذات ع5 الات 


كآن نسيئة إلىاليوم الفوعان النيراة تمل تعرف(فعلمه به) أي بما 25207 
كعلمه تفبعق كوتة) لان علمدعينزانه تعالىفكما أن" ذاته لاتتغيرؤولاتتيد ل ولانزيد 
ولاتنقصو لانفكنة ولاتشغقأزلا و أبداً بوجودا لكائناتوعدمرا كذ للءعلمه بالكائئاتقيل 
وجودهاو بعده جودهاعلى نحوواحدوا نكشاف تام لايعز ب عندمئقالذر ة.والتغير] ذما 
هوفىلمعلوماتلانتصافها بالعدم تارة وبالوجودا خرىءواماما كا نعلمه بها بن سذاته 
المقدمة التي هي العلم بجميعبها فلايزدادبوجودها بعد عدمها ولايختلف بوجدمن 
الوحوه 006 ولا يتحقدّق التفاوت فيه بين لحالين بالا جمال والتفصيل. 


«الاصل)) 

« عبن يحيى » عن عبن الحسين ؛ عن صفوان بن يحيىءعن الكاهلي» 
« قال : كتبت إلى أبي الحسن ثَِتَُ في دعاء : الحمدالله منتبى علمه . فكتب » 
د إلي لاتقولن” منتهى علمه فليس لعلمه منتهى ولكن قل: منتهى رضاه»٠‏ 

«(الشرح)) 

( عبن يحيى ؛ عن عّربن الحسين » عن صفوان بن يحيى؛ عن الكاهلي ) 
عبدالله بن يحيى الكاهلي” وكاعل أبوقبيلة من أسد وهو كاهل بن أسدبن خزيمة 
(قال: كتيت إلى 5 الحسن )يعني الول فيدعاء: الحمدلله منتهىعا..ه 
فكتب إلي" لاتقولن منتهى علمه فليس لعلمه مننبى ) ينتبي إليه لآن' علمه من 
الصفات الذ"انية التي ليس لبا حد ونباية ولدلالة هذا الحديث على أن" العلم من 
الصفات الذ اتبة دون الفعلية التي لبا نباية ذكره في هذا الباب ( ولكن قل : 
متنبىرضاه ) من الصفات الفعليّة التي لها نباية لكونه متعلقاً بأفعال العباد و هي 
احا د تقبو إن هام لكبالاك إلا ها حوس رمه مره اذ 


الوحى والعمّلوكلام الحكماء والمتكلمين وعلماء الشريعة وأصحابا لحديث من الاماهية 
فى:نفى الزمان عنه تعالى كثير لاحاجة الى نقلها. (ش) 


-01 كتاب التوحيد جح 


قال أمير المؤمنين 05 تاوما كيت يعني الله سحائه ‏ بالتقوى و جعلها منتهى 
رضاه )١(‏ » وقال أيضأ «جعلالله فيه يعني فالا سلام منتبى رضوانه (؟)» وذلك 
لأنة فيه أتم" وسيلة للوصول إليه جل شأنه و هو منتهى رضاه منخلقه . وبالجملة 
منتهى رضاه من عباده هو إتيانهم بالمأمورات والاجتناب عن المنبيئّات و ذلك أمر 


الاصل)) 

- « عبن يحبى ؛ عن سعدبن عبدالله ؛ عن عبن عيسى؛ عن أيوببن نوح» 
« أنه كتب إلى أبي الحسن 5 عض سألهع: الله عن وجل أكان يعلم الا شياءقبل» 
«أن ان سرود كران ىال يدن افوس خلفر او ران للم وكوي 
ساق مها حان وما كون عند ما كوان؟ فوقنع بخطه : لم يزل 2 
« الله عالماً بالا'شياء قبل أن يخلق الا شياء كعلمه بالا'شياء بعد ما خلق الا شياء». 


«الشرح)) 
/ عل بن يحيى؛ عن سعدبن عبدالله م( ؛ عن عل بن عيسى» عن أيُوب بن نوح 


. ١8١ النهج قسم الخطب تحت رقم‎ )١( 
. ١95 (؟) المصدر تحت رقم‎ 
قوله ه سعدبن عبدالله » قال صدر المتألهين ابن ابى خلف الاشعرىالقمىيكنى‎ )"( 
أباالقام جليل القدرواسع الاخبار كثير التصانيف ثقة شبخ هذه الطائفة و فقيههاووجهها‎ 
ولقى أبام<مد المسكرىء قال النجاشى و رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقائه لابىمحمد(ع)‎ 
أو‎ 8.١ و يولون: هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم» ثم ذكر وفاته فى سئة هه»؟ أو‎ 
. النتهى‎ 060606 
أقول واما حديثملاقاتهللعسكرى فرواه الصدوق فى الاكمال ويتضمنرؤيتهالحجة(ع)‎ 
وسؤاله عنهسائل منها علة ايمان الشيخين قبلظهور الاسلام وقبلغلبة المؤهنين؛ ومنها تفسير‎ 
. كهيعص وأ نه منز ل على شهادة أبىعبد اللها لحسين عليها لسلام وقالا لشهيدالثانى_قدسسره فى#*‎ 
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أنه كتب إلى أبي الحسن يلت يسأله عن الله تعالى أكان يعلم الأشياء قبل أن 
خلقالا شياء وكو'نبا أولم يعلم ذلكحتتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلمماخلق 
عندماخلقوما كو 'زعندما كوتن؟) إ نّماسألعنذلكلوقوعالخلاففيه ممنلايعتد به 
كماستعر فه(فو ع تيج بخطه: لم يز لالله تعالىءالمأ بالأشياء قبل أن يخلق الا شياء 
>امفدبالا قياءيق مكلف الاغياغ) آزلكة عليه تقالى بالاشاق عفيدة أعيل 
الا سلام )١(‏ والد” ليل عليه وراء الأحاديث الا جماع والأدلّة العقليئة المذكورة 


“د حاشية الخلاصة الحكاية ذكرها الصدوق فى كمال الدينوأمارات الوضع عليهالائحة . 
و أقول معذلك راويها جماعة من المجاهيل أو الغلاة . و قالبعض اهل الحديث ان هذا 
الخبر يشهد متئه يصحته وقال مءترضا على لشهيد ردهذه الاخبار للتقصير فىهعر فةشأنالائمة 
الاطهار اذ وجدنا أن الاخبار المشتملة على المعجزات الغريبة اذاوصل اليهم فهمم اما 
يتدحون فيها او فى داديها بل ليس جرم اكش المقدوحين من أصحاب الرجال الا نقل 
مثل تل كالاخبارا نتهى. وهذه جرأة عظيمة وطعن فىعلما ئنا بعدما لمعرفة وضعف الايمانواصحاب 
الرجال الذين حكم هذا الرجل بضعنهم فى الايمان هم الشيخ والنجاشى و ابن الغضائرى 
والعلامة الحلى و ابن داود والشهيد الثانى الذين لم نعرف الدين وأولياءه الاببركتهم و 
بركة تصا نيفهم. (ش) 

)١(‏ قوله «أزلية علمه تعالى بالاشياء » فان قي لالعلم اضافة لابدلهمنمنتسبين العالم 
والمعلوم ومالم يك نكلاهما موجودين لميعقل حصولالعلم. قلنا لثن سلمناكونه اضافةلانسام 
افتفار الاضافة الىوجود طرفيها فىزمان واحد كالمتدم والمتأخر فانبينهما اضافة و قلنا 
سأ بقَاً ان الانسان يسمع| لرعد بعد أ نو جدوعدم ويتأخرا لسماععن| لمسموع بلقديتأخر الابصارعن 
المبس؛ واذا لم يمتنع أن يتقدم! لمعلوم على! لعلمعند كون| لمعلومعلة للعلم لم يمتنعأن يتأخر المعلوم 
اذاكان| لعا لمعلة للعلم فيعلم اللهتعا لى كلشىء فى | لزمان| لمستقبلو يكو :علمدحا لياً كأ نهدحاضرعنده 
كماأنصوت|لرعد الماضىحاضرعندتا بعد مضيه وا نعدامه وبالجملة فنسبة ذات واجبالوجود 
الى الماضى والحال والاستقبال سواء و انما التغير والمضى فى الممكنات والله من ودائهم 
محيط والحق أن العام فيه تعالى لايقتضى تفغاير المنتسبين بل علمه بذاته عين ذاته و علمه 
بساير الاشياء علم تفصيلى فىعينالكشف الاجمالى و بيانه موكول الى محله. (ش) 


في كتب الكلام قال أبوعبدالله الآ بي في كتاب كمال الا كمال: و لم يخالفيم 
لك إلا شرذمة قليلون نشأوا في آخر زمن الصحابة و قالوا الأأمر 1 ف أي 
مستأف مبتدأ» يعني أن الله تعالى يعلم الأشياء أزلا وهم قداختلفوا فقال بعت 
يبلن قزل أن كلها بمعنى أنّْهإذا أراد إيجاد شيء أحدث لنفسه علماً 0 
عنذاته قبل! يجاده ذلك| لشيء بزمن ثم" يوجده إذلايتاً ىالا يجاديدونالعلم.فالعلم 
عنده متقدام على الوقوع ؛ و قال بعضهم : إنّه يعلمها بعد وقوعبا و هما اتفقا في 
حدوث العلم و اختلفا في التقدام والتأَخر . و قيل : إثَبم لقبح مذهبهم رجعوا 
عنه : و قال البلخي: إن" القائلين بهذا المذهب انقرض جميعبم ولميبق منهم أحدو 
كانوا احتجدّوا عليه بأنّه تعالى ل وكازعا لما بالتكذيب لكان في الا رسالعابثاً واحتس” 
عليهما لبخاري بق للافم حين سئل عن أولاد الكفارالله أعلم بماكانو | عاملين يعني لو 
بلغوا سن" التكليف والجواب عن استدلالهم العبث ممنوع لأن" في الارسال 
قطعاً لعذرهم و إكمالا” للحجنة عليبم ولاأن” تعذيبهم منوط بالا رسال لقوله تعالى : 
وها كنا معد بود شتى لعك رسؤلا»* 

(«الاصس)) 

ه « على“ بن ين ؛ عن سهلبن زياد ؛ عنجعفر بن عبن حمزة قال: كتبت» 
دإاى ال ار “جل ثَإتَاي أسأله: أن" مواليك اختلفوا في العلم فقال بعضهم : لم يز لالله » 
«عالماً قبل فعل الاأشياء .و قال بعضهم: لاتقول : لم يز لالله عالما . لان" معنى» 
« يعلم يفعل فان نذا العلم فقد أثيتنا في الا ولرهقة كينا + فاان رأيت جعلني الله » 
« فداك أن تعلّمنى من ذالكما أقف عليه ولاأجوزه؟ فكتَبِمَليَاثم بخطله: لم يز لالله » 
عالقا رارك و سال د لوا 

«الشرح)) 


( علي بن شّل؛ عن سبل بن زياد . عن جعفر بن صل بن حمزة قال : كتبت 
لي ال رتجل يت أسأله: أن" مواليك ) أيشيءتك و أنصارك ( اختلفوا في العلم 
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فقال بعضهم: لم يزل الله عالماً )١(‏ قبل فعل الاأشياء وقال بعضهم لانقول لم يزل الله 
عالماً لأن" معنى يعلم يفعل) أي يفعلالعلم ويوجده بناء علىأن” العلم إدراكوالا دراك 
فعل و كان هذا القائل توهم أن” العالم من الصفات الفعليّة مثل الخالق ونحوه 
وتحقّق|لصفات الفعلية يقتض يأ نيكون معدغيرفلذلك قال (فان أثبتنا العلم) وقلنا 
إِنّه كان لم يزل عالماً ( فقد أثبتنا في الأزل معه شيكا ) و هو العلم الذي مصنوع 
له و زايد عليه و هذا باطل لا نّه متف رد بالوجود في الاأزل حيث كان ولم يكن 
معه ششيء و أنت تعلم أنة هذه الشببة نشأت من مزج الحق بالباطل كما هو حال 
جميع الشببات ٠‏ أمًاالحق فهو الاعتقاد بأن” الله تعالى كان ولم يكن معه شيء » و 
أمما الباطل فهو الاعتقاد بن" العالم صفة فعل يطلق على من يوجد العلم كما أن 
الخالق يطلق على من يوجد الخلق و وحه بطلانه أن" العالم إذا أطلق عليه سبحانه 
كنف نات إل اتكة:] لس روراضيهها كني النكافيوون الدذا حارم مقا كم و عيرة 
قائمة بها نعم ما ذكره له معنى إذا اطلق العالم على الا نسان فقد اشتبه عليه حال 
الواجب بحال الممكن وقد يوجه قوله «معنى يعلم يفعل» بوجهاخر و هوأ معنى 
يعلم بحسب الأزوم يفعل يعني يعلم يستلزم يفعل بناء على أن” العلم بالمعدومممتنع» 
فا قلنا يضفذى العلل قن الأول زعب أويتحقاق المتمول البعلوم فيه أياً ينه 
. ووجوده فقد أثبتنا مع الله غيره و هو المعلومات ( فان رأيت جعلني الله فداك أن 


)١(‏ قوله « لم يزل الله عالماً » أن قلت كيف يصير كلام الامام (ع) جوابا لشبهة 
الخصم لان مبنى شبهته على أن علمه تعالى فى الاذل يستلزم ثبوت المعلوم فى الازل وهذا 
اثبات الشريك له تعالى فى الاذلية و جواب الامام (ع) انه تعالى كان عالماً فى الازل و 
لايدفع بذلك شبهته الا أن يضاف اليه أن علمه فى الازل لاستازم ثبوت المعلوم فى الازل 
ولم يشر اليه الامام (ع) قلت: عن ذلك جوابان الاول انه (ع) لميكن بصدد دفعالشبهةبل 
فى هقام تعيين الحق من القولين وكان هذا هراد السائل منه والثانى أن مفاد قولنالميوزل 
الله عالماً غير المفاد من قولنا أنه يفعل العلم فى الازل و مقصوده (ع) الاكتفاء بالعيارة 
الاولى و ترك الثانية ولاديب أن قولنا لم يزلالله ءالما لايوجب اثبات شىء معه تعالى آلا 
أن ذاتهبهذه الصنة.(ش) 


تعلّمنى من ذلك ماأقف عليه ولا أجوزه ) جواب الشرط محذوفأي فعل تأوتطوتلت 
أو نحو ذلك ( فكتب تلام بخطه لم يز الله عالماتبارك) أي تطبر عن عيب لجهلو 
غيره ( و تعالى ذكره ) عمًا ينسبه إليه ألسئة الجاهلين و منهم أبوالحسين البصري 
قال القطب في كتاب درة التاج : ذهب أبوالحسين البصري إلى أن" ذاته تعالدى 
تقتضي العلم بالا شياء بشرط وجودهافيحدث له العلم بها عند وجودها لتحقنقالشرط 
د يزولا لعلم عنه عند زوالها و يحدث علم آخر لزوال الشرطء و ما أفاد يَلَمهُ من 
توعان في الأرل علم بذاته و بجميع الأقعاء. وظل: أمكال يده 
الأقاويل المز خرفة . 


(« الاصل)) 

6 « لبن يحيى عن أحمدبن عل » عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن» 
دش »عن عبدالصمدبن بشير ؛» عن فضيل بوسكوة قال: قلتلا بي جعفر تَلِتي: » 
د جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله حل" وحبه يعلم قبل أن يخللق » 
«الخلق أنه وحده؟ فقد اختاف مواليك فقال بعضهم : قد كان يعلم قبل أنيخلق » 
« شيئاً من خلقه و قال بعضبم : إ دما معنى يعلم يفعل فبو اليوم يعلم أنه لاغيره» 
د قبل فعل الا شياء فقالوا : إن أثيتنا أنه لم يزل عالماً بِأنّه لاغيره فقد أثيتنامعه» 
2 غيره في أزليته؟ فان رأيت يا سيدي أنتعأمني ما لاأعدوه ان غيره؟ فكتب 0 
د مازال الله عالماً تبارك و تعالى ذكره». 


«الشرح)) 


( ص بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن 
ض » عن عبدالصمد بن بشير » عن فضيل بن سكرة ) يضم السين المبملة 
و فتح الكاف المشدثدة ( قال : قلت لا بي جعفر ثِِعَهم ) الظاه رأنة قلت علىسبيل 
المكائية كما يشعر 0 الحديث ( جعلت فداك إن راك أن تعلمني هل كان 


لبا ( يعلم قبل أن يخلق الخلق أنّه وحده ) أي أنه متف راد في الوحود الذاتيلا 
قريك لم أو أ نودو غال كوتنشر راق الوضوو فرحدسمغلن الأول حين 
دأنت» و على الثاني حال والخير محذوف ( فقد اختلف مواليك فقال بعضهم : قد 
كان يعلم ) نفس ذاتهوو حدته لاستحالة الجبل عليه ( قبل أن يخلق شيئامن خلقه) 
وإذاعلم ذلك علمجميع الأشياء قبلأنيخلقهالان" ذاته الحقّة علم بجميعالا شياء 
فعلمه بذاته علم بها أيضاً )١(‏ كما بيئّن في موضعه ( وقال بعضرم إِنّما معنى يعلم 


)١(‏ قوله دفعلمه بذاته علم بهاأيضأ» اشارةالى القاعدة المعروفة بينهم وهى أن سيط 
الحقيقة كلالاشياء والانسب لاذهان الاكثرين أنيتال العلم بالعلة التامة مستلزم للعلم 
بالمعلول فاذاعلم أحد بوجودالنار فى مخزن الةتطن منغير مانع علم بوجود الاحراق و الله 
تعالى علة كلشىء و يعلم ذاته فيعلم كلشىء ضمن علمه بذاته وعلمه التفصيلى بكلواحدواحد 
ليس بوجود كل واحدواحد متثعينا بشرطلاعن الغير فىئذاته حتى يستلزما لتر كيبوالتجزئة 
فى ذاته بل علمهالتفصيلى فى عينالكشف الاجمالى لذاته على مابين فى محله فا نقطعمادة 
الشبهة بحذافيرها . فان قيل هؤلاء الموالى أى التَابءون للائمة عليهم| لسلام كيف خفىعليهم 
مذهب أكمتهم وذهبوا هذا المذهب الباطل وانا اذا سمعئا قولبعض متّلدة الفلاسفة أنه تعالى 
لايعلم الجزئيات الا بوجه كلى نستوحش و نستغرب ونتيرأ منهم و ةولهم أقل فحشا و بشاعة 
من قول اولئك الموالى لان مقلدة الفلاسفة اثبتوا علمه تعالى بذاته و بكل شىء بوجه د 
اولك انكروا علمه تعالى بكل شىء غير ذاته فى الاذل قلنا اولك لمالم يكونوا معصومين 
جاز عليهم الخطأ وكان ردعهم واجباً على الائمة عليهمالسلام و ليسالخطأ والتنبيه هن 
الائمة قادحاً فيهم الا اذا أصروا ولم يقبلوا بمدالعام ثم ان بعضهم مثل هشامين الحكمعلى 
فرض صحة نسبة القول اليهم لم يكن تخطئتهم الا فى التعبير و سوء اختيار الاصطلاح وقد 
يتَغْق للعاماء استعمال اصطلاحات لاستحسنه الناس من غير قصد مثل قول المجتهدين هذا 
دأبى و هذامذهبى و اجتهادى مع قول الاخباديين ليس لنا رأى و اجتهاد بل لانقولالابما 
قاله الائمة عليهمالسلامولاريب فى رجحان الثانى عندالعوام؛ و قول يعضهم اعادة المعدوم 
ممّنعة؛ والواحد لايصدر عنه الاالواحد ؛ وانالله تعالى لايدرك الجزئيات اى لايحس يهاه 
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يفعل ) فلو علم قبل الخلق أنه وحده لزم أن لايكون وحده لماستعرفه ( فبواليوم 
يعلم أنّه لاغيره قبل فعل الأأشياء ) أي فبو اليوم بعد خلق الا'شياء يعلم أنّه كان 
واحداً قبل خلق الا شياء ٠‏ لم يشار كه شيء في الوجودالاذلي لاق عله سبدو 
الأشياء يستلزم علمه بعدم مشاركة شيء معه في الوجود الأزلي و هذا معنسى 
علمه بوحدته ( فقالوا )لاثيات ما ادعوه من أنّه لايعلم في الأزل أنّه وحده.وهذا 
القولبناء على مازعموامنأن العالم من الصفات الفعلية الد اللّة على ثبوت صفة 
زائدة على الموصوف كمافي الا نسان أو أن علمه بِأَنّْه وحده لاغيره يقتضيوحود 
ذلك القير لنة علو البل بلقم مطقع( إن انلا أله ليزن غالما رات لاقي 
فقد أثبتنا معه غيره في أزليئّته ) وذلك الغير هوالعلم الذي هو فعله ت-الى أو 
التعلوة هد باطل أنه فر دبا زلكة الوتكري ولا ن علبدايا نه عيرم وام 
خبله لنزوت القن ممه ( فاو .رارك زا ستدي أن لذت مالا اعقوم إلى بريه + 
فكتيَلتَق مازا ل اللهعالماً تباركوتعا لىذ كره) أشار يلعا لى ا لمذعبا لصحيحالّذي 
لابجوز لأحد التجاوز عنه و هو أنه تعالى كان في الاأزل عالماً بذاته و بأته 
وحده لاغيره )١(‏ ؛ و بالاأشياء قبل وحودها كليها و جزئيها » و حقايقهاالمتميزة 


بالجوارح وأمثالذلك!صطلاحات يذهب ذهنالسامع الجاهل الىامور غير مرادةمستبشعة 
و على ذلك ينبغى حم لكلام أمثال هشامبن الحكم فىالعلم والتجسيم وما ينقل هن سائر 
العلماء و يزعم به الطمن عليهم فانها جميعاً يحمل على كونها اصطلاحات خاصة بهم.(شن) 

)١(‏ قوله دكان فى الازل عالماً بذاته و بأنه وحده» قدمر سابقاً أنالله تعالى منزه 
عن الزهان و ان أوهام الناس لاتقدر على تصور ذلك؛ وقد تكرر فى أحاديث هذا الباب 
عدم جواز التغير فى ذاته و عدم جواز الحدوث فى علمه وقد ناسب هنا الاشارة الى بعض 
اوهام الناسفىالزمان لتوضيحالمتّام فنقولان الاوهام العامية تزعم المكان والزهان شيئين 
ثابتين لايتطرق احتمال العدم فيهما أى لايمكن فرضعدم الفضاء و عدم الوقت حتى يكونا 
محتاجين الىالايجاد ولولاآن الموجود عندهم منحصر فى الجسم لحكموا بأنالمكانوالزمان 
واجبا الوجود لكنهم يلتزمون بأمر ين متناقضين فيةولون أن الزمان أمر موهوم يعنون ليس 
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قشر عن عض وو كو امد او ناوهلا ل اشعما يفول اللالمونغلو | كبيرا: 


#الاول أنلايكون له منشأ انتزاع مثل وجود ألف سنة فىآن الزوال بين ما قبل الظهر و 
ما بعده نظير تصور الف فرسخ فىنقطة فى منتصف خط . الثانى أن يكونله هنشأ انت-زاع 
بأن يترتب حوادث متلاحقة سابقّة ولاحقة فيتصور الذهن من ترتبها شيئاً متصلا غير قار 
الذات فان فرضنا ذات واجب الوجود المنزه عن التغيرات وحده قبل أن يخلق شيئًا لم 
يمكن توهم زمان منتزع من التغير اذلاتغير فى ذاته تعالى ولاشى. آخر متغير حتى ينتزع 
الزهان هنه وينطبق على استمرار ذات الواجيتعالى ولايمكن حينئذ الا توهم زمانلايكون 
له منشاء انتزاع مثل توهم الف سنة فى آن واحد , فما يمال انه مضى على ذات واجب 
الوجود ازمنة غير متناهية من غيرأن يكون خلق شيئاً وهم فى وهم فيال لهم هلهذهالازمنة 
الغير المتناهية امرمحققاوامرهوهوم فانةالوا أمرهحقق ناقضوا انفسهم وأثبتوا قديما معالله 
تعالى وانةالواأمرموهوم قلناهلهومن الامورا لموهومة التى ليس لهامنشاء انتزاع فانقااوا 
نعم سلمنا لهم ذلك و قلنا أنه نظير تدورألف سنة فىآن الزوال ولافائدةفىالبحث عذ_ه؛ و 
انقالوا لابلهواهرموهوم من منشاء انتزاع متغيرقلنا ماهذا المتغيرالذى ينتزع منهالزمان 
قبل خلت ةا لخلائق؟ انكانهوالله تعالى الله عن التغير و انكان غيره لم يكنغيره بحس بالفرض 
موجوداً بعد فليس بين الله تعالى و اول المخلوقات الصادرءنه زمان البته الا ما هو موهوم 
بغير منشاء الانتزاع كمايمكن :وهم زمانغيرمتناه يغيرهنشاء الانتزاع بينحر كةاليد وحركة 
المفتاح و بالجملة فالزمان مخلوق ولم يكن قبل ان يخلق الله الاشياء زمان أصلاءوريما 
التزم بعضهم بامكان! نتزاعا لزمان منالشىء الثابتالمستمركوجودالله تعالى وهذا يرجعالى 
انكار ما تواتر هم نالاحاديث فى نفى الزمان عنه تعالى وما هو مرتكز فى الاذهان هن أن 
الزمان متغير ولاينتزع الا هنمتغير وقد أصر القاضى سعيد القمى رحمدالله فىشرح التوحيد 
على دفع هذا الوهم بل حكم بكفر من يمولبا نتزاع الزمان من ذاته تعالى فقط؛ و قدقلنا 
ساباً أنا لانحكم بكفر منيعتقد شيئاً يستلزم الكفر لزوماً غير بين وهذه المسائل الدقيقة 
ليست ممايوجب اثياتها أو نفيها كفراً و تكليف الناس جميعاً بادراك ال<ق فىهذه المسائل 


كاف" بالانطاق ولأحاق ذلك اتات امن الجوادت بزرهان التظيق عا حاكن دعل رف 


( و هومن الباب الاول ) 
ذكر فيه ما في الباب الأوتل من الصفات الذاتيّة و عينيّتها مع زيادة؛ و 
هي أنه لانشبيه ولاثر كيس ولاتجزئة ولانبعيض ولاصفة فيه جل" شأنه وأنه مرجع 
جميع ماسواه . 


((الاصل») 


«-١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى بن عبيد » عن حمناد » عنحرين.» 
« عن لبن مسلم؛ عن أ بي جعفر َتَنُ أنه قال في صفة القديم: إِنْه واحد عنيه + 
5 أحدي: المع 5-55 بمعاني كثيرة مختلفة » قال : قلت : جعلت فداك يزعم » 
دقوم منأهل العراق أنّهسمع بغير الذي يبصر و يبص بغير الذي يسمعءقال:» 
« فقال : كذبوا وألحدوا وشببُوا تعالىالله عن ذلك؛ إِثّه سميع بصير يسمعبما » 
« يبصرويبصربما يسمع » قال: قلت: يزعمون أنّه بصيرعلىما يعقلونه. قال فقال: » 
« تعالى الله إِدّما يُعقلماكان بصفة المخلوق وليس الله كذلك ». 


«الشرح) 

(علي بن | بر أهيم؛ عن عل بن عيسى بن عبيد؛ عن حماد.عن حريز: عن لبن ' 
مسلم؛ عن أب جعفر يلتلق أنّه قال في صفة القديم أنّه واحد) متئن“ه عن الت ركيب 
الخارجى والن هنى والتعد د و ما يتيعبا من الجسميئة والتحيئز و غيرهما ( صمد ) , 

' قوله «وهو من الباب الاول» قال صدر المتألهين لان كليهما فى صفاته تعالى و‎ )١( 
' الفرق بيئهما ان المذكور فى الاول أن صفاته تعالى ثابتة فى الازل قبل وجود الاشياء بلا‎ 


تحدد و تغير والمذكور فى الاخر أنكل صفة حقيقَة هى عين الاخر بلا تفاير , ولم يذكى. 2 


لفحل سافنا قينا ماقرا انان واتعالييا رق 


مرجع ا الكاينات 0 وحوده و كماله نفس وااو ودام وكمالانها 
مسسشسدة إليه() العو ) المعد 0 قد يراد بهأ نهدلا يشار كه 0 في وجوده و وجويه 
5-0 وعيرها من ا لصفاتالذاتية والفعلية وقد يراد بدأ نه ليس له صفات زايدة 
على ذاته فعلى الا وتل قوله (ليس بمعانى كثيرة مختلفة) تأسيسء وعلى الثاني تفسير 
ونأ كيد يعنى لبس هوموصوفاً بصفات متعد دة مختلفة زايدة عليه لتتز هه عن الاتصاف 
بالصفات والاحتياج إليباء ولحوق النقص ده في مر انبة ذاته ومغار ك3 | لغيرمعه في 
القدم والوجود الاأزلى؛ ولمنًا علم عبن مسلم أثه لايتتّصف بالمعاني المختلفة استعلم 
عن قول من أثيتها له فلذلك : 
( قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي 
ييصر ؛ و يبصر بغير الذي يسمع ) يعني يزعمون أن" له معنيين مختلفين و وصفين 
متغايرين سمع بأحدهما ويبصر بالآخرفهو عند هم موصوف بمعاني مختلفة و هذا 
0 الكلام يحتملوجبين أحدهماأً نهم يزعمون] ده سمع بالاذن و يبصر بالعينكالاً نسان» 
وثانيهمااً نهم يزعمو نأ ن”سمعه و بصرهإدراكانقائمان به منغير آلة (قال:فقال كذيوا) 
ْ علىالله «ويوما لقيمةترىالّذين كذ بواعلىالله وجوهبممسودة» (وألحدوا) حيشعدلوا 
عن منيجالصواب فى معرفةا لصا نع (وشسبوا) حيث أحروا عليه أحكام| لخلق؛ وقد 
روي عن رسو ل الله ينع قال: «قالالله عن وجل ما امن بي منشبهني بخلقي» )١(‏ 
( تعالىالله عنذلك » إنه سميع يصير يسمع يما يبيصن وييصص بها يسمع) أي يسمع 
بما به يبصر و يبصر بما به يسمع » يعني سمع و يبص بنفس ذاته الحقّة المجرادة 
عن شائبة التكثر والتوصيف , و هذاالجواب دافع لكلا الاحتمالين ولكن لمافهم 
ابن مسلم من قوله يليه شبهوا أنّه أجاب عن سؤّاله على الاحتمال الأول وحكم 
. بأنتذلك يوجب تشبيبه تعالى بخلقه فى الجسميّة والافتقار إلى الآلة أعاد السؤال 
لبيان أن" المراد هو الاحتمال الثانى فلذلك : 
ظ )زوه لطبو فى كتات الاتتتيداع بون حسرية الوسا وغ عتد رمن حكد انا 
آمن بى من فس درأية كلامى 3 ماعر فئى هن شبهئى بخلقى- «الحديث». 


(قال:قلت: يزعمونأ نّه بصي رعلىما يعقلو نه)(١‏ )أي يزعمونأ نه بسي رعلى| لوجه 
الذي يعقلونه من معنى البصر وهو الذي يعبر عنه بالفارسية (بديدن ) ويعقلون 
الواجب يبهذا | لوجه ويقو لو نلامعنى للبصرغير هذا | لمعنى وهذا المعنى أمرمتحقمقثابت 
له قائم به بلا آلة العين و يزعمون أنّه سميع على مثل هذا الوجه ( قال : فقال 
تعالى الله إذما يعقل) على البناء للمفعول أي إنّما يعقل بهذا الوجه (ماكان بصغة 
المخلوق وليس الله كذلك) أي بدفةالمخلوق فتعقّله بهذا الوحه أيضاً تشيهلهبخلقه 
و في بعض النسخ على مايفعلونه و إثما يفعل بالفاء والعين المهملة بعدها يعني 
َرَعْمُونَ أنه بصير على ما يفعلونه و يوحدونه من الادراك البصري الذي يقوم 
بهم فمعنى أنّه تعالى بصير أنّه يوحد الا دراك الذي يقوم به فيكون البصير من 
الصفات الفعلية كماقيل مثل ذلك في العلم وتقرير ا لجواب واضح 1 


((الاصل)) 


؟ « علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن العبّاس بن عمرو ؛ عن هشامبن » 
«الحكم قال فى حديث الزنديق الّذي سأل أباعبدالله لقم أنّه قالله: أتقول: » 
إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبدالله لكام : هو سميع بصير » سميع بغير جارحة » 
دو بصير بغير آلة . بل يسمع بنفسهء و يبصر بنفسه و ليس قولي : إنّه» 
2 سميع بنفسة كه شىء والنفس شىء آخر و لكنى أردت عبارة عن نفسى إد 0 
« كنت مسؤولا و إفباماً لك إذكنت سائلا فأقول: سمع بكله لا أن" كله له » 
« بعض لآن" الكل لنا [له] بعض ولكن أردت إفهامك وا لتعبيرعن نفسيو ليس » 
« مرجعي في ذلك كلهإلاً أنّه السميع البصير العالم الخبير بلااختلاف الذات » 
دولا اختلاف معنى ». 

)١(‏ قوله «على هايعتلونه» الظاهر أنه تمام لاول السؤال فانه سأل أولا عما يوجب 
اختلاف الصفات و تجزى الذات بتكثرها فاجاب (ع) بالنفى فاتم السائل سؤالهيان الناس 
يردن | تفسهم ويفيسون الواجب تعالى عليهم فأن سمعهم غير بصرهم قاثبتوا 5 تعالى مأ يعقلونه 
فأبطل الامام زعمهم وقال أنه تعالى لايقاس بالمخلوقين فسمعه وبصره شىء واحدء قال ابو 
على بن سيئا: الاول تعا لى لايتكثر لاجل تكثر صفاته لان كل واحد دن صفاتهاذا حقق يكونة 


5 باب آخر في سات الذ ات اح" م 


((الشرح)) 

( علي“ بن | براهيم» ع نأبيهءعن| لعبا سبنء. رو, عنهشام بن| لحكم» قال: في 
حديث الزنديق الذي فاك أباعبدالله مم اك قال له تقول : إنّه سميع يصير) 
توهم أنه يقول هو سميع بصير بالا لتين المعروفتين و قصده من هذا السؤال هو 
حمله إلا على الا قرار به ليوردعليه أنه حيرئذ شبيه بالخلق بفكيينا أثهلايحتاج 
إلى الموجد كذلك ااخلق لايحتاجون إلى الموجد فلايثبت وحود الصانع (فقال 
أبوعبدالله يِليَ) لدفع ذلك التوهّم و إرشاده إلى الحقالصريح والقول الصحيح 
(هوسميع بصي رسميع بغير جارحة و بصير بغير آلة ) لتنن هه قن الأحوال البشريئة 
والعوارض البدنيئة واللواحق الحيوانية ( بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ) ولدفع 
ما عسى أن يتوهم من إضافة النفس إليه أنه شيء والنفس شيءآخر قال: (وليس 
قولي | إنَة 3 بنفسة أنه شيءو | لنفس شيء آخر) وهويسمع بذلك الشيء الا خر 
كالا نسان ( و لكني أردت عبارة عن فى ]كاف و و إفها مأ لك ) أي 
أردت إفباماًلك ( إذكنت سائلا ) الخبير العارف إذا سئل عن البسيط الصرف لايد" 
له من الا تيان بعبارات مناسبة لتفبيمالسائل جاذبة له إلىالطريق الحق ولكنلمًا 
كانت العبارات مغياة بغايات خيالية و مشعرة بتر كيب و أجزاء عقليةأوخارجية 
يتئزته ذات ذلك البسيط عنها وحب عليه حِذب السائل عما يفيده ظاهر العبارة و 
هدايته إلى ها هوالمقصودمنها فلذلك نببه يض على براءة الحقّعمًا يفيده ظاهر 
الكلام المذكور و أرشده إلى ما هو المقصود منه بقوله ( فأقول يسمع بكله) لا 
ببعضه كما ونام الكو اليد كور ولماكان لفظ الكل اكاسفوااا لي 
دفعه بقوله ( لا أن كله له بعض ) سمع هو بجميع أجزائه أو ببعضها ( لان 
الكل" لنا بعض ) تعليل للنفي يعني أنة الكلة لنا بعض فا ن” الانسان مر كسمن 
أجزاء خارجيّة هي الاعضاء والجوارح والنفس و من أجزاء ذهنيّة هى الجنس و 
الفضل فلوكان كله له بعض وقع التشابه بينئا و بينه و ليس كمثله فوع ورتين 
أن يكون تعليلاً للمنفي يعنى لايتوهّم أن كله له بعض لأ جل أن“ الكل" المعروف 
#الصفة الاخرى بالقياس اليه فيكون قدرته حياته و حياته قدرتهو يكونان واحدة فهو حى 

من حيث هو قادر و قأدر من حيث هو حى و كذلك ساير صفاته . انتهى.(ش) 


لنا له بعض لأنة الكل فينا عبارة عن مجموع الاأجزاء والكل” فيه عبارةعنذاته 
المقدتسة المنزتهة عن أنحاء الت ركيب والتعدد ( و لكن أردت إفبامك ) يما 
يناسبك ( والتعبير عن نفسي ) فوقع توهم التر كيب في العبارة لا في المقصودممم! 
( و ايمس مرجعي في ذلك كله ) أي في ولي سمع بنفسه و يسمع بكله (إلأأثه 
السميعالبصير) لاتكشاف المسموعات والمبصرات على كمل وجدعند ذاتهالمجر دة 
عن شوائبالتكشر ( العالم الخبير)تفسير للستميع البصير و توضيح لما هوالمقصود 
منهما ( بلااختلاف الذ"ات ) بالتر كيب والتجزئة والتبعيض ( ولا اختلاف معنى ) 
أي ولااختلاف الصفات فا نة صفاتدعين ذاتدفا نة ذاته علم باعتبارحضورا لمعلومات 
و سمع و بصر باعتبار ظهور المسموعات والمبصرات و كذلك البواقي ‏ و هذا هو 
التوحيد المطلقالّذيهوعبارة عن نفي الاختلاف والتعدى والتكثّر بحسبالذةات 
والصفات على الا طلاق و قد مرت شرح هذا لحديث في باب إطلاق القولبأً ندشيء. 


(باب) 


(الاراده أنها من صفاتالفعل وسائر صفاتالفعل) 

الظاهر أن" « باب الارادة » ا و «أنها» خيره و يحتمل أن ,يكونه«باب 
الارادة » خمر ميتدأ محذوف و « أثها » بدل الارادة ( و ساير صفات الفعل) عطف 
على الارادة و هو رحمدالله يذكر فى هذاالباب ضابطة للفرق بين صفات الفعل و 
صفات الذةات . ١‏ 

«الاصل)) 

» عبن يحيى العطار .عن أحمدبن ل بن عيسى الأشعري »عن‎ 2 ١ 
الحسين بن سعيد الأهوازي؛ عن النضر بن سويد ؛. عن عاصم بن خيية عن أبي»‎ « 
6 عبد اتج قال قلت: لم يز لاله مريداً ؟؛ قال : إن المريد لايكون إل لمراد‎ « 
«معه, لم يزل [ الله ] عالماً قادراً ثم أراد».‎ 


2 باب الإرادة أنه منصفات الفعل ‏ ح ١‏ 46 


«الشرح») 


( عبن يحيىالعطار؛ عن أحمدبن عبن عيسى الأأشعري عن الحسين بن 
سعيد الا هوازي ؛ عن الاضر بن سويد ؛ عن عاصم بن حميد » عن أبي عبدالله يكلم 
قال : قلت : لم يز لالله تعالى مريداً؟ قال: إنة المريدلايكون إلا" لمراد معه) فلو 
كانت إرادته أزليئّةكان مراده أيضاً أزليئاً فلزم أن يكون معدغيره في ردقه 
باطل ( لم ول لقف الها قازرا ثم" أراد ) فالارادة من صفات الفعل التي يصحٌ 
سلبها عنه في الاأزل . ولايلزم منه تقص لامن صفات الذات المعتبرة له في الأزل 
مثل العلم والقدرة ؛ فان” نفيهما عنه يوحب النقص عنه و هو الجبل و العجن ؛ و 
شبوتهما لا يوجب وجود المعلوم و المقدور معه ؛ لايقال قوله : ثم" أراد دل" على 
اننّصافه با رادة حادثة كما هو مذهب طايفة هن المعتزلة و هو ياطل لا ستحالة 
اتنّصافه بالحوادث لا نا نقول المرادبالارادة الحادئة نفس الايجاد والاحداث كما 
ينطق بهالحديثالإتي, لايقا ل تخصيص الايجادبوقت دون وقت لابد" له منمخصّص 
والمخصص هوالارادة فلو كانتالارادة نفسالايجاد دارلانًا لانسأمأن"ا لمخصص 
هو الارادة بل هو الداع أعني العلم بالنفعوالمصلحة والايجاد في هذا الوقتدون 
غيره و في الحديث دلالة واضحة علىأن” الارادة غير العلم والقدرة كماهومذهب 


الأشاعرة خلافاً للمحققين منهمالمحقدّق الطوسي (ره) فائّهم ذهروا إلى أنالارادة 


هي الدتاعي يعني العلم بالنفع والمصالح ؛ و يمكن أن يقال؛ الارادة يطلق على 
معنيين كما صرح به بعض الحكمآءالا لبيين(١)‏ أحدهما الارادة الحادثة و هي 


)١(‏ « بعض الحكماء الالهيين » قال صدر المتالفين والتحقيق أن الارادة تطلق 
بالاشتراك الصناعى على مدئيين أحدهما م إنقهمة الجمهور 5 هو الذى ضده الكراهة ولا 
يجوز على الله تعالى يل ارادته نفس صدورالافعال الحسنة مئه وكراهته عدم صدور القبيح 
03 تعالى: وثانيهما كون ذاأئة بعحيث يصدر عله الاشياء لاج ل علمه بنظام الخير فيها | لتابع لعلمة 
بذاته لاكاتبا عالضوء للمضىء والسخو نةللمسخحن|ا نتهى ملحضاً » أقول ويستفادمن كلامة قد س2 


7 ال درج في الحديث با نها نفسالا يجاد و إحداثالفعل؛ وثانيبما الارادةالّتي 
هي من الصفات الذاتية التي لاتتدقهة الذ العا تاها ارلا د أبداً و هي التيوقع 
النزاع فيبا فذهب جماعة منهم المحقق إلى أنها نفس علمه الحق بالمصالح و 
الخيرات و عين ذاته الاأحديّة و ذهب الأشاعرة إلى أنّها صفة غير لعلم. 


(الاصل)) 


؟ « عبن أبيعبدالله » عن رين إسماعيل ؛ عن الحسينبن الحسنء عن » 
ه بكربن صالح ؛ عن علي بن أسباط ؛ عن الحسن بن الجبم ٠‏ عن بُكير بن أعين» 
« قال: قلت: لأ بي عبدال يتا : علم الله و مشيئته مختلفان أو متفقان ؟ فقال : » 
«العلم ليسهوالمشيئة ألاترى أنّك تقول: سأفع لكذا إنشاء الله ولاتقول : سأفعل» 
« كذا إن علم الله فقولك إن شاء الله دليل على أنّه لم يشأ فاذا شاء كان الّذي » 
« شاء كما شاء و علم الله | |! إسابق المشيئة». 


«الشرح) 

(عدبن أبيعبدال ؛ عن عبن إسماعيل؛ عن الحسين بن لحسن » عن بكر بن 
٠ 3‏ عن علي" بن أسباط ؛ عن الحسن بن الجهم ؛ عن بكير بن أعين ؛ قال:قلت 
ل بي عبد الله ظلعَام علم الله ومشيته هما مختلفا نأو متفقانفقال: العلم ليسهوالمشيئّة) 
الظاهر بالنظر إلى عنوانالبابو آخر الحديثأن المراد ببذه المشيئةالارادة الحادثة 
التي هي نفس الايجاد لا الارادة القديمة بكل خير التي هي ذاته و عين علمه 


#اعوت بلك إن زاك با لشن | لتاتى اونفوالنل :لمان امطاوع بخان با للدي ل 
من سات الذانت ولاجوة تحيل الناغ [الحديت مان مذ الاشاتم ١‏ لحاس بل الأدادة .قن 
الحديث هى مايئهمه الجمهودر وهو المعنى الاول ولاديب أنه من صفات الفعل و أنه حادث 
فى الحيوان ولما لميمكن الالتزام بالحدوث فيه تعالىاولوه بنفس الفعل الصادر ولم نتقل 
أصل عبارته لطولها و ضيق المجال و ان كانت متضمنة لفوائد كثيرة. (ش) 


بالخيرات عند المحققين والمغايرة بين الارادة الحادثة والعلم ظاهرة لان“ الارادة 
الحادثة من الصفات اافعلية والعلم من الصفات الذ انيه , ثم" أشار إلى توضيمم 
الفرق :يمكال هو أبمتؤلة التعليل له فقال::( ألا ترى أتك تقول + سأفعل كذا إن 
شاء الله )١(‏ ولاتقول : سأفعل كذا إن علم الله ) ولو كانت المشيئة بمعنى العلم 
لصج"هذا القولكه! صح"ذلك؛ ولمنًا لم يصحّعلم أشّبا غيره؛ أمنا الملازمة فظاهرة 
و أممًا صحّة ذلك القول فلا نّه لاخلاف فيها و لآن” قولك إن ثاء الله دلة على 
عدم مشيته بمعنى الايجاد بتوسطك الفعل المطلوب بعد و إلا لكان ذلك الفعل 
واقعأ موجوداً و هو خلاف الفرض و أنت في تعلقها به في الاستقبال شاك غير 
عالم به. 

و هذا معنى صحيح ولوقلت بدل ذلك: إن علم الله دل" هذا القول على عدم 
تعلق علمه بذلك! لفعلفي لحال وعلى شكك في تعلّقه به ف الأنكقبال و كل هذا ياطل 
لاك تعلمأته لايعزب عنه مثقال ذر"ة أزلا وأبداً وإلى ماذكر نا أشار إحمالا بقوله 


)١(‏ قوله « سأفمل كذا انشاء الله » حرف ان الشرطية دخلت على صيغة الماضى 
فنقلته الى الاستقبال والمعنى انشاء الله فى المستقبل فعلت كذا فى المستقبل وهذا صحيح 
و أما ان علم الله فى المستقبل فعلت كذا فى المستقبل غير صحيح لان المشية تحدث فى 
المستقبل والعلم حاصل من الاذل ولايحدث والقياس من الشكل الثانى هكذا المشيةتحدث 
والعلم لايحدث فليست المشيةعلماً. و اعلم أن الفرض مناثبات صفة الارادة أنه تعالى ليس 
مططراً فى الفعل نظير الفاعل الطبيعى والفاعل فى بدء النظر قسمان : فاعل طبيعىكالشمس 
للصو. والنار للحرارة: و فاعل ارادى كالانسان والمقصود أن فعله تعالى ليس نظير فعل 
الطبايع بغير شعور و ارادة و أما كونه نظير الانسان فى جميع خصوصيات الارادة قغير 
مقصود فان ارادة الانسان متحقق يامور يستحيل على الله تعالى مثل حدوث العلم و التصود 
والشوق و طلب الفائدة و ريما يقال ثبوت الارادة متوةف على تقدم الزمان على الفعل و 
ليس كذلك اذيمكن ان يريد الفاعل المختار صدور الفعل عنه دائماً بمشيئتة و أرادته وقد 
يقال لايمكن الارادة الامع امكانصدور طرفى النقيض وقوعاً و ليس كذلك اذيصدرا لعبادة 
من الانبياء بارادتهم ويستحيل صدور الفسق منهم.(ش) 


( فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ) أي لم يشأ ذلك الفعل المطلوب لك 
بعد, و وجه الدتلاله أنّه لوشاءه لكان موجوداً لامتناع تخلف متعلق مشيكته عنها 
وليس كذلك وإلى هذا الوجه أشار بقوله ( فاذا شاء كان الذي شاء كما شاء ) 
فالفاء للتعليل و بيان لدلالة إنشاء الله على ها مر ؛ ويحتمل أن يكو نهذا الكلام 
إشارة | لىشيء 1 خردل” عليهإ نشاء اللهوه وأن” إنشاء اللّهد ل على نّه لم يشأ بعدوعلىأ نه 
إذاشاءفى الاستقبالوجد ماشاء كما شاء منغير أن يتخلّف عنمشيته بنحومن الا نحاء 
ونا المعنى الذي دل” عليه إنشاء الله لابجري في علم الله فلايجوزاستعمال 
إنعلمالله بدلا عنه فعلما لمغايرة بين| لعلموا لمشيئّة(وعلماللّه ساب قالمشيئة) يحتمل نصب 
المشية على المفعوليئة و جرأها بالااضافة من باب إضافة الصفة إلى المفعولفعلى 
الأوتل سابق ماض معلوم من المسابقة؛ و على الثاني اسم فاعل من السبق. 

وفي بعض النسخ المصححة المعتيرة « السابق المشيئة» بنصب المشية على 
أنها مفعول اسم الفاعل المعرف باللا م؛ وفي بعضها « ساب قللمشيّة » ومعنى|لجميع 
واحد وهو أن علمالله تعالى سابق على مشينته ه إرادته التي هي الا يجاد فليست 
55-0 الواهن ة نفسعلمه المتقد”معليها و هذا الكلام كالتاً كيد لما فبممن| لكلام 
السابق أو كالنتيجة له أو دليل آخر على أن" مشياته غير علمه. ّْ 

فان قلت هل يجوزأن يراد بالمشية في السؤال والجواب الا رادة إذكي 
هي عين ذاته المتعلقة بكل” خير و مصالح أم لا قلت : الظاه رلا لآن” هذه الارادة 
هي غينعلمه بكل” خيرعند المحقتقين لاصفة زاكدة عليه ولان“إرادة هذه الا رادة لا 
توافقظاهرقوله :«إنثاء الله دليل على أندلم يشأء إذمعناه حينئذ سأفعل كذا إن 
كان هذا الفعل من الخيرات التي تعلّقت إرادته الذ"اتيئّة الحقئة بأَنّها خير و عدم 
وجودهذا الفعل في زمان التكلم لايدل على أنه لم يتعلّق إرادتهالذاتية بأنّه خير 
من لخيراتوإ نما يدل” ذلكعلىأ نّهام تتعلّقبه الارادة الحادثةا لّتيهيعينالا يجاد 
وكذالاتوافق ظاهر قوله «وعلم الله سابقالمشية » لآآن" سبقعلمه تعالىعلى ا لمشية 
ببذا | لمعنىغير ظاهر بل عير متصوار. 


« أحمدبن إدريس»؛ عن مين عبدالجبار ؛ عن صفوان بن يحيىقال :» 
د قلت : لأ بي الحسن تَليَضمُ: أخير ني عن الارادة من الله ومن الخلق قال : فقال:» 
« الارادة من الخلق الضمير وما يبدو لبم بعد ذلك من الفعل . وما منالله تعالى» 
« فارادته إحداثه لاغير ذلك لاثّه لايروي ولايهم ولايتفكر وهذه الصفات منفيّة» 
« عنه وهي صفات الخلق ٠‏ فارادة الله الفعل لاغير ذلك يقولله : كن فيكون بلالفظ» 
«ولانطق بلسان ولاهمة ولاتفكر ولاكيك لذلك: كما أثه لاكيف. له 


«الشر ح)) 

( أحمدبنإدريسء عن ع بنعبدا لجبار» عنصفو انبن يحيىقال: قلت لا بي 
الحسن طََل: أخبر ني عن الارادة من الله و من الخلق) سأل عن الفرق بيإرادة 
الله تعالى و إرادة الخلق و طلب معرفة حقيقتهما (قال:فقال: الارادة من الخلق 
الضمير) أي تصوثر الفعل و توجّه الن هن إليه ( وما يبدو لهم بعدذلك من الفعل ) 
«من» صلة ليبدو لابيان لماء لآنالفعل هوالمراد دو نالا رادة ؛ اللبم إلا" أنيراد 
بالفعل مقد"مات الا رادة )١(‏ مثل تصوٌ رالنفع والااذعان به والشوق إليه والعزمله 


)١(‏ قوله «مقدماتالارادة» اول مايبدو للمريد تصورالمعنى فانه انلم يتّصورالمعنىام 
يكن فاعلابالارادة بل هوفاعل طبيعى بلاشعود؛ ثم انه ليسكل من تصورالمعنى يطلب ه كشبعان 
يتصورا لطعام بللابد منضم صفة| خرى الى التصوروهوا لشوقه لكن ليس كلمن تصورمعنى واشئاق 
يطليه كجائع يتصور الطعام و يشتاق اليه ولا يكون عنده الثمن ليشتريه مثلا بل لايد له 
وجود أسباب و ققد موانع حتى يعزم فاذاعزم لابد أن يحرك عضلاته فى طلبه قر يما يطاوعه 
العضلات و ريما لاتطاوعه فهده مقدمات أربع يتخللها التصديق بحصول نفع أو دفع ذرد 
و هذا سبب حصول الشوق . والارادة فى أصطلاحهم تطلق على ثلاثة امور الاول هذا المعنى 
المركب هن المتدمات الاربع التى تترتب عليه الفعل اليتة» الثانى مرتية الشوقالمذكود 
وهى فىمما بل الكراهة ويستعملها الفقهاءكثيراً فى هذاالمعنى: ويمكن اجتماعالكراهة 6 


وتحريك القدرة إلى تحصيل الفءل!امراد والحاصلأن”إرادة الخلقعبارة عن تصوار 
الفعلثم" تصوثرالنفع سواءكانالتفععقلياً أوخياليئاً أوعينياً أودنيوياً أوا خروياً: 
الشوقإليهءثم العزم ال ر“اسخ المحرك للقو"ة والقدرةا لمح" كة للعضو إلى تحصيل 
الفعلعلى ماينبغي فالفعليصدرعن الخلقعنهذه المبادي المتردبة التي هي عبارة 
عن إرادتهم التامئّة المستتبعة له (و أما من الله فا رادته إحدائه لاغير ذلك ) يعني 
3 إرادتهة سيطة وهى إحداث الفعل و إيجاده على وحه يوافق القضاء الإأسلن و 
يطابق العلم الآز لي من الكمال والمقدار والخواص" والا ثار لامر كبةمن الا مور 
المث كؤزة ل إدادة الخلق و لاشىء منيا ) 2 لايرو يي( أي لايفعل باستعمال 
م 1 5 ؟ 5 2 58 8 3 0 4 9 
الروية يقال: رو يت في الا مرتروية أي نظرت فيه ولم أتعج_ لو الاسم ال روي ةبفتح 
الرتاء و كسر الواو و تشديد الياء ( ولايهم )أي لايقصده من هم الشيءيهم بالضهاً 
إذا قصده والاسم الهمّة ( ولايتفكر ) ليعلم حسنه وقبحه والحاصل أنه لاينظر) لى 
الفعل ليعلم تفعة ووحه حسنه ولاديفة بالشوق والعزم المت كد ولا يتفكر ولا 
يتَأمّل فيه ليعرف حسن عاقبته لتنزثه قدسه عن استعمال إلرأي و إجالة البم-ة و 
تحريك الشوق والعزم و ارتكاب التعمق في الأمور والتفكر في أمر عاقبتها ( و 
1 . 0 0 6 فت 030 ىن 
هده الصفات ممعدة عنه) لا نه من لواحق النفقوس البقوية و5 توابع الجبلو نقصان 
العلم وهو سبحا نه منز”ه عن جميع ذلك (وهي صفات الخلق ( لاحتواجهم في تحصيل 
مقاصدهم وتكميل أفعالهم على وفق مطالبهم إلى حركات فكرية وهمة نفسانية و 
أشواق روحانيئة والات بدنيئة بحي ثاوفقدت إحداها بقوا متحيترين جاهلين لا 
يجدون إلى وجه الصواب دليلا ولا إلى طريق الفعل سبيلا ( فارادة الله تعالى 
*« والارادة بالنسبة الى شىء واحد باعتبارين كصلوة فى بيت مغصوب فانها مطلوية 
و هرادة يأعتيار و مكروهة باعتبار ولايمكن الاجتماع فيها بأ لمعنى الاول, الثالث العلم 
بأ لنفع فى اصطلاح المتكلمين. 
فان قيل : اذاكان التصديق يجاب نفع أو دفع ض يتخلل متّدماتالارادة وكانت 
ارادةالل نما لي على مأورد فيالاخبار وتطا بق عليه علماوٌنا خالية عن هذه المقدمات مطلتاعد 


00 ياب كاكرادة أت من صفات التقل 0 3 -561 


الفعل) أي 08 يحاد 00 مه ن الضمير المشتمل علي المعاني 
المذ كورة والفاء للتفريع لأأن" مدخولها نتيحة للتداماك السافة 1 7 أشار إلى 


* بل ليست الا العلم بالنفع و صدور الفعل لزم كون أفعال الله تعالى خالية عن الاغراش 
و الغايات كما يدول يدالحكماء . أقول خاوالافءال عن الغاية مذهب |لمعطلة والملاحدة 
والقائلين بالبخت والاتفاق واماالحكماء الالهيون فأبطلوا قولهم وردوا عليهم كمامراستشهاد 
الامامجعفر بن محمدا لصادق عليهما ا لسلام بقولارسطو فىردهم وفى| لشفا | بواب وفصولفى نمض 
مذهيهم وفى| لما نون أيضاً فى باب منافع الاءضاء والتشريح اثبت العناية الالهية فى خلقكل 
عضو بلفى مقّداره وشكله وتر كيبه وشدّوقه وغيرذلك فراجع» واها نفىالفرضفلان اصطلاحهم 
وقع و استمّر على مايكمل به الفاعل و ليس واجب الوجود يفعل ليكمل بل كماله سبب 
لفعله بخلاف الممكن قفان فعلله سبب كماله. (ش) 

: قوله « فارادة الله تعالى الفعل اى الايجاد » قال الشيخ المفيدقدس سرهء‎ )١( 
ان الادادة من الله جل اسمه نفس الفعل و من الخلق الضمير و اشباهه مما لايجوز الاعلى‎ 
ذوى الحاجة والنقص و ذلك لان العقول شاهدة بأن التصد لايكون الا بقلب كما لا يكون‎ 
الشهوة والمحبة الالذى قلب ولايصح النية والعزم الاعلى ذى خاطر يذطر معها فى الفعل‎ 
الذى يغلب عليه الارادة له والنية فيه والعزم ولما كان الله تعالى يجل عن الحاجات بطل‎ 
أن يكون محتاجاً فى الافعال الى التسود والعزمات و ثبت ان وصفه بالارادة مخالف في‎ 
معناه لوصف العباد وانها نفس فعلهالاشياء. يذلك جاءالخيرعن اءمةالهدى (ع) الىآخرها‎ 
قال و هذا عين مذهب الحكماء الا ترى الى قوله «بطل أن يكون محتاجاً فى الافعال الى‎ 
. القصود والعزمات»‎ 

و ههنا شبهات هبنية على عدم تدبر الامور كما هى أو على الاختّلاف فى الاصطلاح 
منها أنه لوكان الارادة هى العلم بالاصلح ولا شىء يزيد عليه من ه.” و عزم لزم كون 
الحوادث الزمانية قديمة اذا لم قديم و تعلق العلم قديماً بشىء يوجب كون ذلك الشىء 
مادام العلم اذلايؤثر فى وجود الشىء من البارى الاعلمه, والجواب ان العلممطا بق للمعلوم 
فاذا ته 31:..؛ رجودالشىء فيالزمان المعين لم يحدثالمعلوم الافي ذلك الزمانالمئن# 


8 
كفن اتحاوة اللااعيان :و اعفن حقاف الخلو عا كيدا لماضيق يثوله يفول 
له)لمًا أراد وجوده لعلمه بما فيه منالمصلحة ( كن فيكون) قوله «كن»إشارة إلى 
حكمه و قدرته الأزليّة و وجوب الصدور عن تمام مؤثْريّته. وقوله«فيكون»إشارة 
إلى وجوده و دل على اللزوم و عدم التأَخّر بالفاء المقتضيّة للتعقب بلامبلة(بلا 
لفظ ولانطق بلسان) أي يقول ذلك بلاصوت يقرع ولانطق يسمع, لأنة اللفظ و 
البو واللنان سوغواض" العلق لمن" قدي عا ينبغي أن يعلمأن” إطلاق| لقول 
عليه كاطلاق لكلام فأممًاا للفظ والنطقفلمًاكا ناعبارة عنإخراج الحروف عنالآ لة 
المعدةةلبما وهي اللسانوالشفة و غيرهما كانا لايصدقان في حقنّه تعالى لعدمالاً لة 
هناكه الشارعلميأذنفي إطلاقبماعليدلا ن” دلالتهماعلى الا لةالمذكورة أقوىمندلالة 


0 كتا بالتوحيد 


عد و منها ان العلم بالاصلح حاصل لليارى تعالى بل هو عين ذات البارى فلزم وجوب 
ترتب الاصلح على ذاته و امتناع ترتب غير الاصلح و هذا يوجب كونه تعالى فاعلا غير 
مختاد كالطبايع يجب صدور مأ يجب عنه و يمتفع مأ يمتنع؛ والجواب ان للامكان| صطلاحين 
الامكان الذائى:والامعان الوقوعن والاول مقة الع قى ذاه والثاى سَنته بالنظن اليه مع 
جميع مايصحبه و يحيط به من الاوضاع مثلا صدور المعصية عن الانبياء غير ممكن بالنظرا لى 
عصمهم واستلزام عدم حجية أقوالهم وأفعا لهم و هذا نفى الامكان الوقوعى ولايوجب كونهم 
مضطرين الى ترك المعصية حتى لايكون هذا فضيلة, وكذاك نعلم أن الملحد الجائع فى 
البيت الخال والطام حاف لاننان. يعور ومشات :ف ينطن البية وقطم يذلك قبل الوقوع 
لعدم تظلرق اعمال العقاء فى عنقة هذا لاوس انظرادهة] لل الأقطاد هم عدم" «المثفال 
غير الافطار منه فما يقال أن الَادر المختار هوالذى يصح اأوي<دئمل أو يمكن صدور الفعل 
والترك منه هبنى علىمسامحة ما اذقدلايسح أولايمكن بالامكان الوقوعىمنه الا شىء واحد 
الفمل اوالترك و مع ذلك هوفاعل مختار لايختار الاالطرف الواحد , منها ان الفاعل 
المختار لايمكن أن يكون فعله قديماً و هذا غير متصور لنا اذيمكن أن تتعلق ارادته يان 
كل زمان له مخلوق من الاذل ولاينةقض ارادة الفاعل المختار يذلك وانمايثبت 
حدوث العالم زماناً عند من ثبت بدليل آخر. (ش) 


يكون فى 


شر حاصول| كافى ١‏ 21 


03 باب 3 إدادةأني 3-3 صفات العا وباترضفات الل 1 عه 


القول والكلام علينا ) ولاحمنة ) البمنّة ملكة تحت الشجاعة ع الا الح ا 
المت كدفى تحص ل الانسانما ينبغى أن يحصلهمنتعر فالا مورو اختيارهاوالنظرف 
مكبائرها وحواروها وتككرق اسيرع "مقو الااجووالمتفولة و إرسال الره والخيال 
و سائر الحواس نحو المعانى والصور المحسوسة المعينة لدركالمقاصد والمطالب 
مع التألم والغم" 50207 واللسيطاتة هن ماعن عد دالا مو (ولاتفكر) 
أن" التفكرعبارة عن حر كةالقوتة المفكثرة في طريق مبادي المطالبوالا فعال 
والانتقال من ضمير إلى ضمير ثم الرجوع منها إلى تلكالمطالب ؛ و هي من 
خوافن الأساف داكا فاكزة الك تحضيل اامحبولات و الحول علن ا ان 

ل (ولاكيف لذلك ) أي لاحداثه وإيجاده الذي هومنصفاتهالفعليّة( كماأته 
لاكيف له) تعالى أي لله تعالى و إنّما الكيفيئات للممكنات الموجودة لا لايجادها 
ولا لموجدها الواحد على الاطلاق. 


((الاصل )) 
نه ع ع ر ا 
7 5 2 على بن | بر اهيم؛ عن أبية عن ابن ابى عمور ( عن عدر بن ادسة 0 


د ع نأبي عبد الله يتلقٌقال: خلقاللهالمشيئة بنفسها ثم" خلق الاشياء بالمشيئة» 


«الشرح)) 


( علي بن إبراهيمءعنأبيه. عناب نأ بيعمير ٠‏ عنزعمر بن ذينة.ع نأ بيعبدالله 
يل قال : خلق الله المشيّة بنفسها ثم" خلق الأشياء بالمشيّة) بعد ما عرفت أن" 
المراد بالمشية الارادة الحادثة و أن" المراد بالارادة الحارئة الاحداث والايجاد 
جوازت أن يكون المراد هنا أن" الله تعالى خلق مبيّة الايجاد )١(‏ بتفسبامن غير 


)١(‏ قوله ه خلق مهية الايجاد» حاصله أن المجعول بالاصالة هو الوجودوالمهيات 
مجعولة بالعرض والمعنى انه تعالىخلق الاشياء بافاضة الوجود عليها و خلق الوجود بنفسه 
اذليس جعل الوجود بافاضة وجود عليهبل,افاضته . و اما هصحح اطلاق المشيئة على 
الوجود وعلاقة المجاز الثى روعيت فيدفياتى فى كلام صدرالمتألهين_قده_.(ش) 


إفاضة الوجود عليه بتعلّق الجءل على نفس تلك المبيّة أو'لا . ثم” خلق الا شياء 
بتلك المبيّة بسبب إفاضة الوجود عليها وجعلها متعلقة بتلك الا شياء ومر بوطة بها 
فالمشيّة و خلقها من صفاته الفعلية . أو أنة الله تعالى خلق المشية والا يجاد 
يعن قدترها تقديراً صالحاً لنظام الكل بل لنظام كل شيء ثم” خلق الاشياء بتلك 
المشيئةالمقدترة في الاأزل على ما يقتضيه التقدير الاأز لي : فالمشيئة منص فاته 
الفعلة وحتفا تيد تكنريها ور نيا قو فقاتا الذامنة الاازلكة بوفال سيدة 
المحقّقين رحمدالله: المراد بالمشيّة هنا إرادة المخلوقين )١(‏ المراد أنّه تعالى 
خلقإرادتهم بنفسها لايمشية احرف مائة لها إذ فقدعرفت أن الروية واليمة و 
الشوق المتأكد التي منها يتقو"م حقيقة المشيّة إدّما يكون لأولى الاختيار من 
المخلوقاتوالخالق سبحا نه متقد“سعن ذلك دثم"خلق الا شياء» يعني أفاعليهم ا لمر تب 
وجودهاعلىتلك|لمشية بتلكالمشيئّة وبذلك تنحل تشكك لمتشككين أنّه لوكانت 
أفعتال الغا سيو قةبا رادتهمواختيارهمسيقاً بالذءات لكانتالا رادةأيضأمسبوقةبا رادة 
أخرى و كان تسلسل الارادات متمادياً إلىمالانهايةله(؟). 


)١(‏ قوله د ارادة المخلوقين »والشارح نقل عبارة السيد بالمعنى ٠‏ وفىمر1ةاليقول 
و كذا الوافى نقّل قوله هكذادأنالمراد بالمشيةههنا مشيئة العباد لافعا لهم الاختياريةلتقدسه 
سبحا نه عنمشيئّة مخلوقة زائدة على ذاته عزوجل1ه» و قال الفيض (ره) ما ذكره خلاف 
الظاهرمنالحديثو كيف لايكون لدمشيئة مخلوقة و حديث ابن مسلم الاتى نص فى ذلكلا 
يحتمل التأويل ثم فس هذا الحديث بوجه آخر لاحاجة الى نقّله و قال نظير ذلك مايقال 
أن الاشياء انما توجد بالوجود و أما الوجود نفسه فلايذثقر الى وجودآخربل انما يوجد 
بنفسه فافهم راشداً و هرجه الى ها يأتى هن تأويل صدد المتألهين- قدس سره. (ش) 

(؟) قوله دالىمالانهاية له» هذا آخر كلامالمحةقالداماد و اعلمأن العلامةا لمجلسى 
رحمدالله نقل خمسة وجوه فى تأويل الحديث وتأويل السيد ثالثها . ثم قال الرابعماذكره 
بعض الافاصل و نقل كلام صاحب الوافىالىآخره بحذف قولهأخيراًدفافهمراشداً» ثم قال 
الخامس ما ذكره بعض المحتّقين و مراده صدر المتألهين قدس سره ‏ فانه بعدها حمق 


فى شرح الحديث السابق ان ارادة الله المتجددة هى ننس أفءاله المتجددة الكائنة ف 


0 ق بابالا, رادة أتها م, هن بمضنات العو 0 وكات التعل 0 رارك 

٠‏ «الاصلم. 

ه «دعدة من أصحاينا . عن أحمدين عن البرقى » عن عبن عيسى» عن» 
اقرف عيرق لتويك عن بس أمحاينا قال كنق فى مجلين أب + 
« جعفر ثَلتَلاهُ إذدخل عليه عمرو بن عنُّييد فقال له : جعلت فداك قو لالله تبارك و » 
تعالى: « و من يحلل عليه غضبي فقد هوى» ما ذلك! لغضب فقال ا 
«هو العقاب يا عمرو إِنَّه من زعم 3 الله قدزال من ث ثيء | لى يء فقّدوصفدصفة» 
« مخلوق و إن" الله تعا لى 5 شيء فيغيره». 

«الشرح)) 

( عدة من أصحابنا عن أ<. بن ل البرقي » عن عبن عيسىءعنالمشر في) 

طكه روفن لا أمخاب :0 زنع لفك والعن الفضينة فين لاجرو ] لقاء وده سا 


* الفاسدة فارادته لكلحادث ,بالمعنى الاضافى يرجع الى ايجاده و بمعنى المراديةترجع 
الى وجوده قال: نحن اذافءلنا شيئاً بتَدرتنا و اختيارنا فاردناه أولا ثم فعلناه بسبب الارادة 
فالارادة نشأت من انفسنا بذاتها لابارادة اخرىوا لالتسلسل الامر الى لانهاية فالارادة 
مرادة لذاتها والفعل مراد بالارادة و كذا الشهرة فى الحيوان مشتهاة لذاتها لذيذة 
بنئسها و ساير الاشياء هرغوبة بالشهوة فعلىعذ!!لمثال حالمشيئةالله المخلوقة وهى نفس 
وجودات الاشياء فان الوجود خير و مؤش لذاته و مجعول بنفسه والاثياء مشيئة بالوجود 
وكماان الوجود حقيتَة واحدة متفاوتة بالشدة والضعف والكمال والنقص فكذلك الخيرية و 
المشيئة و ليس الخير المحض الذى لايشوبه شرالا الوجود البحت الذى لايمازجدعدمو نقص 
و هوذاتالبارىجلمجده فهو المراد الحقيقىالى آخرهاحتققه. انتهى كلام المجاسى (ره) 
وهو نفس عبارة صدرالمتألهين و حكى بعده كلاما لا بن سينا لم ينقلها لمجلسىرهومن العجائب 
فىهذا الحديثتفسيرالةزوينى المشيئة بالماء ذانهمادةلان كلمو جودوهوساةالانالمجردات 
ليست من الماء (ش) 

)١(‏ قوله د ضبطه بعض الاصحاب  »‏ و الصحيح السكوت عن ترجمة هذا الرجل 
و عدم التم_ض له كما فعله صصدر المتألهين اذ لا يعلم هن كتب ال_رجال فيدشى. 


يدع يه رضش) 


إلى مشارف الشأم قرى بقربالمدين ‏ و قيل: قرى بين بلاد ال يفو زيرة العرب 
كدو هن الوق قبن ' لبا ذلك :لان :أقرهة عل السراف »+ «القظ يا اناف تبسيفيب 
و هو هاشم و قيل هشام بن إبراهيم العباسي روى عن الرأضا طَيَُ. و في كتاب 
الرأجال في أصحاب الرأضا ثليه ابن هاشم العبّاسي ( حمزةبنالمرتفع ) بدلعن 
المشرفي هكذا في السخ التي رأيناها و قال بعض الأصحاب هذا من تحريفات 
الناسخين والصحيح « عن حمزةبن الربيع » كمافي كتاب التو<يد للصدوقرحمه 
الله و هو حمزةبن الربيع المصلوب على التشيّع ( عن بعض أصحابنا ) في كتاب 
التوحيدعمن ذ كره ( قال : كنت فيمجلس أبيجعفرثليَةم إذ دخل عليه عمروبن 
عبيد فقال له : جعلت فداك قول الله تعالى « و من يحلل عليه غضبى فقد هوى >ما 
ذلنه] افش ليل كان القصس عانعن وان للق نوسي داريا العقية 
عن تصوأر المؤذي والضار" لارارة مقاومته و دفعه و هو يوجب ثوران دم القلب و 
تحرتك النفس من حال إلى حال لارادة الانتقام و إيقاع السوء والعقاب بالمغضوب 
عليه و كان ذلك منْخواص المخلوق القابل للانفعالو التغيئر منحال إلى حال 
أشكل ذلك على السائل فسأل عن المقصود منه ( فقال أبوجعفر ثِلتَام: هوا لعقاب) 
أي عقاب العاصي و عذاب المخالف لأوامره و نواهيه مجازاً من باب إطلاقالسبب 
على المسبّب والأثر على المؤدّر وعلى هذاء المراد برحمته التي في الأأصلرقة 
القلب إِثابة المطيعوالاحسان إليه بالانعام والاكرام وقد فسر رحمته و غضبهبهذا 
الوجه جماعة من المتكلمين ؛ و قال بعضبم : المراد ببما إرادة العقوبة والاثابة, 
و لعل" هذا القول يعود إلى الأول لما عرفت من أن" إرادته عبارة عن الاحداث 
والاتخاة وض العامة حيليا على الازادة الااز ليئة التي هي العلم بعقوبةا لءاصي و 
إثابةالمطيعويلزم| ه | العقوبة والاثا بقولذلكقالالر“حمةوالغضيمنصفاتةالذ"اتية 
وهما علىماز كره يَلتَاتهُمنَ الصفات الفعلية,ولمنا أشار يلتمم إلى المقصودمنالغضب 
أشار إلى عدم جواز حمله فيه جل شأنه على المعنى المعروف في الخلق بقوله (يا 
عدر إِنْه من زعم أنة الله قدزال من شيء إلى ث ىء ) و اتنقل من حال إلى حال 
أي" وحه و أي" ' سبب كان ( فقد وصفه صفة 00 ) ومن وصفه بدفة مخلوق 


.“ققد أشرلدية وق" با له سواه ع وقو له صف فخلوق): إمنا «تعول مطلق أوهايون. " 
بنزع الحافض ( و إن الله تعالى ) عطف على قوله ه إنّه من زعم » ( لايستفن”ه 
شىء فيغيدره) أي لايستخفه ولايفزعه شىء ولايزعجه ولايطيره ار فيكينه منحال 
الراك ومن توق | لوسك أن “ذلك مو لواحو الأفكان: لقا ل لاو شال هن لفو 
وقذس التق 56 “.علي , 

«الاصل)) 

» علي بن | براهيم؛ عن أبيه . عن العبنّاس بن عمرو . عن هشام بن‎ «١ 
«الحكم في حديث الن" نديق الذي سأل أباعبدالله يَلتَيُ فكان من سوّاله أن قالله:»‎ 
» «فله رضًا و سخط ؟ فقال أبوعبدالله يَلتَقمُ: نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من‎ 
المخلوقين و ذلك أن" الر"ضا حال تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال لأن”»‎ « 
للاشياء فيهمدخل ؛ و خالقنا لامدخل للا شياء»‎ ٠ المخلوق أجوفمّعتمل م ركد‎ « 
» «فيه لأأنّه واحد واحدي المعنى فرضاه ثوابه و سخطهعقابه هن غير شيء‎ 


« يتداخله فيبيجه و ينقله من حال إلى حال ؛ لان" ذلك من صفة المخلوقي » 
« العاجزينالمحتاجين». 


«الشرح)) 

/ علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن العباس بن عمرو ؛ عن هشام بن الحكم 
في حديث! ل ندديق! لذي سا لأ باعبداللّهَاتَلمفكان منسوًا لدأن“قالله: فلدرضاوسخط) 
غرضه من هذا السؤال إما الاستعلام أو الالزام بتشبيبه بالخلق ( فقال أبوعبدالله 
َيه نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ) أي ليس رضاه و سخطه 
على المعنى الذي يوجد منهم ( و ذلك أنة الرأضا ) من المخلوق ( حال تدخل 
عليه فتنقله من حال إلى حال ) فى كتاب التوحيد للصدوق رحمدالله « و ذلكأن* 
الى طاو لبخط وخال ام ل من حال إلى حال » و ما ذكره تََنم 
من أن" الراضا حال أو دخال مصر"ح به في الحكمة العمليّة ومبدؤه تصديق أحد 


نما يوافقه و يلاكفة عند تصوان كونة مواققا و.ملايماً له.و إذعانة بان" ما قضاه الله 
قال وقذاوة حو هوافق للمميلكة ودإق ال" مطل وجرا فاته إذا حلدال :لله فنا 
التصديق والاذعان حصولا لايعارضه الوهم والخيال ينفعل قليه و يدخل فيه حالة 
راسخة و هيئة ثابتة فتنقله من حال الاهتزاز والاضطراب إلى وصف الاطمئنان و 
الانقياد و هويتلقى ٠١‏ يرد عليه بالقبول ويرضى به و إن كان أمراً مستبشعاً في 
باديالنظر: وقد أشار يَِتَضُ إلى تعليل أن" رضاء المخلوقى حال مذكورة و أن" 

( لآنة المخلوق أجوف ) )١(‏ أي ذاحجوف له مقدار بحسب البطون كالجسم 
أو خالي الداخل الذي فيهالقلب. وجوف الانسان و غيرهبطنه ( معتمل ) اعتمل 
اضطرب فى! لعمل لعل لمرادأن" فى صنعهاضطر ابا لبناءخلقتهعلى! مورمتعاديةمتقاضية 
للافتراق ١‏ أو الم.راد أنة له فيعمل نفسه وإدراكاته وتحصيل كيفيئاته النفسانية 
اضطراباً و انقلاباً من حال إلى حال ( مر كب ) من أجزاء متباينة في الحقيقة 


)١(‏ «قوله اجوف » لا يجعل الشىء أجوف الا لان يكون وعاء لشىء يدخل فيدوا بن 
آدم أجوف و جميع أعضاء بدنه وعاه لشىء يجرى فيه حتى العروق والاعصاب و 5و لدمعئمل 
أى شديد العمل فيأخذ كل عضو غذاءه و يحلله و يخرج فضله و هذا حياة البدن و همركب 
هن أجزاء متباينة بنسبةمعينة محدودة اذاقل بعض الاجزاء عن متقداره الطبيعى طلبهكالعطش 
يطلب به الماء اوزاد عنه طلب الدفع كالمنى يطلب بدالوقاع .و هذه الامور الثلاثة سبب 
الرضا والغشب و ليس لله تعالى مثلتلك. فان قيل ليس كل الرضاوالغضب ناشئاًمنحالات 
البدن فقد يرضى ويسر الانسان لكمال روحانى ؟العلم والتقوى والتقرب الى الله تعالى و 
يغضب لنقص روحانى فى نفسه أو غيره كجهل و معصية . قلنا عن ذلك جوابان الاول أن 
الاجوف اعم من النقص الجسمانى والروحانى والاعتمال اعم من حركات البدن الحيوية 
وجهد النفس للوصول الىغايتهاء والتركب من الاجزاء أعم من التركب عن العناص و 
الاخلاقوالميول المختلفةالنفسانية . الجواب الثانى انه مامن رضا روحانى أوغضيروحانى 
الاو يؤثرفى البد نكما يتأثر عن البدن لمكانارتباطهمامعاولاسمى رضاً وغضيا فى للغةالا 
باعتبار ظهوره فى البدن والله منزه عنه.(ش) 


ج 8 باب الارادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل ‏ ح 5 هه 


متخالفة في الصورة والكيفية أ أو من ذات و صفات؛ ومنثم” قيل كل 50 
كان 0 فهو مزدوج بالذات والوجود والصفات ( للا شياء فيه مدخل ) يحتمل 
وجبين أحدهما أن يراد بالأأشياء الادراكات وا لكيفيّاتالنفسانيّة مثل الرأًضا و 
السخط و غيرهما يعني أن حصول هذهالا شياء لهبطريقدخولهافيه و تغييره منحال 
إلى حال , ولاينافيه ذلك لانة وضعه و تر كيبه على التغير والانقلاب ' و ثانيما 
أن يراد أن" للا شياءا لمتغايرة في الممنورة والكيفية التي يقتضى كل واحضتيما 
3 وانكسارهمدخلا فى تحقق حقيقته و إذا كان كذلك فدخول! لحالات 
والكيفيات فيه و تحريكه من حال إلى حال لاينافيه في حقيقته حقمقته و ذانه. 
( و خالقنا لامدخل للاشياءفيه) بأحد الوجين لحن وروي لات ونين 
لاثر كيب فيه أصللا لاذهناً ولاخارجأو هذا معنى الواحد كما عرفت آنفاً(وأحدي 
الذذات ) ليس وجوده زايداً علىذاتهوا لعطف دل” على المغايرة » ويحتملا لتفسير 
0 و يؤيّده ترك العطف في كتاب التوحيد للصدوق ‏ رحمدالله - حيث قالفيه 
لآنةواجه احدي الذات (و حدق المنتى:) لنسة لمات تكد ره متفسادرة 
زايدة على ذاته ففى الأوكل إشارة إلى نفى الحثرة قبل الذّات لعدم ثر كبة من 
ظ الأجزاء واقي الثاني إشارة إلى نفي الكثرة في مرتبة الذات لكون وحوده 
عين ذاته و في الثالث إشارة إلى نفي الكثرة بعد مرتبة الذات لكون صفاته عين 
ذاته فبو الواحد المطلق الحق من كل جبة ( فرضاه ثوابه ) للمطيع ( و سخطه 
' عقابه ) للعاصي؛ و قيل : رضاه إرادة ثوابه و سخطه إرادة عقابه. وقال بعض العامة: 
ضاه علمه بطاعة العبد و سخطه علمه بعصيانه ( من غير شيء يتداخله فيبيجه) أي 
ظ يثيره و يحرا كه من هاجه الشيء أو من هينّجه إذا أثاره ( و ينقله من حال إلى 
حال لان :ذلك هه وحفة التخلوقن العاجوين | لمحتاتن )فى وداتيه إلى أجزاء 
و في وجوداتهم إلى موجد و في ي كما لاتهم در أماالله القادر 
ا لط اروس عن ار متو تددو الاضعال 


ا 56 إلى الله 38 وجب تأويليا وصرقها إلى معنى يصح 


ايد لآن" نسبة معا نيهاالمعروفة فينا إليه غير صحيحة إزالرضا فينا حالةللتفس 
ا تغيرهاء انبساطبالايصال النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه. والسخطحالة 
اأخرىتوجب تغيرها و انقباضهاو تحر كبا إلى إيقاعالسوءبه أو الاعراض عنه 
والمحبّة حالة لباتوجبميلها| ليه أو نف سهذا! | لمي لوا لبغض حالة لباتوجبالا عراض 
عنه و إيصال الضرر إليه وقريب منهما الموالاة والمعاداة و كل ذلك عليه سبحانه 
محال ؛ فوجب التأويل والتأويل أنة الرضا والمحبة والموالاة بمعنى الاثابة و 
الاحسان و إيصال النفع؛ وأضدارها بمعنى العقوبة و عدم الا حسان إماعلى سبيل 
الاشتراك أو على سبيل التجوز. 

((الاصل)) 

/ « عدة من أصحابنا » عن أحمدبن صربن خالد » عن أبيه ‏ عن ابنأبى» 
« عمير .عن ابن |اذينة عنصل بن مسلم عن أبيعبداللّ يلتمم قال: المشيئة 00 

(( الشرح » 

) عدة من أصحابنا ٠‏ عن أحمدبن شبن خالد. عن أبيه عن ابنأبي عمير : 
عن ابن اذينة ‏ عن عبن مسلم, عن أبيعبدالله لَه قال: المشيةمحدثة) قدعرفت 
مما ذ كر أن” المراد بالمشيئة الارادة الحادثة أعني إيجاد الشيء و إحداثه؛ فبي 
من الصفات الفعليئة و للتميز بينا لصفات الذاتيّةوالصفات الفعليةطريقان أحدهما ' 
أن كل" صفة توجد فيه سبحانه دون نقيضها فبي من الصفات الذ"اتية وكل قفةة. 
توجد فيه مع نقيضها فبي من الصفات الفعليئة , و ثانيهما أنة كل صفة لايجوز أن 
يتعلّق بها قدرته و إرادته فبى من صفات الذةات و كل” صفة يجوز أن يتعلّق بها 
قدرته و إرادتهفبيمنصفات| لفع لو المصث ف أشار) لى الا"ولبقوله : 

((الاصل)) 

«( جملة القول فى صفات الذات و صفات الفعل)* )١(‏ 
« إن كل شيئين وصفت الله بهما و كانا جميعاً في الوجود فذلك صفةفعل,» - 


)١(‏ قوله « جملة القول فى صفات الذات» قال صدر المتألهين(ده) ذكرالشيخ* 


106 جملة القول في صغاتالذ اتوصفات الفعل جه 
«و تفسير هذه الجملة : أنك تثبت في الوجود ما يريد و ما لايريد و مايرضاه» 
ه و ما يسخطه وما يحب و مايبغض فلوكانت الارادة من صفات الذات مثلا لعلم» 
«والقدرة كان ما لايريد ناقضاً لتلك الصفة ولوكان ما يحب من صفات! لذ" اتكان» 
دما يبغض ناقضاً لتلك الصفة , ألاترى أنا لانجد في الوجود مالايعلم و مالايقدر» 
« عليه و كذلك صفات ذاته الاأزلي لسنا نصفه بقدرة و عجن | و علم وجبل وسفه» 
دو حكمة و خطأ وعز" ]| وذلّة؛ و يجوز أن يقال: يحب من أطاعه و يبغض من» 
«عصاه و يوالي من أطاعه و يعادي من عصاه و إ ذه يرضاه و يسخط ؛ و يقال في » 
2 الدعاء الهم “ارض عي ولاتسخط علي وتو لنيولا تعاد ني ولايجوز أنيةال: يقدر» 
« أن يعلم ولايقدر أن لايعلم و يقدر أ نملا ولا قد أن لأيئلاة و تكد أن 
« يكون عزيزاً حكيماً ولايقدر أن لايكون عزهراً حكيماً . ويقدر أن يكون » 
« حواداً ولايقدر أن لايكون حواداً : و يقدر أن يكون غفوراً ولايقدر أنلايكون » 
« غفوراً. ولايجوزأيضاً أن يقال : أراد أن يكون ربأ قديماً و عزيزاً و حكيماً » 
دو مالك وعالما وأ قادرا لآآن" هذه من صفات:الذاات والأزاده تمن منفات الفعل:» 
« ألاترى أنه يقال : أراد هذا ولم يرد هذا و صفات الذات تنفى عنه بكل” صفة » 


م 5 


« هنبا ضداها . يقال: حي و عالم” و سميع و بصير و عزيز وحكير: غني ٠:‏ > 
« حليم؛ عدل؛ كريم. فالعلم ضدأه الجبل ؛ والقدرة ضدها العجنء و الحياة » 
« ضدها الموت . والعنة ضدها الذلّة . والحكمة ضدها الخطأ وضد الحلم» 
« العجلة والجبل ؛ و ضد" العدل الجور والظلم» . 


«الشرح) 

( أن كل شيئين وصفت الله ببما و كانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل ) 
#ا(ده) فى هذا الحديث قاعدة علميةلها يعرف الفرق بينصفاتذاته وصفاتآفعاله وهى أنكل 

صفة وجوديةلها مقابل وجودىفهى منصفاتالافعاللامنصنفات| لذات لانصفاته الذاتية كلها 

عين ذاته و ذاته ممالاضدله و هذا قانونجملى فى معرفة صفات الذات و صفات الفعل ثم 

فسره و هزجه بذكر الامثلةا لمخصوصةا لمندرجة تحت الجملةا نتهى؛: وقالالفاضل المجلسىة 


2 كتا سالتوحيد 4 0 


و ناد جملة القول » منتداً وقوله « في صفات الذّات » متعلّق بالقول أو لحك 0 
قوله م أنت» ممع اسمه و خبره خبر المتدا . وقوله « وصفتالله بهما » صفة لشيئين 
و قواه «و كاناء جملة حالية' و قوله « فذلك» خبر أن" و إدخال الفاء باعتبار أن" 
اسم دأن”» مشتمل على معنى الشرطء وتوحيد اسمالا شارة باعتبارأنّه إشارة| لى لفظ 
«كل» والحاصل أن" كل شيئين متضادةين وصفت الله تعالى ببما وهما فى الوجود 
فهما من صفات الفعل كالمحبّة والبغض فا نّه يقال أحب" فق اطأفويق اب من 
ناه و كالاعناموجوو :ذا لش و الغض مو منات لعل لامو دفات] نتافلا ثالا دود 
وصفه تعالى بصفات الذءات و بضداها فلايجوز أن يقال مثلا هو عالم و جاهل و 
قادر و عاحز ( و تفسير هذه الجملة) اختلف العلماء فى أن” هذا الجملة وتفسيرها 
من كلم الممتف أو مرج هيلة لخديف فدسيد تسن :الا فاكل إلن أت عا هن 1 
الحديث كما يقتضيه السوق ولاصارف هناك يوحجب حمليما على أَنْهما من كلام 
المصدفء و قال السيد المحقق ال اماد والفاضل اهدق الامن اباد انيما 
من كلام المصنّف فان” أحاديث هذا لباب مذ كورة في كتاب التوحيد للصدوق 
رح ال الس اهيلة التو إلى أخره لوقي :ينان انان العم ل ين فاك 
الذةات وصفات الفعل بوحه قروب من كلام المصدّف ( | ذّك تثبت في الوجود ما 
توكو يها انريف وها ور ضام و ها تله ومانيحت ها من ) تداع فح مقت 
رضاه وسخطه وحده وبغضه قبل ذلك, توضيح المقصود أن الشي ء على خم ةأقسام 
بذ نه إماخير يحض أوخير والن اوش مخض أزفر الك رن على | لسواء وهو 
تعالى ير يدالاوتلين بالذةاتمن حيثأ تبهماخيروإرادته الشر“التابع للثاني ]نما هو 
بالعرض منجبة أنّهتابع للخير للغالب لابما عوشسولايريد الثلاثةالاخيرة أصلا لا 
بالذاتولا با لعرضءو من ثَم"| نحصر فعلهتعالىفي الخير المطلقوالخير الغالعلىالشر 
مارتحمة ال فركة التق بون منات الذات وجنات الل 2 ]ناف :ذلك بوجي الول انكل 
صفة وجودية لها مقا بلوجودى فهى من صفاتالافعال لاهن صفات الذات لان صفاتها لذاتية 
كلها عين ذاته و ذاته ممالاضد له ثم بين ذلك فى ضمن الامثلة و أن اتصافه سبحا نه بصفتين 
متقا باتين ذاتيتين محال|نتهى. و هو عين كلام صدرالمتألهين وانما لم ينسبه اليه لانه نقل 
آخر عبارةه بالمعنى وان أورد أو لكلامه يلفظه . (ش) 


(فلوكانتالا رادةمنصفات! لذ "ا تمثلا لعلم والقدرهكانمالاير يدناقضاً لتلكالصفة) أي 
صفة الا رادة و ذلك لأن” مايريد على تقدي ركون الارادة من صفات الذءات معنا 
أنه يريد جميع الا شياء ولايريد معناه أنهلاير يد بعضهاوهو نقيض لما بريد ضرورة 
أن“الايجاب! لكذّى يناقضةا لسلبا لجزئى (و ل وكازما يحب منصفات! لذ ات كان ما يبغض 
ناقضاً لتلكالصفة) أي صفةالمحيّة لمثلماعر فت (ألاترى أ تالا نجد فى لوجود ما لا 
عل وقالا شتعلية) أرضع لكان" كل تواحودامو الا زادم يز لمحية بعت مرويقات 
الذات مثل |اعلم والقدرة فان” العلم و القدرة لما كانا من صفات الذات كانا 
متعلّقين بكل مايدخل في الوجود ولايجوز نفيهما بالنسبة إلى بعض وإن كانش را 
1 فا نّه تعالى عالم بالشرور بالذ"ات كما أنه عالم بالخيرات بخلاف الا رادة 
والمحبّة فانًا نجد في الوحود مالايتعلقان به كالشرور والقبايح و إذما يتعلّق به 
نقيضههآ (و كذ الك صفاتؤ ته الاازلى) لاز ضف ةللن" اذو التد كربا عار لمعن أوصفة 
للصفاتوا لتذ كير ياعتبار ا لوصف 1 لسنا نصفه عدر وعدن لان" الر القصوينهاً 
من عدم القدرة أومن انتهائبا قبل التعلّق بجميع المقدورات وذلك عليه جل شأنه 
حال ( | وعلم وجبل وسفه وحكمة وخطأً وعزة | و ذلّة) فيه حذف بقريئة المقام 
أي لسنا نصفه بعزةة و ذلّة لان الكلام فوعدم جواز وصفه بصفة ذائيّة و ضدهاء 
ومتدل أن كرون الذلتل ال ند القيزه . 
فان قلت: تفسيرهذه|لجملة دل" على أمرين كل واحد منهما خلاف ما هو 
ْ العروف عندا لمحتن الاو لان" الارادة ليست من الصفات الذاتيئة, والثاني 
أن الارادة غير العلم لااعاية تعالى متعلّق بالشرور بال" ات وإرادته براق نا 
فلزم من ذلك أنة الارادة غير العلم . 
قلت: المراد بالارادة فىهذا| لبا بالارادة! لحادثة| لتىهىوراءا لصفات| لذانية 
ووزاة الدنات اعت لامحاد والاحذاف كاعر فر خديت دراك ؤأمنا الارزدة لامي 
الوه من | لسعات :ل متو مين الدل :بلحي ابتمعته )اليتون فا ت لنت كرف 
علها نفيا و إثياناً ( و .يجوذ أن يقال يحب” من أطاعه و يبغض من عصاه و يواليهمن 
أطاعه ويعادي من غضاه ف 3ه يرضى و سخط ) جواز هذا القول دل” ءا أن هذه 


الضفات قات الفعل لما أن عقات الذذات لاود اتضافة با و بد هاارلا وايدا 7 
فان قلت: حب خير نظام الوجود لابمعنى ميل القلب إليه لاستحالته فيهيل 
بمعنى العلم به و بافاضته في وقته منصفاته الذاتيةالتي لاتفارق الذاتفيمرتبتها. 
قلت: نعم ولكن المراد بالحب" والبغض هنا نفس الفعل , أعني الاحسان و 
الاكرام والعقوبة والاتتقام كماأشر ناإليه آنفاً ( و يقال في الدعاء الهم ارضعني 
ولاتسخط عليتو نولني ولا تعادني ) استشهاد لما ذ كر؛ وفيه دلالة على ماقلنا من 
أنة المراد بالحب والاضًا نفس الفعل أعني الاحسان والاكرام دون العلم الازلي 
بالخيرات و بافاضتها في أوقاتها و أشار إلى الطريق الثاني للفرق بين لصفات الذاتية 
والصفات الفعليئّة بقوله ( ولايجوز أن يقال يقدر نيعل (١)ولايقدرأن‏ لايعلم ) دولا 
يقدر» عطف على «يقدر» «ولا» لت كيد النفي يعني أنة الصفات النتاتية هى التيلا 
تداق بين التموه يحاوف الدفات النعلنة ٠.‏ فافسون أنه شالنا قد أن بيعل .و 
يقدر أن لايعلم لان" العلم من صفاته الذ"اتية التي هي عين ذاته فوج وده واجب 
بالذةات و عدمه ممتنع ولايتعلق القدرة بشيءمنهماء وين أغلية تفال “نظا توه الأامية 
( و يقدر أن يملك ولايقدر أن لايملك ) أيلايجوز أن يقال: يقدر أن يملكويقدر 
أن لايملك لأ نّه مالك لم يزل كما مر وكلث ماكان لم يزل لايكون مقدوراً ( و 
يقدر أن يكون عزيزاًحكيماأولايقدر أن لايكون عزيزاً حكيماً ؛ و يقدرأنيكون 
حوادأولايقدر أن لايكونحواداً» ويقدرأنيكون غفوراً ولايقدر أنلايكونغفوراً) 
<< () 0 دلايجود آن يقال قد آن يلم قال سفن المتألهين:(دم) اغادة الى وسجة 
آخر فى بيان الفرق بينصفة الذات و صنة الفعل وهو أنالقدرة صفة ذاتية تتعلقبالممكنات 
لأغر فتتها ناف قذزة اطق القع الممكودلى الوا للاقملق الو اجيولابا تدم 
فكل ما هو صفة الذات فهو أزلى غير متدور . و كلما هو صنة الفعل فهو ممكن مقدور و 
بهذا يعرف الفرق بين الصفتين انتهى ٠‏ و قال المجلسى (ره) الثانى ما اشاراليه بقولهولا 
يجوز أن يقال يقدر أنيعلم. والحاصل ان التّدرةصفة ذاتية تتعاق با لممكنات لاغيرولاتتلق 
بالواجب ولا بالممتنع فكل ماهو صفة الذات فهو أزلى غير مقدور و كلما هو صفةا لفمل فهو 


ممكن معدور ويهذايعر فا لفرق بين لصفتين! نتهى. وهوعبارة صدر المتألهين بعينها حدف 
مئه جملة واحدة وهى قوله دو نسبتها بماهىقدرة 01> ولم ينسبه اليه لذلك . رش 


فان”:قلت كمالايجوز أن يقال يقدر أن يكونجواداً و يقدرأنلايكون حواداً 
و يقدرأنيكونغنورأو يقدرأن لايكون غفوراً كذ لكلايجوزأن يقاليقدرأنيكون 
دريداً للخير مؤثراً إِياه مختاراً لافاضته و يقدر أن لايكوزمريداً للخير مؤثراً 
إياه مختاراً لافاضته ويغدر أن يكون مريداً للجود مؤُثراً إِياه و يقدر أن لايكون 
مريداً للجود مؤثراً إيّاه؛ و يقدر أن يكون مريداً للمغفرة مؤثراً إياها ويقدر 
أن لايكونمريداًللمغفرة مؤثراً إيناهامع أن" عدم جواز هذا القول أظبر إذمرتبة 
الجود بعد مرتبة إرادته و مرتبة الغفران بعد مرتبه إرادته و ما ذلك إلا باعتبار 
أن” إدادةا لخير وا لجود واختيار إفاضتهمامن لصغات الف "ثيه للش لببيث ينتعزقة للقدرة 
فالفرق بالوجه المذكور تحكم والحق ما ذهب إليه الفسدون منأن” إرادته 
تعالى من الصفات الذاتيئّة الملحوظة في مرتبة الذءات مثل العلم بل هي نفس 
العلم بالخيرات. 
قلت :إنأردت بالارادة في قولك «لايجوز أن يقال يقدر أن يكون مريداً 
للخير إلى آخره » الارادة القديمة التي هي نف سالعلم بالخيرات التي لنظام 
الوؤوو فالإان كما 5 كرف موعدم خواز هذا الثول:ولكن الظاعن انث كام 
المصدّف ليس في الارادةالقديمة كيف و هو لاينكر علمدتعالى بالخيرات:والظاهر 
أنه لايناقش تسميتدبالا رادة و إِنّما كلامه في الارادة الحادثة كماعرفت مرارأو 
إن أردت بها الارادة الحادثة فعدم <دواز ذلك القول ممنوع لأأنة الآ رادةا لحادثة 
مماتتعأق بها القدرة فالفرق المذكور موحِّهتام والله أعلم. 
ثم" أشار إلى أن" الصفات الذتاتية كمالايجوز أن تتعلّق بها القدرة كذاك 
لايجوز أن تعلق بها الارادة بتوله ( ولايجوز م كم لايجوز أو كال عند 
أن يعلم ويقدر أن لايعلم (أن يقال أراد أنيكون ربا و قديماً وعزيزاً و حكيما و 
مالكاً وعالماً وقادراً ) )١(‏ وأشار | لىعدمجواذهذاالقول بقوله (لان” هذه )الصفات 
)١(‏ قوله « لايجوز أيضاً أن يقال أراد أن يكون ربأ » قال صدر المتألهين ‏ قدس 


سره وجه آخر للفرق و ذلك أنه لما كانت الارادة فرع القدرة لانها عبارة عن اختيار 
2 طر فى المقدور والعزم عليه لاجل تحقق الداعى؛ فما لايكون متقدوراً لايكونهراد أ 


أيالر أب وما بعده(منصفات!لذ"ات) وهي حاصلة فيمرتبة الذكات 1 منفكه 00 
(والا رادة من صفات| لفعل) أيالا رادة الحادثة المي هي إحداث الفعل وإيجاده 
من صذات| لفعل غير حاصلة فيمر تبةا لذ “اتفلايرد أن الا دادةأيضامنصفاتزاتهالحقة 
لأ هذهالارادة هيالا رادةالقديمة التي ليس كلامالمصدّف فيها (ألاترى أنّه يقال 
أراد هذا ولم يرد هذا) تنبيه على أن" الا رادة موسفافر | لفل لان مكار عات 
الفعل عندا لمصدّف كماع رفت جواز اتصافه تعالى بها وبضدهافي الوجود وقدتحقق 
هذا في الا رادة فا نّه يصحٌ أنيقال: أراد هذا الفعل لاشتماله على الخير والمصلحة 


##وقد علمت أن الصفات|لذاتية غير المقدورة فهى غير مرادة أيضْاًء ولكونها غير مرادةوجه 
آخر و هو قوله دلانهذه من صفات الذات والارادة من صناتالفعل» معئناه أن الارادة 
لكونيا من عتات القل ف تحادثة و عد المنات يس الويؤيية والقد و الفرةوالحكة 
والملك والعلم والقدرة و نحوها ( اكتفى المجلسى رحمهالله بتوله يعنى الر بوبيةوالقددةو 
أمثالهما ) لكونها من صذات الذات فهى قديمة ولايؤثر الحادث فى القديم فلاتعلق للارادة 
بشىءمنهاء و قوله«ألاترى أنه يقال أراد هذا ولم يرد هذا» (|كتفى| لمجلسى رحمدالله بقوله 
ألاترى ) توضيح لكون الارادة لاتتعلق بالقديم بأن ارادة شىء مع كراهة ضده و الْقَدِيم 
لاضدلها نتهى. وأورده المجاسى رحمدالله بعين عبارته الافيما أشرنا الية. 

و اعلم أن البحث عنالصفات لدقته و ابتنائه على الاصول العقلية والبراهين|لمنطقية 
و بعده عن منال عقول السذج كان عند الظاهريين منكراً منفوراً نظير نفرة الاخباد يين 
عن الاصول ولما يكن فى وسعهم التكلم فيه والتدبى فى مسائله و كا نالاعتراف بعجز نفسهم 
ووجود عقول أعلى مرتبة من عولهم شاقاً عليهم أنكروا أصل البحث و قالوا انه بدعة لم 
يرد به الشريعة و قال أبومحمدين الحزم.مع كمال تبحره وعلمة واطلاعة أن اطلاق لفظ 
الصفات لله عزوجل لايجوز ؛ وقال لم يرد لنظ الصفة فى حديث الا ماانفرديه سعيدين أبى 
هلال فى روايته عن عايشة «فى رجل كان يقرء قل هوالله احد فى كل ركعة وقال هى صفة 
الرحمن فانا احبها فأخيره(ص)!نالله يحبدآه» فانظرالى جدودهم د فرادهم عنالمعضلاتو 
تدر رواياتنا ودقتها وكلام| لمحدثين والمتكلمين منا فىالصفات ادرك الفرق بين علوم أهل 
البيت و غيرهم وراجعصفحة 4 .8١‏ (ش) 


0 


ولم يرد ذلكالفعل لاشتماله على الش والمفسدة وإذا كانت الا رادة منصفات| لفعل 
وتلك» الففات المد كووة من ضفات النكات:وصغات الذذات أزلية فلازجورأن تعلق 
بهاالا رادقلا نّها | دما يتعلّق بال مرا لحادث.ثم“أشار| لى أن صفاتها لذ اتيّةعين ذاته 
تعالى وأن" المراد بببا نفى أضدادها لاإثيات صفة له بقوله ( وصفات الذةات تنفى 
عية بكل فط عل تنا )لم يردن" 'إشات كل عي من نه لفاك لس 
لنغي ميك هااعنة بأن بكو ن هناك إثبات صر 5 و نفي نينا ل هذا الحكم أعني 
و بوت وصف عن ماوكا لنفي 55 عو كتؤووف لايحتاج إلى البيان 
ونه إرادة هذا | لمعنى يوجبالقول باختلافالمعاني وقد ثبت استحالة ذلك بالعقل 
والتقل بلأراد أنة صفات الذئات عين الذتات لازايدة عليبا كمازعمه الا شاعرة و 
القول بعينستها راجع إلى نفي أضدادها عنه ( يقال حي وعالم و دميعو بصير ) 
|المراد باالسمع هوا لعلم بالمسموعاتلا بكل شيء والمراد بالبصر هوالعلم بالميصرات 
لابكل" شيء فبما اص من علمه المطلق المتعلّق بجميع الأشياء »و من قال 
بالارادة و بأثها نفس العلم بماهو خير لنظام الوجود كانت الارادة عنده أخص” من 
العلم المطلق (و عزيز) يغب الأ شياء بالايجاد والافناء ولايغلبه شيء فيذلّه ( و 
حكيم) يحكمخاق الا شياء بحسن التقديرواطفالتدبير (غني)عن الغير غير مفتقر 
إليه (ملك) نافذ الحكم والتدرة لايقدر شيء على صرف أمره و رد حكمه (حليم) 
لايغيره جبل جاهل ولاعصيان عاص (عدل) لايجور في الحكم ولايميل إلى الظلم 
( كريم) يحسن من غير استحقاق ويعطيمن غير استخفاف و إ دما ترك العاطف في 
الخمسة الأخيرة لمج رتد الاختصار أو للتحرثز عن الاستثقال (فالعلم ضدثه الجبل) 
والمراد بكونه عالماً بالأشياء أنّه ليس جاهلاً بشيء منها (والقدرةضدهاالعجز) 
والمراد بكونه قادراً أنّه ليس بعاجز (وال<يوة ضدثها الموت) والمراد بكو ندحياً 
أنه لين ست [ والنو يها الذلنة ) والمرآايكوافه نيوا أثة لس يلين 
(والحكمة ميداها الخطا) نه المراد يكو تحكيماً أنه ليبن تمختلىء فى التقدين (و 
الاتقان ١وضد"‏ لحلم العجلة والجبل) والمراد بكونه حليماً أنه 1 في 


المؤاخذة كما هو شأنالجبال ( وضدث العدلالجورو الظلم ) والمراد بكوندعدلاة 
أنّه ليس بجائر ولاظالم: و تغيير الا سلوبامجرتد التفدّن. 
باب 
(حدوث الاسماء ) 

الدالة على زاته و صفاته التي هي عين ذاته. 

«الاصل)) 

» علي بن عّلء عن صااح بن أبي حماد؛ عن الحسينبن يزيد ' عن‎ « ١ 
الحسن بن علي بن أبي <مزة » عن | براهيم بن عمر؛ ع نأبي عبدالثَلكقال:»‎ « 
» إن الله تبارك و تعالى خلق اسم بالحروف غير متصوأت موباللفظ غير منطق‎ « 
دو بالشخص غير مجسد, وبالتشبيهغير موصوفء وبالأونغير مصبوغ, منفي عنه»‎ 
© الا قطار مبعّد عنه الحدود . محجوب عنه حس” كل متوهم » مستتر غير‎ « 
». مستور ؛ فجعله كلمة نامّة على أربعة أجزاء معاً ليسمنها واحد قبل الآخر‎ « 
«فأظهر منها ثلاثةأسماءلفاقة الخلق إليبا وحجب منها واحداً و هوالاسمالمكئون»‎ 
«الخوون فيده رالا دماء ال ني ظبرت؛ فالظاهرهوالله | تبارك و ] تعالى: وسخّر»‎ 
. سبحانه لكل اسم من هذه الا سماء أريعة أركات  قذلك اثناعشس ركنا"‎ « 
» «خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا مننوياً إليها فبوالر"حمنء الر" حيم؛‎ 
د الملك»القد“وس:الخالق؛ الباري؛ المصوارء الحي”»القيُوم لاتأخذه سنقولانوم.»‎ 
» العليم؛ الخبيرء السميع؛ البصير؛ الحكيمء العزيز» الجبار المتكبر. العلي‎ « 
«العظيم»المقتدرء القادر »| لسلام: المؤمن؛المبيمن| الباريء |المنشىءءالبديع» الرفيع»‎ 
» الجليل, الكريم؛ الر“ازق؛ المحبي: المميت.الباعث؛ الوارث. فبذه الأسماء‎ « 
هو ما كان من الأ'سماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة و ستئين اسماً فبي نسبةلهذه»‎ 
د الأسماء الثلاثة و هذه الاسماء الثلاثة أركان, وحجب الاسم الواحدالمكنون»‎ 

شرح أصولاكافى_ ا 


« المخزون ببذه الأسماء الثلاثة » وذلك قوله تعالى: « قل ادعوا الله أو ادعوا » 
دال رتحمن أَيأمًا تدعوافلةالأسماء الحسى» . 


«الشرح)») 


(علي بن غل» عن صالحبن| بي حماد ,» عن الحسينبن يزيد ؛ عن | لعحسن بن 


علي 


و تعالى خلق إسماً ) قيل هوالله )١(‏ و قيل هو اسم دال على صفات ذاته جميعاً و 


إن أبي حمزة ؛ عن! برأهيم بن عمر؛ عن أبىعبدالله م قال: إن الله تارك 


)١(‏ قوله «قيلهوالث» قال| لحكيما لسبزوارى فى شرح الاسماء ؛ بعد نقل كلام الشادرح 
الى قوله «لكمالالملائمة بيئهما» : وفيه موّاخذة لانهينينى أن يقال ذلكالاسم مجموع هوالله 
الرحمن|لرحيم أو مجموع هواللها لعلىالعظيم لاأنه هووحده مثلا! نتهى. ومقصودهانه(ع) صرح 
بكون الاسم الاو لأر بعةأجزاء وكل واحد من الاجزاء اسمو ليس كلو احدمن اجزاءكلمة هوأوالله 
اسمأوقد عدالمجلسىر<مدالله وقبله صدرا لمتألهين هذاالحديث منمعضلاتالاخبار وقالا ان 
مايذ كر فى شر حدينيفىأن يكون علىسبيلالاحتمال لاالقطع بالمراد.ولاريب أتؤليى!لمزادترك. 
جميعالناس أمثال هذا الخبروتركالتءعرض لمهم معناها اذلو كان كذلك لم يكن فائدة فى بيان 
الائمة عليهما لسلام ونقل الرواة بل المراد ترك تعرض لكل همن يستعد أولايستعد ويعرف 
الدقائق أولايعرف فان الناس يختلفون فىالعلم والايمان بعضهم يستعد لفهم يعض العلوم ولا 
تعد لفهم غيرها كما نراه فىالطبوالهندسة والادب ولوحملايمان بعضهم على بءعض لم يطق 
كما ورد فىالخبر و يجب أن يكون تفسير الاحاديث كتنسير الدَرآن على وجه يجوذفى 
اللغةالعر بية وينطبقعلىالعقل والواقعويكون معنى صحيحاً قا بلاللتطبيق علىعبارةا لحديثلا 
ابداء كل معنى يريدالمفسر وكل دعوى غير مؤيدة بدليل كماارتكبه اتباع الاحسائىوقول 
من د عى أن لمسائل الدينية يجوب أنيكون ممأ يفهمه جميعالناس. قول باطل والصحيح ان 
ها يجبايمان جميع الناس بديجب أنيكون ممايفهمونه جميعاً و أماان كان فى المسائل 
حكم غامطة فهىمختصة ببعضهم ولايجب على غيرهم التعرض لفهمهاكما لايجوز لهم انكارها 
وقد ورد أن حديهم صعب مستصعب يعنون يعضها واضعف التفاسير وأردؤها قول من جعلهذا 


كان” هذا القائل وافق الأول لآنة الاسمالدال على صفاته جميعاً هو الله عند 

المحفقين' و يرد عليهما أن“دالله» منتوابع هذاالاس.المخلوق أوتلا كمايدل عليه 
عن الحديت ‏ وايحتمل إن راد ببذا الاسم اسم دال" على مجرتد ذاته تعالى هن 
غين #الاحظةاصفة “من الصقات معة و كانه ذهوة وز بده ما كرغ حكن المحفعن 
من الصوقية من أ «هو» أشرف أسمائعه تعالىو أن" ديا هو» «أشر ف الا ذكار لا ن“هو 
إشارة لق ذاثه من حيث هو هو وغيره من الييياة بإعشر معه صفات و مفبومات 
لبا إضافة ما إلى عالم الحدوث الذي هو عالم الكثرة و التفرقة حتتى أن" تلك 
المفيومات قدتكون خيحا با بنئة و بين العيد وأا إذاقلت هوالله الر"حمن الرحيم 
الغفور الحليم كان «هو » بمئزلة النةات وغيره من الماك بمئز لةالصفات والذةات 
أشرف من الصفات فيو شرف الأسماء » و يحتمل آاضًا أن يراد بد العلى” العظيم 
لدلالة الحديث الآتى عليه حيث قال بلقا « فأوتل ما اختاره لنفسه العلى العظيم» 
إل أن" ذكره فيأسماء الأ ركان ينافي هذا الاحتمال ولايستقيم إلا بتكلف و ه.و 
أنه رع الاأصل مع الفرع للاشعار بالارتياط و لكمال الملائمة بينهما ١‏ ويحتمل 
أن يكون المراد منه إسماً اخ غير معروف عندنا ل له تعا لى افا مكنو نةلا 
يعلمها إلا" هوو خخواص أوليائه كما يظبر لمن تصفح الأ ثاروحيتقذ يراد بالا و"لية 
المذكورة الأوليّة بالاضافة إلى الاأسماء الظاهرة لنا ؛ وأممًا حم لالاسم هنا على 
المسمّى يعني خلقمفبومأعظيممنمفبومات الا سماء وجول ها بعذه صفة لدلدلااته على 
أن “ذلك الاسم ليسمن با بالحرف والصوتفيعيد جد ! (بالحروف غير متصوات)(1١)‏ 


«غيرمتصوات» حال عن فاعل « خلق » (؟) والجار متعلق بمتصوات يعني خلقالله 


() قوله دقوله بالحروق غير متسوت» بعلن ان الأتم لين من باب الالفال»: فان 
قيل كيف يصح اطلاقالاسمعلى ماليس بلفظ وما مصحح المجازية فيه قلنا مصححالمجازيةفيه 
علاقة الدال والمدلولكما تقول: هذا لفظ قبيحوهذالفظ ركيك أىمعناه قبيحومعناه كيكو 
هذا كلام موهن أى معناه يوجب الوهن وفىالمّر آن دهذا كتا بنا ينطقعليكم بالحق». (ش) 

(؟) قوله دحال عنفاعل خلق» قال الحكيم السبزوازى قد-: فيه بعد غاية الببد 


ولاسيما التنزيه عن ا لجسوية والكمية والكيفية وغيرها ليس فيه كدير مذأ سبة بخلقذ لك الاسم »د 


سبحا نه إسماً والحال أنّه لم يتصوتت بالحروف و لم يخرج منه حرف و صوت 
لتنزاه قدسهعن ذلك( و بالأفظ غير منطق ) بضم الميم وكسرالطاء منأنطق 
بالكلام إذاتلفئظ به ( وبالشخص غير مجسد ) الجسداليدن: والمجسدمنأ كملت 
كلق اليوية ”ونان تفخيناته الحشيه (و:بالتضبية عي سوعوف: و باون 
غير مصبوغ ) )١(‏ لاستحالة ذلك عليه سبحانه ( منفي عنه الاأقطار ) أي الا بعاد 
لاستحالة الامتداد و الجسميئة عليه ( مبعد عنه الحدود ) لامتناع الت ركيب 
و الاتقطاع و الانتباء عليه ( محجوب عنه حس كل" متوهم ) لتعلّق إدراك 
الحس بالجسم و الجسمانيكّات والله سبحانه مئزته عن الجسمية ولواحقها ( مستتر 


##وولاخصوصية له بل المتصوت والمنطق بصيغة المفعول والكل دفة الاسم على ما سنذكره 
انتهى. أقول جعل الشارح هذه الصفات كلهال تعالى أى خلق تعالى هذا الاسم و هو تعالى 
منزه ع نالحرف والصوت وأن يكون جسداً يخرجمنهالصوت و غير هشبه الى خر وهذا بعيد 
منالشارح رحمدالله الاأن فى بعش نسخالتوحيد للسدوق على ماخكاء المجلسى _رحمهالله. 
فى هر 1آةالعقولزيادة توجب ارجاعالصفاتالىاثشهتعالى؛ فيه هكذا «خلقاسماً بالحروف وهو 
عزوجل بالحروف غير منعوت» لاديب فى زيادة قوله عزوجل من النساخ. و أورد القاضى 
سعيد عبارة التوحيد هكذا « خلق اسما بالحروف غيرمنعوت» و جعل الفرق بينه و بين 
عبارة الكافى تبديل منعوت بمدوت و قال عبارة الكافى توجب ارجاع الصفات الى الاسم 
و عبارة التوحيد الىالله تعالى و كأنه لان غير المصوت من صفات الاسم وغير المنعوت من 
صفاتالله تعالى: والذى يظهر لىأن كل واحدمنهما يمكن فى نفسه أنيجعل صفة للواجيتعالى 
و للاسم أيضاً لكن فىهذا الحديث احتمأل ارجاع هذه الصنات الى الله تعالى بعيد غريب 
و اتعجب جدا ممن احتمله والصحيح الذى لاديب فيه أنها صفات الاسم يعنى أن الله خلق 
اسم هذا الاسم ليس ملفوظاً و متصوتاً و منطتاً كالحروف ولامصبوغاً بلون ولامقدراً بمتداد 
و محسوساً بالبص كنتوش الكتابة و اصطلاح العرفاءفىالاسم ذلك أيذاً و يمدون الحروف 
الملفوظة اسم الاسم فالاسم اعتبار الذات مع صفة من صفاته ويدل على هذا المعنى دوايات 
كثيرة دبمايأتى التنبيه عليها . (ش) 

)١(‏ قوله « باالمون غيرهمصبوغ » يشير الىالكتاية وكذا قوله «منفى عنهالاقطار ا 
قوله محجوب عنه ح سكل هتوهم» لتلا يزعم أن نقوش الكتابة عين اسماءالله تعالى. (ش) 


لي 


غير مسةور )١(‏ أي مستتر عن الحواس غير مستور عن القلوب الصافية؛ أومستتر 


)١(‏ قوله « مستتر غير مستور » هذا أيضاً صفة لواجب الوجود عند الشارح و للاسم 
عند غيره؛ وبناء على كو نهامن صفات الاسم كما هوالحق يجب تشخيص معنى الاسمه نالتدير 
ىعد لفيناة اقتولة #التحرو ف غر تسوت يدل عان آن لازا بالأضم هنا" نين لفقله إل هو 
شئء غير الكلام والحروف ولايد أن يكون من الحتائق الخازجية وقولة «بالشخص غير 
مجسد» دليل على أن هذا المخلوق غيرجسمانى بل موجودهجزد دوحانى اذالممكن لايخرج: 
عن هذين التسمين و كذلك اكش ها ذكر بعده يو كد عدم كؤنه جسماً و وله بالتشبيدغير : 
موضوف يدل على عدمكونه عقّلاأو نفساً اذلوكان أحدهما. لكان شبيها بهما الاانيدعىتبادر 
عدم التشبه بالجسمانيات وقوله «محجوب عنه ح سكل متوهم» ينفىكل شىء يمكن توهمهأى 
تصوره كالنفس و العرض اذلو كان اللفظ صوتاً لم يحجب عن حس السمع ولوكان نفساً لم 
يحجب عن الادراك مطلتاً فان النفس معقول للناس عامة فبقى أن يكون شيئاً فوق العقلأو 
فى هرتبة العمل الكلى و الاول أظهر ذفان العقل معدول أيضاً ثم ان الشىء الذى فوق العمل 
بناء على ماسبق م نأن العقل أول ماخلقالله لايكون غيرالله تعالى وصفاته فتحصل من جميع 
ذلك أن الآ هنا هو :الات باعتبار.ضئة و سكتر الأساء يتش امات و.لين تكس 
الصفات والاسماء تكثراً حمَيقياً لان صفاتهتعا لىعين ذاته بل تكثرها تكش اعتبارى وعليهذا 

ى قوله (ع) خلق اسماً ليس بمعناه المتبادن من ايجاد شىء مباين مفارق لذات واجب 
الؤجود بل بمعنى استلزام الذات للصفات المستلزمة للاسماء نعم يصح نسبة الخلق بمعناه 
المتبادر الى الاسماء باعتبارمظاهرهاء وقالالقاضى سعيد _قده- أن هذه الصفات لاتوجدالا 
ى العقل الاول الكلى فذلكالاسم عيارة عنه قال استادنا فىالعلوم الدينية فى جامعه الوافى 
الاثم العلل الذات الموضوفة بلنة دمينة تنوزاء كان النطا أ حققة من الحتاقق الموجريه 
ى الاءعيان فان الدلالة كمايكون بالالفاظ كذلك يكون بالذات الى آخره. 

ثم قال القاضى ولك أن تحمل ذلك الاسم المقدس على الامرا لناذل من المبدء الاعلى 
بغلهور الصادر الاول بحيث يكون الصادر الاول مظهراً لذلك الامر و عند محتّقى أهل 
العرفان بالوجود اللابشرط وعند بعضهم با لمرتبة الواحدية و عند طايفة بمرتبة الالوهية و 


عدن آخرين 5 الفيض الاقدس وب لجملة هوا لمعنى الذى' يتحقق عَِ ده الاشياء وهى تستفيده من 3 


باب حدوث الاسماء ب 2 ١‏ 1ك 


الل ل له مم هه لمم م عه ممه م م موه عمو معو مم همومه ممه معو هذه سمو م ننم من م مه م سم م2 صم وام هم مم ص صم د سسسصه مصص و نم عاحا نات الخاما عو اط لا للع علا هسم 


عر عو ا لقره بدالا رن القع العرفي إنما حب ال مانو رواسا 

( فجعله كلمة تامئّة ) )١(‏ أي فجعل ذلك الاسم كلمة تامةلكماله وتمامه 
بالك القن وعدم كوقة عاضا لفبرع مق الا سماء الهس أولقبامة امعان كوه اماه 
ومبدءاً لجميع تلك الا سماء كما أن“المسمى به وغوالله تعالى مبدء لجميع الا شياء 
أولتمامه في لد“لالة علىذاتها لحقنّة منغير ملاحظة صفة من الصفاتمعه؛ وقيل: لتمامه 


*# المبدء الاعلى وهو حمّيتة مجهولة. انتهىكلام القاضى: وله تحتيقات رشيتة لايس المقام 
ونا مدو لظا لبو قحف ننم ها انمن فى مدان أنها قدهة | لاقو اسيك كاك اقيق 
فى الاحتمال العتلى الاأحد أهرين اما الوجود المطلق وَالفمْل الرحمانى أوالعتل ! لمثارق 
وكل منهما صالح محتمل فى جليلالنظر بصدق هذه النعوت والاوصاف عليه الاأندقيق| لنظر 
يرجح الاول بوجوة هن الترجيح بعضها ذكر و علم و بعضها سيظهر انتهى كلامه و هو 
اصل كل تحقيق لفره.(ش) ‏ ش ٠‏ ش 

)١(‏ قوله « فجعلهكامة تامة»كلاسم يدل على لذات باءتيارصفة منصفاته تعالىكالعالم 
للذات باعتبار صفة العلم والتهار باعتبار صفة القهر لكن الاسم الاول سمة للذات باعتبار 
جميع الصفات الكمالية هما نعلمها أولانعلمها و لذلك سماه (ع) كلمة تامة فان قيل كيفام 
يصرح (ع) بهذا الاسم ولم يبين ماهو قلنا لانه لايوجد فى لنة يفهمها الانسان كلمة تدل 
أواسم ينبىء عنالذات باعتبار جميع صفاته وانكان قديقال انه هوالله ولكن الحقانه يدلنا 
على الذات الجامع لصفات الكمال التى نعرفها و نستطيع أن نعبى عنها لالجميع مايتصف 
به ذات الواجب هذا بناء على اصطلاحهم فى الاسماء و أما المتّل الاول أوالفيش الا قدس 
أو المقدس على ها ذكره بعضهم فعدم التعبير عنه لعلة لانعلمها أو لعدم الحاجة واما علم من 
مطاوى الاخبار والاثار أن خلق كل شىء بأسم من اسمائه تعالى و ان ذلك الشىء مظهسر 
ذلك الاسم فالاسمالاعظم الذى وصفة الامام با لكلمةا لتامة انكانله مظهر فى عالمالامكان هو. 
الفيش المتدس او العثل الاول الذى هو أشرف الموجودات بعد واجب الوجود اذلابد أن 
كوت كين اكول الانياء !ذا لمومرداك رفن ظ 


باعتبار دلالته على ذات جامعة لجميع صفاتالكمال (علىأربعة أجزاء )١(‏ معاً ليس 
منبا واحد قبل الآخر ) أي جعله علىأر بعة أسماء باشتقاقها و انتزاعها منه و تلك 
الأأسماء في مرتبة زواتها ملحوظة معأمن غيرتر تب بعض على بعض كتر تب الخالق 
وال راذق على العالم والقادر ( فأظبر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها ) (5) في 


(١)قوله‏ «علىآر بعةأجزاءءلاديبأناسماءالله تعالى بعضهااعم من بعض و يجوز ارجاع 
كثير منها الى اسم واحد و كذلك الصفات و لذلك عد الاشاعرة الصفات الثبوتية سبعا مع 
عدم انحصارها فى هذا العدد لكنهم حصروها بارجاع كثير الى واحد مثلا السميع والبصير 
الى العاامء والخالق والرازقالى القادر وهكذا الامام (ع) ارجع جميع اسمائه تعالى الى 
أربعة والاربعة الى واحد وأمأ تعيين الاربعة فاحدها مكنون والثلاثة ظاهرة على ما يستفاد 
من تمام الحديث . (ش) 

(؟) قوله «فأظهرمنها ثلاثة أسماء لفاقةالخلقاليها» يستفاد منهذهالعبارةامورالاول 
أن كل جز من الاجزاء الاربعة التى مر ذكرها اسم من اسمائه تعالى فيستلزم أن يكون 
الاسم الاول مر كبا هن اديع كلمات نظير هوالله الرحمن الرحيم فيكون مجموع الاربعة 
اسماً واحداً مر كبام نأسماء أربعة لكن لماصرحالامام (ع) سايماً بكونها معا لايتقدم أحدها 
على الاخر والاسماء الملفوظة لابد أن يكون بعذها مَقداها على بعض وجب أن ستنتج منهاان 
الجز. بمعنى الخاص الواقع تحت العام و انمميتها. باعتبار مدلولها لان كل واحد عبارة 
عن الذات مع صنفة ولا يتقدم صفة على صفة واقعا و أن كان اللفظ الدال على احديها 
متدما فى التكلم ولايجب ان يكون لكل جزء من الاجزاء أى لكل اسممن الاربعة مظهر 
متعين فى عالم الامكان نعلمه . 

الامر الثانى ظهور ثلاثة أسماء بمعنى علمالمخلوقين بمفاهيم الصفات الكمالية وقدرة 
التعبير بلفظ يدل عليه ويقاه اسم واحد هخزونا عنده لعدم امكان تعقل الئاس له و يلزهه 
عدم قدرتهم على التعبيرعنه . 

الامر الثالث أن الخلقمفتاقون الىالاسماء الثلاثة قالوا: انكل شىء يوجد فى 
العالم فهو بتاثيراسم مناسمائه وفى دعاء السمات « اللهم انى اسئلك باسمك العظيم الاعظم 
الاعز الاجل الاكرم الذى اذادعيتبه علىمفالق أيوابالسماء للفتح بالرحمة انفتحت واذا 
دعيت بدعلى هضائقأ بواب الارض للفرج انفرجت الى آخره» وفى بعض أدعيةليلة عر فةدو*# 


5 باب حدوث الاسماء دح ١‏ 0ك 


تحسنل كما لمم و 10 نظامهم في الى نيا والا خرة ( و حجب منها واحداً وهو 
الاسم المكنون! امخزون ) )١(‏ الذي لايعلمهإلا” هو ولاينطق بدا لخلق أبدأحتدى 
الانبياء وَل وقداستأثره الله تعالى في علم الغيب ولم يأذن لاحد الاطلاع عليه , 


#بأسمك | لذىسخرت بدا لبراقلمحمد (ص) » وفيدأيضاً «باسمك الذى شمّت بهالبحار وقامتبه 
الجبال و اختلف يه الليلوالنهار »وفيهه اسئلك باسمك الذى كتبته علىسر ادق المجد» و تجد 
مثل ذلك كثيراً فىالادعية و لذلك قالوا كلشىء مظهر لاسم من اسماء البارى لانه تعالى 
خلقه بذلك الاسم. (ش) 
)١(‏ قولهءه وهوالاسم المكنون المخزونء» قال العلامة المجلسى (ده) فى وجه 
تر بيع الاجزاءو كونواحدمخزو ناأعنده والثلاثةا لباقية«ظاهرءالاسم ا لجام.عهو الاسم لذىيدل 
على الذات مع جميع الصفات الكمالية ولماكانت اسماؤه تعالىترجع الىأربعة لانها رماأن 
تدل على الذات او الصفات الثبوتية الكمالية أو السلبية التزيهية أو صذات الافعال فجزى 
ذلك الاسم الجامع الى أربعة أسما. جامعة واحد منهما للذات فقط فلما ذكر ناسابماً استبد 
تعالى به ولم يعطدخلقه و ثلاثةمنها متعلقة بالانواع الثلاثة منالصفات فأعطاها خلمهليعرفوه 
بها بوجه من الوجوه فهذه الثلائة حجب ووسايط بين الخلق و بين هذا الاسم المكنون اذ 
بها يتوسلون الى الذات والى الاسمالمختص بهاء انتهى كلامه. و هو ممّتيس من كلاموالده 
قدس سره كما يظهر هن همطاوى كلامه؛. وقّال صدر المتألهين(قده) واما كونه على أربعة 
أجزاء ليس منها واحد قبل الاخر فاعلم ان تلك الاجزاء ليست أجزاءخارجية ولا مقدادية 
ولاحدية بل انماهى معان و اعتبارات و مفهومات أسماء و صفات فيمكن أن يقال يوجهأن 
المراد منها صفة الحيوة والعلم والارادة والقدرة فان أولالصوادر سواء اعتب. عقلاأووجوداً 
متيسظا يصدق عليه انه فى عالم مريد قادر فهذه الاربعة هى امهات الاسماء الالهية و ما 
سوأها كلها مندرجة تحت هذه الاربعة ثلاثة منها مضافة الى الخلق لان العلم والارادة و 
القدرة من الصفات الاضافية فهى طالبة لمعلوم و مراد و متّدور وواحد منها ليس كذلك و 
اليه اشار بقوله(ع)«دفأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق اليها وحجيمنهاواحدة» انتهى. و هذا 
أبين من كلاموالد المجلسى (ره) فانه بين أن فاقة الخلقا نماهى فىالصفاتالاضافية ثمان 
الاسم الدال على الذات بغير اعتبار صفة لاسمى فى الاصطلاح اسما و على كلاهماموٌاخذة*# 


وهذا الاسم من حملة الاسم الأعظم الذي لا يري سائله والاسم الأعظم كثير ففي 
حديث ال راهب المذ كور في مولد أبي الحسن موسى بن حعفر ليام أنه سبعةو 
في باب ما أعطى الائمة كلل من اسم الل الأعظم أنه ثلاثة و سبعون اسماً قال 
أبوعبدالله يكام :دإن” اسم اللهالةة عظم ثلاثةوسبعونحر فأ| عطي جل رسول الع ثنين 
لو م 0 .وقالأ بو لحسن| لعسكريتَتَمٌ :داسم اللمالاة عظم ثلاثة و 
نوس جد فا كان تن آصف حرف فتكأم به فا نخرةت له اللا رض فيما بينه و بين 
سبا فتناول عرش بلقيس حتتى صيدّره إلى سليمان ثم” انبسطتالاأرض في أقل"” هن 
طرفة عبن وعندنامنه اثنان وسبعون حر فأوحرف عندالله مستأثر بدفىعلما لغيب»أقول: 
المراد بالحرف الاسم و إطلاقه عليه شايع والمراد ببذا الاسم المكنون هو هذا 
الحرف الذيعنالتعالى مستأئس بد في علم الغيب وقدسكتا لناظرونفيهذا ا لحديث 
وهم محقون في السكوت عن أمثال هذهالغوامض إلا" أثهم أخطأوا في نعيين هذا 
الاسم المكئون فقال عي دالا وقال بعضهم إنّْه اللاام و قال بعضهم | إثهالاً لف 
كذا نقل عنهم بعض الأفاضل ولا أدري ها يعنون بذلك ( فبذه الاسماء الوقير ت 
فالظاهر هوالله تعالى ) أي الظاهر البالغ )١(‏ إلى غاية الظبور و كماله من بينها 
هوأن واحدآمن الاسماءركنون مخزون لايعلمه أحدو كذ لك الاسم الجامع| لمشتل على 
الاربعة فلايصح التصريحبأنالمكنونهو اسم الحىاو لفظة«هو» كما صرح بهالمجلسى رم 
بعد ذلك . 

ولعله يمكن تأويل كلامهما بوجه صحيح وقد صرحا -رحمههما الله بأن ما يذكران. 
فى تفسيرهذا الحديث ليسعلىوجها لحكومة والتسجيل وفى بعض أدعيةعرفة «واسئلك باسمك 
المخزون فىخزائتك الذىاستاثرت بدفىعلمالغيب عندك لميظهر علي أحدمن خلتك لاءلك 
ددون لأف تومل ولاعو طق را 

)١(‏ قوله «أى الظاهر البالغ» هذا الكلام منالشارح ينافى ما سبق منه هن أن 
الاسم الاول المشتمل على أريمة اجزاء هو الله و يؤكد موّاخذة الحكيم السبزوارى - قده. 
عليه (ش).. كْ 


هوالله تعالى؛ و يوؤْيّْده أنه يضاف غيره إليه و يعرف به» فيقال «الر“حمن» اسمالله 
ولايقال داللة» أسم ا حمن ؛ و ليس المراد أن مضت باعل الظيور هوالله لان 
غيرة أضا كدف بالظيون كما قال (و أطي هتنا علاقة )تن هذا صريح في أن 

أخوهذه] لثلاقة الظاهر هو الاق أما الا خران: .فا هلميها على الخصوصض» 
و يحتمل أن يراد بهما الر“حمن ال رخيم » و يو دده اخر (الحديت ‏ كه مشت 
إليه » و اقترانهما مع الله في التسمية و رجوع سائر الا سماء الحسنى | لىهذهالثلاثة 
عند التأمّل لآآنة بعض تلك الاسماء دل" على المجد والثناء فهو تا بع لله وبعضها 
دل" على إفاضة الوجود والخيرات الد نيويّة فبو تابع للر“حمن ؛ و بعضها دل على 
إفاضة الخيرات الأخرويّة فبو تابع للرتحيم إلا أن عدة ال رتحمن الر“حيم في 
جملة ما يتفرع علي الأركان ينافي هذا الاحتمال ولاستقيم إلا" بتكآف مذ كور , 
و كأنة العيارة كانت في نسخة بعض الا فاضل هكذا «فالظاهر هوالله تباركو تعالني» 
فلذلك قال يعنيء أنة الظاهر مايفهم من هذا اللفظ فأحدها ما يغهم من لفظ الله و 
هو إله و ثانيها مايفهم من لفظ تبارك و هو جواد وثالثها مايفهم من لفظ تعالىوهو 
أحد' وأنت خير بأنة هذا القول من باب الر“جم بالغيب )١(‏ كي لكل اسم 


)١(‏ قوله دم اداع بالغيب» بعد مااعترف الاعاظم بأن هايذكرون فى تأويل 
الحدديث من باب الاحتمال لاعلى وجهالتسجيل ينبى أن لايعترض على هذا القَائل اذالمتيقن 
أنه مذكور من باب الاحتمال أيضاً وبالجملة فىتفسيرقوله (ع) «الظاهرهو الله» وجوه الاول 
تفسير الشارح وهو أنالظاهر البالغ فىالظهور هن بين الثلاثة هو اسمالله واسمان غيره أيضا 
ظاهران لكنلابذلك الظهور وها الرحمنالرحيم. الوجهالثانى ماذكره هذا الفاضل وهوأن 
الظاهرثلاثةاسماء الاول الله. والثانى تبارك, والثالث تعالى؛ الوجهالثالث ما ذكرهالحكيم 
السبزوارى اخذاً من صددالمتألهمين أن المراد ان الظاهر هوالله تعالى فى ثلاثة أسماء هى 
ظهورات لهدلاأنالله اسممنالثلاثة وعلى ذلك فشىء من الثلاثة الظاهرةغيرمذنكور. الرابعها 
بختلج با لبال وهوأن| لظاهرهوالله تعالى يعن ىن جميع الاسماءا لظاهرة مجتمعة فى هذا الاسمكانه 
(ع) قالالاسم الاول عل ىأر بعة أجزاء واحدمكنون مخزون والثلاثة الباقية مجتمعة فى اسم 
اللهتعالى فانه جامع للكمالات التى نتعقلها . (ش) ْ 


من هذ | الا سماء ) الثلاثة الظاهرة (ازيعة أركان) اعتبار إلا ركان ليا ما على سيل 
التخييل والتمثيل أو فق على التحقيق باعتبار دروف هذه لذ سماء فا 3 الحروف 
المكتونةاق كل واحد من الاسناء المذ كووة أرسة ف سيت حروها أر كاها 
باعشار أدة تمامها و قواميا إِنْما ةق تلك الحروف ' وكتمل أن يراد 
بالأركان كلمات تامّة مشتقّة من تلك الكلمات الثلاثة أو من حروفها و إن لم 
نعلمها بعينها (فذلكاثنىعشرر كناً) حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة (ثم”خلق لكل 
ركن منها ثلاثينإسماًفعلا ) )١(‏ أي اسماً دالا على فعل م نأفعاله تعالى حت ى حصل 
ثلاثمائة و ستون اسماً ( منسوباً إليبا ) أي إلى الأركان الأ ربعة بأن يقال لبا 
اماف الأركق أو ] ل الأسناء النلاقة الظاهرة بتوستط الاركان كبية الفرخ إلى 
الاأصل و نسبة المشتق” إلى المشتق" منه و من علم هذه الاأسماء الثلاثة وأركانها 
الأرينة وال سماء المتعلقة بتلك اللأركاق ولاحظاالمناسات المخصوصة لودعا بهن" 
على الجبال لا طارها و على الأأرش لاأزالها ( فبو الرحمن ) بجميع الخلق في 
الدّنيا (الرتحيم ) بالمؤمنين في الآخرة ( الملك ) في عالم الملك و الملكوت 
لكونةعتضر فا قيد كيف يقاء ( القنونن ) الطاعرعن النقايض. وآلاضدادوالمئز”ه 
(١)قوله‏ دثلائين! سماً فعلا»أى !سما د الا على فعل قدعلممما سب قأن كل فعلمن أفعالاللهتعا لى 
أحدهما علىالاخر كماتشير الى كتابة لنظ الماء وتقول هذارطب يارد والى كتابة النار و 
تقول هىحارة يابسة وفعلا فىعبارة الحديث بدل منقو له اسماً يدل الكل م نالكل أى هذه 
فى هذاالحديث على مظاهرها مثل:طبيق الكلمة التامة فى صدرا لحديث علىالعقل الاول او 
دوح خاتمالانبياء (ص) أوالفيض المقدس والاجزاءالادبعة على العمل والنفس والطبعوالجرم 
احتمالا 0 ذلك بعد تصر يح لفظط الحديث بأن كل أن م هو فعل مهن أفعال الله تعالى 
ولكن بعضص النان برعم كل شىء يعس فهمة ياطلا مم أنه قدورد فى الاحاديث أن الائمة 
عليهم السلام هم أسماءالله الحسنى و يظهر معناه بفصل هذا لحديث فانهم عليهم السلا مظاهصر 
لاسمائه تعالى. (ش) 


عن الاولاد والا ندار (الخالق) الموحد بلامثال أوالمقدار لبملان"الخلقجاءبمعنى 
التقدير أيضاً ( الباري ) الخالق بلاهمئة ولاروية وقد ص بخلق النسمة . و قال 
في المغرب ااباري فيصفاتاللهتعا لى| لذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت(المصوار) 
الخالق للخلق على صور مختلفة ليتعارفوا بها » قال الشيخ بهاء الملة والدين في 
مفتا حا لفلاح: قديظن” أنهذهالاسماءلثلاثة مترادفة لأ ها بمعنى الا يجاد والا نشاء 
و ليس كذلك بل هي 0 متخالفة ألايرى أن" البنيان يحتاج إلى التقدير في 
الطول والعرض و إلى إيجاد بوضع الاأحجار والاخشاب على نبج خاص" و إلى 
تزيين و نقش و تصوير فبذه أأمور ثلاثة مترتّبة يصدر عنه جل” شأنه في إيجاد 
الخلايق م نكتم العدم ؛ فلسبحانه باعتبار كل منها اسم على ذلك الترتيب(الحي 
القيوم ) المدرك الد"ائم بلا زوال القائم على كل شيء بالخفظ والر غاية (الاتاخدة 
سنة ولانوم )إشارة إلى اعتباراتسلبية» والسنة فتور يتقدم النوم ( العليم ) بجميع 
الأشياء كليها وحِزئيها قبلوجودها و بعدها (الخبير) بدقائقها و حقايقها(السميع) 
العليم بالمسموعات (البصير) العالم بالمبصرات (الح<كيم) الموجد للأشياء علىوفق 
المصالح والتقدير والمتقن لا يجادها على وفق الحكمة والتدبير (العزيز) التذي 
لايعاد له شيء ولايغليه أحد(ا اجبار) الذي يجبر الخلق و يقبرهم على ماليس لهم 
في هاختيار» أويجبر حالبم ويصلح نقائصهم (المتكبر) المئزته عن الحاحةوالنتقص 
(العلي”) العالي على الخلق بالقدرة عليهم أوا لمترفّع عن الأشياء والاتتصاف بصفاتهم 
(العظيم) الذي لايدرك أحدكنه جلاله ولايعرف نباية كماله (المقتدر ) الذي له 
اقتدار تام بحيث لايجري شيء فيملكه بخلاف حكمد(القادر)الّذي إنشاء فعل و 
إن لم يش لم يفعل (السلام) و هومصدر معناه زوا لسلامة من ك0 عيب و آفة: أو 
معناه المسلّم لآ" السلامة تنال من قبله ( المؤمن) الذي يصدق وعده أو يسدق 
ظنون عباده ولايخيب آمالمأو بؤمنهم منالظلم والجور أو يؤمن من عذابهمنأطاعه 
(المبيمن) و هو الرقيب الحافظ لكل شيء أو الشاهد على خلقه بما يكون منْم-م 
من قول :وافغل وأسلفماء من ابيمز تن قن أء من قلت القافة باء كراهةاحتماعهها 
فصار مأيمناًثم” صيّرت الأ ولى هاء كماقالواهراق الماء و أراقه (الباري) الظاهر 


000000101 
(الرفيع)لرفعة ذاته وصفاته عن ذوات الممكنات و صفاتهم (الجليل) لجلال ذاته و 
قدرته على الا طالاق بحيث يصغر دونه كلجليل(الكريم) لا فاضة جوده بلا استحقاق 
(الرازق) لجريان رزقه على كل بر" و فاجر (المحبي) لا فاضة الحيوة ابتداء 
و بعدالموت (المميت)لا زالة الحيوة عن كلذ حيوة بلامماسة ولا آلات(الباعث) 
لبعة. الخلايق بعد الممات وإعادتهم بعد الوفاة ( الوارث) لرجوع الأملاك إليه 
بعد فناء الملا ك واسترداد أملاكبم و مواريثهم بعد موتهم كماقال جل شأنه«دلمن 

الملك اليوم لله الواحدالقمار ». 
( فبذه الأسماء و ماكان من الأسماء الحسنى حتتى تتم" ثلاثمائة و ستون 
أسماً )١(‏ فبي نسبة لبذه الاأسماء الثلاثة ) النسبة بالكس مصدر والحمل علىسبيل 


)١(‏ قوله «حتى يتم ثلاثمائقوستوناسماً) مااشبه تقسيم الأمناء بهذا التسرتشيي اهل 
علوم الرياضة الدائرة الفلكية مدارالنجوم بالارباع و البروج والدرجات فتسموا الدائرة. 
على اثنىعشر برجا وكل برج علىثلاثين درجة فيصيردرجات الفلك ثلاثمائة وستين وكذلك 
قسم الامام(ع) الاسماء وهى مدار عالمالوجود علىاثنى عشر اسماً. ثوكل اسم علىثلاثين فسار 
الحاصل ثلثمائة وستيناسمأً؛وكماأنأجزا.ء القلك غير متناهيةواقعءأاذ ينقسم المقداد الى غير 
النهاية لبطلان الجزء الذى لايتجزى ولكن يتسمونه بوجه على ماذكر كذلك صفات الله 
تعالى واسماؤه غير متناهية لاتنحصر فى ثلثمائه وستين قطعا وانما هوتتسيم بوجه. وقالالعلامة' 
المجلدى (ره) مامعناه انه تكلف بعضالناظرين فىالختبر بأبعد من بينالسماء والارضفجعل 
الاثنى عشر كناية ع نالبروج الفلكية والثلثمائة والستين عندرجاتها. وأقول: بعد ماسبقأن 
الابسع هوالفعل من أفعال الله تعالى وان فعله مظهى لاسمه لميبعد التطبيق بين عدد درجات! 
الفلكويروجه وعدد الاسماء ولم يجعل أحد هذهالاسماء كناية عنهذه الدرجات بحيثشيكون 
هىالمراد بالبيان كما فىالكنايات اذليس شأن الامام (ع) تعليم الهندسة وتقسيم الدائرة. 
ولايصح اطلاق كل لفظ علىكل معنى بأنيقول الكلمة التامة ويريد الدائرة ويطلق الركن و 
يريدا لبرج ويطلق الاسم ويريد الدرجة فان هذهالاطلاقات غير معروفة توج حيرة | لمستمع , 
واضلاله و مثل هذا العمل يناسب أصحاب المعما واللفز فثبت أنمر ادالتائلتطبيق الاسماءع ‏ 


الميالكة أو المصدن يعد ار هذه اانا التلاتة أركان) لتلاك الا سمناء 
السوين) عرنان حصو لان الراعو النكون., النتوون تير لاسا 
الثلاثة ) الظاهر أن" الجارة متعلّق بحجب والباء للسببيّة يعني حجب ذلك الاسم 
الواحد عن الخلق بسبب ظبور هذء الأسماء الثلاثة وكفايتها لهم فيجميع<وائجهم 
والمقصود من هذا الحديث أن جميع أسمائه تعالى مخلوقة حادثة وأنهتعالى خلق 
06 إسماً واحداً ثيه" جعل هذا الاسم أصلا" لأ ربعة أسماء و جعل واحداً من هذه 
الأربعة مكنوناً مخزوناً عنده مستأثراً به في علم الغيب و أظبر ثلاثة بين خلقه 
لحاجة,م إليها ؛ ثم" جعل هذه الثلاثة أصلا لاثني عشر اسماً و جعل كل” واحد 
من اثني عش رأصلاً لثلاثين اسماً حتى بلغالعدد ثلاثمائة و ستكين إسماً فا لثلاثمائة 
وستون يرجع إلى اثني عشر و اثنا عشر يرجع إلى ثلاثة و الثلاثة ترجع إلى 
ذلك!لواحد فذلك|لواحد مبدء ومرجع لجميعالا سماء كما أن“الواحد الحقوهو 
سبحانه مبدء و مرجع لجميع الأشياء . والتصديق بهذا القدر واجب علينا )١(‏ و 


5 ىمظاهر هالاعلى سبيل! لتسجيل كما مرولاريب فى ثبوت| لمناسبة كما قال بعدذ كر تقسيم الاسماء 
الحسنى ولهذء النناينة القت الأقلاك ا وهنا الالشعرات مي من التحل و 

و بيان الامود بالمناسبة ضمن تقل آيات الَرآن الكريم والاحاديث النبوية معهود 
معروف الاترى انهم ذكروا عند .نقل الاية الكريمة دان عدة الشهود عندالله اثناعش شهراً» 
عدد الاثمة.عليهم السلام بمناسبة الاشتراك فىالعدد و عندةوله تعالى منها د أربعة حرم» أن 
أدبعة منهم (ع) يسمون علياً وليس مرادهم ان لظ الاية واقع على هذا المستى. (ش'/ 

"(0 قولةمووا السدرو بهذا القف ىواسي طاهرود بعر مبعيه وفبرةر اذاليقة ادلم كل 
أحد هنا لمسلمين بوجوب التصديق بعدد أسماء الله تعالىوأنها ثلاثمائة وستون او أقلأوأكثر 
وأن الاكثر منها يرجعالى الاقل و غير ذلك مما ذكره بل لايجب التعرض لتحقيق أمثال 
هذه الاموروالمسائلو لوكان! اعلم بهاواجياً لم يكن هذا الخبر كافياً فى البرهان غليه لانه 
خبر واحد ضعيف الاسناد وانما اتى به لتأييد حكم العتل فيما للعل اليه طريق 5< دوث 
الالفاظ الدالة على اسماءالله تعالى نعم. يصح كلام الشارح رحمهالله بناء على فرض غيرواقع 
وهو أن. يعلم يقيناً صدور هذا | لخبر بجميع خصوصيات ألفاظه من المعصوم وفرض اطلاع ب 


كاف لما نحن بصدره من لحكم بحدوث الا سماءء وأماتعيين ذلكالواحد وماخرج منه 
جالعا'ها بلغ فليس له مدخل في أصل المطلب و هو مع ذلك خارج عن أفهامنا 
فلو عيّناه كان ذلك رحماً بالغيب )١(‏ ( و ذلك قوله تعالى « قل ادعواالله أو 


جميع أفراد المؤمنين علىهذاالخبر: نعم يجب الاعثراف بحدوث كل شىء غيرالله تعالى 
أعنى عدم وجود شريك له فىالقدم الذاتى و اما الاسم فتد يطلق على هذه الالفاظ كالالف 
واللاموالراء والحاء والميم والنون ولاثك أنه حادث وقد يطلق على الذات بقيد الاتصاف 
بصفة لكون اللنظ دالا عليه كما يطلق الحاكى علىالمحكى ولايجوز اطلاق الحدوث عليه فلا 
يقال الرحمن الرحيم حادث فان معناه أنالله تعالى حادث وثالثة يطلق على مظهر الاسم 
من ال.مكنات كمايطلق الفيث على النبات والسماء على المطر قال الشاعر: 
اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و ان كانوا غضاباً 

فهذه الثلاثة احتمالات فى المراد من الاسم فى هذا الحديث أءا الاحتمال الاولفتد 
صرح فيه يانه غير مراد اذقال «خلق اسم بالحروف غير متصوت و اما الاحتمال الثانى 
فليس بمراد قطعا اذليس ذات واجبالوجود واو مع اعتباد صفاته مخلوقا الابتكلف غير 
مرضى فبقى الاحتمال الاخير و أن يكون المراد بأسماؤالله تعالى مخلوةاته الممكنة باعتبار 
دلالة كل منها على صفة من صفاته تعالى وليس استعمال مثله غريباً غير معهود فى لغةالعرب 
فاذا رأيت دخاناً قلت انظر كيفاحترق الموضع العلانى واذا نظرت الى المطر قلتانظر 
الى فضل الله و رحمته لان المطر مظهره دلذلك اجتهد المحمّةون من الشراح لتطبيق اسم 
الله المخلوق أولاعلى مثل الوجود المنيسط أوالعتّل الاول والاسماء الاخرعلىسايرهخلوقاته 
واستغراب بعضهم ذلك فى غير محله والافليأتوا بشىء خير هنه وأحسن أنطباقاً على الخبر 
ولااستغراب أيضأ فى تسمية المخلوق الاول بالعمّل الاول اذلاريب فى أن الصادر الاول عنه 
تعالى لم يكن موجوداً طبيعياً جامداً بلاشيور بل هو عاقل وهو اول الموجودات فيصح'ن 
نسمية بالعقل الاول سواء كان لوحاً او قلماً أو ملكاً أو غير ذلك . (ش) 

)١(‏ قوله «ه كان رجماً بالغيب» و لذلك لم يعينه أحد من المفسرين على البت و 
التعيين بل ذكروا ما ذكروا احتمالا و تمثيلا كماصرحوا به وقدهرء وانما لم يصرحالاهام 
(ع) بالتعيين اذقد لايتعلق الغرض به كمايتفق أنا نظيره فى الامور العاديةفنريد ضبط بعض# 
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ادعوا الرت“حمن أيّاممًا تدعوافله الأسماء الحسنى) ذلك إمنًا إشارة إلى فاقةالخلق 
والمقصود إثباتفاقتهم؛ و إمنا إشارة إلى كون الأسماء الثلاثة الظاهرة أركاناً 
لليواقى فيهإ يماء” لطيف! لى تلك الا سماء وإ نّمالمين كرا لثالث لقصدالاختصارأولاً نّه 
أراد ال "عمو التتوت بالرهية النظلقة العافلة الرتحمة لذن نوو والاحووة 
و لعلةالمراد أنكمإن دعوتم الله فله أسماء حسنى تابعة له في الد“لالة على الذةات 
المقد“سة والمجدوالثناء اللا ئقبه فادعوه بهاو إن دعوتم ال “حمن فله أسماءحسنى 
تابعة له في الدثلالة على مطالبكم الد نيونة قفارعوه با و إن دعو ثم ال ر“حيم فله 
أسماء حسنى تابعة له فى الددلالة على مطالبكم الاأخروية فادءوه بها » و الحاصل 
أن دعاء كم إن كان راجعاً إلى 5 كن ] معد والثناء فادعوا باسم الله و ما بشبعة من 
الاسماء | لشريفة وإن كان راحعاً إلى طلب الخيرات الدنيوية فادعوه باسمالر"<من 
وما شعه من الأضواء العزيزة ٠و9‏ إن كان زاجعا إلى طلب الخيرات الاخروية 
قفادعوه باسم ال أحيم وما شعه فزن الا سماءا بكر زمة ظ فطر يق الدعاء وأسع 
غير مضيدق . 

هذا ما خطر بالبال والله سبحانه أعلم بحقيقة أسمائه و بالمقصود من كلامه 
5و كلام وليه ( وللمفس.رين في تفسير هذه الآية أقوال من اران الاطلاع عليبا 

«الاصل)) 


١ ٠ 0 0‏ 
؟- « احمدين إدريس ؛ عن الحسين بن عبدالله » عن عن بنعبدالله؛ و موسى » 
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#الامود اجمالا. لدم متاكة أو لدوم طورق الذا ا لازا لطاميل كما ول الور النطيمة السسنا: 
بالاقيا نوس خمسة وكل وأحد اأشعب الى بحار: وأقاليم الارض سبعة وكل وأحد ينتسم الى 
بألاد ونواح 5 

د اعلم ان هذا الحديث يحتاج الى شرح اكثر هما ذكره الشارح رحمةه الله - 
ولكن نحن لم نأل جهداً هن اضافة بعض ما يتضح به قاصدا لشارحين بقدر رسع المقام 
الله ولى التوفيق . (ش) 


بام كتابالتوحيد 6 


0 نالعا دل عن الاح ول قا رقاً ش فيل أن كاد لخلة فال : تعم ا : 
«يراها و يسمعبا ؟ قال : ما كانمحتاجاً ١‏ إل ذلك لذت ل يك يسان للف 
د منبها » هو نفسه و نفسه هو ؛ قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه و لكنه» 
« اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأ نّه إذا لم يدع ياسمه لم يعرف فأول » 
هما اختارلنفسه العلي العظيم لأ نّه أعلى الاأشياء كلباء فمعناه الله واسمه العلي'» 
د العظيم هو أو'ل أسمائه علا على كل شيء». ١‏ 


((الشرح)) 


( أحمدين إدريس ٠‏ عن الحسين بن عبدالله ٠‏ عن علين. عمدالله و موسى بن 
عور ) هو عمربن بزيعالكوفي وابنهموسىثقة. هذا الحديث بهذا الاسناءالمذ كور 
في كتاب عيون أخبار الرضا تَليَاهُ : و فيه موسى بن جعفر والظاهر أنه موسىبن 
جعفر القمي الكمنداني بضم الكاف والميم و سكون النونو كان مرتفعاً في القول 
ينا في ى الحديث ( اين بن على بن عثمان ) في كتابالعيون: والكية بق 
على بن أبى عثمان ؛ قال العلامّة الحسن بن على" بن أبي عثمان يلقب السجادة 
و مك اباط هن اسان أن حرا لجو ا فال طعرف فريغ واد ا للستي قال 
الكشى على السجادة عليه لحثة الله ولعئة اللاعنين و الملامكة و الناس أجمعين و لقد 
كان 7 العليانية الذين يقعون فى رسول الله 2 و ليس له فى الآ الام نصيب 
(كعن | لتاق قال بالك أب العدن ال ينا يتات ( دل كان الله عن وجل" 
عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال : نعم ) سؤال ابن سئان عن ذلك إما لشعف 
عقيدنه في حق الياريء جل" شانه و إما لون طائفة من الفرق المبتدعة ذهبوا 
إلى أنّه تعالى لم يكن عارفاً قبل أن يخلق الخلق بنفسه و بأنّه وحده لاغيره و 
إِنْما عرف ذلك عند ماخلق الخلق كما مر" في ياب صفات الذةات فسألعنذلك 
كشفاً لفساد قو لوم (قلت: يراها و سمعبها ) أي يرى نفسة و يسمعها كلاماً بيصدر 
منه كما يرى أحدنا نفسدو يسمعها و يقول : أنا أفعل كذا فيوقت كذا و يطلب 


شرح اصولا لكافى_ 6 أ 
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انا مون ل 500 1 ى ذلك) 50 لها 
يسمعباوفي ذكر الاحتياج إشارة إلى امتناع ذلك فيه عن وجل” لامتناع عرق 
الاحتياج إلى الغني المطلق ( لأ نّه لم يكن يسألها ولايطلب منها )١(‏ ) أي لميكن 

ناقأنه النؤال والللك لان" المؤال والطك :وإن كنامن ننه تقض :و لض 
عليه محال و هذا دليل على امتناع إسماعه نفسه (هو نفسه و نفسه هو ) فبو هو 
يعن له عوية مظلقة معرةاة عن!اتدني والتكثر والتعدة. فليش له1لةالنطق 
والسمع والابصار وهذا دليل على امتناع الاسماع والا بصار بالمعنى المتعارف عليه 
و أما رؤية ذاته بمعنى العلم يها فليس السؤال عنهاء و فيه دلالة على جواز إط-للاق 
النفس عليه كمافي قوله تعالى حكايةدولاأعلم ما في نفسك» قال محيالد ين البغوي 
النفس تطلق على الدام ؛ و على نفس الحيوان : وعلى النكات 5 ع لدي 
والأوتلان يستحيلان في حقّهتعالى: والآخران يصح” أن يرادا ؛ ومنه « ولاأعلمما 


)١(‏ قوله «لانهلم يكن يسألها ولم يطلب منهاء الاسانفاعل بالقصد الزايد ولايحصل 
لهالعزم والتسميم على لفملالابالتروى والتفكر فى جهات حسن الفعلوقيحه ومنافهومضاره 
فاذا عزم كانه يطلب هو من نفسه أن يفعله فيشمل فعله على حديث نفس و سؤال من عقّله و 
طلب هن قواه؛ و أما واجب الوجود فتدرته نافذة فى كل شىء لايحتاج الىطليمنالةوى 
العمالة فى العضلات و غيرها أن تؤثر أثرها ولا الى سؤال التَوى الفكرية أن يصمم بعد 
التروى ولاديب أن الانسان لاحتياجه الى ماذكر يحتاج الى أن يتصود نفسه فيكون|لمتصور 
سعفااس الثاعل مروشينة إبع:التتيول #التصدي لكا لين افد سويت ايحن : قن لتصور 
نفوسنا بعلم زائد على نفوسنا وقد نتكلم نحن فى أنفسنا حديثًا نفسيا فنسمع منها الحديث و 
نقلها و :ذلك انض ذواعنا وا كونها'ندتاحة بالذوة ولوكاتك :نفوسنا 'ثامة بالفدل. عن كل 
الوجوه كان جميع ها نطلبه و ندعوه غير خارج عنها فلم نحتج الى تصود زائد و دوية زائدة 
و سماع كلام و انشاء حديث فى النفس للنفس فاذن هذه المعانى الزائدة مسلوبة عنه تعالى 
لكونه تام الذات من كل وجه فلايسأل ذاته ولايطلب منه شيئاً لان ما يطلبه هو نفسه ليس 
بخارج عنه بل هو فوق التمام لانه بقدرته يفعل الاشياء و يفيض وجود هأ منه و نفسه هو 


قدرته الخ..(ش) 


| في نفسك »أي في زاتك أو في غييك ( قدرته نافذة ) فى جميع الأشياء بحيث لا . 
ادي شيء من تلك الاأشياء عن تفوذها فيه ( فليس يحتاج أن يسمي نفسه)ويستعين 
بأسمائه ال<سنى في | نفاذ قدرته كمايحتاج غيره لكونه ناقص القدرة إلى تسميته 
للك إلا بماء :و الاستفانة يرا" ( 502 إشتار. لتفيية. اماه لقره يدعو ذا او قي 
دلالة على ما هو المقصود بيانه فى هذاالياب من حدوث أسمائه تعالى و على أن" 
أسمائه تعالى توقيفية لايجوز تن أن يدعوه إلا" بدا سمى به نفسه , وقد ذكر نا 
تفصيل ذلك سابقاً ( لا نّه إذالم يدع باسمه لم يعرف ) الذمير المنصوب راجعإليه 
سبحانه والفعلان مبئيان للمفعول و هذا تعليل لاختيار الا سماء. والوجه فيه ظاهر 
لانه إذا لم يدع باأسمه الذي اختار لنفسه ووصف نفسه به لر بما يدعى يمالايوصف 
به فلم يكن المعروف هو بل غيره؛ وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن" معرفة الاسم 
و شهرثة سيب لمر نه معدي ذلك الاسم و شيرتة فعدم معرفة أسماءئهتعأ إلى سيب 
لعدم معرفته وقد كان المقصود الأأصلى في إيجاد الخلق هو معرفتهم إياه و جعل 
التعليل تعليلا لقوله «يدعوه بها» وإرجاع الصّمير المنصوب إلى الغيرو بناء الفعلين 
للفاعل بعيد جد”أ وإن كان المآل واحداً للزوم تفكيك الضمير في قوله باسمه و 
حذف ضمير المفعول في الفعلين مع الغناء عنه بما ذكر ( فأوتل ما اختار لنفسه 
العلي ال.ظيم ) الظاهر أنه الأوتلبالا طلاق فبو إن ذاك الاسم المذكور في 


الحديف لابق الذى هو إلا صل للجميع ويحتمل أذَّه أوآل بالا ضافة كما أشرنا' 
إ ليه (لأ ثّه أعلى الأ شياء كلّها) أيفوقها بالرتبة والعليّة وشرفالذةات و كل شيء 
سواه ناش منه مفتقر إليه من جم الجبات و هذا إما تعليل لتسميته ببذا الاسم. 
أو تعليل لكون هذا الاسم أوتلالا سماء أمّاالا وتلفظاهر وأمنًا الثاني فلاً ناك قد 
عرفت أنْة اختيار الاسم لأجل غيره من المخلوقات فينبغي أن يكون الاسم الا وتل؛ 
ما يدل على أنّه أعلى منهم بحسب العظمة و الذّات ( فمعناء الله) أي الذءات. 
المقدتسة عن النقايص والحالاتالمتتّصفة بجميع الصفات والكمالات (واسمهالعلىة. 
العظيم) الدّال على كمال علوه و عظمته كما أشار إليه بقوله ( هو أوتل أسمائه 
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علاعلى كل شيء ) علو" عقلياً مطلقاً بمعنى أنّه لارتبةفوق رتبته ولارتسة تساوى ش 
رتبته. بيان ذلكأن” أعلى مراتب الكمال العقليّة هو مرتبة العلّيّةولمًا كانتذاته 
المقد'سة هي مبدء كل موجود حسي و عقلي' و علته التي لايتصوتر النقصازفيها 
بوجه من الوجوه لاجرم كانت مر تبتهأعلى المراتب العقليّة وله الفوق المطلقفي 
الوسوزة الع" العاري عن الاضافة إلى شيء دون شيء ؛ وعن إمكان أن يكون 


أحد يساويه في العلوً أويكون أعلى منه. 
«الاصل)) 


؟ دو بهذا الا سناد : عن عبن سنان قال: سألته عن الاسم ماهو ؟ قال :» 
د صفة لموصوف » : 
(«الشرح») 
( و بهذا الاسناد .عن عبن سئان قال: سألته ) يعني أبا لحسن الرأضا 
لتم( عن الاسمما هو؟ ) طلب بيا نأن”اسمه عين ذاته أو غيره أو طلب حد اسمه 
ليعرف هل له اسم دل" على مجرتد الذات من غير دلالة على صفة من الصفات أملا 
. (قال: صفة لموصوف ) )١(‏ تقريره على الأوتل أنة الاسم صفة لمايصلح أن 
يكون موصوفاً به و هو اللفظ فا نّه يقالمثلا دالله» أي هذا اللفظ المركب من 
' ألف ولامو هاء اسم وال رحمن أي هذا اللفظ الم ركب من الحروف المخصوصة 
)١(‏ قوله « صفة لموصوف » قال صدر المتألهين(قده):هذا كتصريح بما ادعيناءمراراً 
من أن المراد من الاسماء فى لسان| لحديث و عرف أهل العرفان هى ١‏ لمعا نى!لعقليةوالنعوت 
الكلية اادالة على ذات الهىح. و حتيقتدو سبتها الى الذات نسبة المهية :و أت الاسماء 
الترفوعة :اننا ومست داولا :الداك اله الننان الكليةا لنولةالاللهويات» الوسوديةا لت لبن 
للفهم سبيل الىادراكها الابالمشاهدةالحضورية انتهى. وقالالعلامة المجلسى (ره): المراده 
بالاسم هنا نما أشرنا اليه سابتاً أى المئهوم الكلى الذى هو موضوع اللفظ انتمى . (ش) 


أت سم » فالاسم صفة لبذين اللفلين الموصوفين ن بالاسميّة والتجدنة واالتر الاا” 
المقد 7 المنزهة عن الاتصاف بصفعة ة بأن يقال داته تعالى أسم فقد ثنت 3 ذاته 
غير اسمه و اسمه غير زاته وأن الموصوف بالاسم مر كس حادث مخلوقواللةسبحانه 
قديم خالق لاسمائه , و تقريره على الثاني أنة كل اسم من أسمائه دل على صفة 
كايئة لموصوف بها حتنى «الله» فا نّه دلة على صفة باعتبار اشتقاقه منالا له الدةال 
على اتتصافه بالا لوهية و يفهم منه أيضاً أن" الاسم غير المسمى. 

«(الاصل)) 

5 « عبن أبيعبدالله » عن عدن | سماعيل ؛ عن بعض أصحابه ؛ عن يكر» 
2 ا صالح «( عن علي بن صالح ( عن ا لحسن بن عل بن خا لدب.ن يزيد عن 6 
0 عبدالا على ٠‏ عن أبمعبدالله تت قال: أسم الله غيره وكل أشن وقع عليه أسم » 
2 شىء فبو مخلوق ماخلا الله 0 فأعنًا ما غير تالا لسن أوعمل[ ه | الاايدي فهو 0 
2 مخلوق؛ واللةغايةمن غاياته ( والمغيىغيرالغاية والغاية موصوفة و كل “موصوف» 
2 مصنوع و صانع الأأشياء عن دووف د ا لم يتكوكن فيعرف كينو ثبتة» 
2 بصع غيره ولم ناه إلى غاية إلا كانت غيره 2 لأيال” منفهوم هذا لحكم أيداً » 
« وهوالتوحيد الخالص فارعوه وصد'قوه و تفبموه بازنالله.من زعم تُديعرف الله» . 
0 بحجاب 3 بصورة أو بمثال فهو مشراك” لان" نوا يه هما لهو صور نه غيره؛ و2 ظ 
2 إنما موواحن مترخة فكيف يوحده هن زعم آأنة عرفه بغيره و إنما عرف الله» ٠‏ 
فو عق بالا كمن ل يعرف يه ولس بيعراقة > ] صم ائيسر ف خيره :يتن بين © 
2 الخالق والمخلوق شي 3 والله خالق الا" شياء لاهرة شيء كان ( والله لعي بأسماعة» 
« و هو عه ر أسمائة والآ سماء غيره». 


((الء شرح) 
(سٌّ بن أبيعبدالله) هوجِر بنجعفر بنعو نالا سدي |الكوفيالثفة ساكن الري 


( عن مين إسماعيل ؛ عن بعض أصحابه » عن بكر بن صالح؛ عن علي بن صالح ؛ 
عن الحسن بن صن خالدبن يزيد ) في كتاب التوحيد للصدوق « عن الحسن بن 


شن عن خالد ( عن عبدالا على ؛ عن أب عبدالَهٍِليَي قال: اسم الله غير الله) فى بعض 
النسخ غير ه» يعني أسم الله غير المجمسي بهو هو الذ ات المقد سه (و كل شيء) 
أي 00 معنى أو ذات ( وفع عليه اسم شىء ) يعنى أطلق عليه هذا الأفظوهوالشىء 
فالاضافة بيانيّة ( فبو مخلوق ) حادث بعد العدم( ماخلا الله ) فانّه قديمغيرمخلوق 
وقد لتكاهما ١‏ كران أسوامعنا ل مكلو قةا حا ةو نهو | انقفوو هنا (فاماها عتوقة 
الا لسن ( عير نه إما بالتخفيف عن العيور بمعنى المرور 3 بالتشددد من التعيسر 
( أو عماته الا يدي ( أي أيدي ع بدا نأو يدي الأفكار ( فبومخلوق) يعني كلما 
اولع الآ لمن هة: الا قوال والااستاءو كلما #ملتدالا بدى عن الصودة التقوش 
و كما أدركته العقول العالية والسافلة من الحقايق والدتقايق اللطيفة من صقفاتة 
فبو مخلوق محدث لدنباية ذكرية وحدود عقلية ذمن اعتقد أنه هوالله فق دجعل 
إلهه مابلغ] ليه نظره واعتقدأن” لدنهاية و حدوراً كما أشار إليهبقوله ( والله غاية 
من غاياه ) ضمير الفاعل راجع إلى الموصول و ضمير المفعول إلى اللو المراد 
نالغاية نباية ها تناوله الانسان بالقلى:واللسان يعنى أن” الله -نعوذ بالف هوالنباية 
ا يتناولها 33 من غياه و حعلله نباية و حدؤداً يننبى إليهما قلبه ولسانه, 5 
أشار إلى فساد ذلك و صرتح بأن الله ليس هذا بقوله ( و المعنى غير الغاية ) يعني 
المعنى الحق".بذاته و هو ذاته المقد"سة غير غاية ما يبلغ إليه نظر |'خلق ونبايته 
المحدودة بالحدودا لمعلومة يوحدمن الوجوهالاعتاريةوالحةيقيةويصفهمن| لصفات 
القوليّة والفعليّة و إدّما لم يقل والله غير الغاية للا يتوهّم أن" المرادهذا الاسم 
الشريف لانّه أيضًاً لايخلومن غاب ذكردة وحدود قولية, و 0 بعض النسخ«من 
غاياته )و في بعضيا دو المغيبى» بصم الميم و يفتئح الغن المعحمة و الياء المثناة 
المشد"دةوالمراد به زاته الاحدية التى حعلت لبا غاية والكلمتقاربة. و لبذه 
العبارة احتمال آخر أسبل وهو أن“دالله» اسم من أسمائه و معناه غير هذا الاسمإلا. 
أن إطلاق الغاية على الاسم غير متعارف فليتا مل ثم استدل' على أن للا ل 
الحق بذاته غير الغاية الذكريّة والنباية الفكريّة بالضرب الاا ول من الشكل 
الأول فقال (والغاية موصوفة) أي كل غاية ينتبى إليه نر الخلق موصوفة بوصف 


معلوم أو موهوم و محدودة بأطراف و حدود ( وك موصوف مصنوع ) فكل 
غاية يبلغ إليها نظ ر الخلق مدئوعة فلا يجوز أنيقال: هي الله الذي هو صانع 
الأشياء لما أشار إليه بقوله ( وصانع الأأشياء ) الواو للحال ( غير موصوف بحد 
0ص الي لضافت إليه أو دفة لحد" أي عبن :مومرو ف وحن مسمى مصلوع 
ملفوظاً كان ذلك الحد" لا محتقا كا نأو موهوماً لاستحالةتوارد الاحاطة عليه 
و امتناع تطرق الاتنهاء إليه ( لم يتكوتن ) خبر بعد خبر لصانع الاشياء و في 
بض اللسخ «لميكن» يعني أن'صانع الأأشياء لم يتحصّل وجوده من عيره (فيعرف 
كينو نيت بصلع غيره ) المصدر مضاف إلى فاعله أي بصنع غيره إِياه وفيه إشارة 
إلى امتناع البرهاناللَمّي فيه إذلاعلّةله حتى يعرف وجوده بعلته (ولم يتئاه) خبر 
ثالث و ضمير الفاعل راجع إلى صانع الأ شياء أو إلى العقل والوهم بقريئة المقام 
والعايد إلى الصانع يأتي فيما بعد يعني ول اشاهها نه لآ قي اء عله تمر ره أو الم 
يتناه العقل والوهم في تصوثره ( إلى غاية إلا كانت غيره ) إذ لاغاية لجناب العز” 
ولانباية لحضرةالقدس( لايذل” من فهم )١(‏ هذا الحكم أبداً) الحكم بالضم الحكمة 
والعلم ومصدر بمعنى القضاءأيضاً يعني لايذل أبداً لافيا| لد “نياولافي الآخرة من عرف 
هذا الذي أفدناه من العلم والحكمة أو هذا القضاء الذي قضيئًا به (و هوالتوحيد 
الخالص  )‏ التوحيد الخالص هو الذي يرفع التعدثد والتكثر عن جناب |!-حق 
باعتبار الا جزاءوا لوجود والصفات جميعاً و هو التوحيد قبل الذكات بنفيالأجزاء - 
الذهنيّةوالخارحية و فى مرثية الذات بنفى زيادة الوحود و يعد الذذات بنفي ظ 
زيادة الصفات و إفادةما ذكر كإعلج هذا التوحيد ظاهرة لأ تهلمًا نفى علدا لتكوأن 
والمستوفيية علمأ نه ليس له جزء ولاوجود زايدعليه وإلا لكان ثر كيبه و اتصافه 
بالوجود من غيرهولمًا نفى عنه الموصوفيّة علم أن" صفاته عين ذاته وأن" أسماؤه , 
غيره وأن” الغاية دون مرتبة قدسه وإلا" لزم أن يكون موصوفاً هذا خلف (فارعوه : 
و صداقوه و تفّموه با ذن الله) ارعوه إما من الرأعاية بمعنى الرأقوب و الحفظ ‏ 
أي فارقبوه و احفظوه أو من الارعاء بمعنى الااصغاء يقال: أرعيته سمع يأ يأصغيت 
)١( 0‏ قوله «لايذل من فهم» فى بعضالنسخدلايزل» كما فى المتنومرآة العقول. (ش) 


إليه يعني فاسمعوه واضقوا ليهو فاليمزة على الا وال للوسل و على لثاني للقطع 
( من زعم أنّه يعرف الله بحجاب ) المراد بالحجاب ما يمنع الوصول إليه تءالى 
و معرفته بما يليق به كالنور والظلمة عند الثنوية ٠‏ والطبع عند الملاحدة فا ثم 
طلبوا لبذا العالم سبباً فأحالوه لظلمة طبيعتهم على الطبع إلى غير ذلك من 
العقائد الفاسدة التي من جملتها القول بالمعاني و الصفات النْ"ائدة عليه القائمةبه 
فا تهاتحج بأيضأٍ عن الوصول إليه ( أو بصورة ) أي بجوهرحال في غيره أو بهيئة 
اله أو وهمية كما ع لحر رد رأ بمثال ) جسماني كما زعمه المجسمة 
(فبومشرك) اتاخذ مع الله إل آخراً لان ها بهؤمكا له وضور كش غير ه) فمنعرفه 
بشىء منها فقد |تتخذ إ لبا غيره و هذا هو الشرك بالل ( و إنما هو واحد متوحد) 
موصو بالوحدة الوتدقة البنافية :كلكا لقابدات الكا لك والرهياةة والانعاد أت 
الحسيّة والعقليّة ( فكيف يوحّده ) أي يعتقدأنّه واحد على الاطلاق ( من زعم 
أنه عرفه بغيره ) فان” هذه المعرفة شرك مناف للتوحيد ( و إِنّما عرف الله من 
عرفه بالله ) أي بما لمق به أي بما عرفه الله من نفسه وهو أنه خالق كل شي 5 وليس 
كمثله شيءو قد مر" توضيحزلك(فمن لم يعرفهبه فليس يعرفه. نما تعر ار ل 
تعالى لما تقدآس أن يشيه خلقاً في شيء كان العارف السك له بخلقهأو ا لمكيفله 
ات تحويبا الأوهامو بصفات تعتريها الأنبام ف روغارك 3 ا ال هو 

آخر هو في |الحقيقة غيرهفوومقنً ' بوجودالصا نعصريحاً ومنكرله لزوماً فيندرجمن 
جبة الاقرار في جملة المشر كبن و من حيثالا نكارفي زمرة الملحدين ( ليسبين 
الخالق والمخلوق شىء ) مشترك معنى و اشتراك العالم والقادر والموسضوذوغيرها 
بينوما ]دما هو 0 اشتراك الاسم كما سيجيء تحقيقه ( والله خالق الأشياء) 
فلايجوز أن" يتّصف بشىء منها مشتر كا بينه وبين خلقه لامتناع اتنصافه بخلقه (لا 
من شيء كان ) خبر بعد خبر يعني الله لامن شيء كان و سبجيء أن" من زعم أن الله 
سُُ شيء فقن جعل ميحد ا ووكتمل أن يكو ملفا بخالق لذ شياء بعد ي أ دهخالق 
لذ شياء لامن شيء كان في إلذ زل فيشار كه في إل زلئةهة في كات الاحتجاج 
للشيخ الطبرسي «قال الن نديقلا بيعبدالْهيلكَاقم: منأي" شيء خلق الأشياء؟ قال 


0 :لاهن ث يء و في ال نلاشيء» فقال : كيف بجي ء من لاشي عشيء؟ 
قال تي 0 5 الا شياء لاتخلوآن تكون خلة قت هن شيء أو دون غير١١)‏ د يءقان 


)١(‏ قوله «من شىء أو منغيرشىء» ان كثيراً من الاوهام ذاهبة الى أنالشىءلاينتقل 
من القدم الن الوجوف ولاكعز جح من الوتجوة الى الندم فلاتوجه مدوم ولافلن موجوىف و 
هذا شىء يعلمه الملاحدة أولادهم وتلامذتهم فى مكاتبهم و مدارسهم من مبدءنءومةاظفارهم 
حتى ينشأوا على الكفر و اتكار الميدء والمعاد و بذلك شككوا أطفال المسلمين وأعدوهم 
للالحاد و لعمرى أنه مزلة عظيمة للسذج خصوصاً و لهم حيل فى ردعهم عمايمكن تقريبهم 
الى معرفة الله تعالى هنها أن الدين خرافات و أن الانبياء كانوا من أصححاب الفطنة و 
رجال السياسة أرادوا اصلاح أخلاق الناس بتدبيرهم لابوحى هن الله وان المتكلمينوا لفلاسفة 
الالهيينكانوا مخطئين غلبتعليهم الاوهام و أن أدلتهم كالدور و التسلسل غير مبنية على 
التجارب والم<سوسات فيجب أن يترك و يطرد و اذا اطلعوا على خطائهم فى مسئلة لا 
تضر ولاتنفع كح ركة الارش جعلوها دليلا على خطائهم فى جميع المسائل و نسبوا الم فاء 
الى التصوف و ترك الدنيا و اخلالهم بحكمة لخلقةحتىلايلتفت|لناسالى مواجيدهموأقوالهم 
الذوقية و يتأثروا باشعارهم ومقالاتهم فىمعر فة اللهتعالى . وكان هذاالرأى الخبيث سايدا 
فى رجال من قدماء فلاسفة اليونان قبل نضج الحكمة و قيل ظهور ستراط و أفلاطونو 
الالهيين منهم و رده عليهم و تقل الشيخ فى الفن الثالث من طبيعيات الشفاء أقوالهم و 
عدو ب تن بي عدوم وها لمكن انه لدي ناسين الول :كتوق ور الاوؤد قال الع 
قددعاهم الى ذلك أنه من المستحيل أن يتكون الشىء عن اللاشىء اذ اللاشىء لا يكون 
انوع ان 6 :لين + قاط 1ق وطورة برد تست دق انول بكانع لازي اين فن عاسن 
تصادمت فيرزت النار من باطنها و كذلك ظهور كل شىء لم يكن فكان انما هو ببروزكاهن 
ثم رد الشيخ عليهم بأ نأ نواعالكائناتغير متناهيةو ا ستمدادا لمادة لحصولا لصورغيرمتناهويمتنع أن ٠‏ 
يكو نحزء مئناه موٌلفاً م نأجزاء غيرمتناهيةوحاصل الر دنا ثبتناعدم كون جسممتناهى | لمقدار 
موّلناً من أجزاء غير متناهيةو نحن نرى أن الاصناف والانواع فى هذا العالم كثيرة كثرة 
تلحَتّها بير المتناهى مثلا التراب يمكن أن يصير شجراً بأنواعها و أوراقاًخضرأوثمرات 


مختلف ألوانها و طعومها د حيوانات بأنواعها 3 تموت و تحدث منهأ أمود غير متنا هية 0 


كانت خلقت من شىءكان معه. فا ن” ذلك الشيء قديم والقديم لايكون درا .ولا 
يفنى ولايتغير ولايخلو ذلك الشىء م نأن تكوف خوهراً واحداً و لواناً واحدافمن 
أين حاءت هذه ال لوان المختافة والجواهر الكثرة )0 الموحودة في هذا العالم 


ثم تموت ثم تحيى الى غير النهاية فلابد لاصحاب الكمون واليروز أن يلتزهوا فى ذرة 
صغفيرة من التراب بوجود خشب و ودق و ثمر و حيوانات و غير ذلك كامنة ثم تبرذ وهو 
بينالاستحالة, ويلزمهم أيضاً أن يكون الحياة كامنة فى الجماد والجمود كامنة فى الحى 
و هذا كما قال الصادق (ع) :دفمن أين جاءت هذه الالوان المختلفة و الجواهر الكثيرة 
الموجودة فى هذا العالم من ضروب شتى و من أين جاء الموت الى آخر الحديث ».و 
هذا بعد بطلانالكمون على ماذكر. فان قيلفما قولكم فيه قلنا أما المادة فليستواماعندنا 
عندانا موجودة واجبة قاكبة بنسها مننئلة انها بل هن متلولة اللضورة نتومة بها 

و أما أصحاب الطبائع فيرون المادة غير معلولة و هذه صارت منشأ لشبهتهم فهذه 
الود التى نراها عارضة كالنارية والمائية والحيوانية و الخشبية و أمثالها ليستعوارش 
للفادة عل عن مقومة لها سيت لولآ السووة ال تكن :ماد كما لو لم تكن الشدين لم يكن 
نور والمادة هن مظاهرالصورة و هرادنا بالصورة مبد. القوى لا الشكل و ليس هذا خفيا 
على أكش أهل عصرنا أيضاً لان المادة عندهم ليست الاحالة يجدها الحسمنحركةأجزاء 
قوة كهر بائية يسمونهادالكترون » فالجسم المادى شىء يتخيل من تتابع حر كات كالشعلة 
الجوالة؛ القوة مهيمئة على المادة والمادة منتوابع القوة و ليست القوة منتوابع المادة 
فرججع الامر الى أن المادة ليست قديمة واجبة بل هى 7ابعة أو مظهر أو معلولةللصورة أى 
لمبد, القوى فى كل جسم كما هو مذهب الشيخ و أمثاله فانهدم أساس الشبهة اذهى مبنية 
على قدم المادة و كونها واجبة الوجود و غير «جعولة تعالى الله أنيكون له شريك.(ش) 

)١(‏ قوله « الالوان المختلفة والجواهر الكثيرة » كان الامام (ع) أراد بالالوان 
الانواع والاصناف و بالجواهر ذوات المواليد من النبات والحيوان و المعادن ولا يجوز 
خلط اصطلاحات الفلدفة و ساير العلوم باصطلاحات الاحاديث فانها هزلة عظيمة كماأشرنا 
اليه فى الصفحة ٠١4‏ من المجلد الثانى اذ ربما يريد الائمة عليهم السلام شيئاً غير ما 
أسطلح عليه أصحاب الفنون فيضل الذهن, وأتذكر مسئلة فىالاصول استقر اصطلاحهم على 


من ضروب شتى؟ و منأين جاء الموت إن كان الشىء الذي أنشأت منه الأشياء 
حماً؟ أومن أين جاء الحيوة إن كانذلك الشيعميتاً؟ ولايجوز أن يكون من حي 
و ميات قديمين لم يزالا لآآن* الحي لايجيء منه ميت وهو لم بلحي ولا يجوز 
أن يكون الميّت قديماً لم يزل بما هو به من الموت لأ نةالميت لاقدرةاه ولابقاء 
( واللُّسمى بأسمائه ) التي وضعها لنفسه واختارها لعباده يدعونه بها ( و هو غير 
أسمائه والأسماء غيره ) لضرورة أن“القديم غير الحادث والحادث غير القديم» و 
فيه رد على طائفة من الحشويّة حيث ذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى حقيقة و 
إعتقدوا ذلك وقد الزموا أنة من قال : النار لزم أن يحترق و تخصيص الاتحاد 
باسماء الله تعالى دون أسماء المخلوقين تحكم , وهذه الطائفة من الخسّة والخفة 
بحيث لا تخاطب . 


وخ وو و و و 0 


#دأن يتولوا فى الشك ابن علىكذا مثلا فىالشك بين الثلاث والادبع ابن على الادبع دقد 
ودد فى الحديث اذاشككت فابن على اليتّين فحملو|كلام الامام على اصطلاحهم و احتجوا 
به على حجية الاستصحاب معأن مراد الامامهو مراد اهل اللفة من مثل هذاالقولفيقولون 
007 فلان على الدقة وفلان على المساهلة و فلان على طلب الدنيا والبخل وفلان على 
التجدد و فلان عل التعصب للقدماء وكذلك «فابن علىاليقين» معناه اب نأمرك على تحرى 
البتين فىاطاعة الحق وترك الشك, فتدبر وبالله التوفيق. (ش) 


نان 


لها 


2 


لجنا 


فهرستك ما فى هذا المجلد -مة4- 
الآابواب 


كتاب التوحيق” 

حدوث العالم ' 

إطلاق القول بِأنْه شيء . 

أنه لايعرف إلا به . 

أدنى المعرفة 

اليم 

الكون والمكان . 

ال 

النبي عن الكلام في الكيفية . 

النبي عن الصفحة بغور ما وصف به نفسه حل و تعالى . 
النبي عن الجسم والصورة . 

صفات الذات . 

أحن وتهواسى ]| لناته: الاو ل 

الارادة أنبا من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. 


يضف 
ضف 


5١ 
لحف‎ 
يكف‎ 
امل‎ 


الاغلاط المطبعة 


السطر الخطاً الصواب 
وف تشعا تشعنا 

. أواخر أوائل 

"١‏ جمييح جتميمع 
لإاليات الاليان 
٠‏ إن دين 

ف على لنجوم علم النجوم 
العنوان الكو نوا لمكان ج> النبيعن!ا لكلامفي | لكيفية مه 
15 جور يجور 

5" كان - البامر 

ب الثائر ار 

١6‏ مى دن 

5 بنت زإكداست 
3 فاسحقت فاستحقت 
ف العقارن العقارن 


